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محف ارضا 1 الثقافة الرنووانية والاحافية اللاتتكدي 5" يك تن «الادانب 
البونانية وثقَافة أوربا الشرقية ومصر وأسيا الغر بية . وهذا الاقتصار فى العنوان 
ما يبرره : فقد كانت المثل الهلنستية وت فى كل مكان - ف العلم 
والاداب والفنون + وحبى الأدب الأدين ؟ لعا لحلة كاك يستمك غوامه الرئيسى 
وأحسن إاء فيه من العاذج الدونانية . 

إن الشخصيتين المائلتين : شخصيئى الإسكندر الأكبر وأرسطو . وقفتا على 
عتبات عصر جديد ‏ وقد كان عصر اضطراب وحروب وثورات : ولكنه كان 
كذلك عضر إبداع علمى وفى . 0 يشأ الحظ الغيران أن يسمح للأول بأن 
يعيش طو يلا + إذهمات الإسكندر ف 17#" ق. ام. غير متجاوز الثالثة 
والثلاثين من عدره . أما الرجل الأكبر «أرسطوء فقد أنسبى له نى الاجل: 
فعاش إلى السنة التالية . ومات وعمره اثنتان وستون . وكان ذلاك من حسن الحظ 
فقن كانت الاجة إلى وقت. أطول. لاستكمال عمله. أشد ثما كانت إلى يوقت 
لغزو العالم . 

هذة اكات الذئ أنننه الآن للقارف مخصص للقرون الثلاثة الى أعقبت 
جرت ا رك البكا مي مو تقر ولاه اليم . وهى تمثل مرحلة الافيعاث من 
ناد للم اند مرق خلال الترف الأول من تلك القر روك كافك الوا كد رع 

ف 5 الرقسى . وق خلال القرنين الاخرين صارت الزعامة شركة بين 


3 00 أو 5 - أسم مدينك ف أهيا العغرى كانت حاضرة مملكّة ى القرن 
لالت كيل المتلاف يج و كالت ينا يكن اوقوي اسيك آيام 1. الملك أنطيوكس العظم رظلت مده 
تفارع مكتية الإسكندريه ا 1 


ولقد كان العالم الملنسى ‏ إلى درجة ما دوليا . متعدد الآلسن . 
تشارك فى إطامه مذاهب دينية كثيرة . وكانت اليونانية لغته الرئيسية » ثم أحذت 
أضية اللاتينية فى الازدياد مع انتصارات السلاح الروماتى. وتحت الوصاية اليونانية 
أخذ بنمو ويتفاعل خليط عجيب» مادته الأول هانستية ورعانة» امتنجت 
بها أمشاح مصرية و يوودية وفارسية وأناضولية : 2 عناصر أخرى متنوعة اسيوية 
وهند به وإشفربقية 5-0 أنناء تلك ألم روك اللا به | امتصاة عائة ة دعام علوم 
الهندسة والفلك والتشريح واوا عد الانققة بن موا ريك الدكتر اوسا والطنيع جز وقاميت 
للإبداع الفى مراكر متعددة فى آسيا الغر بية وشمالى إفريقبة وق أورباء ولكن 
امرك كان دايا بونانيا . 

وإذا نظر لاهن زأوية أعرع إلى ذلك العصرء عصر الإإحياء والانتقال ٠‏ 
شاهدنا لونين من الكفاح المائل : الأول التنافس بين المثل اليونانية من جهة 
والمثل المصرية والاسيوية من جهة أخرى ٠‏ و«الثانى تأثير روما تأثيراً شديداً قى 
الحانبين . وبذلاث كان كل شيمء ‏ حى الدين نفسه ‏ ق حالة فوران . كانت 
المثل اليونانية ىق هذا المضطرب مثلا جاهلية ( غير دينية ) : وقد شاهد العصر 
صراع الحياة والموت بيمبا وبين الأسرار الدينية الاسيوية والمصرية من 

ة ٠‏ وبينها وبين الببودية من جهة أخرى . 

لد داري الملتيى: : ف نظرة أعمق. ا 
الحديث حلال ) تلك ألم روك | أخلك ند 0 أساس متين ء كمل علعييت العبر ية 
المونانية سم -020 1 إل التزاوج الداخلى فى زواج الأقارب داعا ا 
وغالباً ما يكون عقيماً . ولم يكن فى تلك المرحلة تزاوج داخلى طبيعى »بل كان 
الحيوية الرومانية أثرها فى حفظ مبدعات العبقرية من أن تنشأ هزيلة 
أو صعيقة البشان ش 

إن العصر الأوجسطى بثلقيمة سياسية ؛إذ كان مرحلة سلام أتاحت الفرصة 
للفتوحات الطبيعية والذهنية لتلك القرون الثلاثة أن تتكامل وأن محافظ عليها . 

ماذا يعبى الأرء حين يتحدث عن ثقافة أمة ما ؟ إن مبدعى الفن «العلم 


١١ 


قليلوت » والخمهور من رم 0 شجعهم أو شطهم , وربما تركوا لأنفسهم 
تاماً . وإذا أردنا أن نكون أدق ا 0 إن قوة الثقافة الوطنية ينبغى أن تتمثل 
عاملين : الأول المستوى الثر بوى العام» والثانى ما تحر زه الصفوة القليلة ى تلك 
الأمة من شرف فائق . والعامل الأول يمكن أن يكون كمية قابلة للقياس'؟'. ولكن 
الثانى عامل احمالى من العسر تقديره . فى الأزمنة القديمة لم تكن هناك تر بية 
عامة إلا ما يكون فى ساحة « الفسورم , * أو الساحة الشعبية ؛ وكانت درجة 
الأفنة غالة عند "دورو فاكاة التراهي الطية أثرها ن: السيه بين تار 
هذه النقائص ق ميادين الفنون والاداب » فعدد الأشخاص الذين يستطيعون تذوق 
الحمال فى تمثال » أو المتعة بمسرحية ء كان من غير شاث أكبر من أولئك 
الذين يستطيعون توجيه الاههام إلى قضية هندسية أو نظرية فى الكواكب السيارة » 
أو حبى نظام طبى . وبالاةصار كان الأوائل من رجال العلم يتركون لأنقس هم ؛ 
وإذن فالتحدت عن ثقافة الإسكندرية العلمية فى القرن الثالث قبل الملاد 
لا عغل. .واقعا سحققينا . لقد كان هناك رجال علم ولكن من الصعب أن نتكلم 
عن ثافة علمية . وهذا من بعض الوجوه لارزال صصرحاً اليوم» فرجال الطليعة 
الحقيقيون يسبقون الجماهير عراحل ( حتى الحمادير الى قطعت شوطأ فى 
التعدم ) وقد يبقون غالياً وحد خم .. ومع ذاك فهم يتلقون التشجيع من الأكاديميات 
والجمعيات العلمية» فى طريقة أشبه بما كان أسلافهم القدماء بتلقونه مما جود 
به أمزجة الملوك والأفراد الآقوياء . على أنه لامندوحة من الكلام عن الثّافة 
العلمية أو الفتية هذه الأمة أو تلا فى زمن ماءوحين أتوم أنا بهذا أرجو القارى 
أن يذكر أن هذا الصنيع ليس إلا ضربآ مريحاً من التعبير يحب ألا" يؤتحف حرفيا. 

ومع القول بأن القدماء من رجال العلم كانوا قليلين ومنفردين » ينبغى أن 

م «نده8 -ح مساحة واسعة من الأرض ق رمما كان الخمهور يجتمم فيها للتعامل والتجارة 


ثم توسع قها بعد فاستحملت للاجماعات العامة ومخاطبة الجماهير 4 وزاد عددها »> وعيا بلغت روما 
أوج عظمها زين الفورم بماثيل العظماء و بالمعايد والمسلات وغيرها . 


١7 


نذكر أن الافقن ابر نيا بنصيب وافر هنهم فالاستعداد العلمى عندهم 
كان انا عد كن 

إن حاتى منذ كنت طالباً مجامعة جنت ببلجيكا ظلت تسيطر عليها 
عاطفتان : حب العلم وإن شعت فقَل حب الأسلوب العقلى_وحب الإنسانيات. 
لقد وقر فى نفسبى منذ مرحلة الشباب أن المرء لايستطيع أن يحياحياة معقولة بغير 
على ولا حياة جميلة بغير فنون واداب . وكل ما قمت به ويدخل فيه هذا 
الكتاب ‏ قصد منه أن يرضى هائين العاطندين الاتين أعتقد أن حبالى بدومبما 
كانت تصبح ف نظرى فارغة من الى وإنى رن أن أنقل | هاتين العاطفتين 
إلى القارئ وأجعله بحس كنا أحس أن « إقليدس» و «هير وفيلوس»و «أرشميدس) 
كانوا بطوليين وضروريين لسعادتنا. ا كان « ثوكريتوس » و ١‏ فرجيل ؛ . 

والإنسانيات لايمكن أن تتفصل عن المدعات الإنسانية . سواء أكانت 
ارط ام عير ام لكراروية لم اوه ام أدية إنها تويجد قى كل ث ا 
6 فضائلهم 0 رذائلهم أم وأفراحهم أو آلامهم . وهناك عرق دمن و اله 

كنا فى الفن : لى جانبها لذات لاحصر لما من أسمى ما يجربه الناس ى 
أنفسهم أو 0 فوم . . إن المقاسمة مستمر: ة إلى اليوم: واخدف الرئيسى هذا 
الكتاب أن ببلغها إلى أصدقانى رلك يكون من الحماقة أن نزعم أن قصيدة 
عينة أو عتالااجهالة أكر. العائنةا أو أكر. إفاما من كفت ملن.. إن 
المسألة كلها تتوقف على العلاقة بين هذه الأشياء وبينلك: فبعض الناس ييزهم 
الشعر أكر مما يوزه, الفلا . إن ذلك يرتبط بتجر بهم وعقلهم وحساسيتهم . 

إفى سأخصص - بالضرورة -- مكاناً للعلم لمم سد ارصع تما أخصص 
للفنون والاداب القديمة ‏ ولكبى سأشير إليها كثيرأ : فبغير محضرها الحميل 
لا نستطيع أن نفهم الثقافة الهلنستية . - ظ 

عندما بدأت كتانى ١‏ مقدمة فى تاريخ العلم » بعد الحرب العالمية الأول 
كنت أعتقد - فى براءة واعتزاز - ألى أستطيع أن أتتبع هذا التاريخ إلى 
بدء قرننا الحاضر . هذا امتنعت ‏ عادة ‏ أن أشير إلى مستقبل أى حادثة 


١ 
توليت علاجها » وقد بدا لى أنه يكى أن أوضح أسباريا » أما تمارها - أى‎ 
. مستقبلها - فلن فرق له إلا عندما أصل إليه‎ 
» ومنبجى ق هذا الكتاب مختلف » فسأحاول أن أقدر عظمة كل عمل منجز‎ 
وهذا لا يمكن إلا بإعطاء بيان ولو مختص رعن تاريخه مصداتاً لاقول المأثور « من‎ 
عاو أعمالمم ستوفومهم 0 . ظ ظ‎ 
إن المعروف لنا من الماذبى ليس إلا جزءاً يسيراً؛ فهناك عدد لا حصر له‎ 
من المخطوطات العلمية ومن القصائد والأعمال الفنية قد وجدء ثم عدات عليه‎ 
يد الضياع » كثير منه قل فمّد تماماً » وبعضه نعرفه عن طريقغير مباشر ء‎ 
أو فى جذاذات متفرقة . وأحياناً كان القدر أكير سخاء فسمح بوصول بعض‎ 
امخطوطات إلينا كاملة . وليس من الضرورى أن تكون الكتب والآثار الباقية‎ 
خيراً م: 00 ؛ ولكتها على ا حال هى كل ما نستطيم أن نتذوقه » و«هى‎ 
كل ما ينتمى إلى تراثنا » فالإلياذة و «مبادى إفليرس) أو ا * لم تنقطع‎ 
قط عن أن ت#ثر فى أفاضل الناس » ان تشجع: على إبداع أعمال -جديدة‎ 
وم ينتقطع الناس قط عن أن 2 عن هذه الاثار بما يتناسب‎ ٠ ممتازة‎ 
تفتهنا:‎ 
ومن المهم أن تحدد وضع كل عمل ق بيثته الزمانية والمكانية» ولكن هذا‎ 
لا يكبى . وق كتالى هذا سيككون من واجبى ومن هدق أن أوضيح- لا المنجزات‎ 
العظيمة القدبمة فحسب - ولكن انتقاها من بيئة إلى أخرى : كذلك : كيف‎ 
ورّثت لأسلافنا ولنا ؟ وماذا مر بها من تغيرات وأحوال؟ماذا كان رأى أسلافنا‎ 
فيها . إن أهم حادثة فى تاريخ أى كتابة قديمة كانت نشرها لآول مرة ى شكل‎ 
مطبوع » فإن بماءها والاحتفاظ بكياها كاملا لم يكرنا ليتسحققا إلا هذا . ولذا‎ 
سأشير داتماً إلى‎ ٠ فبالرغم من أنى لست من المولعين أساساً باقتناء الكتب‎ 
. الطبعة الأولى من كل كتاب . والطبعة الأول أشبه بميلاد .جديد لحياة خالدة‎ 
01 ا‎ 


لميلاد المسيح » رين بالرخام و يفن ميدياس العظيم ؛ كثير من مائثيله نقل إلى المتحف البر يطاف 
بلتدن . ظ 
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ومن غير أن أحاول إعطاء ثبت كامل لمكتبة كل موضوع » سأذكر إلى جانب 
الطبعة الأول أحسن طبعة . وأنفعها لارجوع إليهاء وأول ترجمة إلى الإنجليزية 
وأفضلها . 

وإذا كان اههاتى الرئيسى موجهاً إلى بحث العل القديم فإن تتبع تاريخه 
سيستلزم استطرادات قصيرة إلى العلم والبحث فى العصور الوسطى وعصر الميضة 
ومأ اهدده .. ونم أن تركيزى كله سينصب على العلم الغرنى فسيكون من الضرورى 
أحياناً أن أوضح أصداءه الشرقية » مع عناية خاصة بالكتابات العر بية والعبر بة 
الى كانت لاست كان اا 

إن الماضى برمته » والعالم كلهء حيان فى 9 ؛ وسأبذل جهدى لأنقل 
حضرهما إلى قرانى . إن العمل بحدث فى مكان وزمان معينين» ولكنه إذا كان 
على درجة كافية من العظمة ومن الحصب شعت فضائله ىكل انجاه قى الزمان 
والمكان. ونحن أنفسنا نعيش هنا الان» ولكنا إذا كنا على درجة من السخاء نستطيع 
أن نوسع آفاقنا زمانيًا ومكانينًا. وإذا يمحنا فى هذا تكشّف لنا أن حاضرنا يشمل 
الماضى والمستقبل » «أن العالم كله ميدان لنا . إن الناس جميعاً إخوة» وكلهم 
بالنسبة لكش ال حقيقة يعملون للغرض نفسه » وقد يكونون متفرقين بعوارض 
الزمان والمكان و بمقتضيات السلالة والدين والحنسية وغيرها من عوامل تكوين 
الجماعات » ولكهم من وجهة النظر الأزلية يعملون معاً . 

إن تارب بخ العلم -. وهو تاريخ الكشوف وا مصرعات الى أنيجزها الإنسان 
باستتخدام عمله ىق درس الطبيعة ‏ هو بالضرورة»: وإلى حد كبير - تاريخ 
الحركة العقلية . غير أن العقلية تدل على اللاعقلية » فإن البحث عن الْمَيمّة 
يستلزم. كفاحاً ضد الأخطاء والدرافات . وهذه الدلالة اللزومية لم تكن دامماً 
واضحة» فالأخطاع وحبى الخرافات_أمور نسبية. وقد تطلب مو العلم التطهير 
التدريجى لطرقه بل لروحه . لقد ارتكب رجال العم عديداً ون للخملا ء ع كل 
نوعء وم تتحسن معارفهم إلا بالتنازل التدريجى عن الأخطاء القديمة » وعن المقار بات 
القليلة العناء والاستنتاجات الفجة « غير الناضجة » . وهكذا بجد من الضرورى 
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أن نتحدث ‏ لاعن الأخطاء الوقتية فحسب » بل عن الجرافات » وهى 
ليست إلا أخطاء مستمرة ومعتقدات جاهلة وأوهاماً لاسند لما من العمل . 

غيد :أن الدرافات لا حصر لا فى العدد وق المدى » وليس فق استطاعتنا 
أكير من أن نشير إلى بعضها أحياناً . وليس يحدينا أن نتجاهلها تماماً ٠‏ على 
الأقل لكيلا نسبى ما فطرت عليه عقولنا من ضعف .وهشاشة كيان. إن شعو رنا 
بأن الخرافات متفشية فى جتمعنا تحذير مفيد وصدمة معاخة لغرورنا. ولو أنى 
أردت أن أوضم الكشوف العلمية الرائعة لعصرنا الحاضر لأحسست أن من 
واجبى أن أشير إلى الشفق اراق الذى حيط بنا ‏ ولكن من اللحطأ أن 
نطيل الوقوف عنده . إن هذا الشعور يعيننا من جهة أخدرى ٠‏ ذلك أنه 
يقودنا إلى أن 0 على 0 القديمة ى شىء من التسامخ وروح اا 
فنحن إِذن لا نستطيع ‏ أن نتجاهلها وإلا زورنا الصورة العامة » ولا ان تسو 
2 الحكم عليها وإلا وقعنا ى شوء من النفاق . 
أدرس وأتأمل ؟ إنتى أكتب للمؤرخى العلم : أو بصفة عامة لرجال العلم الذين 
حم خر يصون على تعرف أصول معرفتهم » ومايتمتعون به فى حياتهم الاجماعية من 
أطايب 'مميزات . لقد الهمبى بعض التقاد بأنى خصم للغويين وعلماء 
الإنسانيات . إن هذا الانهام لا وجه له » ولكبى أقول وأكرر القول إن كتانى 
ليس موجهاً إلى اللغويين بقدر ما هو موجه إلى أولئك الذين كان تدريهم - مثل 
تدريى ‏ علميدًا. وهذا سأضيف عن المعلومات ما قد يبدو غير ذى موضوع 
للغويين . ولحسن الحظ يكن أن تعطى مثل هذه المعلومات فى اختصار , 
وأنا أعطيها ى شعور بلذة خاصة. وإنه لأيسر على أن أقول ى كلمات قليلة 
'ماريات الفنون * وما الأقدار* * وأن أبرر التعبير « شعر بيرينيكا ع ** * 

ه ربات الفنئون كفدكة هن بئات -جوييير التسعم » ويشرنن على العلوم والفنون الحرة 
من موسيقى ومسراح ورقص وشعر وفقصاحة وأغان جماعية وخطاية وثار بيخ وفلك . 


6 والأقدار عهوموط باليونانية و ع2:ذه24 باللائينية » هىالى: ىََ الإنسات وتحدد مصيره. 
مهم عند اعمندعمع8 - شعر بير ينيكا» و بير ينيكا لقب ازوجات كثير من ملوك ب 
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وأن أصف مخطوطة أو مسابقات خماسية * » من أن أشرح حل المثلثات 
الكروية » أو خطوط التقارب أو المنشآت لقطع روطىء أو نظرية الدويرياات. 2 
ففيا يتعلق بمسائل العلم سأحرص أن أقول ما يكى لتنبيه ذا كرة القارى » ولحى 
لن أحاول أن أقدم شروحاً كاملة من شأنها أن 0 عبئاً على الذين يعلمون 
والدين لا يعلمون . 

وإذ يتحم أن نعالج كل العلم والثقافة الهلنستية فى مجلد من حجم معقول ؛ 
يفيد منه القارئ دون أن يمحس بثقله » فن الات أن المؤلف لا يمكن أن 
يقف عند كل جزء من أجزاء الموضوع » أو أن يعطى جميع التفاصيل لكل 

جزء . ولوأن الكتاب كان خصصاً كيد * أو! «لوكر يتيوس] اا 
لكان من واجى. ألا أهمل أى شىء يختص بكلهما » ولكى مضطر لئات 
من الأعلام ؛ ٠‏ وأن أجعلهم يعبشون دون أن أقضى على القارئ . 

إن الصعوبة الرئيسية للمعابحة الشاملة تكمن فى الحتيار لفوت 
ولد بذات يد كرا ق.. أن أحسن قدر الإمكان اختيار |الحكايات الى 
سأقصها وتفاصيل كل منها . وإنه لمن المستحيل أن و تاريخ العلم القديم 
بمامه » ولكي حاولت أن 0 الإحاطة بقدر ما يسمح إطار صمل وأن أقدم 
الجوهرى . ش 

إن حم الكتات كله إلى 0 تعاليج 55 منفصلة » كان ضرورة 


صتصسصسس حب مسي 


- البطالسة © ومعثاه سال النصر . 5 (اشعر كا ذرة فى غان 5 بطلميوس الثالث 
الى قدمتٍ شعرها قرباناً لرجوع زوجها -المأ من .حملته على سوريا » وأصبح شعرها مجموعة من 
النجوم الثابتة . ْ 

مه 2«وأطهاصع - مسابقات كان اليوئائيون القدماء يقيمونما فى خمسة العا : الشخرى 
والقفزوالمصارعة ورى القرص و رى الرمح , ْ 

ده #«ندهلامجم أحد معلمى 'لطابة فى رودس حوإلى ٠٠١‏ ق . م . ذهب فى ١م‏ ق.م. 
إلى روما سفيراً لأهل رودس » وقد الت به هناك شيشر ون وتلق عليه أصولٍ الخطابة , 

ههه كنطاتعنة سه شاعر رومافى ولد سنة 6ه ق . م . وأشبر أعماله قصيدته الفلسفية التى 
جعل عنوانها كنا 7/8 تدوع 1 26 وأوضح فيها تعالم « أبيقرر» . 
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اقتضها الرغبة فى الوضوح : ولكن هذا يتضمن تكراراً لا مخيص عنه ؛ ذلك 
لآأن رجال العصر الملنسى كانوا أقل تخصصاً من رجال عصرنا . فربما كان 
الرياضيون فلكيين ٠+‏ أو ميكانيكيين » أو جغرافيين . ومن هنا ظهر عظماء 
اليجال غير مرة فى فصول كثيرة من الكتاب . ولد حاولت أن أحكى قصة 
كل رجل فى فضل واحد : وأن أعيد إظهاره فى إيجاز كلما استلزمت ذلك 
اجاهات معارفه الموسوعية . ظ 


ٍ وهناك ضروب مر التكرار 5-7 عل سح المأ لما مقصودة ؛ وصى ف هلا 
تّّ أى وقت أن كه إلى أى سجعء سس الكتاب ؛ أقل صرورة ممأ السمأامع الذى 
لاتتوافر له هذه الإمكانيات ( من ثبت المحتويات والفهارس). هذا إلى أن 
احاضرات كاتف مو زغة عل صف عام و ف حين يستطيع القارع أن ينظم 
سرعة ّ قراءته 1 تار :0 
وقد اخختيرت الصور التوضيحية فى هذا الكتاب بعناية لتكمل النص ) 
ولببىء الدقة ى الفهم 4 ما لايتسى إلا بالوسائل التصويرية 5 ومعبى كل صورة 
ومصدرها » وأصالها » مشروحة فى الأسطورة المتعلقة بها » والخق أن القصورة 
التوضيعحية لاقيمة لها بدون شرح . وليس فى الكتاب صور أشخاص: ء ‏ فإن 
الصور القديمة ‏ كما أوضحت مراراً ‏ ليست إلا ظلالا” رمزية ليست لما صلة 
مباشرة بالأشخاص الذين تمثلهم !2*4 إلا السك عيرق خاي بالق اللا 
نفهمه . فصورتا رأس أرسطو » ق «فينا و «تابلى» ( وهما جد محتلفتين ولكن 
تتساو بات عام احمال أصالبما ( ع( وصورة ( أبيقور ,2 فُْ ( نبويورك)) 
وو اواو ش 5 
0 أبيقر ر كنطدهام ]1 مؤسس المدرسة الأبيقورية 1 ولد ى جزيرة ساموس صئة انمق م 4 3 
اثنينوسبعين سنة وقامت تعاليمه على أساس أن الخمير الأعظم (دصدظ8 دمستصصد5) هو السعادة وتتمثل 
فى اطمئنان العقل وسلامته ء وينتجان من ممارسة النضائل » وقد أساء بعض أتباعه فهم تعاليمه 
فانصرفوا إلى المتم الحسية . ظ ّْ 
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و « مناندروس * » فى « بسطن » ء وكثير غيرها ليست حبى صوراً مثالية من 
وجهة نظر المثال : ولكها تصورات مثالية من صنع علماء العصر .الروماق 
وعصر البضة؛ بل ربما كانت أحدث من ذلك . فرأس أرسطو فى" تابل سعى 
أولا باسم ٠‏ سولون ؛ ** وسماه كذلك شفولد فى سنة 19847 !* ء ثم خطر 
لعالى أثرى فطين كثيراً ما رأى سولون وأرسطو فى أحلامه أن هذا الرأس أقرب 
شبياً بالثانى منه بالأول » و بهذا ولد أرسطو جديد . 


ومن العجيب أن علماء فقه اللغة ‏ الذين يجاوزون المدى فى محرى الدقة 
فى حالة الألفاظ ‏ يصبدون أشبه بصغار الأطفال فى سرعة التصديق حين 
تعلق الأمر بالصور . ومع ذلك فالصورة تحمل من المعلومات مالا تستطيع 
عشرة آلاف كلمة أن تضيف إليه . ومن ور الأمثلة على عدم التثبت 
الأيقونوغراى ما فعله شتودنشكا'"“الذى استند فى إثبات أصإلة صورة أرسطو 
(ف فينا) إلى حجة مصطنعة مؤداها أن أرسطو كان وذ جاًء وصورة رأسه ( فى 
قينا ) تشبه من بعض الوجوه ميبلائلتوك (دمطغطعصداءكهة) 8 وهلمهولتز 
(2اامطصس]ء1ة) * وإذن بحب أن تكون الصورة صورة أرسطر؟ "2 . 


' وجمهرة علماء اللغة من قادة وأتباع_موقنون الاضورة فنا من صورة مرزرق 


ه مناندروس ( 5ه:لههدع381 ) شاعر يوتانى قدم من شعراء الكوميديا . ولد سنة 961٠‏ اقى. م. 
تتلمذ على « ثيوؤراستويى » وكان صديقاً حميماً لأبيقور . مات غرقاً فى ميناء بيريه سنة 41+ ق. م. 

هه سولون ( هماه5 ) المشرع اليوناف المشهور . ولد حوالى سنة 185 ق. م. اشبرفى بدأ 
حياته بالمقدرة الشعرية الى تجلت فى ألوان من شعر الحب ثم تحولت يمد إلى الشعر التأمل وشمر 
الحكة . وقد امتدت شهرةه فى هذا حى عد من الحكاء السيعة. وقد دحل ميدأن السياسة وعهدت إليه 
أحرّاب أتيكا بعد أن عصفت بها ريح الفرقة والاختلاف بتعديل الدستور فأدخل فيه جملة من 
الإصلاحات » أعمها توسيم سلطة امحل سالشمى و إنشاء مجلس شيوخ من +٠٠‏ عضو ووضم طائفة 
من القوانين الحديدة . توق حوالى سئة ووه ق . م . ق سن المانين . 

موه عام ديثى ألمافى ( 1417 - ١١5٠‏ ) صديق للوثر . 

+* فسيولوجى وطبيعى ألماى (١8١894-1١)ء‏ صاحب آراء واكتشاقات ا 

والكهر با والصوت . 
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بها لأرسطو ء أليس قد تمت البرهنة على ذلك قى مذكرات شتودنشكا ؟ إنه ليس 
من الضرورى أن يكونوا قد قرأوا تلك المذكرات ولكهم يعرفون عنهاء ووجودها 
فى حد ذاته يعطى أصالة لصورة قيناء كما يعطى الذهب ا مودع ق «مصكا مم1 
ضاناً وتغطية لأوراقنا المالية . 

وعلة هذا الائراف ضعف عمرى الحذور فى الطبيعة الإنسانية » فالناس 
يحبون أن يظفر وا بشبه عظماء الرجال من خدام الإنسانية ليكونوا أقرب إليهم 
وليظهروا لهم اعترافهم بالحميل . لقد أراد نبلاء العصر الْلنسبى أن مجمعوا من 
حوطم الصور النصفية طومير وس وسوفوكليس وأفلاطون وأرسطو » كما رغب 
الكهنة ف وضع تماثيل أيوللو وأفر ودبى م . وقد تحققت لهم رغيأ مهم . 
كا أبديت فى عصر الهضة رغبات مشابهة فى قونها » وكان أن زيدت الماثيل : 
بعصبا قديم علاسي أو رومانى » وبعضها جديد» وعلى هذا فكل إيكونوجرافية 
العلم القديم إعا هى عمرة تفكير قائم على الرغبات النفسية . 

وتحتاماً نول إن صورة شخصية « لاقليدس ) أو أرشفدسن ) ينبعى 
أن ينظر إليها بنفس الروح الى ننظر بها إلى صورة « إيزيس» أو «إسكلبيوس» 
أو « سان جورج: . ويجانب الرسوم الشارحة فإن صورى التوضيحية تمثل آثاراً 
وصعفاً من كتب قديمة : وعلى الأخص صفحات العناوين للطبعات الأولى من 
عصر النبضمة. إنه لاثىء من الأثريات أعمق وقعاً من عناوين الكتب الكلاسيكية 
العظيمة . 0 شاكراً اقارئ لو أنه اختبرها فى عناية وعطف ( فإن كل 
صفحة عنوان ى الغالب محتوى معلومات عجيبة لاتيجد ق صلب كتالى ). 
هذه الصفحات العجيبة تعين - لا على توضيح القديم فحسب - ولكن أيضاً 
على توضيعح تاريخ الدراسة العلمية كذلك ؛ على تاريخ العلم خلال عصر الهضة 
ومأ بعذه . ظ ظ 

إن مصادرى أساساً هى الكتابات القديمة والتعليقات القديمة . وهناك تواريخ 
أخرى أفدت منبا كل الفائدة» وأفدت من عدد كبير مها أكير مما يبدو من 
إحالالىق . ولحى أخفف من الحوامش صرفت قى العادة نظراً عن الإخاللات 
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المشبورة + وعلى الأخص ما يمكن مها أن بوجد بسهولة ى « مقدمى ) . 
موح لد اناده كيس رض نوات لجيه مرو عن ١‏ 
أعطى عناوينها كاملة . وبهذا يتمكن القارئ من أن يواصل بحو ( وري 
انب أخرا إل شكون آران ) + إذا كان لديه مثل هذا الاهمام . 

وبصرف النظر عن ٠صادرى‏ ونصودى الى يكن ذكرها فإن أربعين سنة 
من التجربة فى ميدانى باحثاً ومعلماً قد زودتى بقدر عظيم من الثقة الممزوجة 
بقدر أعظم من التواضع . وى حالات كثيرة استخدمت بعضص كتاياتى السابئة . 
بل استعملت نفس المصطلحات ( الى لم أستطم أن أدخخل عليها شيئاً من 
التحسين ). دون أن أهم بالإشارة إلى هذا الاستعمال . بالفصل الذى 
عمّدته لإقليدس معظمه مستمد بإذن من جامعة نبراسكا'*) من حاضراق 
(وء#ساءعءة بمعمردعغده34) قى تلات الجامعة . والفصل الخاص « بيدا رخوس» 
مستمد من مقالى فى دائرة المعارف البر يطانية (؟) ظ 

أما أساتذق الأوائل فقد ذ كرتم 50 5" 
بالحميل ينمو كلما تقدمت لى السن . وأنا كذلك مدين بالشكر لكثير 
: أصدقاى ق جحعية تأر بخ خ العلم وال كادعية الدولية لتاريخ العلم . ولد يكن 

من الإطالة أن أحصيهم عدداً : ويكى أن يذكر بعضهم من توفوا حديئاً : 
فى سنة 1461 العالم الطبيعى « هترى كرو »؛ ( من إيقانستون بولاية إللينوى ). 
وق سنة 1985 الرياضى. ٠‏ جينولوريا » ( من جنوا ) . وعالم الساميات 
« سولومون جاندز » ( من فيلادلفيا) : والمؤرخ « هترى بر » ٠‏ والريافى 
« بيير سرجسكو » ١‏ من باريس ) ء وق سنة ١408‏ العالم الطبيعى « ماكس 
نويبرجر » ( من فينا )» والرياضى ٠‏ ر يموند كلير أرشيبالد» ( من بر وفيدانس ‏ 
رود أيلاند ) » ومؤرخ العلم « عدنان أديفار» ( من استانبول ) . إنهم جميعاً 
لا يزالون أحياء فى قلى . 

وقد عبرت غير مرة عن أعيراق باالحميل لمكتبة هارفارد : وأكرر هنا 
القائمين عليها » وعلى! الأخص البروفسور ٠‏ وليم الكسندر جاكسون » أمين 
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الكتب النادرة . وعلى دين من الشكر كبير المرحوم البروفسور ٠‏ هريرت 
ويشمث »  ١46610(‏ 19897) الذى أصبحت مكتبة هارفارد بفضل سخائه 
غنة: ل #الكفي: البزناقية القدعة . رقن لقيث: ساعداك م كنات 
أخخرى أخص بالذكر من بِينها المكتبة الطبية فى بوشطن ( الدكتور هترى ر .فيتس ) 
والمكتبة الطبية للقّوات المسلحة ى. كليشلاند. -- أو هيو ( وليم جيروم ويلسون» 
دوزوق : ٠‏ شوليان ): وأكاديمية الطب فى نيويورك ( جانيت دو ) ومكتبة بيل 
الطبية ق نيوهيفن كونيتكيت ( جون ف . فولتون » مادلين ستانتون ) ومكتبة 
بيير بونت مورجان ف نيويورك ( كورت ف . بوأر ) » ومكتبة هرى ى. 
هنتنجتون فى سان مارينو - كاليفورنيا » ومكتبة الكوثجرس فى وشنطون 
(.0.0) ع ومكتبة جامعة برنستون ى نيوجيرسى © ومكتبة لورنسيان قى 
فلورنسة » والمتحف البريطائى فى لندن ٠‏ «المكتبة الوطنية فى باريس ء 
ومكتبة جون رايلاند فى ما نشسير ‏ إنجلرا » ومكتبة الخامعة ق كبردج ‏ 
إيجلرا . 

كذاك أنا مدين بالشكر لكثير من المتاحف ء وعلى الأخص متحف 
وليم هيز فوج للفن يجامعة هارفارد» ومتحف الفنون الحميلة فى بوسطن » ومتحف 
المر وبوليتان لافن.فى نيو يوركء والناشونال جالارى فى وشنطن .2.0 » ومتحف 
القاتيكان فى رمما ء والمتحف الوطى فى نابى . و رجانى أن تكون هذه إلقائمة 
كام ول محال افك مك مما تايان بايا الناسي. 

وى الهاية أجدد شكرى للجمعية الفلسفية الأمريكية فى فيلادلفيا المنحة 
الى منحتى إياها فى ١7‏ من أكتوير سنة 194817 . 


لف 


. التحديد الزمى : الإشارات الواردة بعد اسم شخص مثل (-178.0--111) 
أى #- اق.م. » (37-1) أى 4 - ١‏ تعبى شيئين : الأول أن الشخص ازدهر 
فى التصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد» أو تى النصف الأول من القرن 
الرابع بعد الميلاد » والشىء الثاتى أن هناك قسما خاصا به فى « مقدمبى » » حيث 
توجد معلومات ومصادر عنه. وحين لاتوجد فى «المقدمة» معلومات عن شخص » 
فالتحديد الزمى له يأخذ صورة أترى . مثال ذلك «ليسيبوس» (.8.0 4.0.328 ) ١‏ 
و١ترنتيوس)»‏ (0.195-159) . وق الخالة الثانية ليس من الضرورى أن. نضيف 
الإشارة ى.م. ء فالتوار يخ العتائية ليست ثى العادة مبهمة: فإذا كتبنا 3175 
7 أوس (ه!ا١1‏ --78؟7١)‏ أو (1272-1753) دص -١١8(‏ هلا١)‏ 
كان واضحاً أن الشخص س ازدهر قبل ميلاد المسيح وأن الشخص ص .. 
ازدهر بعده . 

وق الخزء الأول من هذا الكتاب ‏ وهو يشمل القرن الثالث - تركنا 
وضع الإشارة قَ 2 . أما الحزء الثانى ‏ وهو يشمل القرنين الثانى والآول » ففن 
الضرورى أحياناً أن نذكر الإشارة . وكلما قاربنا نباية. عصر ما قبل 
الميلاد ‏ ازدادت هذه الضرورة : شثلا المؤرخ ليى ولد سنة 9ه ومات 
سنة /109 . وهنا تقضى الضرورة أن نكتب تارعنه أى (8.2.17-.398.0) 
(9ه ق.م.- /ااب.م. ) وإلا فن الحائ أن يظن أنه مات سنة /ا١اق.م.‏ قى 
سن الثانية والأربعين » بدلا من ١7‏ بعد الملاد ى سن الحامسة والسبعين . 

الحغرافيا : إن اهماتى بذكر المكان الذى حدثت فيه الحادثة أو عاش فيه 
الشخص لايقل عن اههاتى بذكر الزمن . فى الماضى ( وحتى الآن) كانت 
نفس أمسماء الأماكن تستعمل فى مناطق مختلفة : فكثير من الأماكن كانت 
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تحمل اسم إسكندرية أنطاكية برينيكا » نيابويس ( المديئة اللحديدة ) 
تر يبوليس ( المدينة الثلاثية ). ومن هذا كان من المفيد أن يخير القارى داماً 
١‏ كلما أمكن ) أئّ الأمكنة هو المقصود ٠»‏ موماعلاقته بالأماكن الأخخرى 
الأكير شهرة فى المناطق النجاورة. ثلا لا يكى القارى أن يقال له إن بوليوس 
كان من ميجالوبوليس ٠‏ أو إن سيرابون من أماسيا؛إذ هل يعرف القارى أين 
تقع تلك الآماكن ؟ ااراجح أنه لا يعرف الحذا اهم نات سيت أن 
« ميجالو بوليس أركاديا ماى تحظ الملؤيوقة وان أماسيا تمع إلى 
الحنوب من الخزء الأوسط. من اليحر الأسود على نهر إدريس ( ياسيل إرماك ) : 
سين 152 آأضيك بعض تفاصيل تستدعى المكان إلى الذهن بيوضوح : 
تثبته فى ذاكرة القارى » فأنا أريد القارى أن يتمثل الصورة كما يحس 
الزمن . ' ظ 

إن أضراء لأقاليم والأقطار والمدن . والحصائص الطبيعية قد تغيرت مراراً 
خلال العصور : فى أسيا الغر بية قد تحمل نفس الأمااكن افك اطورونة + 
أو إغريقية : أو 0 بية » أو سريانية : أو فارسية » أو تركية 
أو لاتينية ( وربما كان للاسم فى كل لغة من هذه اللغات أشكال عختلفة ). 
إنى كرا مافضلت آراحة القارى أن متعم اسها حديثاً » كالدردتيل» بدلا 
من واهلستوس] )أو «(البحر الأحمر ) بدلا من م اوكا تالاسا». كذلك فضلت 
9 أقول آسيا الغربية ‏ أو تعبيراً أطول عن استتخدام تعبير غير محدد مثل 
الشرق الأدنى ( أدنى إلى ماذا ؟ ) . 

المراجع : حين أذكر عبارة واردة فى نص كلاسيكى فأنا لا أشير فى الغالب 
إلى طبعة معينة ( فهذه قد لا تكون فى متناول القارى ) ولكبى أشير إلى الكتاب 
والفصل ( مثلا 1١‏ + 7 ) + أو إل ترقيم قديم يستعاد فى كل طبعة علمية : 
فن أمثلة ذلك البرقم الذى اتخذه هيرى إتبين ( باريس 1918 )للنص اليونانى 
لأفلاطون » والذى انخذه إمانويل بكر ( برلين 1871 ) لانص اليونانى لأرسطوء 
وقد أصبحا نموذجين ميسورين لكل قارئ . أما الاقتباس المباشر للنصوص 


"١ 
القديمة فقد اقتصر منه على أقل قدر ممكن واستعملت فيه الإنجليزية'"'. ومن‎ 
. ) ايسور لمن يرغبون من الباحثين » أن يجدوا الأصل اليونائى (' أو اللاتييى‎ 
ردم الحروف الءونافية : لما كانت تكاليف طبع اله وف اليونانية قد‎ 
أصريحت باهظة فقد صار من الضرورى الاستعاضة عن الرسم المونانى للكلمات‎ 
درسم مقابل مع مراعاة الدقة التامة فى المقابلة . وقد ضايقنى هذا فى بادئ الأمرء‎ 
ولكنى الآن ألفته لأنبى أصبحت أدرك مزاياه. فالكلمة المكتوبة روف بونانية‎ 
تسر المتخصص ف الملنستية أ كير مما يسره الرسم المنقول » ولكنها قد تبدو‎ 
لغزاً لغير المتخصص .ومزية الاستعاضة الدقيقة وضوحها لكل شخص والاستعاضة‎ 
ف رسم الكلمات الونانية تأخذ نفس الطريق الذى تأخذه الاستعاضة ى سم‎ 

الكلبات المشكرشة أو العرينة"» قلست هتاه خيارة 2357 .. 
والطريقة الوحيدة لاوصول إلى الاستعاضة الدقيقة أن نلتزم فى رسم احرف 
اليونانى نفس رسم الحرف الرممانى المقابل ( أو نفس مركبات اللدروف ار ومانية 
المقابلة .) . وبعيارة أخرى يحب أن تكون الاستعاضة مناسبة للشكل لإ للنطق . 
الحاة الأمل الكن كناك ازوف من شير كر هر الس 
توجد ى الأصل غ-ة عشر سطراً يشرح فها المؤلف تلام تمل الحر وف اليونانية إلى مقابلاها 
من الحر وف الرومانية » يما فى ذلك مقاطم الحروف المتحركة المزدوجة . وقد ١كتفيت‏ بإيرادها 
فى الحاشية بعضها دون ترجمها إلى العربية . 


وك مآ بطاة رة ,© ب رع رز(" امد ) طبع : كسولاه! فده دعل ضرع العصدى كز معطم طملد عاعء 0 عط]' 
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رقم 55 رطم ريز رغ وك ر(قط لهتخقم1 ) طع 02 ,ىع وص ره رك ره رت وآ 


5 رأرة أمم)باعع 0 رذ عق لعا ألمم عنه (ذركء رنه) 1 وذ مصتلفي عممط طمال ع1 

كفا )ذ 0ك ا 21112 15 يذه بوانمطغطم تل غ15 داأنته عكء1 15 تتناصلتءقطنة 31082 غطل 
ممصوعع. قر عن (أأنسط عه (آيذة سا عد) طعتاعصظ صزا بد عطلئ! لععمنمهمعم صععط وردن1ج 
أمععمت رععة لإغط؟ 5ه اأصعط ععه مملتدمي هذ مصتلمء موعمظامتلك ععطنه عط1' .(نده طعصعمم) 
00 كم 0غ صعغطا عععط 15 )1 ررفاء ينامي وبين ١‏ وعمسوغط كتناععن صو ]زمويد عغط؛ صعطات 


.(ب) نولنة ,(قدهاعتصدتية) قتصعمت (علأعم4) كموؤودي («ماأعدوأعصغط) ماك لإرعن مذ 5ه ١1‏ 


با لدسعمععم كا ب« رط ىك بعذماءط 92 يتمتسدع ععطعغمصج ع«عمقغط هسدع ععناء1 عط 
(لععصة ركماعععة أمد) وماعومة عأتطه القطة عن ركقبسط ”1‏ .2 )1 عكهعها:[كمة؟ عد مش رلءء القكمم 
كو عع ر(آعة بواأتنهصة ,وزلعطعيء )مم ) اللإاعطعص (متدعط رموماقطوعمي غمم) وملقطاصععص 


55 | (تقايوعك رقماء عع )مم ) 


نكا 


على حين ظل جرسها يتغير من زمن إلى زمن» ومن مكان إلى مكان . واولة 
الاحتفاظ التام بنطق الكلمات محاولة خداعة . ونظام الاستعاضة ‏ أو نقل 
الحروف اليونانية فى هذا الكتاب يجرى على النحو الموضح ى الخاشيةء ل . 
إن علماء عصر الأحياء الذين كانوا يكتبون باللاتينية كان عندهم ما يبرر 
نحويل الكلمات اليونانية إلى اللاتينية . أما ونحن نكتب بالإتجليزية فليس عندنا 
مثل هذا المبرر . فكتابة الكلمات اليونائية ى صورة لاتينية تشبه فى عدم 
معقوليها كتابة الصينية فى أسلوب يابائى . إننا لسنا ر ومانيين ولايابانيين ء قا الذى 
يازمنا أن نقلد طر ينهم ق المجاء الإنجليزى ؟ 
إن الصر رة الإنجليزية للاسم بتهلى بإصهاه:2 قد استعملت علماً عل 
الفلكى العالىى الشهرة . ىق حين استعمات فى أسماء ملوك البطالمة الصورة 
ع1 (بتولمايوس ) وكان ذلك ضرو و لأنه من الواضح أن أسماء ملوك 
البطالمة يونانية . ومن الأفضل تحاثى. المركبات غير المشروعة مثل «يتولى : 
سوتين :وأو « بطلميوس » واستعمال « بتولمايوس سوتير » أو « فيلادلفوس » 
و«اقرجيتيس » و« فيلوبائر » و« فيلومائر ) و«إبيفانس» . وم نالخير الاحتفاظ 
بالحرف »م فى مثل أسماء و هيروت » و « أبولاون ) و دعانيتون » » ولكن 
الاستعمال الطويل العهد ( فى الإنجليزية ) بيجعل من المستحيلأن نكتب«بلاتون» 
( أفلاطون) بدلا من « بيلاتو» ومعبى ذلك أن هناك تناقضات أخرى لمكن 
نحاشيها مطلقاً من غير الوقوع فى .خطر التعالم الزائد”؟١2‏ , 


عط كد كنا -- مغمدٌ لعمصمقك صععط عمجم مقط مهد لتصهمم ذه 05 ندب 5-8 تالاخ فى 
اق 1 مدعنت 1م18 ) 7" عأممعم ع#دتطمعمة - ونتاكا 
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تعليقات : 

)١(‏ من المفيد أن ذواان بين ذلك التطميم وآخر متأخر عنه . إن تطعيم العيقرية الفارسية 
بالمسم العرنى قد من تطوز العلم العرنى ى القرن التاسع الميلادى . إن مثل هذا التطعيم من حين 
ملضة عسنطانن) تمعاممظط +دم]ا2 ,.0> ,عسبملا معانون0 .1" صر *”ععيعتء5 عتتصداك1** مواموة .0 


7 .ص 1951١.‏ ,جوعمد2 1713117تتند لماع صتع5 : لواععمتع8) ماعو 


(؟) هذه الككية ‏ فى الدبمقراطية الحدينة عل الأقل - بممكن أن تقاس أو تقدر بدرجة 
القراءة والكتابة فى السكان وبتسبة المتخرجين فى المدارس الابتدائية أو الثانوية أو فى معاهد التعليم 
المالى ع أء بمقاييس أخرى موضوعية . 


(؟) إن الاستطرادات إلى العصور الوسطى وإلى المقرقابة ستكوة بالقترى اهبر ع ورك 
الرجوع إل كتاف 7 المقدمة 0 سيمكن القراء المولعين بالسحث من التوسم قَْ هذه الاستطرادات إلى 


(4) هذا باستثناء ماوك كالإسكندر كانت حاشيهم تغم مثالين و رسامين . 
وكذا (1939) 235 ل 222 ,30 هنمآ *',لنكعهه11 عتطريهوومصمع1""' رصماموة .© باع 
.م1 1 ,256 -- 249 .مم ,(1945 ملهذمومن]) 5مصطعرا ”عمعتع5 1ه دعلا امعاعصمة 06 ماأتوضوط"“' 
.(43 سل 42) وبصم11 


(0) انظر 7 :+ فعقعموط عناناصة برلعتسطاعط 4جمط11 

6 لق تطاعارآ قعسمقطول .يه حدأاول للاستخدام الملمى ستصدامطء5 تمنقنا هذ عقتلتخطة1) 
ومتلعع8) سعطععنة) عامط تنصعغط عت نمل811 ردم لءاء11 موعدم : (1912 برعجاء8ا مص كدوعدك8 : مصمط 
؛ أعمدظ) «عطدع12 مدب رتمصلاع2 بمعغطعلط معطتخصد ععل عممتصة811 غ21 ,لأمكأعط5 أجةع1 (1939 
(1943 ,عطوحط 5 


(5) 3 .صم 55) كعاءاماكامة عل قتصلائ8 عنظ (1929 - 1860 ) ملف نصفية5 عصكص]] 
(1908 سمعصاء8.:84 : عامماعة و.,قام 
وينبنى ألا عخلط هذا المرجع بمرجع آخر بتفس المتوان ملعامعاعة كملق عتهل1ز8 كد28 للمؤلف 
والتاشر نفسييما وق نفن العام » ولكنه أقصر «.كام 3.مم 35» 


(07) أنا هنا أسلك سبيل التبسيط والمبالغة ٠‏ فإن شعودنشكا ْم يقصد إلى أن يجعل من 
افنراضاته برأهين قاطمة ولكن قراءه السر يعى التصديق قيلوها على هذه الصورة . 


) 0 لتقت باخدلا :وأمعصارا) مهنا هد 01,1 ص 2104 قصد ععمعاعة اع تعنق 0 
.6 عب 20.293 (1954 ركقع272 لاأقوططء717 أن 


يفا 


(ه) .01947 8 583 ل 3 .مم .11 .7701 رممتممدام8 هنل دومكرمسك 
)1١ (‏ عههد 5-77 عط طهسصعط بعممعنمه أسعاعمق بعمهمنء )0 برممعنضة “ بدمامد5 .2 
عمعم 212 أه0 
ومن هنا ستكون الإشارة إليه باحلد الأول . 
)1١1١ (‏ يعض التنبيبات المطبوعة فى الحلد الأول » صن ا ل ارم لم تكرر هنا ١‏ 
(؟1) بعض مقتطفات قصبرة منالشمر أو النثر اللاتيى قد ذكرت بلغتبا الأصلية وبالإنجليزية. 
( 3) ليستهناك غخسارة مهمة. وأنالم أحاول أن أثبت علامة إطالة الحركة صبذم تطبه هد 
ولو أنها :بقيت ف الاستعمال إلى القرن الثالث عشر » ول أشر إلى النبر اليونانى فإن ذلك قد يجمل 
الطبع معقداً وعلى الأخص حين يكين النير على الحرنين 5 أو 6 و إذا أراد أحد أن يترجم صورة 
الكلمة العير ية أ و ألعر بيه بدقة صادثته صعويات أكبرٍء ومع ذلك فالشكل الإنجليزى أفضل لأنه 
له يسدالطر يق على القارىي العادى . 
١4 (‏ ) مغلا 00 (ثعل هذا اختصار رعهدوا»21 لص أتعد01 0:54 يكتب وملاعوه2 2 
وق ا لصفحة التالية 2 وهناك متناقضات غير هذه فى ذلك القاموس ألدقيق ف تجعر يره ٠.‏ 


فكل ١‏ - الاسكتسر الأكر يتدم القرفيبن #رله أمين رع ( زيوس - أمن ) . والسوية 

لين الإسككدر عل اليسار يرتفي لايس فرعيرن » و يلسم الاج اللرردماج لسر اليليا ونسر السفيل .تهرك 
لإسكمر زمر ببسل بكلانا ينب سبنبة طما آرم وال يحور ؛ بالإلله فى مين السورة ,للك 
وان الخمكر بيدء اليسى ؛ وريز الحياة بعك من بدء اليسرى . يشا النلش القاائر مييق فق 
سيد الأقسر اللنى سبق الإسكتهر أن أمر بتحفيةء ؛ يه برجم تدر يف إل أرا عر افر رايم أر 
داج ارد اللناالث فّ . م ألما #ار يم الممبه كاه فبرجمع إل بيه سحيب اثفالت ( الى حكر من 
١611‏ إل عه ه9١1 ١‏ , 

( السرءة أخيذة من كياب 
4( لوقو لاسعوشطة) ميعوالوسا ملاس سورع والايصية!ة؟ سيك مد مناه تيمت و 


ظ فكك مبواطودية الإسكتدو. ظ ظ 0 
0 6 0 إبلاد. ال نان افقظها بقوع القزو المقدوق . 3 5 وضعت ل 
موويلا أل اتتصر فيم "فيلك الاق فى أغسطدان سنة ماحد لاستقلافاء. 
و بعد ذلك يعامين :امات قيلت الثانى قتتلة واعتن الدرشن مكانة ابئه :الإشكتدر 
الغالث + الذى فيم لي هواً. كيرا م من العالم المعروف هدة اتى .فشر عانا :من 
في 4 و إلى منة “كل عجن مات وهؤ ق فق شرح القيرات دم تجاوز:. . 
آلثالثة والثلاثين ر بيعاً . و#راوفاة الإسكتدر صدى عميق ١‏ ففتوحاته وضعت 
نباية اعصر المللرى القديم, لكا .دأت عضرا جديداً 9 التاريخ ٠.زهى‏ . 
قا اسع أسمالعصر ا النسى الذى اسشمي ثللآثة قر ون من. حوالى سنة فين 
إل أن أسسس أغسطس. قيصر الإمبراطو ررة الر وماثية سينة 6 08 

ملا لعزي - جم الإسكندر ,الأكير عصراًأوفتيغ عصراً آخر جديدا ؟ إذ 
كانت 'إتراطر زه الى أضناها عالمية » تضم نحت حكم المقدونيين. اشتعو بآ 
كثيرة تختلف قى اخنس والاون واللغة والدين ؛ ولكن ثقافتها العليا ولغبها كافتيونانية. 
تإسئيم جيش الإسكندر مقدونية' ويونانية . فإئه حمل معه الثقافة اليونانية 
إلى قلب آسيا + وقيل إنه نبغ غرب آسيا بالضبعة افالشة على أن هدم 
العبارة. يشبعئ 55ظ2 م تواح 'عديدة لآن 'غرب آسيا / ينصيغ بالصبغة 
اشللسة 0 الانيكنةر فحسب 6 05 إن احافتها لد إبية كانت مهد مهد العلوم 
الوناتية . م إن أحلام الإ كندر م تقنصر على تكور ين . إمبراطور رية عالمية » 
- امتدت. هذه الأحلام 0 عرب 7 ن الؤحدة. أعق من ذلك 20 ود 
الف ٠‏ قبل ارواقيين للحت | إزمن طريل كان 00-00 د أل ٠‏ دعل عل فكر 


لود 


١ 


فى الإخاء بين بى البشر : "وهو من أجل ذلك جدير بأن يكون اسه 
الخالد الإسكندر الأكبر . ولا لم يكن الإسكندر نقسه من أصل يونانى نى” » 
بل أجنى هلليبى ء ذا'ن من الأيسر عليه أن يدرك فكرة مثل تلك الأخوة ومزج 
الأجناس الى تنطوى عليها مما كان على أفلاطون مثلا . وق سنة: 7011 ضرب 
الإسكندر المثل على ذلك كله بزواجه من الأميرة روكسانا'"' الباكتيرية . 
وبعد ذلك بسنتين » خص الإسكندر عدينة سوسة عانين من قواده بِرَوجات 
آسيويات أغدق عليهن اليائنات الوفيرة . واتمذ الإسكندر من بارسينه زوجة 
ثانية » وهى كبرى بئات دارا الثالث : آخدر ملوك فارس : ولعله تزوج من 
ثالثة هى باريستيس ابنة أرتاجز رسيس الثالث أوخوس . وبعد وفاة الإسكندز 
بقليل » قتلت روكسانا ضرها يارسينه . 

أما فيا يتعلق باحنود اليونائيين » وتابعى المعسكرات ٠‏ والمستوطنين من كل 
جنس » فلم يكوزوا فى حاجة للاقتناع باذ فاك وطتاك يعات أو محظيات . 
على أنه يجب على الباحث ألا يبالغ فى أهية هذه الزيجحات امختلطة ٠‏ لأنه 
مهما يكن عددها كيبيراً فهى لا كن أن ترك أثرها إلانى جزء قليل من 
السكان . ثم إنه لم يوجد من اليونانيين فى أى. وقت من الأوقات ما يكى لصبغ 
مصر وآسيا الصغرى بالصيغة الطللينية بعد الإسكندر ؛ مع العلم بأن بلاد اليونان 
فقّدت نسبة كبيرة من أشد مواطنيها طموحاً وإقداماً بالانتقال إلى تلك البلاد : 
لآنه على الرغم من التفوق الثقائى اليونانى لم يستطع أولئكاليونانيون سوى أن ينغمر وا 
ف بحار امجتمع المصرى والاسيوى ٠‏ ولم يكن بوسعهم مقاومة تيار الثقافة امحلية » 
وكان صيغهم بالصبغة الشرقية هو النتيجة الحتمية . وكان تأثير الز وجات والأمهات 
الاسيويات شاملا ى ميادين معينة مثل المعتقدات الموروئة والدين . ولذلك 
يستطيع الباحث أن يذهب إلى حد الفول بأن إمبراطورية الإسكتدر ساعدت 
على صبغ شرق أوربا بالصبغة المصرية والآسيوية وبدلا من القول بصبغ آسيا 
بالصيةة الطالمنية أو بصبغ اونا بالصبغة المصرية امير أن الأمم ا 5-7 
إن الشرق والغرب لاقي ول يفترقا بعضبما عن بعض أبداً فى تلك المنطقة ‏ 


١ 


جنوب: شرق أور با » وشهال شرق أفريقية » وغرب آسيا . 

مات الإسكندر وهو شاب فى الثالثة والثلاثيين » ولم يرك وريثاً سوى طفل 
ولد بعد وفاته » ولم تتخذ أى ترتييات لاستمرار الحكر ؛ إذ تكونت الإمبراطورية 
الى أنشأها من عناصر مختلفة كانت من الضخامة بحيث لا يستتبعد أن الإسكندر 
نفسه لم يكن فى مقدوره أن يحافظ على وحدة تلك الإمبراطورية » غير أن الحظ 
كان حليفه يموته قبل تفككها . وعندما كان الإسكندر يلفظ أنفاسه الآخيرة 
أعطى خاتمه إلى قائد من قادته هو بيرديكاسالمقدوق ابن أورنتيز » ولكن لم 
تليث المنافسة العنيفة بين الآخرين أن خلقت حالا من .الفوضى » وشبدت 
نباية القرن الرابع و بداية الثالث (حوالى 77 7078 ) سلسلة من اروب الى 
تعرف كلف حر وب خلفاء الإسكندر : وتفاصيلها بالغة معقدة : وهى لاحهم 


وإذا تركنا الولايات الشرقية ة الى . تفع شرق الخليج الفارسى وجذوت عرنى 
0 أوكسوس (١‏ جيدون ) 3 بتضح أن الإمبراطورية انقسمت إلى ثلا نه أقسام ) 
وى : متدونيا وبلاد || وناك مه اعون ؛ وغر آسا 0076 
السلو كين : + ومصبر 0 حكم البطالمة . وبعك أن حولت تلك الأقسام الشلدية 
إلى تمالك ( وال 6 ) استمرت العلاقات بيها طافحة ممراحل من التنافس 2 
تعقيهأ مراحل سس التحالفف و العداء 4 وتزداد صعو بة أى وصف لضروب 
الغيرة والصدام والدر وب الى وفعت بين تلك الممالك بنسبب ما تحللها من 
انقسامات داخلية أو ثورات خاصة لكل مملكة من تلك الممالك ٠‏ أو بسبب 
اللسائس الى بدأ الرومان ى تدبيرها منذ سنة >١7‏ . واستغل الرومان كل 
خلاف بين تلك الممالك باعتباره كسياً لامبر ياليهم . مثال ذلك أنه عندما وسع 
الآتاليون ملوك برجامه » رقعة أملا كهم على حساب مملكة السلوكيين ء كانت 
روما على استعداد لمعاونتهم ( سنة 71١7‏ و بعدها ) » ودبرت شئونها على أن تكون 
وتطور كل من هذه الممالك الثلاث أو الأربع كل على طريقته .وتبعاً 


يض 


لأحواله |الخغرافية والأنر و بولوجية 1 ات مناسبات فم يى للإشارة إلى 
وأحدة أو أخرى من تلك الممالك على ا أننا ستقصر اههامنا ىَّ هذا الفصل على 
تملكة البطالمة ىق عصر . 

وعندما خم الباحث عن العصر الملنسى فإنه 07 الثتهافة الهالينية الى 
انتشرت فى الأقطار الواسعة البى تكونت مها إمبراطورية الإسكندر من دقة 
( فرناقة ) غرباً حبى هر السند شرقاً . ومن المصطلح عليه أن العصر الملنسبى 
بمتد حبى زمن المسيح تقريباً » وأن الحكم الرومانى أخذ يحل محل الحكم 
الملنسبى تدريجيا من بدآية التاريخ المسيحى . وفما تعلق بتار يخ العلوم فإن 
العصر الر ومانى ظل يونانيا إلى حد بعيد : ولكنه لم يعد يسمى باسم الملنسى » بل 
الرومانى ثم البوزنطى فما بعد سنة 58" . 

حقنًا إن عالمية اللغة اليونانية ( باعتبارها الوسبلة الثقافية العليا) كانت ظاهرة 
عالم الإسكندر كله ؛ لا فى العصر اللنسى فحسب » بل العصر الروماق أيضاً . 
وعلى الأقل ف المناطق الشرقية الى كانت تتمتع بأكبر قسط من الثقافة . 


لتأثيرات الإيرانية والهندية فى الممالك الهلنستية. 
سنكرس معظم عنايتنا إلى الثقافة البى ازدهرت فى مصر ٠‏ قبل أن نبدأ 
ذلك ينبغى أن نصر على شرح التأثيرات الشرقية البى قامت بدورها فى الممالاك 
الملنستمة » لآن القارى تعود قراءة عبارة « صبغ الشرق بالصبخة المالينية » بون 
أن يكون على دراية ‏ كافية برد الفعل الشرق . أما التأثيرات اليبودية البى سيكون 
تسايم القارى بها أكير سهولة : فسنترك الكلا م عنها الآن , 
أرشا مشررهه النآنن عنقم ورهن الا زراك الفرعولة ال بحصر .+ 
والتأثيرات البابلية فى المملكة السلوكية ؛ إذ أن الثقافات القديمة ظلت حية ع 
وذات روعة وتأثير . وكان من الضرورات السياسية للبطالمة أن يوجه-! انتباههم 
إلى الديانة المصرية القديمة . "ا كانت سياسة السلوكيين قائمة على احترام. 
المعاروف والطقوس الدينية البابلية وإحياتما . وكانت أوجه الاختلااف بين مملكة 


كذنا 


البطالمة يملكة السلوكيين ترجع إلى صفات طبيعية وعوامل اقتصادية » كنا ترجع 
إلى اختلافات واضحة كل الوضوح فى ماضى تاريخهما ودياتهما ومعتقداتهما 


كان طيي ‏ اناتكرق الأترات الكررادة كيرة الات اللسس وى الوا نين 
فى آسيا ورعايا ملوك الفرس تبادلوا علاقات كثيرة متنوعة : ومنها ما هو طيب » 
ومنها ما هو سبى” » ولابد أن التجار الفارسيين كانوا منتشرين بكثرة فق ميليتوس - 
اليونانية وى مدن 5 من مدن الانتحاد الأيوق . و الغرب حبى سيراكوز 
استقبل الملك جيلون (ت 78 )أحد الحكماء الفرس'*! الذى ادعى أنه أبحر 
حول أفر يقية كما فعل الفينيقيون أيام الملك تخاو وفما بعدأيام الملك دارا العظيم '*'. 
وشرح كتسياس الكنيدى ( آخحر القرن الخامس ق.م. ) الثقافة الإيرانية فى كابه 
عن تاريخ المرس » 9 ألم يقرأ كل يونالى متعلم تاريخ حياة الملك الفارسى 
قورش وهو الكتاب الذى ألفه كسينوفون ( 4 ١‏ ق. م.) ؟ وهذا الكتاب 
قصة سياسية : ولكن أحداً لم يكن ليستطيع قراءته مالم يكن على علم بفارس : 


وبأن هناك النبلاء الطيبين من الفرس » ومنهم الأشرار كذلات . 


وكانت بابل ولاية فارسية من سنة 8ه » ومصر ولاية فارسية أخرى من 
سنة 578 إلى فتح الإسكندر لها فى سنة #37" » وخلال هذين القرنين نبتت 
جذور كثير من النظم والعادات والأفكار والألفاظ الفارسية . ولو كانت 
معرفتنا انان الإدرانية أحسن مأ هى عليه الان» لكان من ا محتمل أن لرجع 
بكثير من مظاهر الثقافة اليونانية إلى تلك الحذور : وعلى سبيل المثال » من 
الجائر أن نظرية العناصر نشأت فى فارس ثم انتشرت منها إلى العالم اليونانى و إلى 
المند والصين . "2 على أن هذا تصوير خيال » أما حقيقة الاتصاللات بين 
المغالك. الملشكة :وزراة: + قا من شك نى 'أتنة كانت د13 


* + جه 


تاريخ العلم - بابح 


أن 


وكانت العلاقات البونانية المندية أكير تعقيداً من العلاقات اليونانية 
الإيرانية ٠‏ وتبدأ تلك العلاقات. بنفس الوسيلة عن طريق المستعمرات الأيونية 
وخاصة مدينة ميليتوس وأسواقها : فلم يعرف التجار المتود عائمَاً للوصول إلى تلك 
الأسواق الغنية ٠‏ كنا استطاع الوسطاء أن يحملوا البضائع والاراء الهندية أيضاً إلى 
هناك . وقام هنود أخدرون بزيارة بلاد اليونات لعرض حكمببم على اليونانيين » 
0 ا ل كم خسم إلى) ااه 7 عه 0 
او لتلى الحكمة عنهم وسبق لنا ذكر ”*' القصة الطريفة الى تشرح مقايلة 
سقراط لأحد حكماء الحنود : وكانت أقدم الروايات عن الند هى الى كتبها 
هير ودوت ( القرن انامس ىق 4 الذى سجل عن امنود اهم يز رعوث القطن 
وينسجونه : وهذه فضلا عن روايات كتسياس الكنيدى فى كتابه عن الند ''. 
آما اتصالاات هيب وكراتيس بالإبرانيين فيشوببها الشك . ولو ألما لم تكن صعبة 
ق منطقة جزيرة كوس أو بحر إيحه . أما أوجه الشبه بين بحث هيب وكراتيس 
فى تأثير البيئة على الإنسان المسمى« عن الواء » والطب المندى فتعزى فى الغالب 
إلى تقار المصادفة 1٠١!‏ . ظ 

كانت كل هذه الاتصالات اليونانية المندية نادرة و عحدودة المدى : غير 
أنه لا قام الإسكندر بفتوحاته ى آسيا » حدثت اتصالات على نطاق واسع . 
إذ وصل الإسكندر إلى بر السند ؛ وفما تلا ذلك من قروك غَزا اليونانيون الرء . 
الثهالى هن اند ( إلى خط عرض ؟؟ درجة ثهالا تقريباً ) وأسسوا ممالك 
ومستعمرات فى أماكن متعذدة 2١٠7‏ . وكان اتصال الإسكتدر بالخكماء امنود 
وظهرت هذه الحولية ق صور عديدة فى العصور القدعة ١”‏ , ظ 

خلال الاضطرابات الى وقعت عقب وفاة الإسكندر . استطاع مغامر 
عندف راي الاسكلون "ف شبايه وافينة قاندر ا معزنا “و ساتدرة كرترس. باللقة 
اليونانية ) أن يسيطر على جزء كبير فى شمال المند + وأن يكون الإمبراطورية 
المورية الى استمرت من أيام اعتلائه العرش سنة 7”” ( أو قبل ذلك ) إلى 
سنة ه18 ميلادية » وأقام هذا المغامر عاصمة إمبراطوريته فى باتا ليبوترا 19 , 


وتأثرت الثقافة المورية العالية بالثقافة الإيرانية » ومن ثم يحتمل أن التأثيرات 
الإيرانية انتقلت غرباً عنطريق شمال الهند . كما انتقلت من الأراضى الإيرانية . 
م إن الملك سليوكس نيفاتور ( ملك سوريا من سنة 917 إلى سنة ٠8؟)‏ غزا 
أراضى شاندرا جوتا سنة ه١٠"‏ ولكنه 'ضطر إلى الانسحاب . وق سنوات 
السلام التى تلت ذلك٠»‏ تنازل سليوكس للإمبراطور شاندرا سجوتا عن البنجاب 
وجبال هندوكوش ٠‏ ولكنه تسلم ف مقابل ذاك خسمائة فيل من أفيال الهرب . 
وى سنة 808 أرسل الملك سليوكس الكاتب ميجاسئنيس سفيراً إلى 
باتاليبوترا . ونشر هذا الكاتب نتائج رحلته « مشاهدات هندية » وهذا الكتاب 
للأسف فقّد ولا تماكمنه سوى بضع مقتطفات نستطيع أنتحكم منها على أنالكتاب 
كان يحتوى على قدر كبير من المعلومات عن شمهال الهند . وكثير من قصص 
هذا الكتاس صعية التصديق ٠‏ ولذلك خسر ميجاسثنيس ثقة المؤرخين الذين 
جاءوا بعده مثل بولبيوس وسيرابوث وكان مصيره مصير هير ودوت وما ركو بولو . 
ولو بى المئن الكامل لهذا الكتاب ل م كان على حى فى كثير 
من المتاسبات كما كان هير ودوت وماركوبولو . 

وعلى أبة حال توافرت لأهل العصر اللنسبى وسيلة لمعرفة الكثير عن تلك البلاد 
الدونانية لفقم ٠‏ ومع أن معرفهم كانت ناقصة وى بعض الأحيان خماطئة ع 
فا كانت غير قليلة . 

ومن المنود الذين جاءوا إلى مصر كان بعضهم تجاراً أو رحالة » والبعض 
الآخخر مبشرين بالديانة البوذية » وبخاصة فى أثناء حكر أسوكا ملك ماوديا » 
الذى امتد سلطانه فى جزء كبير من شبه المتزيرة المندية ( قوق خط عرض ١6‏ 
درجة شهالا ) من سنة #/ا؟ إلى «” . وكان أسوكا عل اتصال بيطلميوس 
فيلاديلفوس ملك مصر ٠‏ وانطيوكس الثانى ملك سوريا » وإنتيجونوس ملك 
مقدونيا . ومن الناحية الأخخرى » بعث بطلميوس فيلادلفوس رسولا إلى الهند لكى - 
حصل عل فيلة ومدر بين لماء فالمرن الثالث كان عصر السفن الكر بية الضخمة 
ف البحر . وحرب الفيلة على الأآرض . وطبعاً كان الملوك السلوكيون أغنى 


فض 


عدد الأفيال ْ< نهم أقرت إلى الغند من" غيرهم مق أن خصومهم : ملوك 
اليطالمة ع 0 أوفر من الأفيال » لامن المند 
فحسب » بل أفريقية أيضاً . واستخدم البطالمة النوعين فى الحرب » وكانت 
الموقعة الأولى بين الأفيال الهندية والأفريقية هى موقعة رفح !4')سنة ١ 5١1‏ 
ولتفوق الأفيال الندية فى العدد البزمت الأفيال الافريقية . وتشير التجارة ى 
الأفال إلى أنه كان هناك تادل تجارى أيسر ق أنواع أخرع من 0 0 
تشير إلى وجود تيادل ادر 

وكان مناندروس “شمر الملوك الرونانيين فى اغند: وليس لنا به معرفة جيدةء 
والقليل الذى نعرفه عنه يصعب علينا التفرقة فيه بين الحقيمة والخيال . كان 
مناندروس ملك كابول والينجاب : وحكم الهند اليونانية إلى كاثياوار ( جوجرات 
الغربية على الساحل الغرنى عند خط عرض 7١‏ درجة شمالا تقريباً) حبى وفاته 
أى من حوانى سنة ١6٠‏ انق نات اغل أنه كان دروا "سحيلة بيده 
ارعيته من المنود باسم ميليندا حى إنه أصبح بطل رسالة بوذية تسمى ميليندا ٠‏ 
وهى تشتمل على ١‏ 1 ميليندا ». وليس من المؤكد أنه كان بوذيًا ولكنه كات 
على شاكلة ملوك العصر الملنسبى صديقاً متساعا نحو ديانات رعيته . ويالاحظ 
أن كتاب ميليندا هو الكتاب المندى الوحيد الذى تناول ملكا من ملوك اليونان 

فى الهند”* ومن انحتمل أنه كتب فى بداية العصر الميلادى وهو محفوظ باللغتين 

البالية والصينية ( انظر ما يل ) . 

وخضعت العلاقات التجارية والثقافية بين مصر والند لتقلبات الأاحوال 
سيب عداوة المملكة السلوكية لمصرء غير أنه عندما أغلقت الطرق اكه 
فى وجه التجارة المصرية استطاعت مص رأن تتصل بالمند عن طر يق الببحر الأجر 
وجزيرة العرب . وم مم تكن الرحلة البحرية إلى المند عير باب القت والببحر العرلى 
مدل أونلفة العواقب قبل اكتشاف الرياح الموسعية . وليس بعيداً أن الببحارة 
غير اليونانيين عرفوا تلك الرياح منذ مدة طويلة : ولكن معرفهم هذه لم تصبح 
فى متناول يد اليونانيين حى عصر هببالوس ( حوالى ٠٠١‏ م0 


يض 


. وانبت السيادة اليونانية نبائينا فى الحند قبل بداية العصر الميلادى » لكن 
التجارة استمرت بطرق متعددة . وأفضل سبيل للتدليل على أهمية تلك التجارة 
لباية العصر الهلتسى أن نتذكر اقتراح كليو باترا برك البحر المتوسط والسيطرة 
على البحار الهندية » وأشار تارك إلى هذه العبارة بقوله : « إن كليوياترا 5 تكن 
تتحدث حديث خرافة » فلو أنها نفذت اقتراحها » لسبقت ألبوكرك ,239 
وكان خلفاء الإسكندر الوحيدون الذين اشهروا شهرة أسطورية هما مناندروس 
و كليو باترا واستحق كل مسهما شهرته الفائقة 


كتاب ميليندا باءها الهندى 
هذا الكتاب حوار بين الملك ميليندا والراهب ناجا سيناء حيث يأل الملك 
فيه كثيراً من الأسئلة تتناول نقطأً متعددة تتعاق بالمذهب البوذى ويلاحظ أن من 
الميليندا الكامل كنا هو موجود بلغة البالى طويل جد : ولكن الأصل القديم - 
الذى يتكون من مقدمة ولاثة كتب أقصر بكثير '21. وكتب هذا الأصل القديم 
خلا لالقرون الأولى من العصر الميلادى. ومن احقق أنه كتب قبل القرن الخامس : 
وذلك لأنه توجد نسختان منه فى رواية الر يباتاكا الصينية "١!‏ : وهاتان الترجمتان 
الصينيتان أعدتا خلال حكم ار نشن الشرقية 7-10 17508) . لامن النص 
اليانى الذى علكه: : بل من نص برا كر يت الذى +*تمل أن يكون أقدم من 
السابق . 
ووقع ذلك الخوار فى مديئة ساجالا : عاصمة الملك ميليندا بى الننجاب »: 
و خضور عدد من الموتاتيين ولس من شك أن سلتدا هو هلماندروس »© وريا 
يد الباحث ى هذا الكتاب عدداً من الإشارات الونانية الأخرى ( أو كلنات 
مشتقة من اليونانية )''"2 . ولعل انه اطرار اك ويه أن بعارةا أخرض أقل 
مغالاة ومبالغة من كتابات هندية أخرى . ومع ذلك » فإن كتاب ميليندايانما 
بوذى هندى ولا ريبء وهو ليس جزءاً من القانون البوذى الديى » ولكنه قطعة 
رائعة من الأدب البوذى : وتمد قراءنها الباحث بقسط وافر من المعرفة . والكتاب 


4 


يختلف بكل معبى الكلمة عن الكتابات اليونانية ى القرون الأول من العصر 
الميلادى . على أن مقارنة الكتابات البوذية بالكتابات المسيحية الدينية الى كتبت 
نفس العصر تقريباً ‏ مثل كتابات الاباء المسيحيين الأولين ‏ تكون مقارنة 
غير عادلة لآنها تكشف لنا عن فروق عميقة الغور . 

وم يكن يا كات الميليندايانها على معرفة باللغة اليونانية أو آدابهاء وبى 
كتابه مجهولا اما : ف الغرب حبى العصور الحديثة » على حين اشهر فى العالم 
النودى شهورة عظدمة ومن ن الدليل على ذلك عدد ل الى سبق ذ كرها 
المكتوية بالبراكرتية والبالية والصيئية والنرجمات باللغات الستغالية والبورمية 
والكورية والأنامية . ظ 

ونشر فيلهلم ترنكثر ( لندن ١٠8م١‏ )امن البالى من كتاب مبليندايانها . 
كا نشر بول دعيفيل التسختين الصينيتين ىق ١‏ مجلة المدرسة الفرنسية بالشرق 
الأقصى » العدد 4" ص 798-1١‏ سنة 0١9174‏ . 

ونشر الرجمة الإتجليزية للمين البالى ت . و . ريس داقيدز ق المجموعة 
الى عنوانها « الكتب المقدسة لدى الشرق ( ١89٠‏ ع 1884 )الحزءان 
ه" و0058 وأعد لويس فينو ترجمة فرنسية الجزء القديم من اللأن البالى 
وطبعت هذه اللرجمة فى بار يس سنة 1917 , 

وتتناول جميع المؤلفات ى تاريخ الآدب المندى كتاب المليندايانها » 
فانظر مثلا كتاب موريتس فيتترنتس « تاريخ الآدب المندى » المطبوع ى 
ليبتز جح سنة ١47١‏ الحزء الثالى ص ١15 ١9‏ . وانظر كذلك ترجمته 
الإجليزية طبعة كالكتا سنة ١917#‏ الحزء الثانى . ظ 


بعض الملاحظات التمهيدية عن تبادل الآراء العلمية' 


تتعلق أنواع التبادل الى تكلمنا عنها بالأدب . وريما يتساءل القارئٌ عنما 
إذا كانت هناك أنوع أخرى من التبادل المتعلق بالاراء العلمية . وينبغى 
ألا يغيب عن أذهاننا أن المعتقدات الدينية ٠‏ أو الأفكار الخبالية الأدرية 6 


وذ 


أو البواعث الفنية أسرع ف انتشارها من العلوم ويخاصة العلوم المجردة . وربما 
تكون هناك نحاجة عامة شديدة للمعرفة » ولكن هذه الحاجة تشبع 
بسهولة بالمعرفة اللخاطئة أكير مما تشيع بالحقيقة » فاستطاعت اللخرافات ع 
كعام التنجيم مثلا أن تنتشر بين القريب «البعيد » على حين لم تستطع العلوم 
شيئاً من ذلك » وسوف نرى بعض حقائق غر يبة ى الفصول التالية هنا . 

وإذ سبق للعقول اليونانية أن استوعيت أحسن ما قدمته مصر وبابل للعالم 
من معرفة» لم يستطع اليونان أن يضيقوا إلى ذلك شيئاً يذكر فى القرون السابقة 
على التاريخ الميلادى . ممع أن المعارف الفلكية الى ظهرت خلال حكم 
السلوكيين فى بلاد ما بين الهورين تضمنت الكثير من المعلومات الحديدة » 
فإن هذه المعلومات لم تنتقل غرباً إلى بلاد اليونان» 3 بقيت نظر يات السلوقيين 

عن القمر والكواكب مجهرلة جهلا تامنًا فى أوربا حتى إنا لم تؤثر فى أى تقدم 
فلكى هناك . واشتملت ألواح مسمارية ' يم حل رموزها إلا حديثاً على تلك 
المعارف السلوكية المدهشة ( سنة 1881١‏ مما بعدها )29"". على أن هيبا رخوس 
( النصف الثانى من القرن الثاى ق . م .)استخدم 0 المشاهدات الفلكية 
البابلية الى سوف نتناويها هنا فما ييل . 

وفما يتعلق. بالنظريات الرياضية الت عرفت ف الشرق القديم متك أضيفت 
بعد إلى حصيلة علوم اليونات ‏ وصلت هذه النظريات إلى اليونان عن طريق 
مصر » ولكن كان ذلك بعد ظهور المسيحية . وكان ذلك عن طريق كتابات 
اثنين من الإسكتدرية ما هير ون”*' 'وديوفانتوس (النصف الثانى من القرنالثالث ). 

م ماذا نقول هنا عن انتقال الآفكار العلمية ى الانجاه الآخر ؟ كان هذا 
ىَْ 5 الحدود : فجتود مقدونيا واليونان الذين ور الشرق امحصر اهمامهم 
ق الحرب والإدارة ؛ وق المكايد السياسية والاستقلال الاقتصادى المحن أكر 
مما اتحصر ف العلوم . غير أنه من المؤكد أنهم أدخلوا تحسينات على ما يسميه 
العلماء الألمان علوم فن الحرب » ومن المحتمل أب أدخلوا محسينات فنية كذلاك 
على الفنون والصناعات الأخرىء ولابد أن أطباء يوتانيين صاحبوا أولئتك الحند 


1 اول 


«الأسبوين ‏ اذى الاحدود له . : د .يول طارن 00 3 د ا 3 00-0 


2 لوعت و اليوانيين 0 أشتون” ا د 6 يهذا ما حدث رار : 1 


: عمَب ب و ةالإمكتقرة ادر 5 ا دين و داجن و ا ع لمصرد 00 
1 كان بطلميوس هه بهذ |اصديقاً الإسكتدر د العلفولة ول ور بماكانا أخحا ا 


0 


واشيرك بطلميوس فى الحملات الى قام بها الإسكندر على آسيا . وكان أحد 
كبار قادته وأعز أصدقائه . واستطاع بطلميوس بفضل ذلك أن يكتب مذ كراته 
الخاصة ‏ الى فقدت الان ‏ والبى كانت أتمن مصدر رجع إليه إريانوس 
ق كتابة تازيخه عن حملة الإسكتدر الأكبر . ومد بطلميوس أطراف ولايته 
بغْرو فلسطين وجنوب سوريا حوالى "٠١‏ قى . م » وباستيلائه بعد ذاك على 
ساحل جنوب غرقى الاناضول وعلى جزيرة كوس . واذ بطلميوس لقب 
الملكية سنة 0:” ء وحذا حذوه القادة الاأخرون فى نفس الوقت تقريباً ولنفس 
السى . وكات بطلميوس مؤسس. أسرة اليطالمة م( وتى | الأسرة الى قفأميت عل 
تنظم صصر اللطلمية » وكان بطلميوس 200 وإدار ّ قدرراً ؛ وهو السيب 
فما تمتعت به مصر من رنحا » وما نمتعت. به الإسكندرية رن ميضة » وأمتد حكمه 
حى جيه 001058 وى بام بطلميوس سوتر أى المنقذ . 
ورزق بطلميوس بولد من رينيكا : 5 ل وأكبرهن محبة إلى قلبه : 

أباه ع ده سنة 786 ل قُّ الماك 0 5-0-7 . تم إن فيلا دلفوس 
اقْنهِ فى أثر والدة ق بذل الحهود والعناية القائقة بالنظبة العلمية حى إنه صعب 
الفصل بين جع ود 53 يها 3 وبعبارة أخخرى حمىٌ بطلميوس الثانى 0-6 م بدأه 
بطلميوس الأول » ووسع بطلميوس فيلادلفوس ممتلكاته وقوى سلطته وقام 
بزيارات كثيرة لتعرف الأحوال ق مصر العليا » كما وسع العلاقات مع الحيشة 
واليلاد الى جاور البحر الأحمر » وبلاد العرب . وحى المند 
حكم من سنة 71417 إلى سنة 511 والذدى بلغت الأسرة البطلمية على يديه أوج 
قونبا ؛ إذ غزا بلاد ما بين اللورين - وبابل ؛ وسوسيانا » وأحضر معه إلى مصر 
كلية هائلة من الغناكم ومن بينها تماثيل للإشة المصرية النى أحذها من مصر كمبيز 
الثانى ملك الفرس ( 075 559 ).ثم بدأ تدهور الأسرة البطلمية على يد 

بطلميوس فيلو ياتر الذى تولى الملك من سنة 7117 إلى سنة 7٠١8‏ . ولسنا بحاجة إلى 


و 
ذكر ملوك البطالمة المتأخرين » ويك أن تعرف أن ملوك البطالمة كانواحمسةعشر 
ملكا » وأن آخرهم - وربما أكير شهرة ‏ هى الملكة كليوباترا » وهى امرأة 
على جانب من الحمال ودات كفاية تمتارة » وقدرة غير عادية على التحدث 
بعدة لغات ”1 . 


نبْى الرومان على الملكة كليوباترا ما وسعهم الثناء على غير رغبة مهم » 
08 وهى امرأة » كما لم يخافوا أحداً منذ هانيبال!24. وكان هدف كليو باترا 
أن تكون إمبراطورة العالم الرومانى . وكان من-الممكن أن تنجح لو أن حبيبها 
يوليوس قيصر عاش ٠‏ ول يقتله الرومان اغتيالا سنة 44 : وبلأت كليوباترا 
إلى أنطوندوس » لكن موقعة أكتيوم سنة #١‏ ق . م . وضعت نباية لأحلامها ؛ 
وق الشنة التاللة اتتبدرت كلو يان |2190 خيش أن تماق إلى نوونا: أضيرة - وكان ؛ 
آخر البطالمة بطلميوس الرابع عشر واسمه قيصرون بن قيصر وكليوباترا : 
وقتل هذا الملك سنة ٠‏ ق . م . بأمر أوكتافيوس ( أغسطس )؛ وكان ى 
السابعة عشرة من العمرء وهو ى العصر الملتسبى يشبه النسر الصغير ابن نابليون. 
ومنذ ذلك الحين باتت مصر ولابة رومانية » ولم يستمر العصر الذهيى ال ماستى ‏ 
إلا قرناً واحداً وهو القرن الثالث » ولكن كان قرناً كافياً لحفنة قليلة من نوابغ 
الرجال لآن يقوموا بأعمال خخالدة . [ 
وعنا نضا الباحث : أى نوع من البلاد كانت مصر تحت حكم ملوك 
البطالمة ؟ لا أقص.د الناحية الخغرافية الطبيعية ؛: فصر لم تتغير منذ أيام الفراعنة : 
فهى منحة رائعة من النيل وركراية مر رجرها لين ل تخد ولكن ماذا 
تقول عن الخو الساسى © برعا يدعى» البانحث: .أن: الحو السياسى كذللك لم 
يتغي ركثيراً ٠‏ فيا عدا أن سادة البلاد وأصحاب الأراضى ومن عليها من الناس 
لم يعودوا مصربين :ابل 'مقدونيين ويوانيين ٠.‏ 00 ظ 
وكان اليونانيون مهتمين أشد الاههام عصر منذ عهد بسماتيك الأول » 
عن الام السادسة والعشرين أو الأسرة الصاوية ( م55 ه7ه ٠»‏ حكم 
0 من 559 إلى 505 ) وأمتعيو اليونانيون جاليات لهم ف الدلتا وازدهرت 
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-معطععج أل أموعاعد تامع مسصمق3) : 


ءءء 


عَدَةٌ 0 وبقيرها 


5 لرة ل لْلضْة عن سلة ه76 إلى 


د تزوج فيلاد لفوس أرسنو ى ألثانية 
خوالى سئة 9/5؟ »و يدل عليه أن للتمثال 


1ع مقوصم وم 21 رتااو8 عمو مداز8 


١ متعاو5‎ 


نم1781 ر9 .أو رعامة "0 عمواعن1. 


تفاط 


,25 ب 24 .ووم ,32 مص (1951 
الك الا نا 


شكل ه - تمقال الملكة أرستوى . 
فيلادلفون . وهذا التبشالك موجودق 
الفاتيكان . والعمثال مصنلوع من حجر 
الحراتيت الأحمر طوله ٠لا‏ و ؟ميرا 
( م؛,؟ بدون الماعدة ) . وهذه الملكة 
(حوالى 15 «- ٠9؟‏ ) أبنة لبطلميوس 
الأول من روجته برنيكا الأول وهى 
شقيقة بطلميوس الثاق وزوجته ق 
نفس ارقت . وهتاك نقشان هير وغليفيان 
يدلان عليها . أقصرعما يقول :1 الابنة 
الحقيقية » زالفقيتة اللعقية اد زالؤوية:. 
أحُقيفية » وسيدة الأرضين 0 
فيلاد لفوس © . 
مم8 مم21 رتاعوظ عووعسية 0 ) 
معمسكة أل 5200 عند رالاعصة ‏ 

قاعم مسمتدوو :0 

«ممطععة أل أصه كود اللمعصداو345 ) 
ه1781 ,90 امب ,4*8 ع ورنوم[ 
ل 2 .مم ,31 .مص ,(1951 

1 201 مه 225211 ركام 
مأتان- اليو رتان: عا خزدتاتةه .راذنا عدم 
اا قائخضه القانيكان ,وين الزأف 
أن هذين. التمثالين نحعا ى وقت واحدع 
0 الفورقة العن أعذة فى أوقات 

حوال محتلفة تبدوان عن لفعمن ممام 
الاختلاف . وهذان التمثالان م يقصد 
٠‏ سمأ أن يك يكونا 0 
بل لعزين لكك وملكة من 


تلك الحاليات رغم عدم مبالاة المصريين أو عداونبم 0" وى عهد نخامس ملوك 
تلك الأسرة » وهو أحمس الثاتى ( 5ه ولاه مه الذى سماف اليونانيون 
أماسيس ‏ كان التجار اليونائيون. يتركزون فى هدينة واحدة هى نوقراطيس » 
الواقعة على المصب الكانوى للنيل فى غرب الدلتاء» وغدت تلك المدينة على درجة 
كبيرة هن النتخافب» كانت لا زه رداك« النيدة الاونانة + ميك ملكت كل 
من الحاليات من مختلف المدائن اليونافية 'معايد خاصة بها . وكان أماسيس ملكا 
طيباً كرياً فى معاملته لليونانيين » يتمتع بمحبتهمء غير أن كل امتيازحصلوا 
عليه كان متوقفاً على رضا المصريين » وكثيراً ماتسبب فى خلق غيرة شديدة . 

تم انعكس الموقف بعد اعتلاء البطالمة العرش » فلم يعد اليونانيون ضيوفاً على 
ترحيب أو كراهية » ولكلهم أصيحوا سادة . غير أن البطالمة استمروا فى اتباع 
التقاليد المصرية القديمة » فكانوا هم أصعاب الآرض وملاك كل ثىء » ثم إنهم 
كانوا مقدسين ومؤفين » وكان الملك البطلمى هو الدولة . ويتبغى أن نضيف إلى 
ذا أن البطالمة الأولين على الأقل كانوا على جانب مز المقدرة فى: الإدارة » 
وبفضلهم عم الرخاء مصر إلى درجة لم يسبق لها مثيل من قبل ٠‏ . 

وخلال حكم النصف الأول من عصر ملوك هذه الأسرة » اتصفت الإدارة 
بالكفايةبوجه عام ؛ إذ كان النظام محفوظاً » وفيضان النيل السنوى موضع 
عناية » والرى ق نحسن » وأمكن ضبط المحصولات الزراعية » وبنيت اتحازن 
لحفظها » واستوردت أنواع -جديدة من الحيوان للعمل فى الأرض » كا استوردت 
حبوب جديدة للزراعة فى جو مصر » وازدادت المساحة المنزرعة : ودخلت. أنواع 
جديدة من احرف : وانتظمت العملة والتجارة وأعمال البنوك 17" على وبجه أفضل 
انبعت السجارة ادا ريحنة اناما كن . .ولذا انتالص تعيدر القيرن نات 
البردى وألياف التيل والنجاج والمرمر . وكان استخدام الحملمن أعظم المستحدثات 
الاقتصادية المنسوبة إلى بطلميوس فيلادلقوس » وريا بجاءت الحمال إلى مصر 
قبل البطالمة » ولكن ذلك لم يكن قبل عصرهم بزمن طويل"""" . م إن بطلميوس 
أدخل نظاماً للبريد على الغط الفاربى ٠»‏ وكانت الحمال لايعادها شى ء لهذا 
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الغرضء 'نظراً لقدرتها عل السير بسرعة كبيرة » مع احهال مشاق السفر ١‏ والقدرة 
على نقل الأحمال الثقيلة . وكانت الصناعة الوحيدة الى يبدو أن الحكام 
الإونانيين أهملوها هى التعدين ٠‏ وعلى أى حال لم يعمد البطالمة إلى زيادة المروة 
المعدنية + ِل يستغلوا المناجم المعروفة استغلالا حسناً كما فعل الفراعنة من 
قبلهم'"" . وذهبت الأرباح الزراعية والتجارية والصناعية كلها طبعاً إلى 
جيب الملك ومجموعة صغيرة من الشركاء . أما الفلاحون فلم يحصلوا على 
1 مما يقيم أودهم ويبقيهم على قيد الحياة . وق بداية العصر البطلمى ؛ 
لم يقم الفلاحون بأية ثورة» لآخهم ربما كانوا يعاملون معاملة أفض ل ليلا عما كانوا 
يعاملون من قبل ؛ ولاه كانت تعوزهم الإمكانيات المادية والر وحية!؟" . 

ظ وإذ توحدت مصر وفلسطين نحت الحكم الفارسى ؛ واستمرتا على تلك الخال 
نحت حكم البطالمة الآولين حبى سنة ١94‏ ق.م. فن الطبيعى أن يهاجر كثير 
0 اليوود 2 مصر ) ولاسم| بعل آك صارت مم أكر راع ) وسلحت فرصا 
أعظم لاولتك المهاجرين : ويحتمل أن أغلب المتوطنين من الهود ق مصر 
فى التقرن الثالث كانوا من مواليد البلاد المصرية ء وبما أن الإدارة العليا لآى عمل 
من الأعمال كانت ى أيدى اليونانيين » فسرعان ما اصطيغ اليهود بصبغة يونانية 
ونسبى بعضهم استعمال اللغة العبرية » وقلدوا اليونانيين ف عاداتهم وأسماعهم الى 
تتضمن مقاطعها لفظ تيوس أى الرب مثل ثيودوتوس أو دورويا ١‏ 

وم يكن التعايش بين الحاليات اليونانية والبهودية سوى مظهر واحد من عدة 
مظاهر؛ فى أثناء الحكم اليونانى أصبحت مصر أهم بمعة مختلط فيبا الشرق بالغرب. 
وشملت الإمبراطورية البطلمية ق أوج اتساعها »* لا مصر فحسب » بل شمات 
ليبيا » وأنجزاء من إثيوبيا » وبلاد العرب » وفيتيقياء وجنوب سوزيا » وقبرص 
و بعض جزر السكلاديز ؛ واجتديت مصر عناصر من سجميع تلك اليلاد . 
غير أنه من الطبيعى أن يكون الحزء الأكبر من السكان من المصريين » وأن 
تكون الطبقة العليا من الممّدونيين » واليونانيين ٠‏ '*"' وكان هناك كثير من اليهود » 
ولكن كان هناك أيضاً شرقيون الخرون » وسوريون» وعرب » وأبناء بلاد ما بين 


. الهرين » وفارسيون» ويكتريون » وهنود » وأفر يقيون - ومن هؤلاء سودانيون 
وصوماليون وإثيوبيون . 
وكانت الآنم المانستية' على استعداد للأرحيب بالعلماء الأجانب » من 
حكماء الإيرانيين وفلاسفة المنرد وكثير بن غيرهم » وذلك لشدة إقبال تلك الأم 
؛ على المعرفة الروحية» فضلا عن شعورها بنوع من الجوع الروحى . وفتح اليوثانيون 
الذين عاشوا اق الشرق قلوبهم لعبادة الا لمة الفر جية ؛ الآثم العظمى ) وللاله 
ميراس ؛ وللالهة المصرية ويخاصة إبزيس وأوزيريس . وينبغى أن نذكر أن 
الرغبة فى الاتصال بديانات حية كانت رغبة كبيرة فى بلاد اليونان منذ قديم 
. الزمان » ويشبد بذلك وجود 0 والأورفية والديونيسية 
وانتشارها بين اليونانيين . ومنذ أيام أرسطو وأبيقور »ع فقدت الأساطير اليوثانية 
القديمة مكانتها » غير أن ديانة النجوم الى حلت محلها إلى حد ما كانت متعذدرة 
الفهم وتعوزها الحرارة ليقنع بها عامة الناس ... وكان اليونائين الذين اسَتمَروا 
في آسيا أو فى مصر بعيدين عن هياكلهم الرئيسية القديمة » وأدى ظمؤيمم 
.الديى إلى شدة تأثرهم بالطقوسن الدينية الشرقية ؛ إذ كانوا يحضرون لشاهدة 
الأعياد الى يحتفل بها من حرفم من الناس » وكانت هذه الأعياد ترك أثراً 
عميقاً فبم . وساعدت الزوجات الشرقيات مساعدة كبيرة فى تقريب الطقوس 
الدينية الشرقية المقدسة إلى قلوب أزواجهن اليونانيين » وبذلك ازداد عدد 
المتحولين إلى الديانات الشرقية تدريحاً . 
وكانت عملية التوفيق بين مختلف العقائد الدينية ظاهرة بوضوح وقوة وخاصة 
فى مصر » وبدأت تلك العملية منذ البداية سنة 8١‏ قى . م . حين زار 
الإسكندر الأكبر معبد أمون فى واحة سيوة؟). وأعلن الكاهن الأاكبر بالمعيد 
بأن الإسكندرابن للإله ز يوس 77 . واعيرف المصر يون عموماً يمكانة حكامهم 
المقدسةع ولذلك اطي أن بدعى ملوك البطالمة الآلوهية » و يطلبوا لأنفسهم 
العبادة والقداسة وأن يجيبهم الناس إلى ذلك . وأرهبت الاحتفالات المنمقة الى 
كانت تقام فق المعابد المصرية البطلمية جميع الرعايا اليونانيين فى مصر . وكان 
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الملوك على استعداد للمشاركة مع الالحة المصرنة الأخرى » وكان من المستحيل ' 
علييم ألا يساهموأ ىَّ نحبة دين ل ع البطالمة. جميع العادذات الفرعونية ع 
مثل زواج الإخوة الملكيين من أخوائهم » فتزوج بطلميوس الثانى فيلادلفوس 
من شقيقته ارسنوىالثانية » لآن الملوك المقدسين يبلخون ' من العظمة ما بمنعهم من 
الزواجمن خارج أسريهم . ظ 

يضاف إلى ذلك أن كل أسرة من الأآسر الملكية ىق مصر جرت على 
تركيز اهّامها نحو أحد الآلحة الأقدمين أو أدخلت إن جديداً » وببذه الروح 
« اهام البطالمة نحو الإله ساراييس » غير أنمم لم مخرعوا هذا الإله » بل 

مهم أدمجوا عبادة أوزيريس تدريجينًا عبادة العجل المقدس أبيس 8" وصار 
أ وري يس وأبيس معاً مو ضعالعبادة ل هعد السنارابزون 7*0" ملق مفيس (سقارة ) . 

وكانت عبادة سارابيس هلنستية تماماً » لامها جمعت بين عناصر مصرية 
وعناصر يوفانية » ويرجع الفضل ف هذه العبادة الحديدة نقلا عن بلوتارك 47) 
إلى مانيتون ( النصض الأول من القرن الثالث ق.م. )»وهو كاهن من كهنة معبد 
هليوبوليس ( عينشمس )» بالاشتراك مع تيموئيوس وهو كاهن من كهنة معبد 
دكتيير اليونا » فضلا عن ديمييريوس الغاليرى . وهو الذى شفاه الله 
سارابيس من العمى » ولذا كتب الأناشيد فى مدحه . وتدل النقوش القدبمة على 
ظاهرة التوحيد بين الإله الروفانى زيوس والإله سارابيس » أى إنه صار هناك 
إله واحد اسمه ز يوس سارابيس . وتتضح الصفة الهلنستية فى هذه الديانة البطلمية 
المصرية ابخديدة كلالوضوح بحسب اللغة اليونانية اللى كتبت بها النصوص الديئية 
الخاصة بهذه الديانة » كما تتض مم هذه الصفة الهلنستية فى الفنون الى غدت يونانية 
أكثر مها مصرية» بل يونانية خالصة » وذلاك باسغناء الكتابة الهير وغليفية . 

«وأقدم سارابيون » هو معبد أوز ورابيس'بسقارة ويحتوى على مقاير نحت 

سطح الآرض لعجول أبيس» اكتشف أونجست ماريت هذه المقابرسنة 2١861١‏ 
ويرجع تاريخ أقدم هذه المقابر إلى أمنحوتبالثالث ١411(‏ - هلا"1١‏ ) الذى 
يعرف لدى اليونانيين باسم تمنون . وبالقرب من هذا المعبد بى نكتانيبيس الثانى 


0 


4١ -584(‏ ) سارابيون آخر 3 وبدل هذان المعيدان عق قدم عمادة 
أوزورابيس وطول .استمرارها . 

وأقيمت المعايد السيرابية تحلال العصر الملنسى 1 المدن المصرية الكبرى 
وها معبد أنى. قير الذى كان مقصد كثير من الناس للشفاء من الأمراض على 
5 ور شرق الإسكندرية » وكان يها أن يكون سارابيون الإسكندرية 
أهم تلك المعابد ء وموضعه الربوة الى لا يزال «عمود بومبى 000 أقائماً عليها حبى 
العصر اللحاضر . وربا يكون هذا العمود جزءاً من السارابيون » وريا أمر بحفظه 
أو ببنائه ق هذا المكان الإمبراطور الروماى ثيودسيس ( ثلاط ‏ هؤ"م ) 
أو 0 سقف الإسكندرية » من باب إحياء ذكرى هدم معبد 
السارابيون وانتصار المسيحية سنة 91" مبلادية . 

وا مع روف أن عبادة سارابيس أحذت ف الزوال وقتذاك» وهى بالضرورة عيادة. 
بطلمية ؛ ولذا حل محلها قى العصور الرممانية عبادة إيز يس على نطاق وأسع . 
ومن هذا يتضح أن انتصار الأسقف ا على عبادة سارابيى لم يكن 
انتصاراً على عبادة سارابيس بقدر ما كان انتصا على الوثنية بوجه عام . 
نشأة هدينة الإسكندرية ظ 
ََ تكن مراكز الخاليات اليونانية الى تطؤرت فيها الحضارة ا هلنستية فى مصر 

نحت رعاية البطالمة سوى جزء صغير من البلاد المصرية . ولم يكن ذلك سوى 
الستمرار لتقليد قديم فى أثناء حكم الأسرة السادسة والعشر ين أسس الملك أحمس 
الثانى (أماسيس)مدينة نوقراطيس » وأجبر التجار اليونانيين وقتذاك على ألايقيموا 
فى مكان آخر . ثم أنشأ الإسكندر مدينة جديدة سميت « الإسكندرية ؛ 
انسبة نسبة إليه : وأقام بطلميوس سوتير هدينة بطلومايس هيرميو ى مصر العليا » وكانت 
هناك مرا كز يونانية أخرى . وبيما هيمن الملوك البطالمة على الدولة بطر يقة نشيه 
هيمنة أصحاب الأراضى ‏ على ممتلكاتهم حصلت اللحاليات كوم على قدر من 
الاستقلال الإدارى وفقاً للتقاليد اليونانية . ظ 

وقيل إن كثيراً من ن المدن 5 الإسكندر الأكبر فى زمنه » أو 3 2 
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تخليداً لذكراهء وحملت هذه المدن جميعاً اسم «الإسكندرية؛ . ومن هذه المدن 
سبع عشرة مدينة » كلها ى آسيا : قرا ا ما قر قاداء برهبة : 
ومن هذه مدينتان اثنتان على هر السند » ومدينة ثالثة على حبر جيلوم واسمها 
الإسكندرية بوكيفالا ند . ومن هذه المدن كذلك مدينة فما وراء . هرجا كسارتيس 
( جيحون ) وتسمى الإسكندرية اسخانى أو الأخيرة 44), واندثر معظم تلك 
المدن » أو أضحى عدي الأهمية » على حين لم تلبث المديئة الوحيدة الى 
أسسها الإسكتدر فى مصرسنة 807" ق . م أن تبوأت مكانة كبرى بفضل رعاية 
البطالمة » وظلت هذه المدينة من أعظم مدن غرب آسيا وأكبر ميناء فى شرق 
البحر المتوسط حتى العصر الخاضر . 
ويقال إن الإسكندر أسس الإسكندرية ) غير أن ذاك لا يستطيع أن يعنى 
سوى أنه أعطى تعلمات عامة لإقامةمدينة جديدة فى الطرف الغرنى من دلتا النيل» 
ول يكن باستطاعة الإسكند رأن يفعل أكر من ذاك ؛ لأنه لم يليث أن غادر 
مصر بعد ذلك بقليل . أما المؤسس الحقيق لمدينة الإسكندزية فهو بطلميوس. 
سوتير ؛ إذ كانت هذه المدينة لاتزال صغيرة لاتصلح لاستخدامها عاصمة 
عندما تولى إدارقة البلاد المصرية » فانخذت حكيمته أول مقر لها فى ممفيس . 
م حصل بطلميوس سوتير على جمان الإسكندر بعد قليل من وفاته فى بابل 
سنة 78 وأحضره إلى ممفيس . ثم نقل بطلميوس سوتير جمان الإسكندر إلى 
الإسكندرية؛ بعد أنتم بناؤها واتسععت وصارت عاصمتمملكةالبطالمة » وبى بطلميوس 
سوتير بالإسكندرية: معبداً لاستقبال جمان الإسكندر وسهاه سما أى الءعلامة ‏ 
ومن المحتمل أن يكون ملوك الأسرة البطلمية دفنوا واحداً ار فى نفس هذا 
لمعبد المقدس » وبذلك أصبحت مقيرة سما نوعاً من المدافن اليونانية » هلم يبق 
هده الح أى أثر معروف» وموقعها لايزال مجهولا حى العصر الخاضم' 38 
ومن الغريب أن هذه العاضمة ا 5 
واسمها القديم باليونانية أواللاتينية « الإسكندرية بالقرب من مصر »؛ . ول يكن 
هذا صعيحاً من الناحية الحغرافية » فالإسكندرية نفع ف داخل الحزء الشمالى 


لا 
الغرنى هن البلاد المصرية » لا فى مهايته * بدليل أن مغبد آمَونَ الذى زاره الإسكندر 
يقع ق الحنوب الغرنى من الإسكتدرية . غير أن التسمية القدية « بالقرس من 
مر » تعبر عن حقيقة سياسية : فالإسكندرية لم تكن عاصمة مصرية أصيلة ؛ 
ولكنها كانت المقر الملكى لإدارة الدولة البطلمية والخاليات المونانية » وتشبه 
اتسميبها القديمة قولنا ١‏ هونج ‏ كونج بالمَرب من الصين ) أو ( جوا بالقرب من 
المند »»ء وذلك لأن الغالبية العظمى من ا هاتين المدينتين من الصينيين : 
والأقلية الضئيلة فيها من الإنجليز : فهى ى الصين نمع ذلك فهى نخارجة غيا ؛ 
وف المديتة الثانية من هاتين المدينتين بعيش عدد كبيز من المنوذ » وعدد قليل 
من البرتغاليين » فهى فى المند ومع ذلاث فلا تتبعها . 

وتألف سكان الإسكندرية من طبقة حاكة قليلة العدد من المقدونيين 
واليونانيين 2*5 وعدد عظيم من الوطنيين:الحصريين . وبالإضافة إلى ذلك : 
كانت هناك جالية كبيرة من اليهود ( لأن فلسطين كانت جزءاً من المملكة 
البطلمية حبى حوالى سنة ١594‏ ف . م .) * وذلك فضلا عن عدد من الشرقيين 

من السوريين والعرسب و«النود . والباحث لايلبث أن يرى أن الاسكندرية 
القديمة مدينة تستطيح أن: تقارن عدينة وله الحالية : إذ كان العنصران 
الحا كان فى الإسكندرية هم اليونان واليهود» على حين يتكون العنصرات الغالبان 
اف نيو يورك من البر يطانيين أو اله برلنديين والبهود . ظ ظ 

والمقارنة بين الإسكتدربة وذويورك سليمة من نواح أخرى ؛ لأنه إذا أذ 
الباحث بعين الاعتبار ما هنالك من اختلاف كبير قى سرعة السفن قى البحار 
وما مخض 7 الاخيراعات الحديثة من تقر يب المسافات البحرية فإنه لا يليب 
أن يحد أن النسبة بين ميناء الإسكندرية القديمة' ومواتى بلاد اليونان لاتؤتات 
كثيراً عن النسبة بين ميناء فيو يورك الخالية والموانى الإنجليزية ء وكات الإتحار 
فق قونه ناد أن ) إلى الإسكندرية رحلة بحرية تكاد تضاهى السفر ق 
العضر الحاضر من عر المير زى إلى الهدسون . 


افَْ هد!ا المعى ؛» كانتت الإسكندرية وليدة خدال ماك عزا لأن الإسكندر 


ّ 


و 


المقدونى قذم للعالم فكرة جديدة لاحصر لنتائجها غ فنظرية اليؤثان "عن المدينة 
الدولة حلت محلها نظرية وحدة العام الى تجمع بين الاختلافات الحلقية والدينية 
قَْ حضارة مدينة واحدة . ظ 

وم تكن الإسكندرية عاصمة فحَسب» بل مدينة عالمية» وكانت ف ذلك هى 
اليل موسي كرون البوانارة موتسوو ما ريرق طظناء لا تسر عطي 
على بناء المعايدء بل تمتد إلى بناء مدن بأ كلها . وشرح هيرود أموس الملبطى '4؛) 
الأسس المادية والروحية لتسخطيط المديئة منذ منتصف القرن الخامس ق.م. » 
وكان ذلك أحد مظاهر العبقرية اليونانية . وبلاحظ أن اليوفانيين ل م ١‏ 
المدنالحديئة الإنشاء تنموتموًا عشوائيًا على الطريقة البى تنمو بها مدننا الأمريكية 
الحديثة. «يما يقالى هذا الصدد إن شوارع مدينة بوسطن الخالية حددما الأبقار 
ق ذهابها إلى مراعيها » ورجوعها إلى حظائرها » وذلك على حين أن مخطيط 
الإسكتدرية لم يكن ا ظ 

وعهد الإسكندر المقدوق بتخطيط مدينة الإسكندر, نه إلى 56 
الرودبى الذى كان أعظم ال مهندسين المعماريين ىق عصره + وهو الذى صمم | 
معبد ارتيميس الحخديد بمدينة إفسوس "43 وهو كذلك صاحب فكرة نحت 
إحدى قمم جبل ارس على شكل تال ضحم للإسكندر”**'. وكان دينوكراتئيس 
لايزالك على قيد الحياة زمن بطلميوس الثانى » وقيل عنه إنه صمم معبداً 
سقنه مسلح بحجر المغناطيس لكى يبدو تمثال الملكة أرسنوى الثانية معلقاً ى 
الفضاء ٠‏ وذلك مخليداً لذكرىهذه الملكة 2*١‏ . ض 

وبئيت مدينة الإسكتدرية على مساحة ضيقة من الأرض يحدها من الشيال 
البحر المتوسط ومن الحنوب بحيرة مريوط : ويتوسط المدينة طريقان كبيران : 
أحدهما طويل. ؛ وهو الطريق الكانوتى ويمتد من الشرق إلى الغرب» والآخر أقل 
طولا من الطريق الأول ويقع عموديًا عليه . وكان مركز المدينة عند أو بالقرب 
7 ن تقاطع هذين الطريقين الرئيسيين . وكانت هناك شوارع أخ خرى موازية طذين 
الطر يقين الرئيسيين على تمط رقعة الشطرنج » واحتوت المدينة على تخمسة أقسام 


ل 

سميت: بالخخروف الدمسة الأول من الأتجدية اليرقائية' الى هى أيتضآ الأرقام 
العددية اللحمسة الأول . وكانت القصور الملكية ويجموعة كبيرة من المعابد 
والحدائق العامة تشغل جزءاً كبيراً من المدينة ( حوالى ربعها أو ثلها )© وتقع 
المدافن والموسيون والمكتبة » وكذلك معسكرات الحرس فى هذا الى الملكى : 
الذى كان يسمى بامم بروخيون . وقامت على الطريق الكانونى معايد ومبان 
عامة أخرى . وعللى التل الشرق الذى يسمى الآن كوم الدكة كانت هتاك 
حديقةكبيرة يطلق عليها اسم البانيون » أى معبد الإله بان » وعلىتل آخركان 
السارابيون فى اللحنوب الغرلى من المدينة القديمة » ثم كانتهناك ملاعب رياضية 
وميادين لسباق لحيل ؛ وامتندت مجموعتان من المدافن إلى الطرفين الشرق والغربى : 
ونشأت الصواحى تدرييًا فى الايجاه الشرق فى سبل الحدراء ( الحضرة ) وعلى 
ثلال الرمل '"*' .أما الموانى فسيأتى وصفها فا يى . 


ومن العسير أن نكتب عن يقين تاريخ الإسكندرية كتابة إجمالاوتفضيلا ؛ 
وذلك لأن هذه المدينة اليونانية القديمة تشبه الوثيقة المكتوبة اللى' مسحها 
المسيحيون . ظ ظ ا 


موانى الإسكندرية والمنارة 

كان اختيار موقع لبناء مدينة الإسكندرية لتكون المدينة الرئيسية لسكى 
اليونانيين بمصر اختياراً حكيماً » وينبغى لنا أن نفترض أن اختيار الإسكندر 
لهذا الموقع كان بإيحاء التجار اليونانيين الذين عاشوا قى مدينة نوقراطيس » وكانوا 
على معرفة تامة بالأما كن امختلفة الى تصلح هذا الغرض فى دلتا التيل . هلم يكن 
موقع الإسكندرية مجهولا قبل عصر ر الإسكتدر ع إذ جاء ذ كر حدزد فاروس قَّ 
المينااء ‏ 0 هنا و غنها ا ف , الأعنيما ( الكتاب لايع 
. تيعد 7 بالبحراء عن الفرع لكاتو لتيل ؛ وذلك لآن هذه د 


© © 


.دياه 


لاتبعد أكير من ميل عن الشاطىئ . وكان موضع مدينة الإسكندرية قرية 
للصيد””* 2 » ولكلها لم تكن مدينة . 

لماذا وقع اختيار الإسكندر على هذه البقعة المعزولة من الخانب الغرنى 
للدلتا ؟ ربما يكون أحد الأسباب أن الموانى الواقعة شرق هذا ١‏ لوقه »كانت 
مهددة داعا خطر الانسداد من جراء الطمى الذى يجلبه المهر » على حين 
كان عدم الاتصال المياشر بين الإسكندرية والنيل سبباً ى نجانها من هذا 
لطر . < 0 ظ 

ونشأت المدينة الخديدة بين البحر وبحيرة مريوط التى أمكن الاتصال بالنيل 
عن طريقها © ومن ثم كان للإسكندرية ميناءان : أحدهما شال المدينة على 
الساحل » والاخر جنويها من ناحة البحيرة . 0 

وذكر المؤرخ سترابون ( النصف الثانى من القّرن الأول ق. م .)أن الحركة. 
التجارية من ناحية الني ل كانت أنشط منها من ناحية البحر . وهذا معقول جد ١؛‏ 
بدليل أن مديئة بأريس اليوم من أكير موانى” فرنساء إن لى تكن أكيرها 6 مع 
3 بعد اسن كل لل امرك لدم ل حر لمر كرا 5-6 
تمر النيل أكبر أنبار العالم . 

ويقع الميناء البحرى للإسكندرية ىق مواجهة جزيرة فاروس الى ربا 
كان وجودها أحد العوامل الحاسمة قى اختيار هذا الموقم . وتضمن المشروع 
الأصلى للمدينة بناء -جسر طوله”**؟ سبعة ستاديوم ( - 54١1١ياردة‏ )يصل 
بين جزيرة فاروس والشاطئ'» وهذا بجعل للإسكندرية ميناءين بحر بين منفصلين » 
وما « الميناء الشرق © أو الميناء الكبير » ويحميه جسر من ناحيتة الشرقية » 
والممناء الغر أن ١‏ مونوستوس ») أى ميناء العودة الحميدة 198 

5 يكون فيضان التيل عالياً تمتلى” يحيرة مريوط بالمياه ولم تتكون 
مستنقعات ٠»‏ كما محدث ى أماكن أخرى . ولذا صار هواء الاسكندرية 2 
بفضل موقعها بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط » ويفضل بعدها عن أراضى 
المستنقعات . ولطفت الرياح الرئيسية الاتية من الشهال الغرلى هواء الإسكندرية » 


ظ ده 


وكان للمدينة هيزة كبرى أتحرى 
هى خلوها من حمى الملاريا 
ويذهب بعض المؤرخين إلى 
القول بأناضمحلال بلاداليونان 
يعزى من تأحية إلى كرة تكرار 
الملاريا » على حين كانت 
الدلتا ‏ أو على أية حال الحزء 
الغزبى مها خالية لحسن 
الما م هذا الوباء المتاك !7" , 
وتقوم جز يرة فار وس ستاراً 
شمالى الميناءين : وعليها بنيت ش 
ا 00 إلى 1 


الإسكتدرية عن 2 بق البحر 

أن يراها من بعد . ولوق أن 

القادم إلى الإسكندرية ل يكن شكل + - صورة تخطيطية لمدارة الإسكندرية 
برك اعتزي لا ْ (غاروس) "ا تخيلها : 


.(1934) 42 عتهام ,! كتتطملقدم : م062 ...3/1 


سوف نسمى الخزيرة ببذا الاسم فها يلى . ظ 
وبنيت فاروس فق أقصى الطرف الشرق من هذه الخزيرة زمن بطلميوس 

لثافى فيلادلفوسحوالى سنة ١/الاى‏ . م. + وقام على بنائها المهندس المعمارى 
سوستراتوس الكنيدى . وأثارت ل إعجاب كل مسافر . لاى العصور 
القديمة فحسب » يل العصور الوسيطة أيضاً ع لأنبا ظلت قائمة حبى القرن 
الرابع عشر . وف المؤلفات الأدبية فى العصور الوسطى - ولاسيا فى المؤلفات 
الأدبية العربية وخاصة يوجد عدد كبير من الإشارات إلى المثارة - ويرجع 
الوصف المفصل الرحيد الدى لدينا إلى عالم إسبائى مسلم .هو يوسف بن الشبخ 


/أه 


المالى ( 1017/1177 ) الذىأقام بالإسكندرية سنة 1176 ٠‏ وهذا الوصف 
وارد فى كتابه المسمى « ألف باء » » وهو موسوعة موجزة ومرتبة حسب ادر وف 
الأبحدية » كتببا المؤلف لتعليم ابنه عبد الرحيم '"*'ولا زار المالى فار وسسنة ١١56‏ 
وجد أن المنارة لم تعد صالحة للعمل » ولكنها على أية حال كانت لاتزال محتفظة 
بشكلها ؛ لآن المالى استطاع أن يصعد إلى قمما وأن بقيس كثيراً من أبعادها » 
وأن يرى فى وسط السطح العلوى منها مسجداً ضغيراً له أربعة أبواب وتعلوه قبة . 
ولاحظ المالى أيضاً وجود تقش يونانى ( على الواجهة الحنوبية نحت :سنطح الطابق 
الأول بقليل ) :: ووصفه وصفاً 0 ٠‏ لكنهلم يستطع قراءته . 

ونستدل “من الوصف العربى أن المنارة أقيمت على قاعدة من “الصخر يبلغ 
ارتفاعها” عن مستوى سطح البحر اثى عشرة ذراعا (-١٠زم“‏ أمتار ). وبنيت 
المنارة من ثلاثة طوابق ‏ وهى الأسفل «المتوسط والأعلى - وكلما ارتفغ. الظايق 
قلت مساحته. وكان الطابق الأسفل مريع الشكل » والأوسط مثمن الأإضلاع » والأعلى 
مستديراً . وبلغ محيط كل قاعدة من قواعد الطوابق الثلاثة على التوالى : 424 - 
خطوة (-5؟١مرأيى‏ ٠م‏ > 8١‏ خطوة (-5ه مرا ) 2 و50 
خطوة ( - 18 مرا ( .7 أو بلغ ارتفاع الطابق الأسفل 7١‏ مرا وبه ٠‏ منفذاً 
فى خوائطه. » وطريق حلزونى "٠7‏ من الداخخل يصل إلى سطح الطابق الأسفل » 
وكان هذا الطريق الحلزوفى منالاتساع ميث يسمحلفارسين بأن ,مرا راكيين ى 
اتجاهين مختلفين دون صعوبة . وللوصول إلى السطحين الأوسط والأعل 
يستخدم الصاعد سلمين حجريين » الأول 7" درجة والثانى 14 درجة 
ويحتمل أن مصدر النور المتبعث من قمة المثارة كان نيراذاً تظل موقدة طوال 
الليل على السطح العلوى . 0 

دبع نه الكل للمنارة 7 1 على الأقل 4 دوعا ا إلى 

مثراً » ولذا كانت المنارة برجا شاهقاً » ولابد أنه كان من السبهل 
0 على مسافة بعيدة سواء من البر أو البحر . وكان منظر المنارة يروع 
اليونانيين والأجانب القادمين بحرا إلى العاصمة البطلمية وكانت المتارة إحدى 


ممه 


عجائب العام السبع ( انظر ما يلى )» غير أن هذه المنارة دمرت بفعل زلزال 6 
القرن الثالث عشر الميلادى . ٠‏ 


كانت فاروس أحسن إعلان عن الحركة التجارية فى الإسكندرية ؛ 
وأقضل دليل على رخائها . وكان هذا الرخاء المادى متناقضاً نمام التناقض مع 
شدة فقر الفلاحين » وهوفقر شديد استمر إلى عهد قريب . وتناقص هذا الرخاء 
المادى كذلك مع الاضمحلال التجارى لبلاد اليونان فشملا عن الفمر الذدى 
استشرى فى معظم أقاليمها؛إذ هبطت أثينا إلى مستوى مدينة إقليمية عضها 
الفقر بأنيابه » غير أن ملكانها الروحية ظلت عظيمة سما كانت دائماً » 
ونم تزل مدارسها هى المدارس الأول ف العالم القدم.» كما لم تزل هى الكعبة الى 
يحج إليها كل محب للمعرفة . 


وكانت الإسكندرية تتمتع برخاء وفير » أو بعبارة أخرى » سيطر ملوكها 
وكبار رجال المال والأعمال فيبا على التجارة الغالمية . وكان نهب اليونان لاسيا 
ومصر هو السبب فى إطلاق الثروات الطائلة البى اكتنزها الملوك الشرقيون سايقاً , 
وبذلك ازداد تداول الذهب. والفضة ازدياداً كييراً . وى أسواق الإسكندرية 
مجمعت المنتجات الوفيرة من مصر مثل الحبوب » وأوراق البردئ » والمصنوعات 
النجاجية » والمنسوجات والأقمشة المطرزة المتعددة الأنواع » والسجاجيد » 
وأنواع الخواهر العينة ٠‏ "كما مجمعت منتجات الحزيرة العربية مثل العطور 
والبخور”"؟ » فضلا عن منتجات بلاد حوض البحر المتوسط . وكشفت 
الحفريات الأثرية البى أجريت فى الجر والاتحاد السوفييتى - إذا تحن أغفلنا 
البلاد القريبة ‏ عن وجود أدوات صنعت فى الإسكندرية . وى الإسكندرية 
كذلك ١‏ كتشفت أدوات نخزفية صنعت ف ر ودس » وثاسوس »وكنيدوس » وكر يت 
وغيرها من اللاد الأخرى . وجدير بالذكر أن الأغلبية العظمىمن الأوانى الحزفية 
كانت من رودس »ء لأن هذه ابنزيرة كانت من أعظم المراكز التجارية فى شرق 
البحر المتوسط . وكان مقر المصرف الالى الرتسبى المصرى فق مدينة الإسكتدرية » 


4ه 


كا كانت كل حرفة أونجارة تدفع عنها ضريبة يتصرف فيها الملتزمون الملكيون 
نظير دفع مبالغ معينة » وكان الكثير من هذه الحرف والمتاجر "2 احتكاراً . 

ولم تكن منارة الإسكندرية رمزاً للديموقراطية » كما كانت أبراج الأجراس 
الشاعئة ق مدن العصور الوسطى » بل كانت عثابة اللإعلان ل 2 عن غبى 
ملوك العصر الملنسى . 


عجائي الدنيا السبع 

لتقف هنا لحظة لنتأمل التعبير الذى بقيت آثاره فى كل آداب الغرب 
وهو قولنا : ٠‏ عجائب الدنيا السبع » . من المحتمل أن يكون ذلك القول تعبيراً 
عن فكرة خيالية'؟١‏ غير أنه ظهر للمرة الأول فى زون متأخر نسبيا » وكان 
أول موضوع أدى يظهر فى هذا الشأن مقالا باليوئانية عنوانه « عن العجائب ‏ 
السبع » يعزى إلى فيلون البيزنطى . ولو تحقق لنا أن المؤلف هو فيلون الح 
اليونانى فى الالات الذى عاش فى القرن الثالث أو الثانى ق.م.. » لاعتبرنا المقال 
قديماً » غير أنه من المؤكد أن فيلون الذى كتب عن ١‏ العجائب السبع »لم يكن 
فى عنفوان شبابه قبل القرن الرابع ‏ وربما الحامس ‏ للميلاد”*' 2 . 


وعلى أية حال » فالمقال قصير وركيك »© ولايحتوى على شىء سوى 
معلومات طفيفة » لأنه كتب بصورة خطابية وم يعتمد على الوصف » ثم إن 
هذا المقال وصلنا ناقصاً » فالحزء الأخير منه مفقود . 7 “والمؤلف يمتدح العجائب 
السبع بالترتيب التالى : ١‏ الحدائق المعلقة فى بابل؟ الأهرام -تمثال زريوس 
الذى نحته فيدياش 4 تمثال رودس ه-أسوار بابل *سمعبد إفسوس !ضر يح 
هاليكارناسوس ( والحزء المفقود يتضمن خاممة الكلام عن معبد إفسوس » 
وضريح هاليكارناسوس) . ويدل هذا المرتيب علىشىء من الغباوة ؛ فاهرم الكبير 
بناه خوفو( القرن 59 ق . م . ) » والعجيبتان الأول والخامسة ع وهما الحدائق 
المعلقة وأسوار بابل » بناهما نبختنصر 0551-5٠08(‏ )»والعجيبة الثالثة وهى تمثال 


+ 


زيوس ء نحته فيدياس  410(‏ 47 ) حوالى منتصف القرن الحامس » 
ويحفمل أن يرجع تاريخ العجيبتين السادسة والسابعة إلى متتصف القرن الرايع 
ق . م . وأقول « يحتمل » لأن المؤلف لم يوضح ى وصفه للضريح ما إذا كان 
يشير إلى الضريح القد.م الذى ببى فى المدة من سنة هلاه إلى سئة 476 وأحرقه 
إيروستراتوس سنة 5ه” قى . م . » أم أنه :يشير إلى الضريح الحديد الذى 
يدأ بناؤه حوالى سنة ٠ه"‏ ق . م . ثم أحرق على يد القوط سنة 7617 م . 
9 إن الملك موسولوس توق سنة #87 ق . م . وشيدت زوجته أرتميزيا وى 
أخته » وخليفته » ضريحه التذكارى عقب فاته . والعجيبة الأخيرة الى تكلم 
فيلون عنها هى المثال الضخم لإله الشمس» ويبلغ طوله 7١‏ ذراعاً ( -؟ 6 مرا ) : 
وهو من صنع خاريس اللندوبى (عاش حوالى سنة ١٠4؟‏ ق.م. )"" 2 » وهو التلميذ 
المفضل عند ليسيبوس . واستغرق تشييد هذا الغثال اثبى عشر عاماً وتكلف 
ثلاعائة تالنت » وكان يسمى « كو لوسوس» ) وأقيم عند مدخل ميناء رودس. 
ولكن الرواية الى تقول إن رجلى القثال منفرجتان ومثبتتان على جانى بوغاز 
الميناء هى من الأساطير . وحوالى سنة 5؟؟ قى . م . “هدم هذا المثال بفعل 
زلزال » وظلت أجزاؤه مبعيرة على سطح الأرض مدة تسعة قرون تقريباً » أى 
حبى باعها أحد قادة الخليفة الأموى معاوية ( 58٠ 55١‏ )إلى يبودى من 
حمص . واستخدم. هذا الببودى فى نقل هذه الأجزاء 14٠١‏ جملا سنة 019/7 
( وهذه القصة روايات محتلفة وخاصة فى عدد اللحمال الذى يتفاوت بين 95٠٠١‏ 
وا ا ظ 

وإذا نحن رجعنا إلى العجائب السبع وجدنا أن هذه التسمية الى انفردت 
بقداسة الرقم العددى سبعة وصلت إلينا عبر الأجيال الممتالية ولن تموت أبداً . 
وسوف توجد بيننا وأبداً سبع عجائب » ماعدا قائمة هذه العجائب تختلف من 
حين إلى حين . ومن الغريب أن فيلون لم يذكر منارة فاروس » ضمن قامة 
العجائب السبع » وهو لاشك محطى فق ذلك » لآن المخارة كانت أعجب بناء 
من نوعه على الإطلاق حبى العصور الحديثة » وانطوى تشييدها على حل 


١ 
لكثير من المشكلات المعقدة فى البناءء '"' أومع هذا فإن القائمة المتداولة فى‎ 
معظم المؤلفات العلمية هى نفس قائمحة فيلون»قما عدا أن حدائق بابل وأسوارها‎ 
:"ا وهناك قوائم‎ 
كا‎ ٠. قديمة أخرى تتضمن تمثال الإلحة أثينا » وهو العثال الذى صنعه فيدياس‎ 
) تتضمن معبد أسكلبيوس فى إبيداوروس » ومعبد جوبنر أو الكابيتول فى روما‎ 
)ق سيزيكوس وحى معبد سلوان‎ ١78-111١ ومعبد الإمبراطور هادريان‎ 
| . ببيت المقدس‎ 

وضنم القدر المتقلب ما شاء أن يصنع بكل من تلك العجائب ١‏ غير أن 
العجبية الوحيدة الى لاتزال قائمة حبى العصر الحاضر هى أعرقها فى القدم . 
ونعى بها المرم الأكبر الذى يسبق العجيبة الى تليه فى القدم بألفين- من 
السنين » على حين لم يعمر آخر هذه العجائب » وهى تمثال كلوسوس يجز يرة 
زودس سوى ستين.عاماً . 

وحتدم هنا الإشارة إلى أن دلائل المضة السكندرية فى العصر البطلمى لم 
تقتصر على منارة فاروس » بل تتعدى إلى المنشأتين البارزتين اللتين أسبمتا ى 
هذهالنهضة . وتما الموسيون والمكتبة . وسواء أكانت المنشأتان متصلتين أم منفصلتين 
إحداهماعن الأخرى ٠‏ فذلك موضع بحث » مع العلم بأنهما كانتا مؤسستين 
ملكيتين أقيمتا فى الحى الملكى من المديئة » واعتمدةا اعتّاداً كليئًا على 
الملك . أما استقلاهما أو ارتباط كل منها الأخرى فهو مسألة إدارية لا يعنينا 
الكلام علها هنا .. 

وسوف تتناول لخم الأول من هذا. . الكتات . موضوع لوسيون وأوجه 
النشاط الغلمى الى نشأت فيه » أو استمدت بعض العون أو الإلهام منه ؛ 
كا تتناول موضوج المكتبة والدراسات الإنسانية السكندر, 3 ة الى تركزت: فيها » 
0 قامت المكتبة بدور"الإلهام اناما + 


تعد عجيبة واحدة »ع ثم أضيفت منارة فاروس إل القامة . 
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21 انظر عل مماغصصنصالعط'! عه معتدملععهم عمعتلم ص1 ع نهنا 0ل مجع‎ )١( 
,رصملدمة رده قاكمةء طوتأعودظ :1926 رفتعدط) ,غأسعتم1”:0‎ 1928(. 


(١؟)‏ المقصود بذلك الإخاء ممعي الكلمة » مع قبول ووجود الرق . وعلى أية حال » لاينبغى أن 
نقسو ف الحكم على الإسكندر » وذلك لأن هذا النظام الشائن كان موجوداً فى الولايات المتحدة 
ق القرث الماضى + و كان لامناص من قيام الخرب الأهلية ( كما - 60هم(١)‏ لإلعائه . 


(؟) وقعت روكانا أسيرة فى يد الإسكندر عندما استولى على قلعة فى يلاد الصغد شرق نمر 
جيحون 0 وبعد وئاته بويت قصير ولدت روكسانا الطقل إسكندر الرابع ايجوس الذى 
ذودىيه شريكا ى الحكى مدة قصيرة . وكانت روكسانا وابنها قى حماية أوليمبيادس والدة الإسكتدرء 
غير أن كاسندر وس قتلهما ى سنة "١1١‏ و يكن الإسكندر الصغير يتجاو رز ألثانية عشرة م العمر . 


( ؛) استخدم المؤلف هنا لفظ ماجوس للدلالة على المكناء » وهومن الألفاظ الى تغير الاهيام 
فى اللغة الإنجليزية ؛ فأصله إيرانى ولكنه استخدم فى اللغة اليوذانية » أولا بمعمى « قس من أتباع 
الزرادشتية » ٠»‏ ثم بمعنى م حكيم » وخاصة « مفسر الأحلام » وقد شاع هذا اللقظ فى العام 
المسيحى بعد استعمانها فى إنجيل 0 : 0 الكافى : الفقرة الأول حبك ضفو - 0 


(ه) أنظر مم0 ع«ذمغكئط'! عل ماع28" بامسماصعتيه معهقد أه م026 رع أونداه7 .لم 
2 .5 (1945) 41 29 ,130 ”كصمتوتاعم 


آذان تناو ملكأ على مصر من ستة 5.9 إلى #وه » وكان دارا ملكا على بلاد الفرس من 
١ه‏ إلى 486 ق . م . وللرحلتين البحريتين حول أفريقية» انظر ابد الأول منهذا الكعاب ( الطبعة 
الإنجليزية ل ا هامش 7 ) حيث يجب أن تكون الإشارة 
إلى الملك نخاو بدلا من سائاسير: 


١‏ . 7( انظر: : عع ع5 عل معستواعه كن[ اأء سأسعصعك 0 عتروغط؛ هآ'' رامنا ص2 صوء ل 
. (1934) 4 21 ,اول (1933) 1-9 ,54 مامعلن5ه 
وانظر أيضًا مقالة سابقة له بءئوان 
1 لقع نم 0 "لعل مجع ,**ع1”150 قمصمل أء عع غم صء عنقة تدتما عع ين با كص :”1:1 
.(1934-35) 372 ,22 رارق (1951-32) 294 283 ,37 يع [1اع ص8 


() لشرح. موضوع التبادل ق الأنكار الدينية بين إيرات وبلاد اليونان » انظر : 
تكقتصة اأعط ممم عا رأممصنت دمو قصه 82102 طدعفول 
(1938 ,امد" :.كام 2) عدوععجع دمتا تلد ها 2مه'0 عمكدادر11 أن ه05 رعاقد26020 
.(40 ل 1959) 462 ب 458 ,31 ,ئذه1 
' والمعروف أن زوروا سر يز( القرن السابق ق. م. ؟ ( هو زارائستر را الذى ورد فى الزندأفشتا 
وكان اوستانيس وهيستاسييس معلمين للذه الديانة فيا بعد . 


( م ) الحلد الأول الطيعة الإنجليزية » ص 85١‏ . 
( و ) انظر التفاصيل ق المحلد الأول الطبعة الإنجليزية. ء ص 5١١‏ و5807 . 


(١1)المحلد‏ الأول الطبعة الإنجليزية ع ص #بام ‏ 0#اس ء ولعنى التقارب » انظر 
صقحات لا١‏ - م١‏ 
عجامععتط 'ل دمعتطون ,**6اتمفسسط'1 كسمل عبن التأدعاءة وععسصقطءة عع علم11” رأممه111ةك مول 
(1953 ركتعدط) 567 353 ,1 عل0:2ده در 


(١١)انظرالبحث‏ المستقيض الذى يتضمنه كتاب : 
-لتهت) زمجهم قر.قام .2 .دم 2,591 .لج) هتمم1 لصة ممأعمظ دزا قلعء2) عط 1 : مهل" .لنا نوا 
.(1938 ,1 .له 1951 ركت2 لجع نم10 : ععولاعط 


(؟١)‏ انظر ملخص هذه الأسطورة الذى كتبه : 
عملصمكلة' عنوواامء عة. 1 .عفهآ"! اه عمغرن هل عناص ماممعمعم كتمل1 عغتولوت7 .آم 


(19443) 33-40 ,125 كد متوللءم 15 عوتوأكتط'[ ©0 عنيع1 رأعتطره ومسموع عتزل كعل ا 
وكلئة جمتمنفبستس تعنى الفيلسوف العارى الى أطلقها اليونانيوت عل حكاء الحنيد . 


)١8(‏ بنيت باتاليبوترا عتد ملتى تبر الكئج بنهر سون » هى مدينة باتنا الحديثة » عاصمة 


إقليم بيهار . 


)١4(‏ كانت رفح سيناء قى طرف الخزء التو الغرفى من فلسطين » قرب غزة على مشارف 
الصحراء . ظ 


١‏ ) انظر ععلصعمدعا'' ,6 .عمط ,(2 .0ه ) هنلسآ1 ممه دتعأعحظ صا ماعمع) عط 1 بممد"1" 
.269 - 225 .نزم ,”مم ليست قلط مد 
اعتمدت'ى وضم التوار يخ عل هذا الكتاب » وق أحد الملاحق بالكتاب ( ص 41١4‏ -5م: ) 
يقارن المؤلف «١‏ أسثلة ميلندا بأسثلة يطلميوس الثانى » خطاب ارستياس المكتوب . وسنتناول بالكلام 
موضوع ميلندا باها واستياس فيا يلى . 
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(15) ليس هذ! العار يخ مؤكداً » فاليعيضش يحدده متأخراً حى منة وام . ولكى أتبعت هنا 
رستوتزف ق محلة ايزيس جزء 4م : ص «/اؤ ( )١94# - ١94+‏ . وأطلق ميجاسئتيس ‏ 
( النصف الأول من القرن الثالث ق . م ) على الرياح. الموسمية أسم « الرياح الايتيزية » ق وصفه 
لهند . وفيا بعد سميت هذه الرياح باسم ٠‏ هيبالوى » نسبة إلى مكتشفها . أما الاسم مونسون فيرجم 
إلى تاريخ متأخروؤنك لأن الاسم مشتق من العر بية «.مويم » . انظر : 
وأعهعق لمتدوه1أم 4ه دوماع ة : دمعطول ب ومعط20 ,الع م8 .نءة نلسه علنكة سوعاع 


بلوعصكمنقتط ,اهمع عه 1ممحزاء رقص 1" لع «لصسن؟ ذه كمه رعمدعطم لد كمومه مدتله 1 
57 مم ,(1903 ,لإمسسكة8 : «ملمدم[) ع1ادم© حصةذ91/:11] .له 5100نت 15 320 أمعتطمه(زعمعع 


(؟1) انظر : «مفعمط) ممتتمطلتحك عنامتصاك8 بطنفكتين ,لا.© قسة عمو .لزا.الا 
248 .م ,1952 ,3 ملء ,ل1أمتصدمف 


5 البوكرل كك (مم؛اسوؤه١)‏ حزء! من بلاد المند ى ستة ١٠٠4‏ 3 
وأعلن سلطان البرتغال علها . 


()يقع النص البالى الطويل ق ٠‏ صفحة فى طبعة ترتكترء وينتهى المزء م القدمعند 
صفحة هلم » وهو لذلك لايمدوأ كثر من ةس النص الكامل . 


15 غ أنظر ,غسمعصع؟ 1883 ,0:0)ع0) عد 5-5 1ه عنجه1ة2ن) عطغ سد 1358 .نلآا 
1 .(1930 ,موعاه21 


ومن أجل التعر يف موصوع ثر ب يبيتا كا ومن أجل الصييية انظر كتانى النى عدوانه مقدمةه ه تاريخ 
العلم » الح الثالث ص 455 -58: . 


(70) سن الأمثلة على ذلك لاه ؛ فق الكاب الغالث » هى ف القألب تحر يف 
لكلمة الإسكتدرية . 


)1 60 أنظر وصف هذه الألواح المسمارية فى 15 كععدعق: أعمت ع1 ,تعنتخطعويعلة منت 
معمطامة811 غ0101ء ردنا المساء1للعم عع وورنه211 نا جر لملمسمتامعتع5 مع18715)05 ماعم) اتناو أ اررى 
تصسو6ععصء2 :1931 ,لتقدع طصدة8ة : معو دطدعمم0) و12 .7001 رذأكصء لصدددة1 والعقاتلدوعم دنآ 
اماعط ,612 م«عاأوهطن مد (1952) 73 - 43,69 1515 .(1952 ردنم2 بباأجرع دنآ ممعععماءن1 


ومن هذا ألكتاب طبمة ثائية ى مطبوعات جامعة يرأون سته لاه9١‏ . 


(8؟) هذا الرأى معقول إذا افترضنا أن هيرون لا ينتمى إلى عصر ماقبل المسيحية . كا 
اعتقدت سابقاً » وأنه م يعش فى النصف الأول من القرن الأول قيل الميلاد » ولكته عاش فى النصف 
الثافى من القرن الأول . و يحتمل أنه ازدهر بعد سنة 517 وقبل سنة ١٠٠١‏ 

انظر : 22 ظ (1948)' 245 ,39 (49 - 1947) 263 ,32 1ن[ 
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(+5)غ تكن هذه أطجرة قليلة لا فى الأعداد المطلقة فحسب ب ولكن بالسية إلى السكات 
الآسيويين جميعا . 


(4')انظر : ل ل 0ه 


( 5؟) يلاحظ أن بطلميوين الفلكى لم يكن من هذه الأسرة » وهو الذى عاش ف القرن الثانى ٠‏ 
الميلادى . وبطلميوس الفلكى هذا رجل عظم حى إته يج طواسا عي تلام ا 
ماوك لاجوس ( االبطلمية ) لايعبى سوى مصر و«الشرق الأدتى وحدها . 


. كانت أرسدوى أم بطلميوس محظية فيليب المقدوف‎ )١1( 


(0؟) يعرف كل إنسان كليوبا ترا ولايعرف غيرها ٠‏ ويرفض عالم إنجليزى هو شير وود 
تايلرر 2.26 ,( 1949 ,سممسطعة : علعملا سمعلة ) وامتمسعطء اق عط م1 ,عماوج لوموبصعطة .2 
أن يتسب نصوصاً يونانية عن الكيميا القديمة إلى كليوباترا لأنما ملكة مصرية غير أن هذا 
الاسم كان شائماً فى العام اليوناف » ومع التجاو ز عن المشاهة كانت الكثيرات من النساء فى مصر 
البطلمية يسمين كليوباترا » ؟ا كان اسم نيكدوريا فى إنجلترا شائعاً ى عصر الملكة فيكتوريا . 
ويوجد ثلاث وثلاثون من النساء باسم كليوبائرا » وهن ذواءت شهرة كافية فى تقدير دائرة المعاروف 
الألمانية .789 - 732 ,(1921 ) 21 .61ل ,وسوودة8؟ - باط و كليوباترا موضوع دراستنا 
واتتهرهن سلما رهن كلنوباتزا الساننة ب ابدة تهون القاف فى أرلكين الى وللالة اس اه 
والتحرت سنة 7٠‏ . وعندما يكتب الباحث لفظ «٠‏ كليوبائرا » بلا تعيين» فتكون هى المقصودة . 
اقرأ ما كتبه بلوتارخ عنها ى تاريخ حياة أنطونيوس 

(4+؟)انظر : 56 ,46 رصع رصم هوة 011 علامتصع لاعكق2 بطخ1 قاع خمة مرج 

وكأن هانيبال بن هاملكار بار كا أعظم-قائد قرطاجى ( 40؟ - م8١‏ ) . 


(9؟) مانت كليو باترا ثقَلا عن المصادر الشائعة من لدغة ثعبان ثبتته على ثدنها . 
هذا مويّاً رمزيا » فالحية الملكية يورايوس مم قرص الشمس ء كانت رمزا للإله رع ( إله 0 
بهذا ارد طون أيضا انان الارك المشرنيين قوق اتلية . :يلس أت اخرعلك من تارك ضير 
القدمة مات بلدغة الحية المقدسة . 

)م ( أنظر : ,1942 ,غععسطاسء5 : لإممية م1 :عسلاوظ أه جدمخد اق[ نط طذ لعأكوعد8 1ل 

,579 .م 

حيث يقارن هذه الحاليات اليوئانية بالحاليات الأوربية فى الصين فيقول ماتصه : « لوكانت 
الأمور بيد المصرى لنى الأجائب جميماً من سواحله» ولكته إزاء تلك الظروف » وهى تشبه 
ظروف الصيى فى العصر الحديث ء قاجر معهم وم يعارض وجودهم ق دياره ؛ نظراً للمغلم الذى يعود 


علية 
مهم 
تاريخ العلم 3 رابع 
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)"١(‏ رما يدهش بمض القراء أن أدرجنا هنا أعمال المصارف الالية ( البنوك) ؛ لآن 
هذا البعض لايدرك أن نظام المصارف المالية يرجم إلى العصور القددمة »فكان فى الإمبراطوريات 
الشرقية وخاصة ق الإمير اللووية الفازسية حال -مسارت مالية6 ولد كر هنا أن سير كانت ولاية 
فارسية من هه س ٠مم‏ ق. م. وأن فاتحيها من الدوناييين جاموا إلما لإصلاح النظم الفارسية أو 
إلغائها »ومن ثم ورث البطالمة النظم الماليةمن الحانيين اليونافى والفاربى . انظر رسالة الد كتوراه الى 
كها غليوم كارداشيا ى باريس وموضوعها 
بعوع5 عدوووة'! 3 ععنقكقكة”ل عمصورووط'0 عالتصد1 عمتنآ الاطفوميكة عل معطلطءجج كع[ 

.(1951 بعلةتممتاهد عتمعصأندممم1 : مأجوط) 403 ب 554 
وهى رسالة ألقت ضوءاً هاما على أعمال المصارف المالية الفارسية فى العصور القدمة . وكان المصرف 
الموراشى ى مدينة نيسبور من أقدم البيوت المالية فى العالم . انظر بضم مذ كرات عن البدوك فى 

250 ,115-116 .وم رصمقهكتل0 علامتدعللكء11 رطخ امن همه ممدل 
( ؟*) انظر الحنء الأول من هذا .الكتاب ( الطبعة الإنجلوزية » ص ١ه‏ ) عن استخدام الإبل 
مصر . 

( #”) دراسة الزراعة والتجارة والصناعة فى مصر البطلمية موضوع ضخم عالحه المرحوم 
ميخائيل أفانوفتش رستوفتزف ( )١468 - ١107١‏ معالحة وافية فى كتابه : 

11 مر ,1804 .عام 5) 4اعمة؟ عنامتص ك8 عط عه بومئوزة1 عتسمصمعءظه قمد [دتءمة 15 
.(1942-43) 173-174 ,34 ذزو1 (1941 رووعع2 مملدعءعدان : 01050 ر.قام 

وعالج روبرت بير يونت بليك موضوع التعدين ىملحق فى هذا الكتاب . 

( 4" ) جملت الإدارة فى مصر قيام الشورات من الأمور المنيرة العدممة الحدوى » إذ كانت 
الحكومة تسيطر على كل شىء نمام السيطرة » غير أن الحكومة نفسها أخذت فى الضعف متذ عهد 
بطلميوس الرأيمفيلو باتر ( ؟1؟ - ١0‏ ) فصاعدا ومن سنة 5107 إلى سنة م ق . م . ازدادت 
الشورات سواء فى العدد أو القوة أو المنف . | 

(0") اشتملت الطبقة العليا على بعض المصر يمن وخاصة كبار الكهتة . 

(7) تقع هذه الواحة فى أقصى غرب الواحات المصزية » على مسافة أر بعمائة ميل تقريباً 
جنوب غربٍ الإسكندرية . واللسفر إليها بالسيارة الحديثة رحلة شاقة » ولايسم الباحث إلا أن 
يعجب بالإسكندر لقطعه المسافة إلها بالطريقة القدمة أشد مشقة . و كان معبد آمون معروفاً لدى 
اليونانيين فق القرن السابع ق . م . » وكات لتبورة الكاهن الأ كبر من المكانة والسلطان مايكاد 
يضاهى كاهن معيد دودوئا ودلقى . وأدرك الإسكندر الأهمية السياسية لاستشارة الكاهن الأكير . 
انظر عن سيوه .(1923 ,ممقفدمآ) «مجة جعلاضا3 كه كتقده عط مساك بعتتومواء8 عامممصلةط .© 

ول يتبق من هذا المعبد سوى يقايا أثرية قليلة ؛ ولهذه اليقايا صور ذوتوغرافيةجيدة فى : 
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ب15 ,13 .قام ,(1950 ,181211 هسه ممسجقط© : صمقدمآ ) معدي 6 مم7 رممقطعونمكلة ستطمك 
2105 


ويقال إن أول طريقة الحصول على النشادر ( دداتدمصصة أه عةنعملطعمعةبرط مه عفتسملطه ) 
كانت :بتقطير روث الحمال بالقرب من ذلك المعيد . وحن لانبعد عن الصواب إذا تكلمنا عن 
الأمونيات المتحجرة ٠‏ فاسمها بلاشك مشتق من معبد أمون ؟ لأجارتشبه قرن الكبش ؛ إذ كان 
الكبش هو الحيوان المقدس لإله الشمس آمون رع © و كان زيوس آمون صورته اليوئانية 


: 

07" 5 يأق الؤال: ١‏ هل أعرفت تبوءة الكاهن الأ كير ممعيد آنيث دشخصية الإسكندر؟ 
ذلك أمر موضع شلك ع 5 كو امرك رتك بالأحرى على تفسير أفراد حاشةه الاسكندر . وربما رحب 
الكاهن الأ كير بالإسكندر بالكلمات : ىر يابى 2( 5 و يأاأين زيوس » ومن السهل الخلط بين 
هاتين التحيتين ورا كانت التحية الثانية تقليدية » أويكون المقصود مبا مدلوطا الحرق ‏ 


( هع ) اتحد العجل الميت أبيس مع الإله أوزيريس © وصار معبود أ باعتباره أحد آلمة العام 
الأسفل » وبذلك يطابق أو زراييس أو يقايل هاديس أو بلوون عند اليونان . 


١‏ ) الاسم ( سارابيس ) مشتق من الكلمتين أو ( ريسن وأبيض أو أوزرابيس . ويلاحظ 
أن سارابيس وبارابيون اسمان يونانيان . أما سيراييس وسيرابيوم فهما صيغتان لاتينيتاث . 


/ 4 ) كات كل مق :عائيعرن اوتموئيوس مستشارا لبطلميوس سوثير . ويسمى بأوتارخوس 
المستشار تيموتيويس ياسم المفسر : لآنه كان يقوم بتفسير الطقوس الإليوسية الغامضة . وتخبرنا 
الأساطير القدمة أن البطل إيوموليوس هو مؤسس تلك الطموس الغامفة » و كان أول كاهن للإلحة 
ديميتير . والمفروض أن الكهدة الذين خلفوا إ.موليوس من سلالته ويطلق عامهماسم إعولبيده » 
و كان تيموئيوس أحدهم : ٠‏ 
انظر : 1341 ,(1937 ) 12 .آهلآ ,2 كعتمعة ,وسمووة1]-برلسسوم 


4١ (‏ ) أطلقت عليه هذه التسمية على هذا الآثر القددم يسبب القصة الى شاعت فى العصور الوسلى 
أن هذا العمود نصب على مقيرة بومى العظيم » وهو القائد الروماف ( ٠١5‏ - م4 ق . م) النى 
قتل حيث كان ينزل إلى الشاطى“ المصرى © ويسمى العرب « عمود يومى » ياسم العمودٍ من غير 
أيةاقمة اللنضن ا 


(؟4) كان ثيوفياوس أسقفاً للإسكندرية من م0 إلى 4١‏ ء وقيل إنه حصل من 
الإمبراطور يرسيوس عل تفويض يخول له تدمير معايد الإسكندرية الوثنية» لامعبد السرابيون 
فقط » يل معبد ميثرا أيضاً فضلا عن معابد أخرى . وليس من المحقق أن الإمبراطور متح الأسقف 
تيوقيلوس هذه السلطة » ولكن ثيوفيلويس كان طاغية متعصبا إلى حد الانحراف عن الصواب . 
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( * ) نهر جيلوم هونهر هيداسبيس القديم » أى إنه أحد أنهار البنجاب الحسة » و بسيفالوس 
كان اسم جواد الإسكندر . انظر احلد الأول من هذا الكتاب . 


( 45 ) جاكسارتيس ( أوسورداريا) امم الب الشرق من التهرين اللذين يصبان فى بحر آرال 
والنهر الآخر اسمه أوكسوس » أما يلاد الصغد فهى المنطقة الواقعة مابين البرين . 


( ه؛ ) تعبى كلمة سيما ى اللغة العربية لفظ «٠‏ علامة » أو « نذير» وأصبح معناها وما بعد 
م« شاهد قبر » . واللفظ الذى يستعمل كثيراً الوم مشتق من نفس الأصل . و كانت تعنى أحياناً 
٠‏ الحسم » . ورما عثر على مكان مقيرة الإسكندرية بالقرب من جامع التى دانيال ورمما أدت 
الحفائر ى دلاك المنطقة إلى ازدياد معاوماتنا . وتقوم فى المصر الحاضر بعئة بولندية برثاسة الأستاذ 
ميخالرؤفسكى بالحفر ى هذه المنطقة . 


(5؛) يضاف لل دؤلاء وأولتنك فئة كبار الكهنة المصر يبن الذين سيطروا على تفودن الناء تلن ؛ 
وتهاونوا 0 الحكام ذوى الغان 5 


(4107)م يستخدم اليوناد لفظ كوزهموبوليس فى هذا المسى ٠»‏ ولكن القيلوف الكأبي 
دوين سدون كان أول يت العمل هذا اللفظ . اذ عقون سكل وق أن يلياد © :احاتب+ 
« إنى مواطن عالمى » ورما تركت هذه الرواية أثرها فى الإسكندر لو كان سمعها » غير أنه 
عل كرسن أن دووحين أول عن الع عله الفكرة .ل رك فى تلاعت الاعلان عا وقرضها كا 
فعل الاسكتدر . انظر : .489 .م رط[ عمساه'؟أ ,501-63 رونو 26[ قعطععه121 


(48)انظر : .0 ,295 .هم ,1 عطسلام/؟ 


(5: ) كان بناء معيد إفوس القديم ى القرن السادس قبل الميلاد ء ثم أحرقه بالتيران ٠‏ 
هير وسيرا توس الإفسيبى الذدى أراد 79 أن يخلد نفسه )+ وجح ق مقصذده . وطيقا للأسطورة ُ 
اإغتملت هذه النيران ق نفس الليلة الى ولد قها الإسكتدر ستة حت تن 5 


(608) يبدأ تحقيق هذه الفكرة الشامخة ححى_وقتذاك . نه يحتمل أن يكرن 
دين وكراتيس بسبب هذه الفكرة رائداقبل المثال الدانيمركى يرتل ا (4أالا١‏ - :4م١)‏ 
الذى وضم تصميم التمثال العظم لآسد لوسرن تخليداً لذكرى الحراس السويسريين الذين قتاوا سنة 
5 غ2 كا يعتير دين وكرائيس رائداً أيفاً قبل المثال الأمريكى جوتو بورجلم ( 1801 - 
541 ؛ الذى فحت صوراً لأوجه الرؤساء الأمر يكيين ى ص<ور جبل راشمور ىق ثلال يلاك 
هيار بولاية دأ كوا بالولايات المتحدة . 


(١1ه)انظر‏ : 47 2ه 42 ,2626361377 ,مم11 امسبطولة ,ونام 
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( 5 )لمعرفة التفاصيل عن مدينة الإسكندرية فى المصور القديمة انظر ؛ 
هد ملء) ععاءلعمظ8 أمعااعععه عط ,(1914 ,مسدوعع8) «سضفري4ة 5 أ م قاعمع 18 ك1 
ممجختهط انما لتمرعاق 2736 ,كدموعدح2 “اعلضووع[ثف 502:0 220 ,(1929 رع ماعل ب طق ادي 
مقصجقط بإضصقط عستلساعصة ,(1952) 286 ,43 عر (1959 «عتوعداظ : سمل مسف 


( 69 ) تقم رأقودة تحاه حر يرة فاروس م ورما يكرن كوتس الوقراطى الذى كات 
عامل الإسكتدر ق مصر هو الذى اختار هذه البقعة . و كليومنيس هذا كان ماليا ماهراً » ولكن 
ابتزازه للأموال زاد عن الحد حى إنه أعدم بأمر من بطلميويس سوتير . 


( 4ه ) يصل الفرع الكاذوى إلى البحر المتوسط عند ألى قير شرق الإسكندرية » وهناك فروع 
اخوق عند رقيد وال الشرق مها" ...و كاقت ذوقراطيس تمع على الفرع الكانونفٍ © ولكها تبعد 


( 8 ) بلغ طول المسر ٠0٠١‏ ذراع ( > 8م مترا) » وعرضه ٠0‏ ذراعا ( - ١١‏ مثرا) » 
ويعلوئلاثة أذرع ( - من الأمتار) عن سطمم البحر » ويغطيه ماء البحر قليلا عند المد 
حى يصل إلى مفصل القدم . ونا كانت ال+زيرة تعاوعن الشاطى'"» وصلت بينهما قنطرة منحدرة 
تعكون من ست عشرة فتحة يتناقض ارتفاعها كلما اقير بت من الحسر . 


0 آعم ( ترك المؤرخ سيرابو نوصانا مدصاه للمي'اء ين قّ جفرأفيته: 6-8 وآ 2711 بلإطام دومع‎ ١ 
ولاحظط سيرادون خاو الإسكندريه من الأعراشن‎ 


( 7ه ) انظر الخزء الأول ءن هذا الكتتاب ٠‏ عن الملاريا فى بلاد اليونان القدرمة 


(8ه) أضى اليوناتيون على كلمة « فاروس » معنى المارة ع واستخدموها الدلالة على أية. 
منارة . ثم انتقلت الكلمة إلى كثير من اللغات الرومانسية: » أى الفرنسية » والإيطالية والإسبانية 
رمكذا ين سيت افق الفط الذال عل المقارة تق كلنة فازوين ... تسل الكلمة قاووين أيننا فى 
الإنجليزية لدلالة على .ور يشبه النور المنيعث من المنارة مثل فاذووى المركب ٠‏ ونحن نشيد بفضل 
مثارة الإسكندرية كلما استخدمنا إفظأً من هذه الألفاظ المشتقة من كلمة فاروس .' 

( 095) طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة |40٠6‏ © ويقع وصف المالقى فى الحزء الثاى ص 
الاح عو ور را كشك ازيل اين بالاسيرين: أعنه :ذا "لكان :رت يله رتكا رلا انعد 
ىق بجلة .(1930) 241-300 1٠١‏ عسامهء«قم وأتم شرح آسين لهذا الكداب من الناحيةالتكنولوجية 
المهندس المعمارى مودستوإو بءزأوتيرو . انظرأيفا مجلة .(1935) 183-193 ,3 سقددم4 وأعظم 
البحوث قيمة فى موضوع منارة الإسكندرية كتاب ألقه هيرمان تيرش ( 4م١1‏ - ومو١)‏ 
وعنوائد (1909 روتذمع.] ز.ولاذ 433 ,.كام 10 .وم 266) ومرهمع ولاوزال هذا الكعاب عظيم ألقيمة > 


١/٠ 


ولكنالنتائج الى توصل إلا تيرش ينبغى أن تتمدل فى ضوء أكتشاف آسين .. وشرح هذا الاكتشاف 

فى إنجلرا المرحوم دوق ألبا وبعر ويك مرة فى مجلة ‏ اودوع وعم امتعاعظ عط 2ه وعوستلممعمعط 

املد ١‏ ؛ ص م - م١‏ لندن +199 » ومرة أخرى ى : ظ 
184 بإنقسسمة[ .27 ركوك]1 وملومطة لعأض كد11 


(50) تستطيع أن نفترغى أنالذراع تساوى حوالى ٠٠١‏ سم أو ١/8‏ 55 يوصة ٠‏ والخطوة 
تسأوى نحو + لاسم أو ؟/ ١‏ /ا ا بوصة . 

(51) استخدمت هذه الطريقة المعمارية فى برج كتدرائية أشبيلية وبرج كوينهاجن 
المستدير . 


( 501) كان البخور مستعملا بيات كبيرة ىق كثير من معايد الآاطة » انظر : 
ظ 00٠١‏ يج ,م ةلهن عتامتمعلاوظ ,دحج 1' 


(5*0) يوجد كثير من التفاصيل المتعلقة ذأ الموضوع ى كتاب : 
ز.قآم 13 ر.هم 388) وسسطماع0هاتط8 ررعامء2 1ه وبردا عنصم ع8 بالعلمعع0 عصوط دومع 
.(1896 ,01020 


ويوجد ملخص من هذا الكتاب عن استكار الزيت فى كتاب : 
607-609 .وم ,(1915 ممتملا ببجآ )8‏ «مفامعف لاي ماعتملاء ‏ ,تعلطتة .8.6 خصد ل«معام8 .لمان 
وكان الزيت أكبر الاحتكارات الملكية وأحسنها » ولكن كانت هناك احتكارات أخرى 
رة اقل امكاز المتتوساك ورت التردي: + 


(54١)ذكر‏ سرابوت ىق جغرافيته 33 ,1 ,75/11 ,رازه 7وم»0) أن الأهرام كانت صمنق 
العجائب السبع » ومعتى ذلك أن الضاتن:. روعت اف :ذلك اللرتننت قبل عصره 0 


( 18) أويدت ف الز الأول من كتاني الذى عدوانه مقدمة ى تاريخ الملم أن تاريخ فيلون 
الخبير ق الآ لات هو النصف الثاق من القرن الثافى قبل الميلاد . وى مقال 11هج5 .1 بشأن فيلون 
فى دائرة المعارف الألمانية .(53-55 ,[1941) 1.39ه/ روومععة/ةا- الندوط) . 

وضم فيلون فى أواخر القرن الثالث ق . م. » والمعروف أن فيلون الآخر صاحب مقال العجائب 
السبع يرجع إلى القرن الراايع أو الخامس بعد الميلاد . 

(55) .تلك0 .0.م] برط لصمعهة ز(1640 ,عصم8) كاتعهالم 1 لوط لالت غو 1م 


أه مقت قلط 01 مده عط عه ععطءع مع 11ملدد1 برط عده عل كة غقعط عط"1' ..(1816 روتمماعطا) 
101-15 .جم ,2 .1آه7/ا ,(1858 روزاعد2) (1 - 111)كهصونائة 


والطبمات الثلاث باللغتين اليونانية واللاتينية 


ا 


(707) كانت مدينة ليندوس إحدى المدن الثلاث القدممة فى جزيرة رودس » ولذا كانت 
مذيئة ودس الى تأسنك هام 8د 4 اق ع ,.حديفة اثسبيا بن كان هلدوين © إله. الفلمين راع هلاه 
المزيرة » ولم يكن خاريس الفنان الرودسى الوحيد » لأن جزيرة رودس اشتهرت بأنها كانتت 
مركراً فتيا وتجارياً منذ عصور ماقيل التاريخ » وتوجد القطعم الفنية من التماثيل المصنوعة ى 
ر ودس العصر الطلنسى ف كشر من البلاد » ومثال ذلك « « اللاأو كن ») و« البيجا » وهى 
( عرية يجرها جوادان متطلقان) وها موجودان ى الفاتيكان » ومن هذه القطم الفنية كذلك 
تمثال الكوادريجا للإله هليوس الموجود فى ميدان سان مارك مدينة اللبندقية ء ثم تمثال الثور المتوحش 
الذى عير عليه الباحثون فى قصر أسرة فارنيزى. وهذا التمثال موجود الآن فى متحف نابول » وهكذا . 
انظر : .(1920 ,كتعدو« ب.وللذ 687,.جم 3738 رمتاه؟) مسفممعففو عل ملمااؤده ركعؤملظ ركويمع72 ممبعطا5 

وهذا الكتاب موضصح بالصور توضيحاً رائعاً . 


(58) أفضل المصادرق هذا ا موضوع هو  :‏ جعاعع10همه]1 تعصهطم معط"1 أه مقاؤهتهممهج0 
5 .م ,1 .101 ,(1883 عمتمماع.ط1) ممااتلء و*تممظ عل كباه 2ه ,(1 -126) 
ويقول ثيوفائيس إن هذه البقايا كانت من للبروذز » ولكن من العسير أن يصدق الباحث أن 

مثل هذه الكتل الضحمة من هذا المعدن أغفلت مدة تسعة قرون . 


(04) كانت منارة الإسكتدرية أول برج عال بالمعنى المفهوم تمي 
البابلية المعروفة باسم اأزيجورات خهمدوعةة . 


زَأها من الأهرام والماويات 


(70) لست أعرف اسم أول من أدميج قاروس فى القائمة الى يحتمل أن تكون أقدم من قانمة 
قيلون . على أن القائمة الى اشتملت على فاروس برهنت عل قدرتها على البقاء بدليل أن فيكتور هوجو 
رجع إلسا ق كتابه الذى عنوانه : .(1877-1883) صاعنزة دعق علصهكنآ . 


الفصل الثانى 
الموسيوك 


كان البطاللة يونانيين بمعبى الكلمة » إذ شجعوا الحرف والصناعات ع 
وأحبوا ثمرات هاتين الناحيتين من الأموال » ركبو كر لخديس ابلك 
الأموال ى خزائمهم . ومع أمع تقلرا عل أنشبهم أن ظل بسبيع أثقال مصر 
على كاهل الفلاحين البائسين فإنهم أرادوا ى نفس الوقت أن يشهروا بحب 
الجير » كنا كانوا يتوقون إلى إعلاء شأن ملكتهم روحيا ؛ وإلى منافسة جميع 
المدن الهلتستية الأخرى ؛ بل أثينا نفسها » فى ميادين الفنون » ا 
باجتذاب رجال المال والأعمال من المقدونيين واليونانيين إلى الإسكندرية ع 
بل استدعوا أيضاً الفلاسفة والرياضيين والأطباء ورجال الفنون والشعراء ٠»‏ لمهم 
وهم يونانيون أدركوا بعقليتهم اليونانية » أن البراء المادى يصبح عدي القيمة » 

بل يصبح مدعاة للازدراء » إذا نم يصاحبه ازدهار فى العلوم والفنون . 


إنشاء الموسيون : بطلميودى الأول الوب الثاى فيلا دلفوس 


: يكد بطلميوس لاجوس ينهى من تنظ يم الآداة الحكيمية المصرية »ع 
ومن إتمام تأسيس مديئة الإسكندرية » حبى 0 اهناماً بالغ لا بازدهار 
هذه الذيئة دادر اتحسيع نل روه ذلك وتان معو اليس الإنينان 
١‏ عفيونا القديف أبعة قود اخن الفكره ٠‏ لكنه كان علما بقيمة الحضارة 
الملنستية . وهذًا أراد أن يؤسس لا فى مصر ٠‏ وكان إنشاء معهد العلوم 
( الموسيون )هو عمله الرئيسى لتحقيق هذا الهدف . ٠‏ 

وكلمة موسيون فى اللغة اليونانية « تعهى دار أل الموساى أى ربات المعرفة 
وهن بئات الإله زيوس والإلة « منيموسى » أى إلة الذاكرة » وهن كذلك 


بف 


انف 


راعيات العلوم الإنسانية » وعددهن تسع : وهن « كلايو » ربة التاريخ ١‏ 
و يوترلى » ربة الشعر الغنانى » و « ثالايا » ربة الكوميديا والشعر الفكاهى » 
و« ملبوميى » ربة الراجيدى » و ١‏ تريسيخورى » ربة الرقص و«الموسيبى » 
وه إيراتو ) ربة شعر الغزل» وم بولهنيا » ربة الأناشيد» و« يورانيا » ربة الفلك » 
« كاليوى » ربة شعر الملاحم ء وكان أبوللو » إله الغناء زعما لهن جميعاً . 
.برغم أن غدداً كبيراً من الأساطير يتسم بالغناء والبلادة » فإن ق هذه 
الأساطير الحيالية الحليلة كثيراً مما يدخل السرور إلى القلوب » ويساعد على 
فهم العبقرية اليونانية ويحبها ء ويلاحظ هنا أن سبعاً من هذه الالهات الوثنية 
رعين العلوم الآدبية ‏ ولاسما الشعر ‏ قى مختلف أنواعها » وأن واحدة منها كانت 
لتاريخ وأخرى للفلك » وهو ما يسترعى الانتباه . وهكذا أفسحت تلك الميئة 
الآولى لرعاية العلوم الإنسانية مجالا لفرع على الأقل من فروع العلم » مع 
ملاحظة أن ١‏ يورانيا » لم تكن داعية الفلكيين بل دليلا على عظمة السماء » 
وأن « كلايو » و « بورانيا » معأ كانتا أول رعاة تاريخ العلوم 00 

واستخدم ١‏ يوريبيديس ») كلمة « موسيون ) استخدامأ بديعاً حين نحدث 
عن « موسايا » الطيور » حيث تجتمع للتغريد والغناء . ونشأت كثير من أنحاء 
بلاد اليونان معايد لجميع هذه الإالحة أو واحدة هنها » فكان منها واحد 
فى أكادعية أفلاطون » وأطلق نفس الاسم على مدرسة للفنون والاداب أنشأها 
ثيوفراستوس ى أثينا تخليداً لذكرى أرسطو » غير أن هذه الدور كلها لم تكن 
شيئاً بالقياس إلى الموسيون الذى أنشأه البطالمةء وإذا تحن تكلمنا عن العصور 
اليونانية القديمة فإن كلمة الموسيون تعبى معهد العلوم البطلمية لاغيرها . والواقع أن 
موسيون الإسكندرية بلغ من الشهرة ماجعله اسماعامسا ف جميع اللغات الغربية'' "2 
ومع هذا فنحن لاانعرف عن نظامه إلا القليل . 

وهذا ما كتبه سيرابون عن هذا الموسيون أو معهد العلوم : 

كان الموسيون جزءاً من القصور الملكية » وبه رواق مسقوف ذو عمد 
ومقاعد ‏ '"'ومتزل كبير به قاعة يتناول فيها رجال العلم طعامهم معاً » وكان 


4 


هؤلاء الرجال يعيشون لا عيشة جماعية فحسب » بل كان على رأسهم كاهن 
للإشراف على شئون الموسيون » '''وكان الملوك فما سلف هم الذين يعينونه.. 

وهذا الوصف يعطى بعض المعلومات دما د ) وأول تلك 
المعلومات أن المسيرن 1 كن مهدا ملكا قصب » بل كان جزءاً من القصور 
الملكية » لأنه ليس ممة شىء بمكن إنشاؤه فى مصر دون موافقة الملك » وكل 
شىء فيه خير ينسب إلى الملك ( فإذا تكشف بعض الشر هذا الثى» » فهو 
منسوب إلى الناس ) . وشغل ذلك المعهد بعض الأبتية فى العاصمة الملكية يجوار 
الميناء الكبير »'؟أوكان به كاهن يقوم بالواجبات الديئية كا يقوم أحد عنداء ‏ 
الكليات الخامعية الحديثة فى أوربا وأمريكا حاليا بالخدمة الدينية ى كنيسة 
الكلية » وعاش رجال المعهد عيشة مشتركة ء وكان ذلك أمراً مستطاعاً ومقيولا . 
والحلاصة أن الموسيون كان عبارة عن مجموعة من الآبنية مزودة بكل ما تتطلبه 
أنواع الذرايات الفلمية: + وسفن رخال رونا 2 كا عافن التمين أ اباد 
معاً ىق كلية من الكليات الخامعية فى العصور الوسطى . 

وبرغم أننا لا نعوف سوى القليل عن نظام الموسيون » نستطيع أن نستنتج 
القىء الكثير من متلف نواحى النشاط فيه ؛ إِذْ كان فما يبدو أكير شبهاً 
عدبت لحك اقلم ,حتف إل كله عجافة 2.7 ولس ةا دلبل عل أنه كان 
مستخدماً لأغراض التدريس عامة » أو بعبارة أخرى أن التدريس فيه كان 
مقصوراً على أرفع المستويات التدريسية »2 وهو الذى يم بصورة غير غير رسمية بين 
أستاذ وتلاميده ومساعديه » وبوسعنا أن تفرض أن الاعمال الإدارية فيه كانت 
ضئيلة متقطعة » ولم تكن هناك امتحانات » ولا درجات نبهائية » ولا درجات 
لأعمال السنة 15 فى الخامعات الأمريكية » وإتما كان الخحزاء الأؤق هو 
الإحساس بأن عملا جيدأً تم على خير وجه ء» كما كان العتاب الأكبر باستثناء 
الطرد من الموسيون هو الإحساس بأن عملا رديثاً انين عل أسما ما يكون من 
الاتباء . 

واشتمل الموسيون على آلات فلكية » ومن 5 السليم أن يسمى أن 


ويا 


المكان الذى خصص ذه الآاللات باسم مرصد . كذلك اشتمل الموسيون 
على قاعة للتشريح » ولدراسة وظائف الأعضاء » ومن حول هذه القاعة كانت 
حدائق الحيوان «النبات . أما المكتبة وهى اللخزء الضرورى الحام ىق كل معهد 
علمى فسوف نتحدث عما فى الفصل العاشر » وربا كان من المستحسن بعد 
هذه الأوصاف أن نسمى الموسيون باسم معهد العلوم . 

وأنشأ أول الملوك البطالمة معهد العلوم » لكن ازدهاره الحقيى كان نتيجة لحهود 
ابنه وخليفته ء يطلميوس الثانى فيلادلفوس » ومن العسير أن نحدد بصورة أدق 
الدور الذى قام به كل منهما ى هذا العمل الضخم » مع العلم بأنه من المؤكد 
أن قسطأ كييراً من ذلك العمل اتهى قى التصف الأول من القرن الثالث 
ف 12 0 يكن ذلك من المستطاع لو كان بطلميوس الثانى فيلادلقوس هو الذى 
بدأ ذلك العمل من لاشىء عام 580 ق . م . ظ 

وكان إنشاء مثل هذه المؤسسة العلمية أمراً مستحيلا بدون السوابق اليونانية 
والعبقرية اليونانية . والواقم أن الفضل ى تأسيس هذا المعهد لا يقتصر على 
بطلميوس الأول وابنه 'بطلميوس الثانى » وإتما شاركهما فى العمل رجلان آخران 
على الأقل » وبدونهما لم يكن ف سع الملكين القيام بشىء » هذان الرجلان هما 
على العرتيب - دير يوس الفاليرى وسيراتون اللاميساكى . 


دعر يوس الفاليرى ظ 

كان دعير يوس وستراتون تخليفتين الفيلسوف أرسطو ٠»‏ أو بطريق مباشر 
للفيلسوف ثيوفراستوس » وهذه الحقيقة توضح لنا سبباً من الأسباب اطهامة 
لنبضة الحلنستية . ذلك أن إمبراطورية الإسكندر »كانت شيئاً مادينًا ضاع 
من الوجود » حين انقسمت تلك الإمبراطورية أقساماً كثيرة عقب وفاة مؤسسها ء 
على حين كان الفكر الأرسططالى على العكس من ذلك حقيقة روحية داية 
الوجود » يتناويها التصحيح والتعديل على مر الأعوام » دون أن تكون قابلة للزوال » 
ولذا نستطوع أن نقول بأن معهد العلوم بالإسكندرية كان استمراراً وامتداداً 


4# 
لمعهد الليقيوم الذى أنشأه أرسطو .فى أثينا . 

. كان دمر يوس الذى ولد ق فاليرون ١‏ ميناء أثينا القديم )حوالى عام ه ؛ ٠"‏ 
قم . » كايا وسياسينًا حفلى مدة بمحية الأثنيين » كا باء بغضيهم وكراهيتهم 
دة أخرى . وكان حا كا مطلقاً ع ولاشك أن ما اتصف به من صرامة ضد 
الهاون والإسراف أكسبه كثيراً من الحصوم » وعندما قام الملك المقدى 
« دمر يوس بوليوركيتيس » بتحرير أثينا فى عام /801 ق . م . »اضطر دير يوس 
الفاليرى إلى الفرار » وبا إلى الإسكندرية حيث رحب به بطلميوس سوتر . 
ولم تكن هذه هى المرة الأولى أو الأخيرة البى يستطيع فيها اللاجئون السياسيون 
خلق فرص جديدة لأنفسهم . وكان بطلميوس فى حاجة إلى رجل من طراز 
3 عرنوس لأن كلا منهما كان خليقاً بتشجيع الاخر» ولسنا نعرف يقيئاً ما 
إذا كان إنشاء معهد العلوم والمكتبة يرجع إلى تفكير الملك نفسه أ م إلى تفكير 
دعير يوس ) وليس ذلك على كل حال بالأمر المام : 

وكان دير يوس وهو فى أثينا مشغولا بتأدية أعمال ممتلفة » وبإنشاء اللحطب 
السياسية » بحيث لم تتح له فرصة الإنتاج الأدلى » والراجح أنه كتب معظم 
مؤلفاته » فى مصر » وقد فقدت جميعها فما بعد » وأغلب الظن أنه كان 
أول مدير للمكتبة » ولعله هو الذى أسسها © بهما يكن من شيء ». فإن 
# موعة كتبه الخاصة كانت نواة هذه المكتبة » وحين خلف فيلادلموس أياه 
على العرش سنة 788 ق . م . » أفل نجم ديعتريوس » ون إلى الصعيد » 
ويحدثنا « ديوجينيس لائرتيوس» ( النصف الأول من القرن الثالث )أن دعتر يوس 
الفاليرى توق بلسعة ثعبان ٠»‏ بأنه دفن فى منطقة ألى صير بالمقرب من 
و تسوس قرت الأقفي اذاي #1 لايد أن بهذا يدت بعد عام “1/اق.م. 


ستراتون اللاميسا كى : 


أما الرجل الآخر وهو ستراتون بن أركيسيلاوس ٠‏ فإنه ولد ى مديئة 
لامبسا كوس الواقعة على الشاطى الأسيوى للدردنيل فى الربع الأخير من القرن 


كا 


الرابع قبل الميلاد » لهذا فهو ينتمى إلى اليل التالى لحيل ديمر يوس الفاليرى 
وم يكن مثله تلميذاً لثيوفراستوس '"2 بل خلفه فى منصبه » واستدعاه بطلميوس 
الآول إلى مصر حورالى عام ٠١‏ ق. م . » ليقوم بمهمة تعليم ابنه وولى عهده » 
وظل ستراتون يؤدى هذه المهمة حتى عام 7594 ق. م . حين حل محله فيليتاس 
من جزيرة كوس"؟"2. ويحتمل أن ستراتون أقام فى الإسكندرية بضعة أعوام 
أخرى » أى بعد ذلك التاريخ حى وفاة ثيوفراستوس عام 784 » وعندئذ استدعى 
ستراتون اللاميساكى إلى أثينا ليتولى معهد الليقيوم . وشغل هذا المنصب ف الأولبياد 
الثالث والعشرين بعد المائة ( 84؟ - 7384 ق . م . )» وظل يشغله ثمانية عشر 
عاماً » ثم عين ستراتون اللاميساكى صديقه لوكون النروادى خليفة له ى هذا 
المنصب وتوقل سراتون حوالى ١/٠‏ 758 ق . م . ويقول « ديوجيئيس 
لائرتيوس » إن سرائون اشتهر بلقب « العالم الطبيعى » لأنه كرس كل جهوده ‏ 
أكثر من أى عالم آخخر ‏ لدراسة الطبيعيات دراسة عميقة دقيقة”* . 

يمع أن مجموعة تراجم الفلاسفة الى كتبها ديوجينيس تعد قليلة القيمة من 
وجهة النظر العلمية » فإن ماكتبه ديوجينيس عن سراتون ‏ برغم إيجازه الشديد ‏ 
بمدنا بمفتاح رئيسى لفهم شخصيته . والواقع أن من الواجب علينا أن نتريث 
قليلا لفهم ستراتون » لآنه لم يكن شخصية هامة فى ذانها فحسب ( وذلك أمر 
نستنتجه بطريقة غير مباشرة لأن كتاباته كلها فقدت ) » بل لأنه هو الذى 
أضى على معهد العلوم صبغته العلمية » ولم يكن ذلك فى استطاعة اللحطيب 
ديمتريوس الفاليرى أو الشاعر فيليتاس » لأن كلا منهما لم يكن يعرف عن 
العلوم » أو يبدى أدتى اهام بها » ولولا ستراتون اللاميساكى لبى معهد العلوم 
مدرسة للخطاية والفنون الحميلة . 

وهكذا كان وجود ستراتون فى الإسكندرية بين عام ٠١‏ وعام 194 
( أوعام 584 )ء2 أمراً عظيم النتائج » وى وسعنا أن نتخيل الأحاديث الى 
كانت تدور بين هذا العالم الطبيعى ٠»‏ وراعيه بطلميوس الأول »© وتلميذه 
بطلميوس الثانى وكان أولئك الرجال الثلاثة هم المؤسسين المحقيقيين لمعهد العلوم . 


م 

غير أن معرفتنا بنظريات ستراتون الفلسفية والطبيعية ليست سوى معرفة 
مبتورة وغير مباشرة » وكل معلوماتنا عنها تتعلق بدرسه الى ألقاها فى أثينا 
بعد عودته إليها من مصر . ونستطيع ‏ على أية حال أن نقول إن انجاهاته 
الفكرية بوجه عام تبلورت وهو قن الإسكندرية يقوم بدوره فى تشكيل الامجاهات 
العلمية قى معهد العلوم السكندرى ؛ وخم ديوجينيس ترجمته لحياة سراتون قائلا : 
« تفوق سيراتون ى فروع المعرفة بعامة وى الطييعيات على وجه التخصيص » 
وهى فرع أقدم وأكثر أهمية عن غيره من الدراسات الفلسفية ؛ . 

وبعبارة أخرى فإن الانجاهات العلمية الى أكدها ثيوفراستوس ف الليقيوم » 
زادها ستراتون تأكيداً بعده » ولابد أن ستراتون أدرك أنه مهما بلغت تصوراتنا 
الميتافيزيقية من التبل والسمو » فإنها لن تصل بنا إلى شاطى الأمان : وليس 
هناك من سبيل للتقدم العقلى سوى طريق البحث العلمى » وشاءت الأقدار 
الغريبة أن يمر ستراتون بتجربة الانتقال من الليقيوم إلى الموسيون » ثم من هذا 
إلى الليقيوم مرة ثانية » ولسوف نرى أن الموسيون كان يحتضن رجال العلم 
و يشجعهم » وقلما كان يفعل ذلك للفلاسفة » و بفضل سسراتون صار الموسيون 
معهداً للعلوم » ملم يكن أكاديية للاداب أو الفلسفة . - 

وكانت نظريات سراتون فى ١‏ الطبيعة» استمراراً للجانب العلمى من نظريات 
أرسطو , ٠‏ فهو يتجه نحو وحدة الوجود والمادية » ومع ذلك عارض المذهب ب 
وق ظى أن كثيراً من معاصريه كانوا يعارضون هذا المذهب لهم عارضوا 
الأبيقورية » وفضلا عن د » هما يكن المصير الها للمذهب الذرى 
( ودلك بعد اثنين وعشرين را نآ ) فإن الذرية الأبيقورية ل تكن سليمة وريا 
كانت الأفلا طونية أسلم مباقى هذا الانجاه . 

وحاول ستراتون أن يقم الطبيعيات على أسس إيجابية وضعية» وأن بحر رها من 
البحث الذى لا طائل وراءه عن العلل الغائية» وحاول أيضاً ‏ كما يفهم منالقرائن 
القليلة الى بين أيدينا ‏ أن يؤلِف بين امثالية والتجريبية فى أفضل الأساليب 
الأرسططالية »وأن يشجع الاستقراء القَائم على التجر بة دون الاستنياط من المسلمات 
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الممتافيز بقّية » ولذا كانت طبيعيات ستراتون محاولة للتوفيق بين الطبيعيات الأرسططالية 
دكارت التفصيلية والاحتياجات العملية . وم يكن ذلك عملا لآن الأسس 
5 الفلسفة » فإن ذلك كان راجعاً للخلاف المسشمر بين ( الا كادعية » 
و ١‏ الليقيوم ) و (١‏ الخديقة « و ( الرواق ) ©» وهو الخحلاف الذى أدى إلى 
الاضطراب الشديد » أى إلى احتدام الحدل بدلا من إنارة السبيل . 

ومع هذا فليس من الحقيقة أن نقول كما قال شيشرون بأن ستراتون تجاهل أهم 
جانب قى الفلسفة » وهو الأخلاق . لأن رأى شيشرون هذا لا تؤيده على أبة 
حال قائمة مؤلفات ستراتون الى أمدنابها ١‏ ديوجيئيسلاثرتيوس » ( الجلد الحامس 
وه 50) ؛ إِذَ كان ستراتون ‏ بصفته مديراً لمعهد الليقيوم مضطرا لدراسة 
طبيعيا » وكان إنشاء معهد العلوم السكندرى أهم مآثره وأعظمها » وهذا كفيل 
مخلود اسمه على مر الأزمان . 


معهد العلوم ق أواخر أيامه 

ظل معهد العلوم قائماً بالإسكندرية طول العتضبر الملنسى » وكان العلماء 
والباحثون الملحقون به يتقاضون مرتباتهم منالملك » م من من الولاة الرومان فا بعد » 
وأولئك الولاة الر ومانيون هم الذين غينوا المعهلمطرفا أو كاهنا بير شكونة:. 

وبعد منتصف القرن الثانى قبل الميلاد » فقّد المعهد كثيراً من فيه تسييست 
التقلبات السياسية ومنافسة المعاهد الأخرى القائمة فى أثينا ورودس وأنطاكية » 
بل فى روما والقسطنطينية . وحاول الأباطرة الرومانيون الأولون » ولاسما هادريان 
1١1/(‏ --ىم"١‏ م .) أن يعيدوا للمعهد قسطأ من مجده القديم دون أن 
يحمموا من ذلك إلا قليلا . وكاد المعهد يزول تماماً فى عام *07٠‏ » ثم عاد إلى 
الحياة مرة أخرى ؛ وكان آخر من لمع فيه من العلماء الرياضى ١‏ ثيون » ( النصف 
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الثانى من القرن الرابع الميلادى ) وابنته « هيباتيا؛ ( النصف الأول من القرن الحامس 
الميلادى )» فلما اغتال جماعة من غوغاء المسيحيين هيباتيا ى عام 4١8‏ » كان 
هذا الحادث نمابة تلك المؤسسة العظيمة بعد أن عاشت سبعة قرون من 
الزمان . 

وإذا نحن عدنا إلى أوائل أيام معهد العلوم الاسكندرى ؛ أو إلى القرن 
. الأول من تاريخه » فلا يسعنا إلى أن نقدر عظمة تأثيره فى تقدم العلوم » إذ يرجع 
إلى إنشائه وإلى ما لقيه من رعاية مستنيرة ساعدته على تأدية وظيفته دون عقبة 
ق سبيله أى شبد القرن الثالث قبل الميلادى ما شبد من نبهضة رائعة خلابة . 
وأفسح المعهد لرجاله ميدان القيام بأبحاهم ومواصلها فى حرية كاملة , 
ولأول مرة فى التاريخ » وعلى قدر ما لدينا من المعرفة » تم تنظيم البحث اللخماعى 
وذلك دون توجيبات سياسية أو دينية » بحيث كان الهدف الوحيد هو البحث 
وراء الحقيقة . 

واستطاع كبار العلماء والباحثين أن بمارسوا عملهم فى حرية حسها يراءى لم » 
وتمكنوا بفضل الصبغة الدولية الى اصطبغت بها الإسكندرية » من الإفادة من 
جميع البحوث الى تمت من قبلهم لا على أيدى اليونانيين فحسب فالا عا 
أيدى المصريين والبابليين » وسوف نوضح هذا فى الفصولٍ التالية . 


م١‎ 


تعليقات 


)١(‏ قارن اسم الموسيون بغيره من الأسماء الشائعة 6 مثل الأكاديمية ( أفلاطون ) الليقيوم 
( أرسطو ) . ومن المعروف أن كل لغة من اللغات ليست سوى مجموعة أثرية » غير أن كلمة موسيون 
فقدت معناها الأصلى وأصبحت تطلق الآن على كل بناء يشعمل على مجموعات أثرية أو ننية » وف 
عام 4 تخير اسم حديقة النباتات ى بأريس إل و متحف التار يخ الطبيعى 4 ولعل 
متحف باريس هو أقرب المتاحف العلمية شيهاً بمعهد العلوم (الموسيون ) - بالإسكتدرية . وق المتاحف 
الحديثة الكبرى توجد هيئة من العلماء تقوم بإلقاء ا مماضرات وإجراء مختلف البح وث والأعمالالتعليمية. 

١ )*(‏ الا كسيدرا » مهو ذو عمد وهو مسقوف بسقف لصف داترى ومزود ممقاعد » وهو 
مخصص للمناقشات فق اطواء الطلق والظل » وكان اليونانون يسمون هذا البه وأحياناً و ليسخى » 
كنا كانت الخال فى دلى ( انظرسارتون » تاريخ العلم » ج ١‏ ) الفهرس ) . 

(*) انظر (.(1,78 ,539711 ) بإطمهمومه) ,.8.0 1-2 «مطونة 

وهذا الاقتباس منقول من طبعة لويب »© وترجمة « هوراس ليوئاردجونس » ف ثمانية أجزاء 
( كامبردج ؟"9١)‏ . انظر ابكزء الثامن » ص ه” . | 

( 4 ) قارن ذلك مبافى الباب العالى ”مذاعدمعة' فى اسطنبول » أو بالمدينة الإمبراطورية 
فى بكين » أو تصورأنت إحدى العواصم الحديثة تجمعت كل مبانها الحكومية والعامة داخل ساحة 
فسيحة واحدة مسورةٌ بسور. 

( ه) انظر :838 - 75 ,لا ,وتعطدمعهائطم امعصندص له معاءآ ر([ - 111 ) ممأامعهة ممعوواط 

527-57 .جرم ,1 ,1ه/ا (1938 برعم اعطصص) ) كطء211 .10 .1 عوط دماغ اوصدع لمح ده0181» طعمر[ 

600 كان تيوفراستوس مديراً لمعهد الليقيوم مدة خمسة وثلاثين عاماً ( امم ق.م.) 
وتتلمذ عليه ديمتر يوس ف أوائل عهد إدارته للممهد » على حين تتلمة عليه ستراتون بعد ذلك بحو 
عشرين عاما . 

(1) ة كاي امن لز ككس لام ودر تن را ا 3 . م.) © وهو 
أحد اليونانيين الذين لمموا فى مدينة الإسكندرية الحديدة » وقاموا بدو رهم فى تنمية الحضارة الطلنسعية 
ولابد أن الإسكندرية عرفت الكثيرين من أمثاله » لأن المؤامرات «الدسائس فى أوطاتهم الأصلية 
أكرههم على الفرار مها » أو لأن الإسكندرية كانت فى حاجة ماسة إلهم فأغرتهم بالانتقال إليها . 

(4) ديوجنيس لائرئيس » الكتاب الحامس » صص هه - 54 »© وطبعة لويب الزِم 
الأول ص لم.ه- 0١5‏ . ونقل ديوجيئيس وصية ستراتون بكل تغاصيلها من مجمبعة وثائق أريستون 
من جزيرة كوس » وهو خليقة و ليكون » فى إدارة الليقيوم وتولى م ليكون » إدارة هذا الممهد 
أربعة وأر بعين عاما ( 548 ب )2 3 ؛ ثم خلفه أر يستون حوالمعام 7١4‏ قا. م. 

تاريخ العلم - رابع 


الفصل الثالث 
إقليدس السكندرى 


حياة إقليدس وأعماله 

يعتبر إقليدس ( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) من أقدم 
رجال العلم وأعظمهم » الذين ارتبطوا بالعاصمة الحديدة ( الإسكندرية )» فكلنا 
يعرف اسمه وعمله الرئيسى ١‏ أصول ا مندسة » . ولكن لسست لدينا معرفة أكيدة 
عنه . والقليل الذى نعرفه ‏ وهو قليل جداً ‏ مستنتج » ومن مؤلفات متأخرة 
النشر . وليس هثل هذا الجهل: شاذا ع ولكنه بتكرر . فيتذكر الإنسان 
الدكتاتوريين والطغاة والناجحين من الساسة ورجال المال - بعضهم على الأقل - 
ولكنه ينسى أعظم المصلمحين فكم نعرف عن هومير وس وطاليس وفيثاغورس 
ودعرقرطيس . . . ؟ وماذا نعرف عن المهندسين الذين شيدوا كاتدرائيات 
القرون الوسطى » وماذا نعلم عن شكعير 4 إن أعظم رجال الماضى يجهولون » 
حى ولو وصلتنا أعمالهم وتمتعنا بتعمهم المتعددة . 

هذا ولا يعرف محل ميلاد إقليدس ولا تاريخ ميلاده ولا موته . إننا ندعوه 
بإقليدس السكندرى'''» لآن الإسكندرية هى المدينة الوحيدة الى يمكننا 
أن نربطه بها ونحن نكاد نكون متأكدين . ودعنا الآن تجمع المعلومات البى تسربت 
إلينا . فن المحتمل أن يكون قد تعلم فى أثينا » وإذا كان الأمر كذلك »ع 
فيكون قد تلى تدريبه الرياضى ف الأكاديمية » الى كانت مدرسة الرياضيات 
المبرزة فى القرن الرابع » وهى الأكاديمية الوحيدة الى تمكن فيها من جمع 
معلوماته بسهولة . وقد انتقل إلى الإسكندرية » حيما أصبح من الصعب العمل 
ف أثينا نتيجة لتغيير ظروف ال حرب وللفوضى السياسية » وهناك ازدهر شأنه زمن 
بطلميوس الأول وربما الثانى . وتساعدنا القصتان الاتيتان على إظهار شخصتيه . 
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فقد قيل بأن الملك بطلميوس سوتر سأله عما إذا كان للهندسة طريق أقصر من 
طريق ١‏ الأصول »» فأجابه بأنه لا ييجد طريق ملكى للهندسة . قصة ممتازة » 
وقد لاتكون صحيحة بالنسبة لإقليدس » ولكن بها صدق أبدئ:. فالرياضيات 
١‏ لا تحترم الأشخاص » . والقصة الثانية لا تقل جودة عن السابقة . سأل أحد 
الأشخاص ممن بدأوا يدرسون المندسةعلى إقليدس . بعد أن تعلم النظريةالأولى: 
ماذا أفيد من تعل هذه الأشياء ؟ فنادى إقليدس عبده »وقال له : « أعطه 
أبولاً* ؛ إذ أنه لايد من أن يكسب مما يتعلمه » . ولا يزال يوجد بيننا الآن 
كثير من البله أمثال تلميذ إقليدس ءالذين يحكمون على الغربية كنا فعل تلميذ 
إقليدس » ويريدون أن يحققوا منها مكاسب عاجلة » وإذا ترك لحم الأمر : 
حتفت الرية عام 

قد سجلت كل من القصتين, فى وقت متأخر نسبيا ؛ إذ سجل الأولى 
بركلوس » وسجل الثانية ستو بايوس » وقد ازدهر كل مما فى النصف الثالى 
من القرن اللحامس » وكلاهها لابأاس به ء وقد بكونان صادقين تام ٠‏ وحبى 
إذا لم يكن الأمر كذلك . فإنهما صورة تقليدية للبجل ما يراه رجال عصره 
أو يتخيلونه ٠»‏ و«الغالبية العظمى من القصص التاريخية كذلك » وإنها مخلصة 
إخلاص التصور الشائع . ظ 

هل كان إقليدس مرتبطاً بمعهد العلوم ؟ لم يكن ذلك رسمياً » وإلا لسجلت 
هذه الحقيقة » على أنه إذا كان قد ازدهر تى الإسكندرية فلابد أن يكون 
على معرفة بالمعهد ومكتبته » وهما قلب الحياة العقلية بكل أشكالا . ولم يكن 
حتاجأ كرجل رياضيات بحتة ‏ إلى أى معمل''' » وربا نقل معه من بلاد 
اليونات كل الأوراق الرياضية الى هو ى حاجة إلبها . ويمكن أن. نفرض أن 
الطلبة النجباء ينقلون بأتفسهم التصوص المطلوب مهم معرفتها أو يرغبون فى الاحتفاظ 
بها . وعالم الرياضيات ليس ق حاجة إلى من يعمل معه » مثل الشعراء » إنه يقوم 
متفرداً وبهدوء بأفضل أعماله » وعلاوة على ذلك . فر بما كان إقليدس يقوم بتعلم 
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بعض التلاميذ إما فى معهد العلوم وإما فى داره . وهذا أمر طبيعى » كما أكدته 
إشارة بابوس حين ذكر أن أبوللوفيوس البرجى ( النصف الثانى من القرن الثالث 
قبل الميلاد ) قد تعلم فى لمكتو ع ود تلقوة [تلكين. رن ساعن بهذا 
على تحديد الوقت الذى وجد فيه إقليدس » إذ عاش أبوللونيوس من 2517 تقريباً - 
ق . م . وهذا يجعلتا نضع معلم هؤلاء المعلمين فى النصف الأول من 
القرن الثالث . ظ 

لقد كانت معرفتنا بإقليدس قليلة جدا لدرجة أنه خلط بينه وبين رجلين 
آخرين لمدة طويلة » أحدهما أكبر منه قليلا » أما الآخر قوق صر مه 
بدرجة كبيرة » وقد دأب دارسو العصور الوسطى على تسميته إقليدس الميجارى ‏ 
لأنبم خلطوا بينه وبين الفيلسوف. إقليدس الذى كان أحد تلاميذ سقراط 
( ون حضروا موت سقراط فى السجن ) » وكان صديمّاً لأفلاطون ٠‏ ومؤسساً 
المدرسة ميجارا . ولقد أيد هذا الخلط الناشرون الميكرون حتى القرن السادس عشر: 
وكان أول من صحح الخطأ فى أحد المؤلفات عن إقليدس هو فردزيكو كوماندينو 
فى ترجمته اللاتينية ( بيسارو 1817/7 ) » أما اخلط الثانى فيقال إنه تسب ب من أن 
تبون السكتدرق ( النصف الثانى من القرن الرابع ) الذى شعو ) الأصول ( 
هو الذئ أضاف البرهان . وإذا كان الأمر كذلك كان هو إقليدس الحقيى » 
ويكون الحطأ عميقاً كنا ادعى بعضهم أن هوميروس قد تصور الإلياذة ؛ 
ولكن المؤلف الحقيى هوزيندتوس الإفسوبى . 


«الأصول » : < 

إن مقارنى سوميروس صادقة من ناحية أخرى » كا أن كل إنسان يعرف 
الإلياذة والأوديسا »' كذلك نعرف كلنا ٠‏ الأصول » من هو هوميروس ؟ إنه 
مؤلف الإلياذة . من هو إقليدس ؟ إنه مؤلف الآصول . ' 

إننا لا نستطيع أن نعرف هؤلاء الرجال العظام ٠‏ ولكننا سعيدو الحظ بدراسة 
أعمالهم أفضل ما فيهيم ‏ بنفس الدرجة الى تستحقها . دعنا الان نتأمل 


6م/ 


و الأصول 0 أقدم وأوسع كتاب توه صلنا إليه ق ال هندسة » وسرعان ما فقت 
أطميته ع فلمذ! نقل إلينا النص فى صورته المتكاملة . فهوينقسم إل ثلاثة عشر 
كتاباً يمكن وصف محتوياتها باختصار فها يلى : 


الكتب من 1ح 2:5 ننسة ميشوية 6 فالكتاتي: الأول + كتانت أساتى. عمل 
تعريف المسلمات » ويتناول المثلغات والمتوازيات ومتوازيات الأضلاع إلخ . ويمكن أن تسمى 
محتويات الكتاب الثانى «الخير المندمى » . أما الكتاب الثالث فعن هندسة الدائرة .والكتاب الرابع 
يعالج كثيرات الأضلاع المنتظمة . والكتاب الحامس يعالج نظرية جديدة فى النسب المستخدمة ى 
الكبيات الى تعد والكنيات الى لاتعد . والكتاب السادس يطبق النظرية على الهندسة المستوية . 

الكتب هن ١ 0“ ١/‏ : وعبا نات انقزر الأعداد, 0 هذه الكتب أعداداً من 
أنواع متعددة ٠‏ أولية :,أولية بالنسبة لبعضها ء والمصاعف المشترك الأصغر »© والأعداد الى 
تكون الموالية المندسية : وهكذا. أما الكتاب العاشر» وهو أعظم ماكتب إقيلدس» دم 
المنحقيمات غير الحذرية » وهى كل المستقيمات الى يمكن أن تمثل بالعبارة “اا 1- أ د بأ ب 3 

يداني كات يقن تجن انها ١‏ - م 7 تامام الامعةو رسيا م« وكيات لاتعد . 

الكتب من ١" ١١‏ : وتشمل الطندسة القراغية . فيشبه الكتاب الحادى عشر كشثيراً 
الكتابين الأول والسادس مع امتداده إلى البعد الثالث . أما الكتاب اثانى عشر فيستخدم طريقة 
الاستفاذة ى قياس الدوائر والكرات والأهرام وهكذا . والكتاب الثالث عشر يعالج احسمات المنتظمة . 

إن تأملات أفلاطون الخيالية قد أكسبت نظرية كثيرات السطوح المنتظمة 
أهمية كبيرة . ومن هنا اعتير كثير من العلماء. أن قمة الحندسة »- هى معرفة 
)) أجسام أفلاطون )'''معرفة جيدة . هذا وقك أوحى بروكلوس 0 النصف الانى 
من القرن الحامس ) أن إقليدس كان أفلاطونيا » وأنه قد ببى أثره المندسى 
لكى يفسر الأشكال الأفلاطونية . وهذا خطأ واضح . فقد يكون إقليدس 
أفلاطونيا بالطبع ؛ ولكنه ربما اتصل بفلسفة أخرى » بل ريما حرص على أن 
يتجنب المؤثرات الفلسفية » وليست نظرية كثيرات السطوح المنتظمة إلا نتيجة 
طبيعية للهندسة القراغية » ومن ثم كان لابد أن تنهى ما « الأصول » . 


هذا وليس من المستغرب أن يوجه القدامى من علماء الحندسة الذذين 


إلى 


حاولوا أن يكملوا جهودات إقليدس » انتباها خاصا نحو المجسمات المنتظمة» 
ومهما تكن فكرة إقليدس عن هذه امجسهات خارج نطاق الرياضيات » 
فقد كانت أكيبر موضوعات الحندسة إغراء بالتسبة للأفلاطونيين الحدد . 
وإلبهم يرجع الفضل فى أن اكتسبت الهتدسة معبى عالميا وقيمة دينية . 

ولقّد أضيف إلى ١‏ الأصول » كتابان آخران بعالحان الجسهات المنتظمة ع 
هما الكتابان الرابع عشر واللخامس عشر » وقد ظهرا فى طبعات عديدة أو فى 
ترجمات مخطوطة أو مطبوعة . وقد ألف هبسكليس السكتدرى ما يسمى بالكتاب 
الرابع عشر فى بداية القرن الثانى ق . م . وهو كتاب على درجة كبيرة من 
الحودة . أما الكتاب الثانى وهو و الكتاب اللحامس عشر » فهو أحدث كثيراً 
وأقل منه فى الكديدف وقد كتبه أحد تلاميذ إيزيدورس المليطى ( مهندس 
أيا صوفيا سنة 0137 تقر يباً) . 

ولنعد الآنا إلى إقليدس » وبصفة خاصة إلى عمله الرئيسى فى مجلدات 
ذ الأصول » الثلائة عشر . وإذا ما حاولنا الحكر عليه » فيجب أن نتجتب 
خطأين متضادين تكرر الوقوع فيهما : الأول : أن نتخدث عنه كما أو كان 
مبدع الحندسة أو أباها . لقد سبق لى أن أوضحت عن أبقراط » الذى يسمى. 
« أبا الطب » » أنه لايوجد آباء خخلاف الله . وإذا ما أخذنا فى الاعتبار يجهودات 
المصريين و«البابليين - كا يجس علينا أن تفعل ‏ كانتت 0٠.‏ أضول ( لاسن 
تأملات استمرت أكبر من ألف سنة . وقد يعارض البعض اعتبار إقليدس 
آبا المندسة لسبب آتحر . ولو سلمنا بأن كثيراً من الاكتشافات قد حدثت 
قبله » أفليس هو أول من ربط بين كل معارفه ومعارف الآخرين » 
كا أنه هو أول من وضع النظريات المعروفة فى ترتيب منطى قوى ؟ وليست 
هذه العبارة صحيحة تماماً . فقد برهنت نظريات قبل إقليدس ٠»‏ وألفت 
سلاسل من النظريات ع وفضلا عن ذلك فقد ألف. أبقراط الحيوسى 
( القرن الخامس قبل الميلاد ) « الأصول ». كا ألفها ليون ( النصض الأول 
من القرن الرابع قبل اليلاد ) . وأخيراً ألفها ثيوديوس المجنيسى ( النصف 


يذه 


لثافى من القرن الرابع قبل الميلاد ) .ولقد كان كتاب ثيوديوس » الذى تحققت 
معرفة إقليدس به 1 المعرفة قد أعد للأكادبمية » ومن المحتمل أن يكون شبيباً 
له قد استخدم فى الليقيوم » وعلى أية حال فد كان أرسطو عارفاً بنظرية 
يودوكسوس فى النسب وق طريقة الاستنفاد » وقد أفاض إقليدس فى الكتابة 
عببا ف المجلدات اللحامس والسادس و«الثاق عشر من « الأصول » . وبالاختصار 
سواء أحذنا فى الاعتبار النظريات الخاصة أو الطرق أو الترتيب الذى جاء ى 
0 الاصول ) © فانتنا 00 أنه بندر أن يكون إقليدس اخرع الوحيد ولكنه 
حسن كثيراً مما قام به علماء الهندسة الآخرون وعلى نطاق واسع . 

والخطأ المضاد هو أن نعتبر إقليدس مؤلفاً لكتب دراسية » وأنه لم جرع 
شيئاً وإتما جمع ببساطة كشوف غيره ووضعها فى نظام أفضل. ومن الواضح أن 
المعلم المعاصر الذى يؤلف كتاباً ف الحندسة لا يمكن اعتباره رياضيا مبتكراً » وإتما 
هو مؤلف كتاب مدرسى ( وليست هذه التسمية غير مشرفة » وحى ولو كان 
الحدف فى كثير من الأحيان لا يستحق منا عرفاناً بالحميل) ولكن إقليدس لم 
يكن كذلك , ظ 

وعمكن أن يعزى كثير من النظريات ق «١‏ الأصول » إلى علماء هندسة 
سابقين » وقد نفترض أن إقليدس هو صاحب تلك النظريات الى لم نستطع 
إرجاعها إلى الآخرين » وعددها لا بأس به . أما عن الترتيب فيمكن أن تقول 
بأمان إنه يرجع إلى إقليدس إلى حد كبير . لقد اخترع أثراً لا يقل ى روعته 
وتناسقه وجماله الداخلى عن البارثنون » ولكنه لا يقارن به قى درجة تعقيده وقابليته 
للبقاء . 
ويمكن أن نعطى البرهان الكامل لمذه العبارة الخريكة ى فقرات قليلة 
أو صفحات قليلة . ولحى نقدر غى و الاصول ) وعظمبا ) فيجب على الفرد 
أن يدرسها فى ترجمة جيدة مثل ترجمة هيث . وليس فى الإمكان الآن أن نقدم 
هنا أكثر من أن نؤكد نقاطاً قليلة . دعنا نتناول الكتاب الأول الذى يشرح 
المبادئ الأول والتعاريق. والمسلمات والبدسبنات والنظريات والمسائل .. ..وحقا إنه 


هه 


من الممكن أن يؤلف المرء ما يفضله الآن . ولكن يكاد يكون من غير المصدق 
منذ 7 قرناً مضت ء أن يقوم أحد بعمل فى مثل جودته . 


المسلمات : 

إن اختيار إقليدس للمسلمات هو أكير الأجزاء بعثاً للدهشة هنا . وقد 
كان أرسطو طبعاً معلم إقليدس فى هذه النواحى ٠‏ وقد عبى كثيرا بالمبادى 
الرياضية » كا أرانا أن هذه المسلمات لابمكن تجنبهاء ولذلك كنا ى حاجة إلى 
اختزالها إلى أقل عدد ممكن *'*'» ومع ذلك فقد كان اختيار المسلمات من عمل 
إقليدس . ظ 

ولقد كان اختيار المسلمة الخافسة بصفة خاصة أعظم ما أنتجه إقليدس » 
تلك المسلمة الى كان لما الفضل أكتثر من أى شىء آخر قى تحخليد كلمة 
( إقليدس »؛ . دعنا نقتبس منطوقها : « إذا قطع مستقيم مستقيمين » وكان 
مجموع الزاويتين الداخلتين فى نفس الخانب أقل من قائمتين » فإن المستقيمين 
إذا مدا بدون حد يتلاقيان على نفس الحانب الذى تكون فيه الزاويتان أقل من 
قائمتين 0(0. 

قد يمول الشخص المتوسط الذكاء ٠»‏ إن النظرية ظاهرة ولا نحتاج إلى برهان 
. . . ولكن الرياضى الأفضل يدرك فوراً الحاجة إلى برهان » ويحاول أن بعطيه : 
ويحتاج الأمر إلى عبقرى خارق للعادة » لمعرفة أن الآمر يحتاج إلى برهان » 
ولكنه مستحيل . ولذلك فلا مفر لنا من وجهة نظر إقليدس » وعلينا أن تقبله 
كسلمة ونستمر فى تملنا . 

وإن أفضل طريقة لقياس عبقرية إقليدس ٠‏ كما يدل عليها هذا التصميم ‏ 
هى أن تختبر نتائجه . والنتيجة الأولى الى نهم إقليدس مباشرة هى الارتباط 
الذى يدعو إلى الإعجاب ٠‏ للأصول » . «النتيجة الثانية هى المحاولات البى 
لا تنهى الى قام بها رجال الرياضيات لتصحيحه » وكان الإغريق هم أول من 
قام بتلك المحاؤلات أمثال بطلميوس ( النصف الأول من القرن الثانى ) »وب ركلوس 
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(النصف الثانى من القرن ا حامس )» واليبودى ليى بن جرسون(النصف الأول م نالقرن 
الرابع عشر ) . وأخيراً رجال الرياضيات « المحدئين » أمثال جون واليس -1١515(‏ 
وب 6 والأب البسوعى جير ولاموسا كيرى (/1559 ب )11٠/0-‏ من سان 
رعو ق كتابه 5 22600 تصصره طد ودعل11[عندظ (7/1575 ١‏ ) والعالم 


السويسرى "2 يوحنا هيئرش لامبرت 77-1107789 ) والفرنسى أدريان مارى 
لحندر . (؟ه/ا1 _ 188#) . ومن الممكن أن تطول القائمة إلى حد كبير » ولكننا 
نكتى بهذه الأسماء : لأنها أسماء رياضيين لامعين و عثلون أقطاراً عديدة » حى 
منتصف القرن الماضى » أما النتيجة الثالثة فتتضح بقائمة بديلات المسلمة الحامسة 
فد فكر بعض العباقرة فى أن يتتخلصوا من هذه المسلمة وتجحوا ىق ذلك » 
ولكن على حساب إدنحال مسلمة أخرى ( بطريقة صربحة أو ضمنية ) تعادلا . 

إدا أعطينا شكلا ؛ فإنه فك فين أن مع ار ون لانن ) 

من أنة نقطة معلومة لايمكن أن ب وازى مستقيماً 


معلوماً ( جون بلابفير ) . 
٠‏ بود مثلث جموع زواناه الثلااث ساوى قانمتين ( ليجندر ) 
الام ل ا ير ه عمر مبا 
( ليجندر ) . 


إذا أمكنبى أن 56 على أنه يكن أن يوجد مثلث ٠‏ مستقيم يم الأضلاع : 
مساحته أكير من أية مساحة ع فإنى أكون فى وضع فيه أبرهن بطريقة حاسمة 
كل المندسة ( جاوس ١7898‏ ) . 0 

لقد حاول جميع هؤلاء العلماء أن يبرهنوا على أنه لا ضرورة للمسلمة 
الحامسة إذ! قبل المرء مسلمة أخرى تؤدى نفس المهمة . ويلاحظ أن قبول هذه 
البديلات ( تلك التى تحدثنا عنها سابقآً » وكثيرات غيرها) تزيد من صعوبة 
تدريس المندسة ء فضلا عن أن استخدام بعضها يجعلها تبدو مصطنعة جدا . 
وقد تنفر صغار الطلبة . ومن الواضح أن العرض البسيط مفضل عل العرض الا كر 


3 
صعوية . وعمل الإطا الممكن تجنبه قد يثبت مهارة امام » ولكنه يظهر أيض 
افتقاره إلى الحس العام . وقد رأى إقليدس بسبب مالديه من عبقرية ضرورة 

هذه المسلمة واختا رلا أسط أشكاها . 

وهناك كثير من علماء الرياضيات كانوا على درجة كبيرة من العمى 
حى إنهم رفضوا المسلمة الخامسة دون أن يفطنوا إلى أن غيرها قد حل محلها 
لقد قذفوا بمسلمة من الباب لتدخل غيرها من النافذة دون أن يشعروا هم بذلك . 


الهندسات اللاإقليدية 

والتتيجة الرابعة » وهى أكير النتائج أهعية »هى خلق الهندسا تاللا إقليدية؛ 
ولقّد سبق أن ذكرنا أسماء أححان هذه الهندسة أمثال سا كيرى ولامبرت وجاوس . 
وكا أنه لابمكن البرهنة على المسلمة الخامسة » فإننا غير ملزمين يقبولها . ولذلك 
فدعنا نرفضها بإمعان . وقد كان العالم الروسى نيقولاى إيقانوفتش. لوباتشفسكى 
( 1/98 1865) أول من عمل على بناء هندسة جديدة عسلمة معارضة . 
فافرض أنه من نقطة ما بمكن رسم أكر من مستقيم بوازى مستقمامعلوماً . 
أو أن مجموع زايا المثلث أقل من قاتمتين . هذا وقد كشف الرانسلقان 
يانوس بوليا ( 1807 - )١850‏ هندسة لا إقليدية ق مثل هذا التاريخ . 
وف وقت متأخر احص العال 5 برنارد رعان ( 151435 )١1855--‏ » نوعاً آخر 
من الهندسة وأ بفروض جديدة ع٠‏ علما بأنه لم يكن على علم بما كتبه 
لوباتشفسكى وبوليا . ويلاحظ أنه لايوجد فى هندسة ران خطوط متوازية » 
كا أن مجموع زوايا المثلث أكبر من قائمتين , 0 

وقد أو < ضح الرياضى الكبير فيلكس كلاين ( 1849 )١978‏ ما بين 
هده المتذسات من علاقات ٠»‏ فتشير هندسة إقليدس إلى سطح اتحناه صفر ع 

حين يشير لوباتشفسكى إلى سفح فيحن الامناء لز مثل الكرة ) وطبقها رعان 

على سطح سالب الاتحناء . و بالاختصاريسمى كلاين هندسة إقليدس مكافئية ‏ 
لما مهابة الهندسة الناقصية ١‏ هندسة رعات ) من ياحية > وسهاية الهتدسة ا 
( هندسة لوباتشمسكى ) من الناحية الأخرى . 


41 
وإنه لمن اللحماقة أن نقدر إقليدس لفاهيمه المندسية » وم مخطر له 
ل ل ل را حيها ذكر 
المسلمة الحامسة وقف فى مفيرق الطرق » وكان يتمتع ببصيرة علمية فى لااشعوره 
مذهلة حقا . ولا تجد لهذه البصيرة العلمية مثيلا ى كل تاريخ العلوم . 
وليس من الحكمة أن ندعى معرفة كبيرة بإقليدس. ون ديه« الأضرك ( 
بعدد قليل نسبيا من المسلمات كان رائعا حمًا خصوصاً إذا ما أخذنا فى الاعتبار 
أن ذلك حدث فى ”“٠٠‏ ق . م . ولكنه لم يستطع لم يعمل على سبر غور التفكير 
المع خا المسلمات كر مر من قدرته على سبر غور تلك الى تخص الحندسة 
اللا إقليدية » ومع ذلك فقد كان اللحد البعيد لداقيد هلبرت( 18737 -19147) 
كما كان السلف الروحى للوياتشفسكى "' 


ظ الخير : 

لقد نحدثت كثيرا عن إقليدس علم الهندسة حبى لم يعد هناك مكان 
لبيان نولحى عبقريته الأخرى كعلم رياضى وعلم فيزيق . ولنبدأ بالقول بأن 
. كتاب «الأصول 4 يعالج امندسنة فقط ؛وإتا عالج الخبر أ بضاً ونظرية الأعداد . 

ويمكن أن نطلق على انجلد الثاني كتاباً فى الخبر الهندسى ١»‏ فقد ذكرت. 
مسائل الخبر فى قالب هندسئ » وحلت بالطرق المندسية . ونضرب مثلا لذلك 
بأن حاصل ضرب أب قد مثلت عستطيل طول ضالعيه أ »عب» كنا أن استخراج 
المربع قد اخحتزل إلى إمجاد مربع يساوى مستطيلا معيئاً » وهكذا . وقد برهن 
قانونا التوزيع والتبادل قى الحير هندسيا . كا أنه استطاع أن يقدم لنا كثيراً 
من المتطابقات » حبى ها كان هبها كثير التعقيد » ق صورة هنلسبية نحتة . 
ونضرب مثلا لذلك ؟ (5" + ب") - ,أ جاب + (زألب)" , 

ويمكن أن يبدو هذا تأخراً إذا ما قورن بطرق الخبر البابل » وقد يغجب 
المرء كيف حدث هذاء على أنه ربما كانالسبب فى هذا التكوص» هو طريقة 
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اليوذانيين الفجة فى استخدام الرموز العددية» وكانت معابخة المستقمات أسبل» 
من الأعداد اليونائية (4) 

الكميات غير المُنطّقة : لم يكنعلماء احبر البابليون على معرفة بالكميات 
غير المنطقة » بالرغم من أن الجلد العاشر من الأأصول ( وهو أكبر المجلدات 
الثلاثة عشر وأكبر حتى من الجلد الأول ) كان مخصصاً لا . ونلاحظ هنا أيضاً 
أن إقليدس يبنى على أساس أقدم » ولكنه يوذانى بحت . وقد نصدق تلك القصة 
الى تعزى تعرف الكميات غير المنطقة إلى الفيثاغوريين القداى . وقد استطاع 
تايتيتوس ( النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ) صديق أفلاطون أن يعطينا 
نظرية شاملة لما وللمجسسهات المنتظمة الحمسة . وهذا ولا يوجد مثال للعبقربة 
اليونانية الرياضية ( بعكس البابلية ) أكبر من نظرية الكميات غير الحذرية 
كما شرستها هياسوس الميتابونتيونى » تيودوروس البرقاوى » تايتيتوس الآثيى » 
وأخيرأ إقليدس'"! . ومن المستحيل أن نقول كم يرجع من الككتاب العاشر إلى 
تاتون الأثيون دكم يرجع إلى إقليدس نفسه . والح أننا مجر ون على اعتبار 
هذا الكتاب جزءاً أساسياً من الأصول دون النظر إلى أصله . وهو ينقسم إلى 
ثلاثة أجزاء يصدر كل منها بمجموعة من التعاريف . وبلاحظ أن عدداً من. 
النظريات تعالج االحذور الصماء بصفة عامة ولكن القسم الأكبر يبحث الكميات غير 
المنطقة المركبةء والى يمكن تمثيلها بالرموز /' /أ أ مأ ب حيثأء ب كيات 
فد ةناما 1 را فى كرارق لاملل دوقن اسيك هزه الكينات عر الساقة 
تقسما صحبحاً إلى >٠‏ نوعاً . نوقش كل مها على حدة . ولا كان إقليدس لم 
يستخدم الرموز الخبرية » فقد ا القثيل الهندمسى هذه الكميات وكانت 
مناقشته لها هندسية . لقد نال الجلد العاشر كثيراً من الإعجاب » وعلى الأخص 
رجال ارناضيات الفرتة ومازال إنتاجاً عظما ولكنه لا يستخدم عملياء لأن مثل 
هذه المناقشات ع وهذا التصنيف » لاقيمة لها من وجهة نظر الخبر 
الحديث . ظ 
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شكل ٠*7”‏ - الطبعة الأول لإقيلدس فى أية لغة . ترجمة من اللغة العربية إلى اللاتيئية راجعها 
جيوفانلى كبانو ( اللبندقية : راندلف ١م:١)‏ » والصفحة الأول من. النص المكن ق نسحة 
هأرثارد . ساريوفك « أو كيين م ا 1 ع (#١‏ إم( (زهم8ة١)‏ وقد تضسملنت صورة 
عابق الأصل من نفس صحيفة « الآصول ؛ ( امحلد م نظريات )١١ - ٠١‏ فى الطبعتين الأصليتين 
ام ؛١‏ 4 ١441١‏ ( كليب 9م ). ظ 
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شكل م - ,| الأصول » لإقيلدس . الطبعة اللاتينية الأولى والمأشرذة عن اليونانية مياشرة 
دوأسطة بارتئلس وزاميرق ( البندقية . جوانس تكونيس هه )١‏ الصفحة الأولقى من ألنص ق. تسجة 
المتحف الير يطاى 3 
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852280735 ش16 27925 3284113288 نينت وتسصوه" . 2 
4277342231 44348 35115ج 3 2 ءقة ووو عد د" عبطا 

شكل ٠١‏ - أصل إقيلدس ن الأصول» شكل 4ه - إقليدس باللاتينية طبعة 
نشرة سيمون جر ينايوس » وأهدى إلى تنستول بجانينوس من يجانينيس ( البندقية )١6.9‏ 
وطيعه يوحتا هرفاجن ( يال +58 ١‏ ) والصفحة وهى نسخة من تصن كيانى راجعها فرأ لوقا 
المعثونة للنسخة موجودة فى مكتبة كلية هارفارد . باتشيولي من دورجوسانت سوبوليرو ( باذن من 
مكتبة كلية هارفارد ) ويعرف باتشيولي سيدا 
بكحابه اطضعتاع تم طااعة ع4 مستصتة 


31011111 خ© نمه ممعم تمك سرمعع 
البندقية : يجائيئس )1١454‏ . 20 
(انظر أوزيريس اله > ١١1‏ ع ١ه‏ 
(ى؟15١).‏ . 


ك5 


نظرية الأعداد : يمكن أن نسمى المجلداتمن /ا ‏ 4 من الأصول » 
الكتاب الأول لنظرية الأعد؛دء وهى من أصعب فروع شجرة الرياضيات . 
ومن المستحيل أن نلخص عتوياتما لآن الملخص يصبح لا معتى له إلا إذا 
تناولناه فى صفحات !١ ١”‏ كثيرة . دعنا نقل إن المجلد السايع يبدأ بقائمة من ؟ تعر يفا 
وهذه عكن مقارتا بالتعاريض الهندسية الموضوعة ف مقدمة الكتاب الآول. ,تليها 
قائمة من النظريات الخاصة بقابلية الأعداد للقسمة » والأعداد الفردية والأعداد 
الزوجية والمر بعات والمكعبات » والاعداد الأولية والتامة » وهكذا .. 

ولنعط بعض الأمثلة . فى الخلد التاسع صفحة 5" برهن إقليدس عل أنه 
إدا كان ش 

اع حدر باكرا و إن 0 
عدداً أولياً » فإن ان . ع علدد تام ) أى إنه يسا حم ابه 5 
و ا سن لي 
الأولية لاتبالى ْ 

ومهماأ بلغ ء عدد الأعداد الأولية الى نعرفها الآن » غإنه ف لمكن أن نجد 
عدداً أوليا أكير . خخد المتسلسلسلة الآنية من الأعداد الأولية: : :َ باع جع 
بج نيال تيل مثلا العدد ع ساوى حخاصل ضرب جميع أعداد المتسلسلة 
١ +‏ أى (أباج.. .ل ) + ١‏ ء فهذا العدد ع إما عدد أول وإما عدد 
لا أول » فإن كان عدداً أوليا. » فإذن وجدنا عدداً أولما أكبر من ل » وإن لم 
يكن عدداً أوليا 2 فإن ع يجب أن يقسمهأ عدد : أول ع ولا يمكن أن تتطابق 
ع اغا ا ىر كال . لآنه لوكانت متطايقة لقسمت حاصل ضربها » 
وكذلك الواحد » وهذا مستحيل . ظ 

العرض بسيط » وشعورنا الملهم قوى » لدرجة تجعلنا على استعداد لأن 
نقبل نظريات أخرى من نفس النوع . فثلا هناك أزواج كثيرة من الأعداد 
الأولية » أى إن الأعداد الأولية قد صنفت » بحيث تتقارب كلما أمكن . 

لتأحذ الصورة ان + ١ع‏ ؟ن + ”2# ل.ل امل 21١‏ ا لاط ء ولقء 
ه مادا العدد نفسه ( المرجم ) 


41/ 


١‏ © 4# ... وكلما تقدم المرء ى متسلسلة الأعداد الصحيحة » قل عدد 
الأزواج الأولية شيئآ فشيئاً » ومع ذلك لا نستطيع أن نهرب من الإحساس بأن 
عدد الأزواج الأولية لانهانى . وبرهان هذا فى غاية الصعوبة » لدرجة أنه يم 
بعد )١1(‏ 

وكان إقليدس جدداً مرموقاً فى هذا اجال أيضاً » ويعتيره رياضيو عصرنا 
الذين يعملون ذه نفس الموضوع 0 المعرف نه . 


التقاليد الإقليدة : 

ا » ويمكن تتبعها 
من عصر « الأصول » إلى الآن ء ومع ذلك فليس هذا إلا القليل من التقاليد . 
فالتقاليد الإقليدية حى ولو اقتصرت على الرياضيات تشهر باستمرار حامليها 
وعظمهم . وتشمل التقاليد القديمة رجالا مثل يايوس (النصف الثانى من القرن . 
الثالث )» ثيون السكندرى (النصف الثانى من القرن الرابع) » بركلوس ( النصف 
الثاتى من القرن. الحامس )» وما وينوس السيخمى ( النصف الثانى من القرنالحامس) 
سميليكوس ( النصف الأول من القرن السادس). وكل هؤلاء إغريق تماماً . 
وقد ترجم بعضن العلماء الغربيين أمثال سنسورينس ( التصف الأول من القرن. 
الثالث )» بوئيئيوس (النصف الأول من القرن السادس ) بعض أجزاء من «الأصول» 
من اليوثائية إلى اللاتينية» ولكن لم يبق من أعمالمم إلا القليل جد" . ولا نستطيع 
أن نقول عن أية ترجمة من هذه إنها ترجمة كاملة «للأصول» أو حى حزء كبير 
منه . بل هتاك ما هو أسوأ من هذا كثيراً ؛ إذ أن مخطوطات متعددة تداولها دول 
الغرب حى القرن الثان عشر » وكانت على نظريات إقليدس وحدها دون أى 
برهانت 239 وذلك بعد أن انتشرت قصة تدعى أن إقليدس نفسه لم بعط أية 
براهين . وأن هذه البراهين هى إضافات قام بها ثيون بعد إقليدس بسبعة قرون . 
ولانكاد تحد أفضل من هذا مثلا على عدم الفهم ٠‏ لأنه إذا لم يكن إقليدس 


قد عرف براهين نظرياته » للا تمكن من ترتييها منطقينا . وهذا الثرتيب المنطى 
تار يخ العلم - رايع 
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هدنت م 


شكّل 1١‏ - نسذة إقليدس ل دى - داى . الطيعة الإنجلوزية لكتاب إقليدس « الأصولٍ » 
حمل سير هترى يلتجزل ءْ ومقدمة جون دى م6 وطبع جونْ داى ( لندن باه ١‏ ) 7 صفحة العذوان 


كا قام بها تشاراز توماس ستانفورد من الطبعة القديمة من م أصول إقليدس » ( لندن سنة )١*+5‏ 
اللوحة العاشرة . ظ 


9 


حكناب غري أصرل لإوتليدس 


من #المقب حشر جه 


نصي رالدين الطوبي 

شكل +21 صفحة الغلاف للطبعة 

العر بية الأول لكتاب « أصيلٍ إقيلدس » 
تأليف نضير الدين الطوبى ( النصف الثاف من 
القرن الثالث ,عثم) أحد الكتب الأول الى 

طيعت بِالْعَدبية ». وهو مجك من حجم. القوليو 
نشرته مطبعة مديتشى. ( روما منة ١584‏ ) وعمل 
آشر صفحائه "ص 4ه فرمات صدرمن مراد 
الثالث السلطان المئانى ( ده - 6و١‏ ) 
(باذن من قسم تاريخ العاو م جامعة هارفارد ). 


هو لب عظمة « الأصيل » » ا ا 36 ظ 
أو على الأقل لم يفطنوا إليه حبى فتح عيوهم المعلقون المسلمون . 

وم تلبث ١‏ الأصول » أن ترجمت من اليونانية إلى السريانية » وترجمها 
لأول مرة من السريانية إلى العربية الحجاج بن يوسف ( النصف الأول من 
القرن التاسع ) للخليفة هارون الرشيد ( 85لا 6١9‏ ) وراجع الحجاج 
ترجمته للمأمون الحليفة من ( ١1م‏ ###م ) ٠»‏ ومن المحتمل أن الكندى 
( النصف الأول من القرن التاسع ) أول فيلسوف عرلى اهم بإقليدس . ولكن 
« البصريات » كانت محور اههامه . أما فى الرياضيات ققد امتد اههامه إلى 


0_0 14 0-6 لين الأيل 3 ن أدب 


5 اد فر وفيس 


0 ::(السان:.ا أولة جملة"ق الجلد النافس) . 


01 0 7 00 الاسيظ أدي يستبوس , البرقادى ع 2 أحد ا 


0 0 ْ [ . ان 1 7 ١‏ 0 2 ا . "هندنية عل 27 بال 2 0 1 
00 00 003 0 5 - ومكتنا اه 3 نايلط ألأن- هده شواهد: بشرية اا 
١ 1 5 0‏ ا + اتخذت. من أمثلة امتعددة للتدليل 3 0 
ْ 2000020 لعل أضييه المتيية: 3 من خفوظات مكتبة....- 
لاص 5 


0 وتعليقات تر َضَ ا القن قانع" ع إفليدسن. وتوقشن 00 
بواشطة محمك بن مويى ٠‏ الماهائق. : التيريزى ؛ ثأست.بن قرة 6 إسحئنيق: 2 

5 » قسطه بن لوقا . وق الريع الأول من القرن العاشر انفذت خطوة كبيرة 
نحو الأمام.. بواسطة أى ان سعيد بن يعقوب الدمشقى الذى ترجم انجلد العاشر 
مع تعليقات بابوس ( وقد ضاعت النسخة اليونانية ١4‏ )»وقد زادت هذه الأرجمة 

من اهام العرس بالمجلد الفاقر 9 تصعيق للمستقمات الى لاتقاس معاً ) كا 
شوهدت ق.الرجمة الخديدة 0 عن ( النصف الثانى من القرن لو 
وهو قسيس مسيحى » وق تعليقات أبو جعفر اللحازن ( النصف الثانى من 
القرن العاشر )» محمد بن عبد الباق البغدادى ( النتصف الثالى من القرن ا 
عشر ) . وإن القائمة العربية التى. عندى طويلة » ولكها ناقصة » إذ لابد أن 
نفرض أن كل علم من علماء الرياضيات العرب فى ذلك الوقت كان 
يعرف « الأصول » وناقش إقليدس » ويقال إن أبا الوفا ( النصف الثانى من 
القرن العاشر ) قد كتب تعليقاً ولكنه فقد . ظ 

والآن لنوقف القصة العربية لتعود إلى الغرب . وقد “كانت مجهودات 
الدارسين الغربيين لترجمة « الأصول » من اليونائية إلى اللاتينية غير مجدية » 
ومن امحتمل أن تكون معرفتهم بالإغريقية قد تضاءلت وتلاشت إلى لاثىء » 
فى نفس الوقت الذى زأد فيه اههامهم بإقليدس . وق ذلك الوقت بدأ الممرجمون 
العرب فى الظهور » وكان لابد أن تقع مخطوطات إقليدس فق أيديهم . ولقد بذل . 
هيرمان الدلاتى ( النصف الأول من القرن الثانىعشر ) ؛ جون الكريى ( النصف 
3 3 القرن الثاتى عشر ) » جيرارد الكريموق. » مجهودات لترجمته إلى 
اللاتينية . ٠‏ ولكن. ليس هناك ما يدل .على إهام الترجمة » اللهم. إلا تلك 
8 قام “با إدلارة الباى:( النصف الأول. من القرن. الثانى عشر ا 

ومع ذلك فلم يكن ابو اللاتينى ملائماً لبحوث الهندسية فى القرن الثاق عفر 0 
١ 9‏ كان ا العرلى هن المرن: التاسع :وما.. عدم :: وكان: علينا. إحقا رأ " 
تنتظر حى: لزن الثالك» 02 3 0 ان 0 الانيها” لعيقرية | الإقليد دية ا 


ضور 


15 


1 2 


٠٠١ ؟‎ 


0111055 لاظ 


71121 116190 011111 5ق 
5 2715 


0014105 1 


0110 58811.11 2778 


شكل هاس الطبعة الأولى من الكتاب + ماواعمء 2 عاتعصمة) عاعوامةه عام مسنرط 
+7 ) التى يسوي , أنضال ابد 5400111310 231880215810 
حي ا ا 70] 50187847215 
50 نا 4. ىإ , مطلجاوء 2 ممما عسادكة عبتا مندن) تأمممداع 1 هآ 
رة جدا » ولكن قام جورج بروس 14 17 0 
وأ 1 ( +186 - ١955‏ ) ( شيكاغو ىتم 0 


سلة )1١917١‏ بإعادة طبع النص اللاتيى [ل1 لك بدا« ١‏ 
وترجمته إل الإنجليزية» ورمكن اعتبار ' 111510101551 
ساكيرى سلف لنيقولاى ايفانوفتش ع2 ومدق ذل 

لوبا تشيفسكى ( 1797 -5وم١)‏ , | 1# 4 ,1 20 2 ع قن 


وندين بهذا الإحياء إلى ليوناردو البيزى ( النصف الأول من القرن الثالث عشر ) 
ويعوف ياسم فيبوناتشى قى كتابه « الهندسة الغملية » الذى كتب ىسنة 5ء 
ومع ذلك فإن فيبوناتشى لم امور ولكنه أتم عرلا" إقليديا ارق « قسمة ”' 
الأشكال ووهذه قد فقدت١1),‏ 0 
وق ذلك الوقت بدا « يوداين سليان ها كوهين ) ١‏ النصف الأول من 
القرن الثالث عشر ) التقاليد العبرية » وأ كملها موبى بن تيبون ( النصف الثانى 
من المَرن الثالث عشر ) » يعقوب بن ماهير بن تيبون ( النصف. الثانى من 
القرن الثالثعشر ) » ليى بن جرسون ( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) 
وقد أحيا أبو الفرج المعر وف بابن العبرى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر) 
التقاليد السريانية » وكان بمحاضر عن إقليدس فى مرصد المراغة قى سنة ١١54‏ 2 
كان هذا الإحياء أيضاً نباية التقائيد السريانية » لأن أبا القرج كان آخر الكتاب 
السريانيين ذوى الأهمية » وبعد موته حلت العربية حل السريانية تدريجينًا . 


1١١ 


وكذلك بدأ العصر الذهبى للعلوم العربية يبو » بالرغم من بقاء عدد 
قليل من العلماء الإقليديين فى القرن الثالث عشر مثل قيصر بن أنى القاسم 
١‏ التصف الثانى من القرن الثالث عشر ) . وابن اللبودى ( النتصف الأول من 
القرن الثالث عشر ) ونصير الدين التلوسى ( النصف الثانى من القرن الثالثعشر )» 
وى الدين المغرنى ١‏ النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) » وقطب الدين 
م ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر )» وكذلك الخال فى القرن الرابع 
عشر . ويمكن أن نتغاضى عن علماء الرياضيات المسلمين واليهود لمتأخرين 5 
لآن المجرى الرئيسى كان يصب فى ذلك الوقت قى الغرب. ْ 


لقد راجع جيوقانى كاميانو ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) النص 
اللاتيبى لأدلارد . وقد خلد عمل كاميانو ى نسخة مطبوعة ( للأصول 1 
« البندقية : رادلت ١5487‏ » ( شكل /1)ء وقد أعاد طبعه كل من ليوناردو 
الباسيق » وجوليلموس من يابيا ( البندقية )١491١‏ . ولايوجد لدينا إلا هذان 
العملان المبتدئان (كليب 8مم)"3, وكلاهما لاتيبى عن أصل عرى. وأول 
جز لاتينية عن اليونانية من عمل بارثلميوز امبر من البندقية سنة “1401© وقد 
طبعها جوانس تكوينس ( البندقية سنةه ١6١‏ ) ( شكل8 ) والطبعة اللاتيتية التالية 
طبعها يجانينوس ( البندقية سنة 1809 ) (شكل؟) . أما النسيخة اليوقانية ققد 
أعدها سيمون جرينايس » وأهديت لعالم الدين والرياضيات الإنجليزى جتيرت 
تنشتال . وقد طبعها يوحنا هرقاجن ( بال سنة ١58“‏ ) (شكل١٠)‏ . أما أول 
ترجمة إنجليزية فد قام بها سير هيرى بلنجزلى من كلية سان جورج بكمبردج » 
ولتقد عمل مدة محافظاً للندن وقد نشرت مع مقدمة جون داى ( لندن . جونداى 
٠/٠‏ )150( شكل١١‏ )وقد نشرت مطبعة مدتثبى ( روما )١5914‏ النصوص 
العربية الأولى "ما راجعها نصير الدين الطوسى ( شكل ؟١)‏ . 
< ولسنا فى حاجة إلى أن نكمل بقية القصة هنا . فإن قوام الطبعات الإقليدية 
والتى بدأت سنة ١487‏ ل تنته بعد ؛ وهى هائلة » كما يعتبر تاريخ التقاليد 


١ 


الإقليدية جزءاً أساسيا فى تاريخ الحندسة . 
أما فما يتعلق بمبادىء الهندسة » فيعتبر ١‏ أصول إقيلدس » اليل الوحيد 
للكتاب المدرسبى الذى ظل ذا فائدة إلى يومنا هذا » فكر فما تقدم . مر 7"قرناً 
من التغيرات والخروب والثورات والكوارث من جميع الأنواع » مع ذلك ع 
فا زال من المفيد أن ندرس الحندسة من إقليدس 7 


المصادر : 
النسخة الأساسية للكتاب اليوئاق عن جميع الأعمال » مع ترجمة لاتينية» 

قام بباج . ل . هيبرج ء ه . منجا « أعمال إقليدس » (م مجلدات » ليبزج 
مما ١9١١‏ سملحق1659 ) . وتشمل الخلدات من ١‏ إلى 5 ( 1887 - 
ا الكتب الثلاثة عشر من « أصول إقليدس » . ويشمل المجلد الحامس 
( 188 )ما يسمى بالكتاب الرابع عشر الذى ألفه هو بسكليز ( النصف الأول 
من القرن الثانى قبل الميلاد )والكتاب الحامس عشر الذى ألفه تلميذ إيزيدوروس 
المميطى فى القرن السادس وكذلك هوامش عديدة على الأصول . ويشمل المجلد 
السادس ( «١ )١1895‏ المعطيات » لإقليدس مع تعليق من مارينوس السيخمى 
( النصف الثانى من القرن الحامس ) وهوامش ! ويشمل امجلد السايع ( )١18468‏ 
كتاب ١‏ البصريات ولمرايا © مع تعليق من ثيون السكندرى . أما امجلد الثامن 
)١9١5 (١‏ فيشمل « الظواهر » وهو كتاب على القلك الكروى الميبى على 
أوتولوكوس ( النصف الثانى من القرن السابع قبل الميلاد ) » وكتاب عن 
الميسيى » إلخ . أما الملحق (1844 ) فيشمل تعليق النبريزى ( أناريتيوس ) على 
الكتب من ١‏ إلى ٠١‏ مع ترجمة لاتينية من جيرارد الك يموق 5 الثا من 
القرن الثانى عشر ) . وقد أعطيت هذه التقائمة بالكامل لأوضح أن إقليدس لم 
يكن فقط مؤلفاً « للأصول » » وإنما قام بتأليفات عديدة » وليس هناك 
مكان لناقشها » وقد ذكرت كثيراً منبها فى ١‏ التمهيد » المجلد الأول صفحات 
4ه "5ه (0؟97١),‏ : 


لا 


وأصول إقليدس بالإنجليزية قام بها سيرتوماس ل . هيث ( ”7 مجلدات . 
كبردج سنة 1108 ) ء والطبعة المنقحة " مجلدات سنة 21475 (إيزيس ١٠١١‏ 
55-5 (8؟19). 

والنسخ القدمة لأصول إقليدس قام بها سير تشارلز ستاتفورد ( 4" صفحة» 

.])١97578(50 ه١ ليحة ء لندن 5؟55١) [إيزيس‎ ١ 


)١(‏ إن اسمه اليوناق إقليدس » ولكن الإنجليز والفرنسيين يستخدمون إقليد » ويتغير 
هذا اللفظ قليلا فى لغات أخرى . 


(؟) إذا كان الإنتاج الذى عزى إليه فى اليصريات والفلك والموسيق أصيلا » فربما احتاج 
إلى مساعدة فنية وأدوات . وق هذه الحالة يكون معهد العلوم هوالمكان الوحيد الذى يجد فيه مثل 
هذه الأشياء . ومع ذلك فلا نجد فى هذه الأعمال إشارة إلى الممهد . 


( *) لمناقشة كثيرات”من السطوح المنتظمة وما يتعلق بها من مناقشات أثلاطون الى انحرفت 
علها . ارجع إلى امحلد الأول ص مس4 - .م4 . وممكن القول اختصاراً إن أفلاطون كان معأثرا 
بدريجة كبيرة بأنه لامكن أن يكون هناك أكثر من خسة أنواع من كثيرات السطوح المنتظمة . 
وجعل لكل مها معبى كونيا » وفضلا عن ذلك قد أوجد ارتباطات بين المحسمات الممسة والعناصر 
اللمسة , ويلاحظ أننظرية أفلاطون عن المحسمات الحمسةءو كذلك العناصر الخمسة كانتت غيالية ع 
د خيالا ميالنا فيه » إلا أن مركز أفلاطون المتم بعل هذا ١‏ لحيال المبالخ 
فيه يقيل على أنه قمة العم فضلا عن أنه نصر ميتافوزيى . 
) 5( بمكن و قرا اءة آراء أرسطو ق كتاب ‏ صة تاصعدت151 10:5اند1 ,طامع11 ..آ مقصصمط1 زم 
طمنتهمظ ( كاميبردج ١51‏ ) المجلد الأول ص ١١7‏ مد أو فى كتابه ع1امفتعة صذ كأعمصعط ماح 
( ص 605 مطبعة أكسفورد د ( لازيس 4١‏ ء ووم سية )١16.‏ . 
إن المسلمة ماهى إلا قضية لايمكن برهتتها» أوعدم برهتتها » ومم ذلك فلا يد لنا من إثباتها أو إنكارها 
حى تسير قدمأ . 
(ه) إذا أردت النص اليونانى ومناتشته مناقشة أكل من مناتشتنا هذه فانظر : 
.220 ب 202 .صص رآ .اونا رلتاعدظ : فاع 
0 1 يجب أن يسمى بالسويسرى لأنه ولد عالموز ى الألزاس العليا »ء و كانت هذه سِزءا 
من الاتحاد السويسرى من ستة 1555 إلى ١88‏ . وعاش ليرت من سنة 11758 إلى سنة 
الا/ا١‏ (إيزيس 1١‏ . و#اسلة و45وا). 
(7) لتفصيل أكثر انظر : 
و2286 -- 326 ,ورم و(1919 راتهلا ببى11 :,2 0 ) ى اهمعط يبرد كو ه1115 : نوز 2 سدا110 


هاطاءء5 : عأعملا بنججل]3 ) أهده اه عصناة لمعه أهدهز)2 ع1" ,«عدروعع1 دودعكء 3[ ذن 1 كه 
.(1953 ) 171 , 44 وزذا ) 144 - 136 .م ,1952 رض 1 ش سعط ١‏ 113 


(8) ليس من اأنحتمل أن يكون إقيلدس عل عل بالرياضيات البابلية » لقد اتبع عبقريته 


1 

الحندسية ء كا أنهم اتبعوا عبقريتهم الحيرية .. 

6 لإضافات هباسوس ويُويّايتِوس انظر المحلد الأول من هذا الكتاب » ص 8م”7 س 
ا ع ٍْ ْ ش 

(1) الضن اليزتاق. لسلدات دعق باه وى عل وز ,طفينةا فى طينة هادرب 
( ليبزج 44ل ) مجلد + » أما الترجمة الإنجليزية مم الملاحظات فإنها ٠١٠١‏ صفحة فى هيث 
بجلد ٠ . ١‏ 

(١١1)قدم‏ تشارلز تابليون مور الستسناق » يرهانا سنة 8 194» ولكن تبين أنه غير كاف 

3 ُعلروعطن : كقة34 مقطظ)لد18 ععدعاء5 أن وروؤواا8 عط م عل نان 5 : قتزه]1) 
( والم ماس » مجلة النبات سنة ؟هة١)‏ ص 5١‏ » وبممكن تقدير نظرية الأعداد بالنظر فى تاريخها 
الذى كتيه ليونارد يوجين ديكسن ( # مجلدات » واشئطن » معهد كارنيجى 9١و9١ ١8"‏ ) 
« إيزيس , “" 6 445 د لمع -١970١0(‏ 8و١‏ ) 46 6 لا٠‏ م١٠‏ (149517 - 
١ 5 ») ١911‏ كه لم1 ( ١5511‏ ) ) ولآززوات الأعداد الأولية انظر ديكسن المحلد١‏ ص 
موث ع ه17 6 خم"13. 

185 نقد مف قلغ ووثانية ولاتينية للنطريات: يدها “دون آية اوزاهرن نين سن 4هة 
حبى سنة /لمه | ظ ظ 

(+١)هذا‏ هوابن جعفر ( مات سنة 09م ) وهو أحد الإخرة الثلاثة أيى موببى ع 
لمن ناميل أن سيق ««ناسى" ] نقوا وري (مانة اهنا لوك معن ) :روعي أن قرفي أندينذا 
الأخير كان تلميذأ لإقليدس . انظر م المهيد , المخلد الأول ص 1ه - م05 , 
(14)نعترف الآن بتأليف بابوس لتعليقات بالرغم من الشكوك القدرمة . وقد ترجمت 
نسخته ألعر بية إلى الألمانية بواسطة هنيريش زور ( ارلانجن ؟؟57١)‏ ( إيزيس ٠ه‏ © 447 » 
© ) ونشرت وحولت إلى الإنجليزية بواسطة وليام تومسون ( كاميردج )١9#*٠‏ ( إيريس 
ل ل ال 00 00 ْ 

: عمدت إلى تبسيط دذه القصة بسبب الإيجاز » ولتفاصيل انظر‎ )١5( 
مامعصعاظ عط له عأطدعة عط دمع كمون هامموء؟ منهة لدعنك8 عط1” ,اغعمدا0 المطسصدق3‎ 
«؛ » مه9١ا)ء الملك الفرد‎ - ١5 » :4 مع الفط على أجزاء اديلارد البان ( إيزيس‎ / 
.)١964:ل( لالاا‎ - 7١9 » ووالأصول, ه+‎ 

)1١15(‏ لقد أسرجم ريموند كلير أرشيبااد ) ماما - هه ١9‏ ) بقدر الإمكان نض هذا 
البحث الصغير على نين كتاب ليوتاردو « الندسة العملية » ومن ترجمة عربية ( ابمهيد : الحلد 
الأزل سسا 4| »)2 هه١).‏ 


3١مم‎ 


١ ١‏ ( يشير هذا إلى *2ع03عطم أ هع لعسعاعة هلنطمسيحص؟' ,وطعل1 .0.م أ لقو دمن 
4 » ال وهم (598١)انظرالجلد‏ الأول ص 9ه" » عند ١.‏ . 

1١4 (‏ ) طكأاهسصظ مغدا كتمعدص اكز ل 1اعداظ أت مماعداعصدة أسظ عط1'“* ,للقطتطءعق .11.0 

.(1950) 452 - 445 ,57 بالطغدمقة أهع ةا هدع طخ ه81 مدع 1 لعصسم .'”م10ناه5 115 320 

(5١)وإنه‏ كن المستحسن أن تصر على ذلك » لأنه لافائدة من أن ندرس معظم العلوم 
الاتباعية . وإنه لحن الحماقة جدا مثلا أن ندرس الفلك الريائمى فى بطلموين أو الميكانيكا السماوية 
ى نيوئن . فيحتاج هذا إلى مجهود لاباس به » و يؤدى إلى معلومات غير تامة . وقد يكون مزالسهل 
كثيرا أن ندرس الرياضيات اخديئة و كذلك الكتب الحديثة عن الفلك وميكانيكا السموات . فتكون 
معلومات المزه حديثة » و_مكنه أن يتقدم بها إكى الأمام . 


: 1 : 03 
علم فلك 
اريستيللوس وتيموخ+ارس : ٠‏ 


ذكر بطلميوس''' أن فلكيين من اليونانين يسمى أحدهما أريستيللوس 
والثانى تيمو خارس ( عاشا فى النصف الأول من القن الثالث قبل الميلاد )قد 
سبقا هيبارخوس ١‏ فى النصف الثانى من القرن الثانى قى . م) إلى القيام بأرصاد 
فلكية . فعملا ى مستهل القرن الثالث ( حوالى 96؟85١‏ ) فق الإسكندرية : 
حيث أقاما ما يشبه «رصداً » ويحتمل أنه كان قسماً من معهد العلوم» وكانتُ 
الأجهزة الى استخدماها غاية فى البساطة . ومن الحائز أنهما استعملا نوعنًا من. 
المزاول الشمسية » كالشاخص الرأسى و«دمصرهمى_ »© وكرة ذات حلق » 
وهى عبارة عن هيكل كروى يتألف من عدة دوائر عظمى متحدة فى المركز ‏ 
ومقسمة إلى درجات''' «١‏ وكسور من الدرجة » . ويحتمل أن تكون إحدى 
هذه الدوائر واقعة قى المستوى الاستوائنى » والأخرى عموديةعليه . وهذه تدور حول 
حور العالم ولاند أمهما استخدما مسطرة أو « عضادة » متصلة عركز الكرة 
لتعيين انجاه النجم بواسطها . ومن ثم توضع الدائرة العمودية ى هذا الانجاه 
وقراءة رقم مول النجم عليها ورقم المطلع المستقيم على الدائرة الاستوائية . واستفاد 
هيبا رخوس هن قياسات تيموخارس » إذ تعرف يها على قيمة ميادرة الاعتدالين . 
والواقع أن هناك فارقاً بين قياسات تيموخارس لأطوال النجوم وقياسات هيبارخوس » 
تصل قيمته إلى درجتين قوسيتين . ولا كانت الفيرة الزمنية بين هذه القياسات 
تبلغ 5 أو 1١5‏ عامًا » فقد اتضح أن قيمة مبادرة الاعتدالين هى رمع 
أو هرد ق السنة . وهذه القيمة أقرب إلى الصواب من القيمة الى حصل 
عليها بطلميوس : ومقدارها 5 فى السنة' » ( علماً بأن القيمة الحقيقية الى توصل 
إلا العثم الحديث لبادرة الاعتدالين هى «لا"*رء ه ف السنة ) . 
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: "7 أريستارخوس السامويبى‎ ٠ 


يعد العالم الفلكى أريستارخوس الساموسى الذى عاش فى النصف الأول 
من القرن الثالث ق . م.» أعظم شأنا من معاصريه أريستللوس وتيموخارس . 
ولاتزال علاقة أريستارخوس ببذين العالمين من جهة؛ وبمدرسة الإسكندرية من 
جهة أخرى » أمرا يحتاج إلى تحقيق . وإذا ألقينا نظرة على خريطة حوض البحر 
المتوسط تبين لنا أن الإقلاع بالبحر من مدينة ساموس إلى أثينا رحلة ميسرة » فى 
حين نحد الإقلاع من ساموس إلى الإسكندرية رحلة أطول بكثير . ونحن نعلم 
أن أريستارخوس كان من تلامذة ستراتون اللمبساكى ء وهو المرنى «المرشد 
لبطلميوس فيلادلفوس الثانى » والذى كان قد عاونه على إنشاء معهد العلوم . 
ولا توق تيوفراستوس تولى سثراتون الإشراف على الليقيوم لمدة عمانية عشر عام 
. (حوالى 758-5845 ). 0 
ومن امحتمل أن يكون أريستارخوس قد تتلمذ على ستراتون » فى الإسكندرية 
( قبل سنة 76 )أو ق أثينا ( بعد هذا التاريخ ) . وسدو لى أن الاحهال 
الأخير أقرب وأرجح ٠»‏ بدليل أن الفلكى بطلميوس ( فى النصف الأول من 
القرن الثانى قى . م ) ء قد أغفل الإشارة إليه . «التاريخ الوحيد الثابت فى حياة 
أريستارخوس هو الفترة التى بين 178١‏ ٠78ء‏ وهى الى قام فيها برصد الانقلاب 
الصيى . فل وكان قد سجل هذه الأرصاد بالإسكندرية » لكان لابد ليطلميوس 
أن يذكره » كا ذكر أريستوللوس وتيمو خارس . والواقع أنه من العسير أن تعوف 
- على وجه التحقيق ‏ أية مدرسة فلكية فى لعصور الإغريقية » لأن الأرصاد 
ظ الفلكية لم تكن تَؤْخَكْ فى مكان واحد » بل قُ أمكنة متعددة 8 الإسكندرية 
وأثينا وصقلية وسليوكيا ( على نهر دجلة ) ورودس . 
وإذا كان المكان الذى مارس فيه أريستارخوس أعماله الفلكية غير محدد » 
فإن تاريخه قد عرف على صورة مقنعة . وعندما قام برصد الانقلاب 


الصبى فى سنة 78١‏ ق . م . ء كان قد بلغ على الأقل - العشرين من 
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عمره » لهذا فن اتمل أن يكون تاريش ميلاده سنة "٠٠‏ ق . م . أوقبل ذلك 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن تميس فد أشار إليه ى كتابه و حاسب الرمل ؟ 
الذى وضعه قبل سنة 75١5‏ » كاذلنا أن نطمن إلى تجديد تاريخ نشاطه بالفيرة الى 
تتخلل النصف الأول من القرن الثالث ق . م . 


( افتراض أريستاغون عن القمر ) 

وضع أريستارخوسرسالة عن« أحجام الشمس و«القمر وأبعادهما » وقد اننبت 
إلينا ى صورة كاملة . وقد كتبت الرسالة على تمط إقليدى ودقة إقليدية » ولكتها 

؟ ل تعتبر الأرض كأنما النقطة المركزية لكرة يتحرك فوقها القمر ( وقد 
تجنبت هذه الفكرة المبسطة التعقيدات الناجمة من زاوية اختلاف المنظر ) . 

9 تقع الدائرة العظمى الى تفصل اللحزء المظلم من اللحزء المنير للقمر 
فى اتجاه البصر عند الترابيع ( انظر شكل )١5‏ . 

5 ب يقل البعد الزاوى بين الشمس و«القمر 3 وهو فى ألمر بيع 34 0-0-0 
من ثلاثين جزءاً من الزاوبة القاعغة 4 أى إن هذا البعل سأوى ا 

ه - يبلغ مدى اتساع ظل الأرض ( علٍ البعد الذى يعبر خلال العمر 
أثناء اللحسوف ما يساوى بدرين متلاصقين )29 . 


0 

5 - تبلغ الزاوية المقابلة لقطر القمر ل من علامة بروجية؟” 

والافيراضان ٠‏ الرابع والسادس » بعيدان كل البعد من الدقة . فالبعد 
الزاوى بين مركزى الشمس والقمر وهو فى التربيع يساوى 5٠‏ 84 » وليس 410 . 
وعلى الرغم من أن هذا الفرق قليل نسبيئًا » إلا أنه يؤدى إلى فروق كبيرة 
فى التتيجة . فالزاوية 78٠‏ 64 تقترب جد| من 4٠‏ » ومهما يكن مقياس 
الرسم كييراً » فإن ضلعى المثلث ل ق م يكادان يكونان متوازيين » ويتلاثى 
المثلث ش ق ١‏ الذى يربط الشمس والقمر والراصد كما هو مبين فى (الشكل"١).‏ 
ومن العسير تفهم الحطأ الثانى » لآن الزاوية الظاهرية المقابلة لقطر القمر 
تبلغ حوالى ٠‏ دقيقة قوسية . ومن السسهل قياسها بأى ني من الأجهزة السسرطة 
' العادية » كما لابمكن أن يمخطى القياس إلى هذا الحد . 

كانت طريقة أريستارخوس بارعة » إلا أن الخطأ الحسيم الذى ظهر 
فى النتائج البى حصل عليها ؛ إتما يرجع إلى أرصاده الفجة . 

لقد عبر أريستارخوس عن القياسات الى قام بها بطريقة النسب » وهى طريقة 
مثلة فى أبسط أنواع حساب الثلثات الذى لم يكن معروفاً لذلك العهد ء وهذا 
. مما حفزه إلى استنباط طرق هندسية بارعة ومعقدة لكى يصل إلى هذه النسب . 
وم يتمكن من نحديد قيمة هذه النسب إلا على وجه التقريب ؛ إذ كان يعبر 
عن القيمة ١‏ س » على النحو الالى : 


| 7 

يك كن لاست 

| . : 

أى إن النتيجة س تنحصر قيمتها بين نسبتين : ل  »‏ ء فهى أقل 
من الأول وأكبر من الثانية . وى كثير من الأحيان تكون هذه النسب معقدة » 
. أو يكون الفرق بها كبيرً جد . 

مثال ذلك ما ورد ف النص الأخير (رتم 148 ) هن الرسالة : يقول 
المؤلف: إن نسبة حجم الأرض إلى حجم القمر أكبرمن نسبة ؟١لانة‏ كنا ء 
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وأصغر من نسبة 10-0 .وهذا يعوى - تقريباً ‏ أن نسبة الحجمين 
تنحصربين 17 والرقم "١‏ » والقيمة الحقيقية لهذه النسبة هى 44 . 

فل وكانت الزاوية عند الأرض » بين الشمس والقمرق التربيع تساوى 810" 
كنا ظن ذلك أريستارحوس بدلامن القيمة الحقيقية ٠ه"‏ 94ثم” » فإن المسافة بين 
الشمس والأرض تزيد على المسافة بين القمر والأرض ١9‏ مرة ( نص 7 ) بينا 
القيمة الحقيقية هى *1٠.٠‏ 

ولما كان الحجم الظاهرى للشمس مساوياً لالحجم الظاهرى للقم (*؟ ع 
فقد استنتج أن قطر الشمس يزيد على قطر القمر 19 مرة فى حين أن القيمة 
الحقيقية هئ 4٠0‏ مرة ( نص 1 ) . ظ 

ونسبة يحتجم الشمين إل حجم القمر أكر من 9816 وأقل من 80:٠‏ 
( نص١٠)‏ فى حين أن القيمة الحقيقية هى ١٠٠٠ر١٠لار‏ 5 . 

ونصف قطر مدار القمر حول الأرض يزيد 7١+‏ مرة على قزر اندر 
( نص )١١‏ . والواقع أن البعد المتوسط , ين الأرض ولقمر يسارى ما يزيد علا 
در ١١١‏ مرة من قطر القمر . 

وقطرالشمس يساوى ما يزيد على /ار” مرة من قطر الأرض ( نص 19 ) . 
. والواقع أن النسبة هى 94 ٠مرات‏ . 

والشمس أكبر من الأرض بمقدار 8١1١‏ مرة تقريبا ( نص )١5‏ . فى حين 
أن النسبة الحقيقية من ناحية الحجم هى ٠6٠٠ر٠٠"ر١‏ . ونسبة قطر القمر 
إلى قطر الأرض هى نسبة 9 إلى 6؟ » أى إن قطر الأرض يساوى ما يزيد 
على هر؟ مرة من قطر القمر ( نص 19 ) . أما القيمة الفعلية فهى /ار" . 
' لقد كانت النتائج العددية لأعمال أريستارخوس ضعيفة جد » بالرغم 
من أنه أول فلكى قام بقياسات نسبية للأحجام والأبعاد . وهذا يعتبر فى حد ذاته 
من المآثر العلمية البالغة الأهمية . ولو أنه عرف حجم الأرض لأمكنه عن طريق 


هم فى الأصل الإنجلورى أن القيمة الحقيقية 000٠٠‏ «هذا الرتم غير صحيح 
تاريخ العلم - دابع 


ل 0 
النسب الحصول على الحجم المطلق للشمس «القمر . وعلى الرغم من أن ات 
العددية هذا القياس كانت بعيدة جدً! عن الصواف » فإن القيام بقياس أبعاد 
الأجرام السماوية ق عصره بكري عق ندديق الاعال اماف د" |ا. ومن الخائر 
أنه عرف حجم الأرض على وجه التقريب طبقاً للقياسات التقريبية البى حصل عليها 
أرسطو أو ديكيارخعوس المسينى الذى عاش ف الثانى من القرن الرابم ق. م » 
وهو الذى أوضح أن محيط الآرض يبلغ ٠٠عرءهم‏ ستاديا ونههه (١ا‏ 
( فراسخ ) » ولكنه على فرض أنه تمكن من اعلتصول على هذه القياسات » فإنه 
يكن اليا نوا ةما رمالته .. 

والحقيقة أن الحهود الى بذلا أرسطو 58 550 فى قياس 
أبعاد الشمس «القمر وأحجامهما سوف نظل دانم جديرة بالشكر «الثناء : 
فالأرقام العددية ليست من الأعمية بقدر الطريقة الى حصلوا بها عليها . فهذه 
عمثابة إنسان صغير جاول أن يبلغ النيرين اللذين يضيئان الليل والبار . 

ويتضح من أقوال أرشميدس أن أريستارخوس لابد أنه صمح بعض أخطائه 
البارزة بنفسه فى أخريات حياته »ع فبدلا من اعتبار القطر الظاهرى لكل 
السب للد يساق دوجس صر وح ذا سيان الول 
فقط "٠‏ دقيقة قوسية » وهى قريبة جداً من الصواب . ذإذا كان الأمر كذلك 
فليس لنا أن نتشكك فيا قاله أرشميدس من أن أريستارخوس قد وضع رسالته 
وهو ق ريعان شبابه . 

ومرة أخرى أكرر القول بأن هذه الرسالة تعد بحق من الاثار العظيمة فى تاريخ 
العلوم » وليس فقط لأنها شرحت لنا طريقة قياس أبعاد الأجرام السماوية 
وأحجامها » ولكن لأنها با كورة لعلم حساب المثلثات . ظ 

وإذا كنا قد اعتبرنا هذه الرسالة على درجة كبيرة من الاهية ٠‏ فهى عل 
كل حال أقل أهمية من أعمال خرف قام بها أريها رومن » وظلت غير 
مدونة » أو لعلها دوت ثم ع عليها الزمن قبل أن تصل إلينا . ولقد عرفنا 
بعض هذه الأعمال ما سجله العام أرشميدس'"! المعاصر له والأأصغر 7 
وقد يكون من المميد أن نشير إلى كلمات الوا نفسه فى هذا الثشأن 
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فى كتابه « حاسب الرمل » . فلا مراء فى أن قراءتها تستحث مشاعر الإنسان 
المرهف إذا ما أدرك أنها كتبت فى سنة 5١5‏ قبل الميلاد : 

« لايك أنلك”” تعلم أن الكون هو الاسم الذى أعطاه الفلكيون لكرة مركزها 
مركز الأرض ونصف قطرها يساوى المسافة بين مركز الشمس ومركز الأرض . 
هذه هى العبارة الى تسمعها عادة من الفلكبين » ولكن أريستارخوس الساموبى 
قد وضع كتاباً يشمل عدة افتراضات ؛ ويستخلص مها أن الكون الحقيى أكبر 
من الكون الذى سبق ذكره بمرات عديدة .. وتعتمد افتراضاته على أن النجوم 
والشمس تبى ثابتة ى مكانها بدون حركة » وأن الأرض تدور من حول الشمس 
فى مسير دائرى تتوسطه الشمس ٠»‏ وأن كرة النجوم الثوابت متحدة فى المركز 
مع الشمس » وهى من الاتساع بحيث إن نسبة الدائرة البى تمثل دوران الأرض من 
حول الشمس إلى بعد النجوم الثوابت كنسبة مركز الكرة إلى سطحها »).. 

هذا بيان عظم رائع . وربما جنح الإنسان إلى عدم تصديقه » لو أنه جاءنا 
من مصدر آخر . ولكن لاسبيل إلى الشلك فما قاله أرشميدس الذى ولد فى أثناء 
حياة" رسي رقتون + "ركاذا ميلا مذ )"له > بور عا عرق شخضا رالا فا اذى 
دعا أرشميدس إلى اختلاق مثل هذا البيان ؟ وإذا فرضنا جدلا أنه قد اختلقه 
عليه » فإنه ‏ مع هذا يظل محتفظاً بر وعته وعظمته . 

ولكى نوضح هذه الاراء بكلمات مبسطة » نقول إن أريستارخوس الساموسى 
قد وضع مركز الكون فى الشمس ذانها بدلا من الأرض الى افترض دوراا 
اليى حول محورها ٠»‏ ودوراها السنوى من حول الشمس . قالكواكب كلها 
تدور حول الشمس » والقمر فقط هو الذى يدور حول الأرض . أما النجوم فهى 
ثابتة » وح ركتها اليومية ليست سوى خدعة مرجعها دوران الأرض حول محورها 
فى الانجاه المضاد . أما كرة التجوم الثابتة فهى كبيرة جد بحيث يمثل مدار 
الأرض حول الشمس نقطة بالنسبة إلى هذا الاتساع الحائل . وهذا الافتراض 
الأخير هوف الواقع من أهم الافتراضات وأروعها . لأنه يعبى امتدادا فى الكون 
لابمكن إدراكه . ويدل هذا الافتراض - كذلك - على ابلرأة العلمية الى 
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نحلى بها أريستارخوس. فلقد وضع الشمس فى مركز الكون» م جعل الكون يتمدد 
إلى ما لاا مباية حبى تنعدم زاوية اختلاف المنظر للنجوم » بالرغم من / 
سعة مدار الأرض حول الشمس . وم يتردد أريستارخوس لحظة واحدة فى قبول 
هذا الافراض غير المعقول بوضع الشمس فى مركز الكون . ويتطلب الأمر منا 
شيئاً من قوة. التخيل لكى نتصور هذه الحرأة ق الافتراض » لآن « هرشل » قد 
اختزل هذا الكون إلى « صفر » كا اختزله علماء الفلك التجمى : ق أيامنا هذه 
إلى مالا مباية له قى الصغر 5 

لقد أدرك أريستارخوس ف زمنه ما نسميه الآن « الكون الكوبرنيكى » »ع 
وذلك قبل زمان كوبرنيكس بعانية عشر قرناً » مما جعل أريستارخوس جديراً 
بالتسمية الحديثة « كويرنيكس القدماء ؛ إذ تدل رسائله الفلكية دلالة واضحة » 
ويخاصة تلك الرسالة الى سبق وصفها على الوعى الفلكى . لم يكن افتراضه 
الفلكى غير معقول » وإتما كان له من تجار به ما يبرره . مثال ذلك أنه عندما 
نحقق من أن الشمس أكبر بكثير من القمر » وجد أنه من غير المعقول أن 
جسما صغيراً مثل الأرض يتحكم فى جسم كالشمس يفوقه ى الكبر . وكذ 
آلاف النجوم » لماذا تبدو كأنها تدور حول الأرض على مسافات شاسعة مها 
وى انتظام بديع ؟ أفلا يكون من الأبسط أن نفكر بأن الأرض هى الى تدور 
حول محورها؟" 00 

كان اقيرافي أريا ومن إذن» وإن ات نشم باحرأة المتناهية» ينطوى على 
المعقولية . هذا بالإضافة إلى أن الاقتراض لم 3" كله جديداً . فإن أحد 
معاصر يه القدماء ؛ ويدعى هيرا كليديس البونى (5م:مه2 2ه) ( فى التصف الثالى 
من القرن الرابع ق . م. )» والذى عاش » قبله فى أثيناء وكانت ذكراه ما زالت 
حية لامعة فى الأكادعية » قد وضع افتراضاً ممائلا" . إلاأنه غير مكتمل. فقد افترض 
هيرا كليديس دوران الأرض اليوى » ورغم أن الكواكب السفلى مثل الزهرة 
وعطارد ». تدور حول الشمس » بيمًا تدور الشمس و«القمر والكواكب الأخرى 
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من حول. الآرض . فهو مزيج يجمع بين النظام الذى يضع الأرض ف مركز 
الكون «النظام الذى يضع الشمس ى مركز الكون ء وكأنه بذلك يسبق آراء 
عطدر8 مطعب تيخوبراهه » ومع ذلك فليس من ابلخائز أن نسمى هيرا كليديس 
تيخوبراهه القدماء » بقدر ما هو جائز أن نسمى أريستارخوس ١‏ كوبرنيكس 
القدماء » | 

وق خختام هذا البيان عن حياة أريستارخوس. نضيف إلى ماذكرناه اههامه 
بالموضوعات الفيزيقية كما هو المتتظر من رجل مثله تتلمذ على سيراتون » فلقد 
وضع رسالة عن الضوء والإبصار واللون » إلا أنها مفقودة . كا ابتكر نوع من . 
المزاول الشمسية يسمى سكافيه 6ُطفيوءة. وهو ( وعاء جوف » وهو ليس مستويآً 
استواء المزاول المألوفة » وإنما هو نصف كروى فى شكله ٠»‏ وله مؤشر يتمشى 
مع تنصف القطر » ويمكن بواسطته معرفة اتجاه الشمس و«ارتفاعها بقراءة ظل 
المؤشر من حيث موقعه من اللخطوط المرسومة على الوعاء الجوف. 

وتعد هذه ابحهود ثانوية بالقياس إلى الأعمال الى سبق وصفها . 

الئراث الأريستارخى : يعتبر هذا الثراث ذا أهمية خاصة » وعلينا أن نتأخذ 
فى الاعتبار أثرين أوتقليدين منفصلين : 

أوهما يختص برسالته الى وصلت إلينا . والثانى يتعلق بالافئراض الخاص 
بوضع الشمس فى مركز الكون . 

. ولنبدأ بالأثر الثانى. ولا مراء فى أن آراء أريستارخوس ف هذا الموضوع كانت 
مستمدة من آراء هيرا كليديس »ء ولكها متفوقة عليهاء وإن كان ترا ثهيرا كليديس 
أقوى شهرة وأكثر استمراراً . ولقد أحيا هذا الثراث من. جديد ثيون دمءعط1 
الأزميرى الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثانى قى . م . ويعد هذا 
العمل نباية التراث اليوناتى أو العلمى . ثم نجد من ناحية أخرى أن شيشرون 
( فى النصف الأول من القرن الأول ق . م . ) ششروئيس ( ف التصف الثانى 
من القرن الأول ق. م. ) ء قد تناولا بالذكر الآراء الهيرا كليدية مما حفز جماعة 
ممتازة من الكتاب إلى إنشاء تراث لاتبى . هؤلاء هم خالكديس ( فى النصف 
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الأول من القن الرابع الميلادى ) ومكروبيوس ( فى النصف الأول من القرن 
الحامس )ممارتيان سكابلاً ( فى النه.فالثانى من القرن الحامس ) . ومن الممكن أن 
جد آثار هذا المريج الذى جمع بين النظام القائل بأن الأرض مركز الكون والنظام 
القائل بأن الشمس مركز الكون » فما دونه بالعبرانية أبراهام بن عزرا الذى 
عاش فق النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى وموسى الليونى الذى عاش 
فى النصف الثانىمن القرن الثالث عشر . أو ى هذا الكاتب الذى ألف كتاب 
زهّر (عهطم2 ) . كا نجد آثاره أيضاً فى الكتب اللاتينية الى ألفها : 
وليام الكونكى الذى عاش ف النصف الأول من القرن الثانى عشر ٠»‏ وبارثلميو 
الإنجليزى الذىعاش فى النصف الآول من القرن الثالث عشر ٠‏ «المنجم بلدوين 
الثانى الكورتيى الذى عاش ف النصف الثانى من القرن الثالث عشر »وبيترو 
الإبانى الذى عاش ف النصف الأول من القرن الرابع عشر . وقد حقققت 

الطبعات المبكرة من مؤلفات باريلميو وبيئروترويج هذه الاراء . ظ 


م يرجع رواج هذا النظام المزدوج الشمس - أو الأرض - ف مركز 
الكون : إلى تلك المدارات الفر, يدة للكرا كب السفلى . وكانت آرا > وليم الكونكى 
وعطع د00 تمثل عوذجاً اا إذ أنه ١‏ يقتف أثر هيرا كليديس بأمانة : 
بل افرض أن المدارات الثلاثة الشمس و«الزهرة وعطارد كان لما نصف قطر واحد 
تقريباً » غير أن مراكز هذه المدارات تقع على مسافات قصيرة بعضها من 
بعض », على اللخط الموصل إلى الأرض . 0 

والتقاليد الأريستارخية فى البحث مختلف عن التقاليد المير ا كليدية اختلافاً 
بينآ » مما أدى إلى مهاجمة أريستارخوس واتهامه بتهمة الضلالة المشئومة . فقد 
وجه إليه أحد معاصريهء وهو كلياتئيس الأسوبى”:"( ق النصف الأول من 
القرن الثالث ق. م. ) الانهام بأنه نقل مسكن الككون من المركز المألوف » ثم حاول 
بعد ذلك إنقاذ الظواهر الفلكية يافتراض أن السماء ثابتة » وأن الأرض تدور 
فى مدار مائل كا تدور من حول محورها!''' . 

أما قر وفيس فقد قدره تقديرا عالياً باعتباره من الرجال الذين لم مام عميق 


11 


بمختلف فروع العلوم على السواء ‏ وكتب عته فتروفيس يقول : إن الرجال 
الذين من هذا النوع قليلون جد ! ف العال » ومن أمثالهم فى العصور الماضية : 
أر يستا روس الساموسى » وفيلولاوس » وأرخيتاس التارنى وأبو للونيوس اببجى ١‏ 
وأراتوسئنيس البرقاوى» وأرشميدس وسكوينياس ٠»‏ وكلاهما من سيراقوسه!؟1) 
( سيراكوز ) ا 

وإذا رجعنا إلى رجال العلم مرة أخرى » وجدنا أن النظام الذى يقضى بأن 
تكون الشمس فى مركز الكون قد وجد تأييداً من سليوكس البابلى الذى عاش 
فى التصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد . ولكن ل يليث أن رفضه هيبارخوس 
الذى عاش فى التصف الثانى من القرن الثانى ق . م . وكان فى رفضه قضاء 
نبانى على. هذا “النظام» لأأن هذا الرفض قد صدر من هيبارخوس » وهو أكبر فلكى 
عند القدماء . وقد أيده ق ذلك بطلميوس الذى عاش فى النصف الأول من. 
القرن الثانى ق . م . وأكده فى رفضه . لذلك لم يشأ كل من هذين العالمين أن 
ييجه أى التفات إلى آراء هيرا كليديس » فأوقفا بذلك تطور كل نظام فها عدا 
النظام الذى يقضى بوضع الأرض ف مركز الكون . بعد مضبى ثمانية عشر قرناء 
جاء كويرنيكس ( ١54‏ ) بالتأييد التام للنظام الشمسى المركزى » وكان 
. على معرفة تامة بالحهودالجى بذها فيلولاوس ١‏ القرن الخامس ق. م. ) وهيكتاس 
لاسي .م . ) وإكفانتوس ( ف النصف الأول من القرن الرابعق . م . )!1 
م هيراكليدس وأريستارخوس . فكان كويرنيكس قد عبر عن ضمير هؤلاء , 
إد أحما آراءهم من جديك بعنأية . 

أما الطريقة الميرا كليدية فهى تنحو نحو لادب وضرب من الفلسفة » وتتنجه اتجاهاً 
كلينًا نحو الغرب » أى نحو الثقافة اللاتينية والعبرانية . وعلى العكس من ذ لك 
كانت الطريقة الأريستارخية تنحو نحو اللحانب العلمى والشرق ٠»‏ أى نحو 
اليونانيين والعرب. وإذا كانت هذه الطريقةقد رفضت لأسباب فنية لم تكن متوافرة 
وقتئذ » فإن كويرنيكس قد أحياها من جديد وتولاها بالشرح فى أعظم كتاب 
علمى ظهر خلال عصر الهضة ( 1848 ) . ثم رفضها تيخوبراهه ( 1١586‏ ) 
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لأقوى الأسباب الفنية » إذ تعذر عليه التعيف على زاوية اختلاف المنظر للنجوم 
بواسطة الأجهزة السائدة فى هذا الوقت * . وأخيراً تمكن كبلر (4 17١‏ ) من توطيد 
هذا النظام إلى ١‏ لأبد . ويرجع انتصار الاظرية المركزية للشمس إلى أنها كانت 
فوق المستوى الفكرى للقدماء » حى لأبولاونيوس نفسه » إذ أنهم كانوا يرفضون 
بصفة مبدئية ‏ إبدال المدارات الدائرية للكواكب عدارات إهليلجية . 

وتكاد الفيرة الزمنية بين هيراكليديس وأريستارخوس تساوى الفترة بين 
كويرنيكس وبراهه؛ فى كلتا الحالتين جد أن الأصغر بولد حوالى زمن وقاة 
الأكبر ‏ 0 

' غير أن هذا التوالى كان معكوساً عند القدماء؛ إذ نيحد أن براهه التقدماء 

قد سبق ق الزمن كويرنيكس القدماء .ومن الممكن تفسير هذه الظاهرة بسهولة . 
فالانتقال من هيرا كليديس إلى أريستارخوس كان خخطوة نحو التجريد »: 
ظ أما الانتقال من كويرنيكس إلى براهه فكان خ+طوة نحو الدقة . 

أما الأثر الآخر لأريستاخوس » فهو أبسط بكثير من هذا ء وهو محدد 
ف رسالته الى وصلت إلينا . وقد تناوها بابوس الذى عاش قى النصف الثالى 
من القرن الثالث الميلادى ٠‏ بالشرح » وصانها من الضياع بضمها إلى الكتاب 
المشهور ١‏ الفلك الصغير  )‏ وهو مجموعة رسائل فلكية قام بها عدد من العلماء 
القدائى مثل أوتولوكوس » وأريستارخوس ٠‏ وإقليدس ٠»‏ وأبوللونيوس وأرشميدس » 
وهو بسكليس مينلاوس و بطلميوس . وقد نقلت هذه الرسائل » ثم نسخت فى 
قراطيس »2 وتولى فيا بعد ترجمها قسطا بن لوقا البعلبكى الذى عاش ق 
النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى . وعلى هذا ساعد قسطا فى إيحاد 
نص عرى » لكتاب « الفلك الصغير» » وسماه و كتاب المتوسطات بين الهندسة 
والميئة ؛ . وعلى مر الزمن أضيفت رسائل عربرة فلكية إلى هذا الكتاب الذى 
نقّل من اللغة اليونانية . وكان نصير الدين الطوببى الفارسى ( عاش فق النصف 
الثاتى من القرن الثالث عشر ) أول من تتاول بالدراسة الحدية كتاب المتوسطات» 


8 أبعداء من العبارة ( إذ تعذر عليه ) مو شرح إضاق من ا مرجم 5 
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فدر يك وكومانديتو وهى أر يع صفحات بالإضانة 
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( بتفضل من مكتبة كلية هارقرد ) 


إِذ وجه عناية خاصة إلى رسالة أر يستارخوس عن أحجام الشمس و«القمر وأبعادهماء 
وأحسب أنه تولى إعداد نسخة جديدة من هذه الرسالة مصحوية بالشرح . 

وكانت رسالة أر يستارخوس من ضمن مجموعة رسائل عديدة تولى جيو رجيوفلا 
(عالدلا ونعءهتة) المتوق ق سنة ١544‏ نشرها ٠‏ وقد ترجمت كلها إلى 
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اللاتينية وطبعت فى البندقية سنة ١548/8‏ © طيعها أنطونيو دى ‏ ستراتا . 
وطبعت مرة أخرى فى نفلس المدينة فى سنة ١494‏ طبعها بقيلا كوأ عسودانيت8 
( انظر شكل 01١17‏ )1 . كا أصدر فدريكو كوماندينو طبعة أخرى 
للنسخة اللاتينية من رسالة أريستارحوس » مصحوبة بتعليقات بابوس ) 
وذلك فى بيزارو سنة ١6957‏ ( انظر شكل ١8‏ ) . أما « مبادئ البونان » 
“ومععماعم عامءء6” ( شكل 159 ) فلقد نشره جون واليس. بعد مضى قرن 
واحد ( فى أكسفورد بالمسرح الشلدوق قى سنة 1588 ) . ثم تول فورتيا 
دى أوربان صوط(2ت]”4 05«ه85 نشر طبعة يونانية لاتينية فى باريس 
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شكل ١9‏ - من كتاب « ميادئ » 
أريستا رخوي.ن متو ةلاق لكوم ندينو 
وتعليقات لبابوس 128205 نشرهاجون واليس 
)١7+.#0-15515(‏ (أكسفورد : 
المسرح الشلدوق 0ه )١588‏ (بتفضل 
من مكتية كلية هارفرد ) . 
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ألمانية قام ره نوك علاه]ة .ىه فى فرايبورج سنة ١884‏ . ونشر السير 
توماس هيث طبعة إنجليزية بونانية ىق أكسفورد يعطبعة كلارندن فىوسنة 191 . 


أراتوس السولى: 

ولكى نستكمل البيان الخاص بالفلك فى العصر اللليى المبكر ( من القرن 
الثالث إلى الأول ق.م.) 'لابد أن نتحدث عن أراتوس السولى الذى عاش ى 
النصف الأول من القرن الثالث ق.م. وأراتوس شاعر تعليمى » لم يزدهر فى 
الإسكندرية » وإنما ازدهر ق قيليقية ومقدونية وم يكن فلكيا بالمعبى الذى 
نطلقه على أريستارخوس » وإنما كانت معرفته وثيقة الصلة بالفنون والخبرات الشعبية 

. الفولكلور ) ثما أكسبه شهرة واسعة‎ ١ 

على أننا يحب أن نعرف عن حياته شيئاً ؟ فقد ولد فى سولوى!”''ء فى مهاية 
القرن الرابع » ريما قى زمن مبكر كالعام ١١“اق.‏ م. تلى العلم فى فس 450 
وأثينا . وكان من جملة | التلاميذ أوالمستمعين أوالنتسبين إلى عدد من فلاسفة هذا 
العهد وعلى رأسهم الرواق الشهير زينون الكيتولى ده01:1 ره دممء2 (فق النتصف 
الثانى من القرن الرابع ق . م . ) . كان أراتوس معاصراً لشاعرين من أكابر 
الشعراء » وهما : ثيوكريتؤس السير ١كوزى‏ لعي 0 . ومن المحتمل أنه 
التى بالأول ى كوس ومن وتعرف بالتأ كيد إلى الثانى فى أثينا . ودعى إلى بلاط 
الملك المقدولى أنتيجونوس+جوناتاس من حوالى 78# إلى 7884 » فى مدينة يلا 
(هلاءة) حيث نظم قصيدته المشهورة المسماة فينوميته ( حوالى ه71 ق.م. ) . 
وق السنة التالية ( 70/4 707 ) » غزا بير وس ملك إبير وس مقدونية » وأسفرت 
المعركة عن هز يمة أنتيجونوس وخلعه عن العرش .. وعندئذ هاجر أراتوس 
إلى بلاد الملك أنطيوكس الأول سوتر بنسليوكس» فى سورية . وهناك أنجز 
تصنيف الأوديسا . ولا توق ديروس ( فى سنة 71/7 ق. م. ) » وارتى انتيجونوس 
العرش مرة ثانية »ع عاد أراتوس إلى البلاط المقدوى فى« يلا" » حيث أدركته 
المنية قبل وفاة أنتيجونوس فى سنة74اق.ء. كان أراتوس رجلا علامة » صن ضكتباً 
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عديدة » ولكن قصائده الفلكية هى الراث الوحيد الباق . 

من هذه القصائد قصيدتان : إحداهما تسمى ‏ فينومينه 8 غ والثانية تسمى 
ديوسيميا ‏ ( أى التنبؤ بالطقس ).والأول مستمدة من أقوال يود كسوس 
الكتيدى :م4نصت :ه ( عاش فى النصف الأول من القرن الرابع فى . م . ), 
والأخرى معظمها مشتق من تيوفراستوس الإر يسوسى 8:56 6ه ( عاش ف النصف 
الثانى من القرن الرابع ق . م. ): وتصف قصيدة فينوميئه الكوكبات الشمالية 
والأبراج » فيبدأ الشاعر بالنجم القطى والدبين »ثم يتجدنحو الحنوب» ويعود مرة 
أخرى إلى الدبين » ثم ينحو نحو الأبراج » ويتناول بالوصض ثلاثين كوكبة ثمالية 
وخمس عشرة كوكبة أخرى جنولى الدائرة الكسوفية . ويقرن هذا الوصف 
اناكو الأسطووية :بويع أذ أخار إشارة قضيرة إلى الكوااكب اللحمسة اللى 
لم يشأ تسمينهاء تناول بالمناقشة خحمس دوائر من الكرة السماوية» وهى على التوالى : 
انجرة ء ومدار السرطان » ومدار الحدى » والاستواء والأبراج » ثم خصص 
أخريات القصيدة ( وهى الأبيات الى بين وده » 78 ) للتحدث عن 
شرو التجوم وغر وبها » وهى النجوم الى يتفق زمن شروقها مع إحدى العلامات 
البروجية أو تلك الى تغرب عند شروق العلامات البروجة140). 

ولاشك ق أن وصف النجوم والكوكبات هو -- من الدراسات الفلكية 
بيهم بها كل إنسان ؛ ولا يزال هذا النوع محبباً إلى الكثيرين إلى يومنا هذا . بل 
إن كثيراً من الناس لايعرفون عن الفلك أكثر من هذا » إذ يعتقدون أن ار 
على معرفة الكوكبات وتسميبا بأممانها المعروفة » هى كل علم الفلك . ومع 
ذلك فإننا لانسمى هؤلاء بأ بهم فلكيون ٠‏ كن أننا لانسمى الإنسان الذى يعرف 
أسماء الثياتات ولايدرك شيئاً عن حياة التبات بأنه عالم ى النبات . فإذا عرفنا أن . 
وصف النجوم ا لايزال محبباً عند كثير من الناس إلى يومنا هذاء أدركنا . 
إلى أى حد كان تشبث القدماء وشغفهم بوصف النجوم وووالحه: بيهم . وذلك 
للأسباب الآئية : 

أولا : - إن معظم الناس ( وهم من سكان الريف ) يشاهدون النجوم 
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فى أثناء الليل وق كل ليلة تقريباً » على حين حول الحياة فى المدن دون 
ألفة هذه المشاهدة . هذا بالإضافة إلى أن عبادة النجوم كانت مقبولة لدى 
الجميع لآنها تفحى بالروعة فى النفوس ء فكل مها فى مرتبة الإله . لهذالم تقتصر 
دراسة الأجرام النيرة فى السماء على الدراسات الفلكية البحث » بل شملت 
الأساطير الأول كذلك . ففى ديانة ولاهوت . وما كان أجل هذا وأروعه ! 

وإذا تأملنا قلبلا وجدنا أن الأسفار الدينية والإنجيل اللالد مبسوطة داماً فى 
كل ليلة » ف السماء » لمن يريد قراءتها وإدراك معانها . 

هذه الخالة النفسية تبرر المقدمة المقدسة الى وضعها أراتوس لقصيدته 
'أمطأقعصصطءع:2 0105[ عط . 

« دعنا نبدأ من زيوس 2 نحن معشر البشر لابمكن أن نغفل ذكره » 
فالطرقات مليئة بزيوس : وكذلك الأسواق الزاخرة بالرجال » والبحار » والسموات. 
إننا جميعاً نفتقر إلى زيوس دائما . لآننا أيضاً ذريته وخلقه ) . 

هذه ترجمة مير ندكل3 الحرفية الدقيقة للأبيات اليونانية ( من ١-ه)‏ ء 
وهى الى أوردناها بى الشكل ٠١‏ . وهى قطعة من كتاب « المبادى » . وهناك 
أيضاً ترجمة للسير دارسى . طومسوك مودمتممط1 برععة'2 +5 وهى كمايأ : 

واذعنا نينا الدع إلى الله » دعنا تنقدس اسمه دائاً وإلى الأبد ؛ فهو 
موجود فى جميع الطرقات والبلدان والأسواق . والبحار والسموات مليئة بعظمته . 
فا أحوج الإنسان إليه ى جميع الأمور » لآننا أيضاً من ذريته وسلالته » . 
هذه الكلمانتالأخيرة مأخوذة من« أعمال الرسل » ( أصصاح ١١/‏ : آية 174) 
وهى لم ترد اعتباطاً كما تظهر ٠‏ وإنما هى إشارة خفية محددة من القديس 
بولس إلى أراتوس» قال بولس: : ١‏ لأننا به تحبا وبه نتحرك ونوجد »2 ا قال 
بعض شعرائكم أيضاً ٠‏ لآننا من ذريته أيضاً » . أما الشاعران اللذان أشار 
إليهما القديس بولس : فهما الرواى كليانئيس - الأسوسى ( فى النصف الأول 
من القرن الثالث ق . م . ) وأراتوس!"' . 
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هذه البداية ذات التزعة السامية عكؤانده85 ليست عستغربة قى هذه 
القصيدة اليونانية ؛ إذ أن أراتوس ولد وتعلم فى غرلى أسيا » وحصل على معارفه 
الفلكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر بابلية . فلا بد أنه اتصل بكثير 
من رجال الشرق . ولا أريد أن أذهب بعيداً فأزعم أنه سمع عن المزامير .فلم 
يكن هذا أمراً ضرم 0 لذن مؤلث المامير: ؛ وترئيمة كليانئيس لزيوس .: 
ووصف السماء وروعتها لأراتوس ٠»‏ كل ذلك كان نابعاً من مصادر متشاببة؛ أهمها 
الإحساس الديى المتولد من مشاهدة السماء المزدانة بالنجوم”'" . 

تضم ١‏ الفتوساتة ) ٠"ال‏ بيتاً ونضم قصيدة « التنبوٌ الحوى 4737 بيتا . 
ومن البديهى أننا لسنا محاجة إلى إبراز مدى أهمية التنبؤ بالطقس للرجل العادى 
وخص وصاً لزارع الأرض . فالأوزان الشعرية قد بلورت كل معبى يتضمنه التراث 
الشعبى الطقس » ما سبلت حفظه. و بنفس الطريقة نقشت المواقع النسبية للكوكبات 
ق عمل الإنسان من طريق أبيات من الشعر زاخرة بالأشباح والأرواح . 

ولسنا بحاجة إلى بيان مدى أهمية القصائد التعليمية فى نشر الوعى التعليمى 
العام قبل عصر الطباعة ؛ فقد كان هذا النوع من القصائد موجوداً من قديم 
الزمن عند اليونان قبل أيام أراتوس . خذ لذلك مثلا من هزيود الذى عاش ى 
القرن الثامن ق .م . فلما جاء أراتوس بعث هذا النوع من الشعر من جديد ع 
وصارت قصائده أكثر ذيوعاً ورواجاً من غيرها ى مهرد الر وان + نوات العود 
مرة أخرى إلى هذا ا موضوع . وأود أن شيو هنا إلى أن القصائد التعليمية 
ل فى عصر البضة مما بعده إلى وقتنا هذا ٠‏ إلا أن أهميها أخحذت 

تتضاءل شيئاً فشيئاً حبى صارت أكير تكلفاً . ويسجل تاريخ الأدب 
اللانينى الحديث كثيراً من هذه القصائد مثل قصيدة سفيليس" 5ذانطمر5 
والتى نظمها جيرولامو فراكسترو وممنمصتدء2 ممبدامءة© ( قيرونا ستة 
لاه ) ع سثل قصيدة وبطممعدمة - ننصى الى نظمها ملكيرر 
كاردينال دى بولشياك عممعتاه5 عل لممتفعين :و61 ( باريس 111) 
وبعض هذه القصائد قد نشر باللهجة الدارجة مثل قصيدة « الفصول » الى 
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نظمها جان فرانسوا دى سانت لامبرت » ( باريس 1,759 ) . ومن أحدث هذه 
القصائد قصيدة « حامل الشعلة » ومعمهع8-طعءه71 ع2 التى: نظمها ألفرد 
لويز وعنزه]2 ( إدنيره )١9717‏ . و يظهر من هذه القصيدة إلا مجلد واحد 
يتناول تاريخ الفلك من كويرنيكس حى السير جون هرشل . هذا هو التاريخ » 
وتار يخ العلم بنوع خاص » وهو بلا شا أكر إنسانية من عم الفلك نفسه . 
ومع هذا فإنى لا أرى جدوى فى إخضاع قصة الفلك لقيود الأوزان الشعرية » 
لفاارو اا غ 0 3 0 
ل يعد ىق 5 هذا ضياعاً شائناً للجهود الفكربة | 5 0 هى 
ف الوقت نفسه ضعيفة من الناسترتين العلسة والفشة جتميعا , 
الراث الأرالى : 

كانت قصائد أراتوس موضع إعجاب كثير من العلماء الرياضيين والفلكيين 
ها كانت موضع إعجاب الكثير من رجال الأدب . 

وقد تناولها بالدراسة جهات متعددة ء أهمها تلك التعليقات الى دونما 
هيبارخوس ( فى النصف الثانى من القرن الثانى ق . م . ) » وتعد عناية هيبارخوس 
بأعمال أراتوس أعظم تقدي رلا . ومن غرائب المصادفات أن شرحهلحذه القصائد» 
« قصائد أراتوس » هو الأثر الوحيد الذى اننهى إلينا من أعمال هيبا رخوس » وكم كنا 
نود أن تحصل على رسالته الفلكية بدلا" من ذلك . 

لقد عقد هيبارخوس مقارنة بين فينومينه يود كسوس الكنيدى وفيئومينه 
أراتوس » وتبين له أن أراتوس نظم نير يودكسوس فى أبياتمن الشعر »وقد اشتملت 
قصيدة أراتوس على بعض أخطاء يود كسوس » وأضافت إليها أخطاء جديدة : 
وكان من أثر رواج تلك القصيدة أن زاد انتشار تلك الأخطاءء ما أيقظ اهام 
الى الكبير يي 
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ومن أبرز الأعمال الى أتجزت فى هذه السبيل تلك الى قام بها أتاللوس 155هاءم 
عا الرياضة فى وقتنا هذا!١"'.‏ 

أما شرح القصيدة ذالها » فهو لايحتاج إلى عناء كبير » لأن كلام 
الشاعر نفسه واضح صريح » حبى لمن كانت معلوماهم يسيرة . ولكن القدرة 
الى تتحرى النصوص الخاصة بالأجرام السماوية فتميز فيها بين ما يتفق مع 
الظواهر المشاهدة » وما هو خاطى لا يتفق معها؛ هذه القدرة تعتبر- بحق - من 
ميزات الرجل الر ياضى ذى الحبرة الطويلة . إلا أنه تبين لنا أن كثيراً من التفصيلات 
الواردة ق نصوص أراتوس لا تتفق مع الظواهر الحقيقية المشاهدة » وإنما هى 
خاطئة »على الرغم من أن سائر المفسرين وعلى الأخص أتاللوس يؤيدونها . . 

« ولقد عقدت النية تنفيذاً لرغبتك' ؟"! المتوثبة نحو المعرفة » وتحقيقاً للمنفعة 
العامة على وضع بيان دقيق عن تلك الأمور الى تبدو لى أنها خاطئة . ولقد 
ون ناح ترجا 1 رج يها وراد لالس ار ارون طن قد 
الآاخرين» لأن عملا كهذا يعد بحق عملا عابثاً غير كريم ؛ بل على العكس 
من ذلك » فإنى أقرر فعلا تقديرى العظم طؤلاء الذين يبذلون جهداً شخصيا 
مضنياً فى سبيل المصلحة العامة» وإنما هدق من وراء ذلك أن أتيح لك وللذين 
يتطلعون إلى المعرفة ع جنب الأخطاء الحاصة بالظواهر الحقيقية للكون » تلك 
الأخطاء الى أخذها كثير من الناس فى أيامنا هذه قضية مسلمة . ولاشك أن 
جمال الشعر يضى على معانيه نوعاً من القبول ٠‏ ويخاصة أن جميع الذين 
ينشدون هذه القصائد يشتركون ق البيانات الخاطتة الى تروجها )(5"', 

ولقد أوردنا هذه النبذة الطويلة » لكى نبين أن هيبارخوس لم يكن من 
العلماء الذين يسعون وراء مديح رخيص » وإنتما هو قف الواقع حب للحق ) 
عظم بقليه وعلمه معاً . 
أخذ الثراث اليونانى فى التدهور بعد هيبارخوس . وهناك تعليقات لاخيليوس 
تاتيوس الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثالث ق.م. وبعض حواش 
منسوبة إلى ثيون الإسكندرى الذى عاش ف النصف الثانى من المرن الرابع . 


من ب 


644811003410 20267 1501م تدم 


تسية 1 هه - أ أب مله معط «مرجيرتيت ل قبا 
© ضام سرسبة أ سد اومن سمو تمد 
مجدكم مضل 2 بمج ك ب م وين 
سم لاحم مسمك ع وق سوه سباعة بام 
“ليما دك مور م امبناة ...وب تسممزه بعلم اشم فاط 
عل مق جم دف مساوم , عتم سعد ]2 لم 
ع ةك مده مم انك موجن عو عد كه عبج ١‏ إل إلى عد نسدد قم ددش 
مات ووه د مجه لك 6 عرفت مسدادء 3م م صومر تعد يم به 1 
مودعم بك ممعم جه امي «عدرة تدك بحس" ٠‏ تيم #دلحك 


مه و 2 ةسه ند نطاب يصو مر مق 
ري يننا الدسب يهم نميه ودود 23 
_ لفطك أذ عن سف عد برع أن خسار تسل ومز ل3 مس1 


الاين 2 نباي عنم 
»اموجه 51 > اج عو عر 
ديه يسك 5 
لس سييست 
تيه مخر ويس ثم ع جم سح سه سشدة إن ع 0 4 ه21 2 هرنبه سس عا ود 
ديد م اجاج إنيه امد للمهز يه :502 2 بصعة مانت « جم اسبلاء ند مستوج 
- م جمد شاتك زا ايم عر ميو وس ب مر مه 0 لطت 2 ادر تقر يدم دعدة. سنك سق 
سيد بع ته له سر © وروحة ممر ضيه هاج 50 آم عيوب اكب م و معو 
ه27 منمس نه مهدة ب ؤ دسم ممعم ده ره حمر بود كدر مقس , بره لليمياد 
33ذظ مكب م. كه اسبدجا نه الخو 0006 نييبت للد شيم عم [ إ عم عدج 
0 0-3 اكد مدو 1 ع مراك مكرك 8-5 مدي ول 2 مه أ درن بصع ليت تو 
اذك : نر اتهبك سين اند مسي تمر مود مده يه بس فس ل ومدايد اتحد أكد 
نح .ملس إل ,عاونال وم قدي جه حمر مصالة مومه مره 0 77 سج به عم 
3 نير اساي بسادييية رم م( اس 2 4 سد نوم لوس زم عبن جو يوام نه 
كت مس رذ نووسي قد بسيو ةا 12 لدم دس بعت عدن ن ودع نا بسريلم نه دمجي ل 
ماوع من أله وسفن مستتمدمه عبات ببعا بسع | يني جور ناص يج رع مل سور مراسع 
بجاكيم عم اك مسي تدم در 2 مغر لخ سور مده مد عب احله قل ها يقن ده 
وسار لولمه اه أسمداط ‏ -سمحس يي ب عه وي ينا ال هه م 
مب ده بباح ليد السسيسيسيا جه تبن ع بو 2 سه غم سمه 
لمت ند وهر مسبت سيار نسه وو 11 ا ا يي فل ف مدي سحا سمي له 
ل ممت ممق طلسن عسي ال قود اك سصمة : بولا سمح مله 7[ د يساما ايد 
متعم أ صب كت © [مسرسصط سوام بيرجت . لمن سبحم جح عم ممع لش بام مضه | 
هن سه متسب شحو اله دس مخ حر وقيةا رجه إل مت محقم سات و حل 
0 د إتسسييه امل ا 0# ممر ةس 
اي اس 2 مه مسك 
مد عضت لؤسم سحسو هه نه ممدسة + الماح به بايواه جات يات 0 
ويعنيو مدر ١‏ أ بصب مدي لله" ننه سيرد د عست عدم لقيعة نه سواييد 


شن 


شكل ٠‏ - أرأتوس  :‏ #معمضوط 
عط 11 جمعصرمسموتقط2 عط 1ه 
ععاء” ‏ متمدو كه 1 5 
وطملك1) (1499 مسا دصمكة : عمنهت7؟ 
4051 
الصفحة الأول من النص اليوئاف على 
الررقة 87#اعظ » والسطور من )»4-١‏ 
فى الزاوية العليا على اليسار 
و دعنا تبدأ من زيوس. . . 6 . وقد 
ترك فراغاً واسمأ ليتمكن من وضع 
الحرفغ مزخعرفة . وهذا انحلد يحتوى 
على تراجم محتلفة لقصيدة الفيئومينة 
وتعليقات منسوبة إلىثيون الإسكندرىك. 
( تفضل من مكنية كلية هارقرد ) 


أما الراث الأخير فلم يكن ا 3 وإعماكان لانينينًا 1 ويعرى هذا لل 


ملعا من الاثار الباقية إلى اليوم » وتضم 


شيشرون ( ق التصف الأول من القرن الأول ق. م. ) » قد ترجم 
ه/ء بيتاً فن الشعر . وقد تأثر 


الفينومينه : 


فرجيل ( فى النصف الثانى من القرن الأول ق . م) بكتابة أراتوس ؛ إذ ظهرت 
آثارها ىق قصيدة جيورجيكا (متهده»6) وكتب أوقيد ( فى سنة 4 


ق . م + ) عن أراتوس فأمرف ف الثناء عليه » إِذْ قال : 


« ستبى ذكرى 


ش أراتوس ما بيت الشمس والقمر ) (21» ديذوجثة «عصصه: قصتط غه 16هة مستت) 
وهناك ترجمات حديثة أعدها القائد الرومائى جرمانيكس قيصر ( ١ق‏ . م . 
8م ) ع لأفيينس (تسمءنحة) ( فى النصف الثانى من القرن الرابع ) 


تاريخ الملم - رايع 


خرن 


ومن ثم يتضح إن لقص ر الوسطى اللاتينية لت بن بأعمال 
أراتوس . ظ ظ 

وما يؤيد شهرة أراتوس تلك الأعمال الفنية الى ثم طبعها قبل سنة ٠٠18م؛‏ 
وهى ثلاثة باللغة اللاتينية وواحد باليوثائية . ويبدأ تاريخ الأول والثانى سنة 141/4 : 
وأحدهما حال سن أسم الناشر الذى نشره قَُ برسكيا (دزءوع82) »ع والثانن 
. بالإضافة إلى طبعته الثانية المسماة بفلكيات مانيليوس ' 5ه صمءتتصمدمىوه) 
(كدةاتهد3 ( ق التصف الأول من القرن الآول ) تولى نشره كل منر وجير وس 
وبرتيخس من. بولونياً © (كسطءمسء8 مد كنصعتوتد2) أما الثالث فهو 
ترجمة اليس (قنتصع 1 نتلر) » وقد طبعت ق “سعراتا ( البندقية سنة ١18/‏ ). 

أما الرايع فهو ضمن جموعة فلكية تسمى : 2562011012101 0غ وذ 5 
وععع]76 جمعهأ مانوتيوس وطبعت ق اللبندقية ق سنة .١599‏ (انظر 
شكل ١٠؟).‏ 

وتتضمن الطبعة الرابعة ثلاث ترجمات لاتينية محتلفة ء بالإإضافة إلى النص 


اليونالى محواشى تيون . 


١ 
: التعليقات‎ 


(1) ورد ذكر أستوللوى وتيموخارس فى قائون ''تاجهغصدا5'" ليطلميوس . 

(؟) إن التقسيم إلى درجات تمل » ولكنه غير محقق . ويقال إنالعام الإغريى هيبارخوس 
( ق النصف الثافى من القرن الثانى ق. م. ) كان أول من قسم دوائر أجهزتّه إلى ."50٠0‏ ومع ذلك 
فإن بطلميوس ينسب إلى تيموخارس قياسات بالدريجات . وين المحتمل أن « ذوات الحلق » الى 
استخدمها تيموخارس ٠‏ كانت لما تقسيمات مختلفة ثم حوبا هيبارخوس - فما يعد - إلى درجات 
قوسية . ومن المؤكد أن ذوات الحلق مقسمة على نحو ما » وإلا فإنها تصييم عدعة الفائدة . 

() ساموس إحدى جزر أيونيا الرئيسية ٠‏ ولاتيعد كثيراً نحو الشمال الغرق من جزيرة 
ميليتوس (84116:05) . وأصبحت منذ القرن الادس قبل الميلاد من المرا كز الثقافية الهامة . 
ويعتيرهأ هر ودوت من من أعظم البقاع تمدنا فى العالم . وكانت موطنا أو محل ضيافة لكثير من الفئانين 
م والفلاسفة واثتين من الفلكيين اللامعين هما أر يستارخوس وداه وموم ) العام 

ى النصئى الثالى من القرن الثالث قّ . م . 
( ؛) إذا ما اعتيرت جميم المدارات الفلكية دائرية كانت المسافات البّى بين الشمس والقمر 
من الأرض ثابتة المقدار . 

( ه) يتساوى القطر الظاهرى بين والقمر تقريبا » ولكن قيمته متغيرة فى حالة القمر ؛إذ 
تتراوس من 5*5 554 إلى 4مآ مآ . فالقطر الظاهرى للقمر قد يكون أكير أو أصغر من عطر 
الشمس الظاهرى . وقد يكون متساوياً ممه . وبمعنى آخر ء .يتغير القطر الظاهرى القمر بمقدار 

هر؟١‏ ى المائة غ ولايتفير القطر الظاهرى الشيس إلا مقدار هرم ف المائة. وقد رك سبلن 
(دعع:هه5) ( الى ازدهرق 45 ق .م . ) على أن عدم تساوى القطرين الظاهر يين للنير ين 
يعدى 2 جلو كد وف حلي الشمس 

(6) حصل أرائسنينيس- ما 00 الدائرة ا محيطة بالأرض بدقة أكثر ؛ إذ بلغت 

٠٠م‏ استادياء علما بأن اراتسثيئيس ولد والويّت الذى كان فيه أريستارخوسق ريعان شبابه. 
(+7) إن الآراء الى ستعناوطا الآن بالشرح ليست مذكورة ف الرسالة الياقية من أريستارخوس 
وعذاعما يعد اعتقادنايآن أ تارعس كتب هذه الرمالة قمسمل بحياتة .. 

(8) الخطاب موجه للملك جيلون الثانى (6©09©) .ملك سيرا كوز الذى تولى قبل سنة 115) 
فى حين كانت وفاة أرشميدس 0 2.0 والفقرة الى أو ردناها هنا مأخوذة من كتاب و حاسب 
الرمل » طبعة هايبرج اليوثائية الللاتينية , :216-219 :مم (1913) 9701.2 معدمطعمم لصدة 
و كذلك ترجمة هيث الخاصة عؤلفات أرشيدس : (1897 عولعطصص) ملع صستطعمم آه مادملا 


]22 ممم 


ا 


(له) انظر الشرح فى اخل رقم (1) ص 5ه - ٠ه‏ 
)٠١ (‏ الحقيقة أن كليائئيس م يتقدم بهذا الاجام » وإنما قال إنه يتبغى أذويظ اليه 
الاجام: : وكان كليائئيس زعيما للرواقيين » ورئيساً اأرواق من سنة 64 إلى 75 . ق.م. 
وهى سنة وفاته . وقد كتب بالفعل نبذة تدان وخا رعنوين . ولقّد 5 ألر واقيون فورةٍ تحمسهم 
الاعتقادى بعض قضايا سقراط المتحيزة ضد العلم . وقد كشف بلوبارك القناح عن عداء كليانئيس 
لأريستارخس » وذلك ق كتابه : عقصنط عطده هأ عتعة ( الوجه فى القمر) الفصل " . 
١١ (‏ ) ويروىعن ثيون الأزميرى الذى عاش ق النصف الأول من القرنالثانى» أن شخصا يدعى 
د ركيليدان (مه كل لاتوى12) قد وجه اناما ثمائلا ضمنيا : أنظر : 
ا 0 اتنا5 10القووعرظ أل توددة كأممعط1” رمماءتلء 1111125 انمد 
0 .م ,(1878 عدماعآ) متشلغد معسمعهاط مملدع1 0ه 
١ )‏ )انظر أيضاً الفمل التتاسم من 1! يقتتغععاقطء:ج 10 وما أختاره فشر ويس 
طريف ف بايه . وجميع الرجال الذين أشار إلهم معروفون للقراء ؤما عدا الأخير وهو اسكويتاس 
السيرا كوزى » فهو غير معروف . ' 
(*01 أشأ أن أتكل كثيراً عن هؤلاء الثلائة حى أتجنب زيادة التعقيد ى هذه القصة 
دون ضر ورة ملحة . فمّد وفد فيلولاقس من جنوب إيطاليا » أما الاثنان الآخران فهما من سيرا كوز. 
وعلى ذلك فهم جميعا يؤلفون جماعة إيطالية » أى غربية . ولكلهم فيثاغوريون ولزيادة التوضيح 
أنظ ركتافى : 0 ,288 .مم ,1 .ألا عه 118 ,94 ,93 مم .1 .لمآ دملئعنهمعام1 
١4 (‏ ) يشير كلبس إلى الطبعة الثانية نقط ( رقم. )١ - ٠١11‏ إلا أنتى تأكدت من أن 
الطبعة السابقة لم تكن وهمية . وهذه هى المرة الأولى الى كشفت فها حذفا فى قامة كلبس الممتازة . 
)١١(‏ تقم سولوى فى قيليقية على الشاعلىء الحنوفى من آسيا الصفرى » أى يلاد الأناضولٍ 
شمالى قبرص. وسولوى هى مسقط رأس كر يسبوس الذى عاش فى النصف الثانى من القرن الثالث ق.م. 
زفوزعم الرواقيين ( 8 - 5١8‏ ) . ولولاه لما قاست الإرافة . وقد أعاد بومى الأ كير بناء مدينة 
سولوى ف سنة !5 ق . م. وسماها بومى بوليس . 


(17 )ما نوع الثقافة الذى مكن أن يحصل عليه ق.أفسوس ؟ من الممكن أن نفترض أن معيد 
أرميس قد اجتذب العلماء والفلاسفة حيث وجدوا متعة ف تعليم الشباب » وربما كان هناك كذلك ‏ 
ذوع من التعلم العام . ولسنا تعرف الكثير عن انسس ع ولكن لدينا و ثيقنة هامة عن التعليم العام فى 
وا امورل النمت الأرلس المي الثالث ق . م . ) أ دين تين **3 يعي لاتبمد كلب 
عن أقسس ؟ إذ تقم إلى الشمال الغربى على ساحل اليحر . ويمكن أن نيد شيئا علها فى النسخة 
الإنليز يه لكحتاب: مهلا ببت1): ممتمعةااءاء عتمعاك1] وتعاطذة ‏ 15.0 سد لعوأمامظ ,ب/ا. ني 
. 596-601 .درم ,(1915 ش ْ ْ ش 


١1 


' و كانت تيوس مسقط رأس الشاعر الفنان المشهور » أتاكريون الذى عاش فى القرن اقسادس 
والحامس . ظ 
(17) تيوكريتوس السيراكوزى هو مؤسس الشعر الغناق (عفل1و4)ء زار الإسكتدرية حوالى 
عام هم . وكان كليماحوس البرقاوى رئياً لكتبة الإسكندرية من حوالى عام إلى 
٠‏ وسوف نتحدث عميا وما بعد . 
)١8(‏ تناول هذا بالشرح الواى ج. ر. ماير #نه8.34) ىق طبمة لويب (طعمة) 
.م ,(1921 عملعطصمه) عنطصم ,ممعطم م1 رقتاطء هد للم 
((50) لفت نظرى صديى القدم داسى و . طمسون «معمصمط1 نوعث *2 إلى هذا التشايه » 
وذلك فى كلمته الممتعة الى ألقاها فى الحجمعية الكلاسيكية فى سانت أندروز باسكتلندا فى سنة ١5868‏ » 
وعنوانبا : «ملصمآ) عادمدك عط ك4سة ععدعه5 مذ لعاساءتص؟ رعتدمداآت عط ص لإستمسماعم 
- 79 .صم ,(1942 - 1941) 269 ,33 5ذ15) (1940 معد برانعد نم10 ل رمع 0 
٠6 (‏ ) قارن هذا ببيان بن كانت ء المشهرر » وهو : #لصسصع7؟ صعطءع ةلمم عمك علأان1 
(1788 دعنظ) شيئان علا"ن النفس بالإعجاب و«الرهبة: © كلما زاد تأمل الإنسان فهما: السماء 
الشاسعة قوق الإنسان » والقواعد الأخلاقية فى الإنان ه . 
)1١(‏ من المستغرب أن يكون أتاللوس غير معروف . وهو الى أشار إليه عدا وين بأنه 
« عالم الرياضة فى وقعنا هذا » . ا 
20 المطاب هنأ مومه إلى صديق؟6 شبا ري وطضو أيسخر يوك (مهتعطعكنم) الذى أهدى 
إليه هيبارخويس كتابه . ش ْ | 
(6") 4-7 .صم رقمرة ,1 ,1 رعى عط[ همعصممعحط8 ندوسظ رك أغدعة هذ تطدعوممنا2 


علعة5ن) بطغوع2 .آ.1' لاط سوقد؟ طمناعصظ صددصعة) - كلعء2) كنات تمدكة أعمكط ص 
.(35 - 1934 585 22 كأوة) 116 .م (1932 «مقدمة) «وسمصممهة ١‏ 


الفصل اللخامس 
أرشميدس وأبوللونيوس 2 


إن مصر البطلمية كانت المركز الرئيسى للعلم اليوئانى ؛ ولكها لم تكن 
الوحيدة فى ذلك بأى حال من الأحوال . فحيما تنشأ مستعمرات يونانية فى آسيا 
أو فى اللحزائر أو فى اليونان الكبرى”١2‏ يكون احمال التقدم العلمى كبيراً . 
وسوف تصادفنا أمثلة متعددة عن ذلك . وأبرزها أرشميدس السيراكوزى قف 
القرن: الثالث. ومن المستبعد أن نتناول فى هذا الكتاب التخيرات السياسية ودروب » 
ولكن يجب على مؤرخ العلوم أن يفسر كيف حدث أن قام كبار رجال العلم 
بأعماللم فى مكان ما دون آحر . ولاذا نما العلم فى هذه البيئة أو تلك . فالعلم 
لاينمو أبدأً ق فراغ . 

ولكى نعلل سبب وجود أرشميدس فى صقلية » يجب أن نلخص الأحداث 
الماضية . لقد سبق أن ذكرنا فى الجلد الأول'" أن التوتر فى البحر المتوسط 
من القرنالثانى عشر مما بعده » كان سببه المنازعات المستمرة بين المستعمرات 
اليوذائية من جهة «الفينيقيين من جهة أخرى . ومنذ القرن السادس وما بعده 
زادت حدة التوتر فى الأجزاء الخربية من البحر المتوسط بسببغيرة الإتروسكانيين 
وتدنخلهم : وكانت مديتتا قرطاجة فى الإمبراطورية الساميةء وسيراكوز فى بلاد 
اليونان ‏ هما اللتين احتلتا مركز الطليعة . ولتركز اهتامنا عليهما . 

لقد كانت قرطاجة هى الأقدم » وقد أنشأها ملوك صور سنة 8١4‏ » 
وكلنا يعرف الملكة الأولى ديدو » وقد خلدت ف الأنيادة » ول تلبث قرطاجة أن 
صارت المستعمرة الرئيسية من نوعها لدرجة أن الناس محولوا من الكلام عن 
الفينيقيين إلى الكلام عن القرطاجيين +-وقد .أسسوا لأنفسهم مستعمرات جديدة 
أفريقية وصقلية وسردينيا . ولقد حار بهم اليونانيون ثلاثة قرون متتالية لامتلاك 
صقلية » حبى انتقل التزاع إلى الرومان . وى نباية الحرب اليونية الأول ( 7154 


١ * ن‎ 


فشن 


41 ) غزا القرطاجيون أسبائيا » ولكنهم ققدوا ضقلية الى أذها الرومان27». 
وق أثناء الحرب البونية الثانية )7١١ 7١4:9‏ قامت المعارك قى أسبانيا وإيطاليا 
وصقلية . وكان من أحدائها استقطاع الرومان سنة 7١17‏ لسيراكوز!14. / 

وفك اعسية سيرا كوز سنة 75 على الساحل الحنونى الشرق لصقلية » وبعد 
قرطاجة بمانين سنة » وقد كان لموقعها وعبقرية مؤسسيها الكورنثيين ٠‏ الفضل 
فى أن أصبحت أم, مدينة ليس فى صقلية فققط » وإنما فى اليوفان الكبرى 
ولهذا كان من المتوقع أن تعاديها قرطاجة » وقد كان خخطر الخرب سبباً فى قيام 
الدكتاتورية من سنة 485 فصاعداً . وى سنة 48٠١‏ ( سنة سلاميس ) هزم 
الطاغية جيلون عند هميرا » القرطاجيين الذين غزوا صقلية » وقد زاد أخوه 
وخلفه هير ون الإمبراطورية السيراكوزية » وجعل ءن هذه العاصمة أحد مراكز 
القيادة اليونانية . وقد كان تحبا للأدب . وشمل برعايته بنداروس وايسخيلوس , 
وقد انهى بموته العصر الذهبى سنة 4717 » على أن هزيمة الأآثينيين هزيعة 
منكرة ف حملهم عقة 1112 كانش امن أعظم .الأحداث الى مرت بالمدينة ( وقد 
وصف ثيوئيديديس هذه المعركة وصفاً جيدأ ) . وقد استمر النزاع بين سيرا كوز 
وقرطاجة حى استغل الرومان وجود الحزب الموالى لمم وحاصروا المديئة وأخخذوها 
سق لا 

وتتنهى الفقرتان السابقتان عند سنة؟ +١‏ البى هى العقدة الى تنهى عندها قصتنا. 

أما فها يتعلق بامجد الروحى فقد كانت قرطاجة فى بداية القرن الخامس - 
نقطة بداية حركة الملاحة الحريئة الى قام بها هانون» وهيملكون ٠‏ وهير يلوس 
القرطاجى » وتلميذ زينون الكيتيوق ( النصض الثانى من القرن الرابع قبلالميلاد ) 
وقد كان مؤسساً للمذهب الرواق . وقد كانت سيراكوز موطن رجلين من رجال 
الفلك المشهورين : هكتاس ( القرن الحامس قبل الميلاد ) وا كفانتوس ( النصف 
الأول من القرن الرابعم قبل الميلاد )وكذلك كانت موطن الشاعر العظمم 

ثيوكر يتوس ( حوالى 7٠١‏ - 7680 ) ومعاصره الأصغر أرشميدس (النصف الثانى 

هه الزن الثالث قبل الميلاد ) . 


يفنا 


أرشميدس السيرا كوزى : 0 

حيها حاصر القائد الرومانى ماركللوس » سيراكوز » زاد مايلاقيه من 
صعوبات يسبب ذكاء مهندس من سيراكوز يدعى أرشثميدس الذى قتل حينًا 
نببت المدينة سنة 7١7‏ . وكا تقول الأسطورة » اخترع أرشميدس آلات 
مختلفة لأغراض الدفاع » مثل آلات الرماية » والخطاطيف الى تدل على 
عبقرية مخترعها » وكذلك الرايا المقعرة الى عن طريقها حول أشعة الشمس 
وأحرق بها سفن الرومان . وتقول القصة إن جندينا رومانيًا فاجأه» وهويتأمل أحد 
الأشكال الحندسية المرسومة على الأرض » فصاح فيه أرشميدس « ابتعد » . فقتله 
الحندى الروماق . وقد ألمب ما يقال عن اخسراعاته لإنقاذ مدينته ء يال 
الناس » ليس فقط ى أثناء العصور القديمة والمتوسطة » بل استمر ذلك خحبى 
القرن الثامن 'عشر » وكان ينظر إليه بصفة عامة كساحر ميكانيكى . وتضرب 
مثالا لذلك أن جيانللوديلا تورى صانع ساعات شارلزكوينت سمى ( ريدس 
الثانى » .. وحى القرن الثامن عشر سمى اممترع كرستوفر بوم « أرشميدس 
السويدى2'”6. وى هذا منالسخف كا لوقلنا عن إديسون أرشميدس؛ الأمريكى». 
ولقد تبدو غرابة هذه التسمية حين ندرك أن أرشفيدس ولو أنه اخترع آلات 
متعدذة » إلا أنه كان رياضياً أولا وقبل كل شىء » وكان أعظم رجالات الماضى ‏ 
إن لم يكن أعظم رياضى على مر الزمن . 

ولقد ذكر بلوتارك أن أرشميدس نفسه : يقدر مخترعاته العملية كثيراً » وذلك 
على الرغم من أن هذه ١‏ المترعات العملية » قد جلبت إليه شهرة رفعته فوق 
العقل البشرى . إلا أنه لم يتنازل ويثرك علها أعمالا مكتوبة . وكان يرى أن 
الأعمال الميكانيكية أو أى نوع من الفن النفعى » أعمال حقيرة وغير شريفة » 
ووضع كل مالديه من طموح تلك التأملات الى لم يصبغ جماها وكياسها بذلك 
الخليط الخاص نحاجات الحياة العامة("2. 

وإن ما يوحى به إلينا بلوتارك مقبول » وهذا تموذج للتفكير اليونائى . ومم 


14 
ذلك فإن شهرة أرشميدس قد تأسست لقرون عديدة ليس على إنتاجه اللخالد الذى 
عبر عنه بكتاباته » وإنما على ما تجمع حول اسمه من أقاصيص خرافية» وإن 
حور هذه الأقاصيص صحبح حقا » فقد اخترع أرشميدس آلات مثل البكرات 
المركبة » والحلزون غير المنهى » والطنبور» والساعة الشمسية ء والمرايا الحارقة ع 
ولكن كان كل هذا النشاط عملا جانبيًا وثانوي . ولقد رأى شيشرون الساعة 
الشسسة + وذ كر انبا كانت كل حت القمر والشمس. لدرجة أمها كانت 

ني اللسوفة. 

والحقيقة الوحيدة الى يمكن أن نضع لا تاريناً مؤكداً هى موق عند سلب 
مدينة سيرا كوز سنة 1١'اق.م‏ . ويقال إنه مات عن 6/ عاماء ومعبى ذلك أنه 
ولد حوالى سنة 7817 ق . م:. وكان ابن فيدياس عالم الفلك . لهذا كان من 
الطبيعى أن يم فى وقت مبكر بالفلك والرياضيات . وكان قريباً وصديقاً 
ميرون الثانى ملك سيراكوز » كا كان صديقاً لابنه وخليفته جيلون الثانى280. 
ويقول ديودوروس الصمّ ل( التصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد )إنه. قد 
مفضى يعض الوقت فى مصر ء وهو قول مقبول لدرجة كبيرة . فقد كانت 
الإسكتدرية إذ ذاك مركز العم العلمى ٠‏ وكان أرشميدس فريد عضره فى 
سيراكوز ٠»‏ وكان من الطبيعى أن يرغب فى زيارة معهد العلوم » وأن يتبادل 
الرأى مع رجال الرياضيات الكبار الذين ظهروا حوها أو بجوارها . ومن المحتمل 
جد أن يكون قد تعرف ى الإسكندرية على كونون الساموبيى ( النصف الثانى 
من القرن الثالث قبل الميلاد) » وعلى هذا الأخير تتلمذ كل. من دوسيثيوس البلز يوق 
وأراتصثنيز **) . وقد اخترع أرشميدس الطتبور ى أثناء إقامته بالإسكندرية 
وقد أطلق عليه ه حلزون أرشميدس»2'0؟. وبالرغم من أننا نفترض أنه عاش معظم 
الوقت فى سيرا كوز إلا أنه أسهم فى رفع مستوى معهد العلوم . 

وإليك قصة أخرى : لقد رجا أرشميدس أصدقاءه أن يرسموا على قبره 
شكلا هندسيئً . وكان هذا الشكل ( أو ربما كان تموذجا ثلاثى الأبعاد ؟ ) بمثل 
أسطوانة تحيط بكرة7١21.‏ وإننا نعلم ذلك عن طريق شيشرون الذى كشف مقبرة 


م 


أرشفيدس حيها كان الحا كم المالى لصقلية سنة هلا ق. م . وكانت فى حالة سيئة 
فأصلحها ووصفها!؟', وقل اختى الشير الان ولايعرف مكانه على وجه 


التحديد . 
أما. وقد عرقنا أرشفيدس الرجل بقدر الإمكان » فلتتناول أعماله الى 
خلدته . 


1 يكن لأرشيدس ميول نحو جميع ألوان المعرفة » كما كان إقليدس الذى 
حاول أن يغطى كل ميدان الندسة » بل كان على العكس كاتباً لبحوث ذات 
نطاق محدود . وكانت معاحته لأى بوشبوع رائعة ى تنظيمها ووضوحها . وقد 
ذكر بلوتارك ىكتابه حياة ماركللوس« إنه لمن المستحيل أن نجد فى الطندسة براهين 
٠‏ أو مسائل أكثر .صعوبة قد صيغت فى نظريات أسهل وأوضح » . ولقد أحسن ‏ 
بلوتارك الرصف . وحى 15017 قد يضيف المرء إلى ما سبق » أن أرشميدس لم يكن 
يعرف كيف ثم له عمل كشوفه » ولكنه فسرها فقط يطريقة جامدة » وأنه لم 
يكن يبم إلا بتنظيمها » وقوتها وبساطهاء على أننا لانستطيع أن نقول ذلك الآنء 
لأنه ق تلك السنة 7١‏ ) نشر هايبرج كتابه « الطر يقة » الضائع ٠‏ يخم 
يقول لنا أرشميدس أسراره » وسنعود إلى ذلك فما بعد . ظ 

ولقد وصل إلينا اثنا عشر مصتفا من مصنفاته اوتص عار ان 
إضافة ملاحظات قليلة إلى كل منها نهم القارى لمتعلم » ولكننا بالضرورة لن 
نتعرض للتفاصيل الفنية الى لاتروق القارى غير الرياضى حى بعد الشرح 
المضئئ . ولا كان أرشميدس عالم هندسة » فلهذا ستبدأ بأعماله ق الهندسة : 
ثم بأعماله الأخرى فى الحساب والميكانيكا والفلك والبصريات . 

المندسة : إن أطول كتابات أرشميدس هى كتابه عن « الكرة والأسطوانة» . 
وهو مجلدين » ولايتجاوز الأصل اليونائى ( كا جاء فى نسخة هايبرج ١١5)‏ 
صفحة » وبرهن فى هذا الكتاب على عدد من النظريات » مها تلك النظرية 
الى جعل ا قيمة كبيرة وأمر أن يرسم الشكل الخاص بها ويحفر على قبره ) 
ومنها أيضاً تلك النظرية الى يعرفها كل صبى ف المدرسة وهى أن مساحة سطح 


يل 


الكرة يعاد ل أربعة/أمنالمساحة إحدى دوائرها العظيمة (4طنق * )» وكذلك نفهم 
من كتابه « الطريقة وأنه حسب حجم الكرة( 4طنق؟ )قبل أن يحس ب مساحبها» 
ثم استتمج الأخيرة من الأول » ولكنه عكس الترتيب ى كتاباته . وبدأكتابه 
على طريقة إقليدس بالتعاريف و«الفروض ٠‏ واستخدم طريقة الاستنقاد نحسم 
ومهارة فائقة فى نحديدالسطوح والأحجام . وقد حل المسألة الاتية وأمثالها ”1 2, 
لتفسم كرة بمستواى إلى قطعتين النسبة بينهما معلومة . 

وكان كتابه الثالى من حيث الإفاضة ( ٠٠١‏ صفحة باليونانية ) هو ذلك 
المتعلق .بشبه المخروط. وشيه الكرة » ويعالج كلا من السطوح المتكافئة والسطوح 
الزائدة الدورانية » والأجسام الناتجة من دوران القطوع الناقصة حول محاورها 
الكبرى أو الصغرى . والكتاب الثالث ( "٠‏ صفحة ) قد خصص للحازونات» 
وقد حص فى هذا الكتاب. النتائج الرئيسية الى توصل إليها فى الكتابين السابقين» 
وعلى ذلك يكون هذا الكتاب هوالثالث فق الترتيب الزمى. . وكان الحلزون الذى 
عالحه هو ما يسمى إلى وقتنا هذا « حلزون أرشميدس » . وقد عرفه كما يل : 
« إذا ثبت ثبت أحد طرق خط مستقهم » ثم أديرفى مستوى بمعدل ثابت حى يعود 
إلى اوضع الذى بدأ منه » وإذا حدث فى نفس الوقت الذى يدور فيه الحط 
المستقيم أن نحركت نقطة بمعدل ثابت علل هذا اللحط ميتدثة من / 
الطرف المثيبت ع فإن هذه النقطة ترسم حلز ونا ف المستوى 6 أو يستتخدم اليوم 
هذا التعريف الواضح ويؤدى إل العادلة : رع أم » حيث أ مقدار 
ثابت ( ليس هناك بالطبع أبة معادلة ى كتاب أرشميدس ولا أى عام قديم آخرء ظ 
إذ يرجع تاريخ معادلاتنا إلى النصف الثانى .من المَرنَ السادس عشر ) © وقد 
محد مساحات تي عا كا يحجدما مكنا أن لجيه بشات نحت 
العمودى ( -أ) . يحتنًا إن قدرته على الحصول لني النتائج » دون الاستعانة 
بالتحليل كعامل مساعد » قدرة غير .عادية . 

والكتاب الرابع لأرثميدسكان عنتربيع القطع المكاف كات اقم كن أمما 
سيقه من كتب ء ٠‏ إد م يزد عن77 صفحة2» ولكنه كان يعالبج مسألة وأحدة . 


الال ' 


(شكل )١‏ -- حلزون أشبيدس 


0 وقد أهدى هذه الكتب الآر بعة لصديقه دوسيثيوس البلوزيول » وقد 
كانت سيباً فى تخليده » وهى تكون الخزء الأكبر من أعمال أرشميدس الى 
لدينا » أما كتبه الأخرى ف المندسة فقد كانت أقصر كثيراً وأقل أهمية . وأول 
هذه الكتب ( كتاب العهيديات ) وقد فقدت النسخة اليونانية ادام به » ولكن 
عرف من ترجمة لاتيئية عن العربية أنها كانت تتعلق بأشكال خاصة مثل 
( سكين صانع الأحذية ) وهى شكل تحدود بثلاثة أنصاف دوائر أقطارهااً ج: 
أس» بس ج على استقامة واحدة ( شكل؟؟ ) ومساحة الدائرة الى قطرها بس د 
العمودى على الأقطار السابقة تساوى المساحة المحصورة بين هذه الأنصاف 
الدوائر الثلاثة . ا 


ب - 0 
(شكل ؟؟) - شكل سكين صانم الأحذية 


١21 


قياس الدائرة : ( وربما يكون جزءاً من كتاب أكبر) يوصلنا إلى تقريب 
أحسن للقيمة طوهى 90 > ط جه لل" أى 1470 ر 8# يه ط > 11ار؟) 
وقد حصل أرشهيدس على هذه النتيجة بمقارنة مساحبى مضلعين منتظمي نكل منهما 
ذو “1 ضلعا مرسومين داخل نفس الدائرة وتخارجها . ومن الصعب أن نعروف 
كيف وصل إل تقر يباته هذه » مثلاع 
مكار 2 م 2 ف 
يا لايال ا انناب ات بو بي رن 


ا + - < ,ا دعت <أء 


؟ 


حي 1 2 عسي ا ا يا انين 2 
هذه الحالة ي! # ح يا (4-١)أىإن5-1؟ءب‏ 2.12 
الستوماخيون ( خلية أرشثميدس ) : وهو جزء آخر صغير من أعمال أرشميدس 
وهو من نوع الألغاز الندسية » يشبه إلى حد ما « اللغز الصيى السباعى ) 
ولكنه أكثر تعقيداً . والمسألة البى يعابلنها هى أن يقسم متوازى أضلاع إلى ١4‏ 
جزءاً تبعا لعلاقات مختلفة بين هذه الأجراء . 20000 
ويقول بابوس 0 إن أرشميدس قد وصف ١‏ من كثيرات الوجوه شبه 
المنتظمة » أى كثيرات الوجوه الى تتساوى نيا 2 الأضلاع والزواياء 
ولكها لا تتشابه » وقد كان أحدها مثلا عبارة عن تمانى الوجوه الذى يتكون 
مق أروعة هقلفات: وأريعة مسشاتك. + آما: ككين الوعدوه م ٠‏ فد كان 
3 تعقيداً ' وكان يتكون من 41 وجها امنا امد » ؟١‏ وجهاً 
و ةسام ذو الى عشر وجها ممسوخحاً » . تكون كل زاوية مجسمة 
سباي ب عوطة عخمس . ظ 
وقد فقد له كتاب باليونانية عن سباعى الوجوه المتتظم ولك ترحننة :إل 
العربية ثابت بن قرة فى النصف الثاى من القرن التاسع . وقد وجد له كارل 


شوى معخطوطا ع قَّ القاهرة. ونقله إلى 0 الغر بية 5 ترجمة ألمانية 
سئة 1١18175‏ . 


١57 


وإن هذا التعداد لأعمال أرشميدس لكاف لإظهار عمق أرشميدس الذى 
لا يمكن تصديقه بسهولة فى التفكير الهندسى . فهو لم يكتف بأن يسأل أسئلة 
ذات أصالة وأن يحصل على نتائج لم يفكر فيها أحد فى عصره » وإنما استخدم 
طرقاً حاسمة وفريدة. فقد استطاع مثلا إبحاد مساحة الأشكال المحدودة متحئياتع 
وإيجاد مساحة السطوح المنحنية وأحجامها . "كا استطاع أن يستخدم طريقة 
تكاق طريقة التكامل'" الإيحاد مساحات القطع المكافئية والحلزونات »وحجوم 
الككرات ٠‏ والقطع الكروية ؛ وكذلك مساحات قطع من مجسوات الدرجة الثانية . 
وهذه لا يمكن. شرحها هنا الآن . وأفضل طريقة لتقدير هذه الطرق هى دراسة 
أعمال أرشميدس ؛كاجاءت فى طبعة هايبرج أو فى ترجمة هيث . وإنه لمن 
السخف أن نتحدث عن أرشعيدس كسلق مخترعى المندسة التحليلية وحساب 
التكامل » ولكن مجر التفكير ف مثل هذا بالنسبة له لذو دلالة كبيرة » وإذا 
ما تذكر الإنسان أنه قد/كون وحل عدداً. كبيراً من المسائل المعقدة دون أن عملك 
معدات التحليل الى لدينا/إلآن ؛ فإن عبقريته تملؤنا ععجياً . ٠‏ 


الحسياب : < 
نقد كان غل اميس ف الات رامين اقلق هما واف أهيالة':: 
فهل كان على علم بطرق البابليين ؟140'لست أدرى ! وربما سمع بها فى أثناء 
إقامته بالإسكندرية » ول يكن من الضرورى أن يسمع بالكثير » لآن أقل إيحاء 
كاف لاستثارة عقله . وعلى أى حال فليس من الممكن أن نمز عناصر بابلة 
أعماله . 0 ظ < ا 
وقد تأثر أرشميدس بالضعف المتأصل ف النظام العددى اليونانى ع سواء 
عبر عنه بالرموز أو بالروف . وهذا الضعف هو أحد متناقضات الحضارة 
اليونانية » حيث قنع قادة الرياضيات القداى بأسوأنظإم عددى يختى أساسه 
خلف رموز غير ملائمة!"١2.‏ وق هذه الحالة كانت الحاجة ماسة إلى عبةريته : 
فيدل أن مخترع نظاماً أفضل ( وهو الخل الحقيى ) حاول أن يدافم عن الأرقام 
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اليونانية بأن يرينا أنها كافية لتمشيل أكبر الأعداد ”''' . وليس هناك من 
شك فى أن أى نظام عددى يمكن أن يبرر بنفس الطريقة . وقد عبر عن 
آرائه عرضاً فى كتاب يسمى « القواعد) أو و تسمية الأأعداد؛ ؛ وقد 
أمماء إل عن يست انييس . بل تمان نلا لكان :لكا لا فلل ل 
وهو عداد الرمل )2©"١(6‏ وقد أهداه إلى املك جيلون » وفيه قدم لنا ارقسيدس 
عدداً كبيراً جدا بطريقة كان فها الشىء الكثير من الأصاله . « كم عدد 
حبات الرمل الى تملا هذا الكون ؟ ؛ . ومن الواضح أن هذا السؤال مزدوج ؛ 
إذ لابد أولا من أن مخدد المرء سعة هذا الكون » ومبى تم له ذلك » كان من 
السبل عليه أن بحسب كم عدد حبات الرمل الى يمكن أن تملاً: هذا الكون 
إذا عرف كي حبة رمل تحتويها وحدة حجم معينة . ومععى ذلك أنه من السهل 
علينا ذلك إذا كان لدينا أسماء الأعداد اللازمة . فى النظام العشرى لا بمكن 
أن تقوم لمثل هذه المشكلة قائمة » وذلات لآنه إذا استطاع الذرء أن بفهم معى 
١٠صفر‏ » 5٠١ 2٠١٠١‏ ع فليس هناك صعوبة فى فهم ١٠ن‏ بصرف النظر عن 
مقدار ن »2 وقد كان حل أرشميدس 38 تعقيداً سات 0 ١‏ 
إلى ٠٠١‏ مليون )*6١(‏ من الرتبة الأول » وسن 4٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ من الرتية 
الثانية وهكذا » كا اعتبر الأعداد من الرئبة بان بالعدد 31081 
علماً بأن كل هذه الأعداد هى أعداد الضيرة الأولى ويمكن تعر يف أعداد 
الفترة الثانية بنفس الطريقة » وكذلك أعداد الفترة القالثة » إلخ » حبى 
الفرة 5٠١‏ وتنهبى بالعدد 4٠١ )41٠١83١8(‏ 2 ولتعبير العشرى للعدد 
الأخير للفيرة *٠١‏ هو واحد يح متبوعاً بأصفار عددها 6١,60٠١‏ مليون 
مليون » ومعبى ذلك أن عدد. حبات !( مل الى تملا الكون أصغر لا 

وهذا المظهر من مظاهر عبقرية أرشميدس غريب حقنًا ؛ فبدل أن بفكر 
فى نظام عددى يمكن أن يكون ذا نفع ى الحياة العملية » انغمس فى فكرة 
الأعداد الحائلة » وهى فكرة فلسفية أكثر منها رياضية بحتة . ويذكرنا هذا بعلماء 
الكون البوذيين الذين عذبوا أنفسهم برؤية مالا نهاية » والذين عرفوا أعدادا (لم 
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تصل فى الكبر إلى أعداد أرشميدتس) » وسموا وحدات ذات رتب عشرية 
متزايدة وصلت إلى 75٠١‏ »ء وكذلك انسرعوا فيرة زمنية هائلة » وهى طويلة 
تكى لكى تغطى تللك الدراما الخاصة بالحلق والفناء . وتتولى هذه الفترة الحائلة 
حيث تتبع إحداها الأخحرى » ععى أنه إذا كان المرء قادراً على إدراك مالا نباية» 
فهوقادر أيضاً على أن يتصور مالا مبابة للما لامبايات » وهكذا » ونلاحظ 
فى هذه المرحلة من مراحل الفكر » أن هذا النوع من التفكير ليس رياضيًا , 
وإئما هو تفكير فيا وراء الطبيعة!؟". 

وهناك كتاب آخمر م مشا لة الماشية ) وقد أهدى إلى إراتوسئدز » وخختصص 
لسألة فى التحليل غير المعين » وهى مسألة بالغة التعقيد » حيث يطلب من 
المرء أن جد عدد الثيران والبقر فى كل لون من ألوان أربعة » ولا تربط هله 
المجاهيل العانية غير سبع معادلات وشرطين2""7. | 

وقد أدى حل هذه المعادلات السبع إلى تمانية أعداد ذات سبعة أو مانية 
أرقام ؛ مضروب كل منبا فى نفس المعامل . وقد زاد الشرطان فى المعامل لدرجة 
كبيرة حخيث أصبحت إحدى الكميات المانى غير المعروفة ذات ٠0٠هز5١٠م‏ 

. وهنا أيضاً يبدو غرياً أن نرى أن أههام تمدن بالتحطيل غير المعين 
يرن رن بالاهماء المندى بالأعداد الضخمة . 


ليكانيكا : ظ 

إننا نصادف هنا شيئاً أكير جذبا للانتباه من محوث أرشميدس فى الطئدسة) 
وعى اخسراعه لفرعين نظريين من فروع الميكانيكا » «هما الاستاتيكا 
والحيد روستاتيكا » وقد عبرنا على كتابين من كتيه فى الميكانيكا » وهما :. كتاب 
توازن المستويات وكتاب الأنجسام الطافية » وقد كتب كل مهما على ط يقة 
إقليدس . وقد قسما إلى كتابين وكانا متساويين فى الطول تقريياً ( ٠ه‏ صفحة 
و48 صفحة) » وقد بدثا بتعاريف أو بمسلمات » وعلى أساسها برهن هندسياً 
على عدد من النظريات . 
تاريخ الملم - مابع 
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7 الكتاب الأول فهو عنتوازن المستويات 3 وبيدأ + هكذا : 
م بال 

» الوزنان المتساويان والواقعان على بعدين متساويين » يكونان متوازنين‎ ١ 
والوزنان المتساويان والواقعان على بعدين غير متساويين لا يكونان متوازنين » بل‎ 
. يميلان نحو الوزن الذى يقع على مسافة أبعد‎ 

 "‏ إذا توازن وزيات على بعدين معينين » 6 حدث أن أضيف شى ء 

إلى أحدهها ؛ اختل توازنهما ممالا نحو الوزن الذى حدثت له الإضافة . 

وبعد بضع خطوات أخرى ٠‏ استبطاع أن يرهن على أن أى. ارين 
سواء أمكن عدهها أم لم يمكن يتوازذان على بعدين يتناسبان عكسينًا معهما . وهذان 
لبعدان هما بعدا مركزى ثقلهما عن محور الارتكاز . وبناء على ذلك كانت 
نهاية الكتاب الأول ( النظريات من 4 ب )١6‏ تشرح كيقية سن عل 
مركز ثقل أشكال متعددة » متوازى الأضلاع والمثلث وشبه المنحرف . أما 
الكتاب الثانى فقد خخصص كله لإيجاد مركز ثقل القطع المكافئية , ا 
النظرية الآخيرة ( ٠١‏ من الكتاب الثانى) مركز ثقل قطعة مكافئية محصورة 
بين ورين متوازيين . وكل هذه النظريات هى نظريات هندسية طبقت قى 
أغراض , استاتيكية . 

وى الكتاب الخاص « بالأجسام الطافية » على مسلمتين ذ ت المسلمة 
الأول فى مقدمة الكتاب الأول » وذكرت المسلمة الثانية بعد النظرية”السابعة » - 
ومجما ح ظ ظ 
. المسلمة الأولى : لنفرض أن لدينا مائعا ذا صفات معينة بحيث إذا كانث أجزازه متصلة 
ومتجانسة » فالمزء الذى يقع عليه أقل دفم يدنع نحوابكزه الذى يقع عليه أكبر دقم » و كل جزء 


من هذء الأجزاء يقع تحت دفع المائع الذى يعلوه ى اتجاه عمودى إذا كان المائع فى أى شىء 
أوانضغط بأى بى. 5 


المسلمة الثانية : من الملل به أن الأجسام المدقوية إلى أعلى فى مائع ما“ تكون مدقوعة ' 
إلى أعلى فى !تجاه العمودى ( على السطح ) الذى يمر مركز التقل . 
وعبل أساس المسلمة الأول أثيت ( النظرية اثانية ) : أن سطح أى مائع 
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ساكن ما هو إلاكرة مركزها هو نفس مركز الأرض » . ويلاحظ أن النظريات 
الآساسية فى املد الأول وهى النظريات من ه ‏ + معادلة لقاعدة أرشميدس 
المشهورة » وهى أن ابلسم المغمور كلينًا أو جزئينًا فى مائع ما » يفقد جزءاً من 
وزنه يعادل وزن المائع المزاغ » وكثيراً ما يقال إنه كشف هذا القانون حين 
شعر مخفة جسمه فى ألماء » فخرجمن الماء مسروراً وهو يصيح ‏ لقد وجدتها ؛ ' 
وقد ساعده هذا على تحديد الوزن النوعى للأجسام » كما ساعده على 
حل ومسالة التاج .٠‏ فقد صنع تاج ذهبى للملك هيرون وظن أنه عمل من 
الذهب والفضة معاً . فا مقدار ما به من تزييف ؟ وقد حلت المسألة بوزن 
التاجفى مقدار من الماء » ووزن نفس الوزن من كل منالذهب والفضة ى 
الماء . ويحث أرشميدس ف انجلد الثانى شروط التوازن المستقر لقطعة من مجسم 
مكاوء دوراق طافية فى مائع . وهنا أيضأ انتصرت الهندسة على الميكانيكا . 

ويبدو أن أرشميدس قد كتب على الأقل كتابا آخخر ف الميكانيكا «4" », 
وبه حل المسألة الأتية: « كيف تحرك ثقلا معيناً بقوة معينة ؟ » » وكذلك برهن - 
على أن ١‏ الدوائر الكبرى تفوق الدوائر الصغرى حيما تدور حول نفس المركزع 
ويذكرنا هذا بقصة افتخاره للملك هيرون حين قال له : «أعطبى نقطة 
ارتكاز » وأنا أحرك العالم؛ . ولكى يقنع الملك استطاع أن يحرك سفينة كاملة 
الحمولة جمجهود ضثيل باستعمال بكرة همركية . 

ويعود بنا هذا إلى مخترعات أرشميدس الميكانيكية للدرب والسلم ٠‏ والى 
أثرت فى خلقه تأثيراً عنيقاً لدرجة أنه قد مر على إنتاجه النظرى مر الكرام ‏ 
ومن الممكن أن نقدر بطريقة أخرى عظمة ما قام به من أعمال في الاستاتيكا 
والميدروستاتيكا . ويجدر بنا أن نتذكر أن عار الطبيعة عند أرسطو وستراتون 
كان يختلف تماماً عن عام الطبيعة كما نفهمه الآن 5 وهذا فضلا عن أن العلوم . 
الطبيعية الأول الى بحثت على أساس رياضى هى بقايا البصريات. الهندسية 
( الى قام بها إقليدس وغيره ) » وفرعا الميكانيكا : الاستاتيكا والهيدر وستاتيكاء 
وقد يحنا بدرجة أعمق . وقد تمت هذه الدراسة على يد أرشميدس الذى يجب أن 
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سمى أول عام ميكانيكا متعقل » ول يوجد أى عالم آخر يمكن أن تقارنه به 
حى عصر سيمون ستيفن (( ١8548‏ ١؟5١)‏ وبجاليليو (55 )١515-- ١‏ 
واللذان ولدا بعده بهائية عشر قرنا ! ظ 
أقد سبق أن رأينا أن ميكانيكا أرشميدس قل تسمى هندسية » وهذا ينطبق 
أيضاً على أى كتاب فى الميكانيكا النظرية » لأن الميكانيكا ليست إلا تطوراً 
لسلمات ميككا نيكية معينة ( و بنفس الروح تعتبر الخندسة تطوراً رياضيا لمملمات 
معينة خاصة بالمكان ) . ومن الواضح أن عمل أرشميدس ل يفرق كثيراً بين 
المجالين. وما يعضد هذا كتاهة لا رشسامن ظل مجهولا تماماً حبى سنة ١915‏ حين 
كشفه العالم الداتمركى اللامع هاييرج فى مخطوط بالقسطنطينية”"'' . وهو 
اكاب و الطريا روفاك اليل لكاي ؛ وقد أهدى إلى أراتوسثتمز . 
وقليل من علماء الرياضيات من عبى بشرح الطريقة الى توصل بها إلى 
كشوفه » ولهذا كانت كتاباتهم محيرة» ولا يسع المرء أن يسأل : كيف فكروا ى 
هذا ؟ ») , وقد حر سانيم وان العا : كد عم اا نانج 
من أن أفكارهم كانت مرة الضرورة . وقد يكون الإهام الأول غامضاً » ومن 
الصعت التعبير عنه علميا ؛ وإذا ما تتبعه عالم ال ياضيات » فقد يتمكن من 
اعدو در اك لاد يكون طريقه إليها صعياً وطويلا . وسنصادف 
نفس الصعوية والطول إذا ما حاولنا وصف الكشف بالترتيب التاريخى . وأسهل 
من ذلك أن نلجأ إلى تفسيره منطقينًا ونظرينًا بعد أن نستبعد كل ما فيه من تناقض 
وعدم اتساق . فالنظرية اللخديدة تبدو كالبناء الحديد بعد أن تنزع عنه 
السقاللات والإنشاءات المساعدة » وهذه هى الأشياء الى لا يكن دوا أن 
يرتفع البناء . 
ومن الواضح أن طريقة إقليدس فى العرض » وهى الطريقة الى اتبعها 
أرشميدس هى طريقة جدلية أونظر ب » وأن ترتيب العرض ى كتاباته يختلف 
بكل تأكيد عن تر تيب الكشف . وبعد أن ناقش الأمر جيداً مع صديقه 
أراتوسثيز كتب مؤلقه ١‏ الطريقة » . وعلينا أن نشكر العالم هاييرج شكراً جزيلا 
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إذ به تم كشف أكثر وثائق التاريخ إظهاراً للحقائق ٠‏ ليس فقط فيا يتعلق 
بالعلوم القديمة » وإمما بالعلوم بصفة عامة ق كل الغصور . ولكى أوضح هذا 
القول الرىء» أريد أن أقارن ١‏ الطريقة » بوثيقة نهم تاريخ علم وظائف الأعضاء 
اخديث اى عزلتب -كلود رزنان: و باريس سنة 03858 وعقديةا فى عل الطب 
التجريى» . وقد يبدو من المتناقضات أن أقارن كتاباً فى الرياضيات كتب 
اللخةاليونانية فى سيرا كوز قبل سنة 717 ق.م. » بكتاب فى علم وظائف الأعضاء 
كتب بالفرنسية بعد الأول :بأ كر من ألفين من السنين !! ومع ذلك فى كليهما 
يحاول أستاذ عظم أن يفسر لنا ليبس كشوفه فحسب ؛ وإما طريقته ىق كشفهاء 
ومثل هذين الكتابين نادر الحدوث قى تاريخ العلم ولدذلك كان عقت إل 
درجة كبيرة . 
وحقنًا لا يستطيع المرء أن يقرأ تعليقات أرشميدس المعقدة عن إيحاد المساحات 
وإيجاد الحجوم » دون أن يقول لنفسه : « كيف بالله استطاع أن يتخيل هذه 
الطرق؟ )''"أوأن .يصل إلى هذه النتائج ؟ ولا يد أن يكون أراتوسئنيز قد سأل 
نفس السؤال ليس بالتسبة لنفسه فقط » ولكن بالنبسة لأرشميدس . ويلاحظ 2 
مهم قد توصلوا إلى هذه النتائج مبدثياً وبطريقة الإلهام قبل أن يبرهنوا على 
صدقها » أو قبل أن يكون من الممكن البدء بمثل هذا الءض . 
أما وقد اكتسينا عن الطريقة بعض المرفة الخخاصة بالموضوع » فإن 
تقديم البرهان يصيح أسمل ما لولم يكن لدينا أية معرفة سابقة به . وهذا 
هوالسبب ق أنه ق حالة النظريات الى كات ١‏ يودوكسوس » 5ه:«هم0ن5 
أول من كشف برهانها » وهى النظر 5 الخاصة بأن المخروط ثلث 
الاسطوانة » وأن الحرم ثلث المشور » إذا كانا يشتركان فى القاعدة 
ويتساويان فى لاتقاع. ؛ يجب علينا ألا نعطى أى فضل لديموكر يتوس 
علماً بأنه كان أول من أكد الشكل السابق ولككنه لم يبرهن عليه 99 | 
تثير هذه القنارة اهامنا » سن لذامها فقط ع وإتما بالنسبة للإشارة ذكل 
من ل ودود وكسوس . وقد كشف دبموكر يتوس ( القرن الحامس قبل 
الميلاد ) حجم الأسطوانة والمنشور ولهرم . ولكن يودوكسوس ( النصف الأول 
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من القرن الرايع قبل الميلاد) كان أول من برهن عل هذه النظريات يا 
أشار أرشميدس إلى أن تفكير ديموكريتوس الملهم قد سبل برهان بي ١‏ 
ولذلك يحب أن نعطى الأول بعض الفضل . ونلاحظ أن أرشميدس نفسه قد 
أفاد من مثل هذا التفكير الملهم » وإن كان تفكيره هو الخاص » وهو تفكير 
ميكانيكى وصفه لنا (وهو يفكرنا بكافالييرى)'."'. وقد مكنهمن إدراك طريقة 
يمكن اتباعها فى إيحاد مساحات معينة » ونلاحظ أنه كان يتصور النتيجة 
قبل أن يستطيع البرهنة علها » أو بمعبى أدق قبل أن بحاول ذلك . وللحصول 
على تفصيلات أكر أرجع لكتاب « الطريقة » » ويمكن الحصول علها 
ليس فقط باليونانية أو اللاتينية بل بالإنجليزية أيضاً . 

وما زلنا نستطيع أن تقول كلمات قليلة أخرى عن أعمال أرشميدس ىق 
ميادين الفلك والبصريات . وقد كتب كتاياً ( فقد ) عن « عمل الكرة » 
وصف فيه كيفية إقامة ساعة شمسية لبيان حركة الشمس والقمر والكواكب: 
ل 0 با قد محدث من 
كشوف الشمس وخحسوف القمر . 

وقد وصف قى « عد اد الرمل ' ) الآلة البسيطة التى استخدمها ق 00 
الشمس الظاهرى . وقد وجد أن : 759 <” ق << وه” 5 . وقد أشار 
هببارحوس لأرشميدس وذكر أنبما قد وقعا فى نفس اللحطأ فى تسجيل أرصادهها 
عن الانقلابين '''2. وقد ذكر ماكر وبيس ( النصف الأول من الققرن اللحامس ) 
أن أرشميدس عين أبعاد الكواكب . 

وقد ثبت اههام أرشميدس بالبصريات من كتاب -- فقد أيضاً - وهو 
« المرايا » » ومنه اقتيس ثيون السكندرى ( النصف الثانى من القرن الرابع ) نظرية 
واحدة وهى : الأشياء المقذوفة فى الماء تبدو أكير فأكبر كلما ازداد غوصها 

وليس بغريب فى ضوء تاريخ عل الفلك والبصريات اليونائى أن يتتبه 
أرشميدس لثل هذه الموضوعات » وقد ناقشها مع تلاميذ إقليدس أريستارخوس 


6 
فى إبان إقامته بالإسكندرية ٠‏ ومع ذلك فقد كان اهتامه الرئيسبى الحاص 
رياضيا » وقد وضحه بصورة تدعو إلى الإعجاب فى كتبه التى عيرنا علها . 


الراث الأرشميدى : 

إننا نتساءل كيف توصلنا إلى أعمال أرشميدس ؟ وإن تقاليد العلوم القديمة 
ذات أهمية تعادل تقريباً اختراعها » إذ بدونها تصبح هذه المخترعات عدية 
الأهمية . 

والقصة بأ كلها على درجة كبيرة من التعقيد بحيث يتعذر علينا أن نقصها 
هنا » إذ أن علينا أن نفسر تقاليد اثنتى عشرة مادة وصلتنا بطرق مختلفة » ولكى 
أكون مختصراً فى ذكر الخطوط العر يضة لهذه البحوث ء أجد من المناسب أن 
نعدد كتب أرشميدس . وقد سرت على غرار ترتيب هايبرج فى الطبعة اليوفانية 
الثانية» المخلد الأول الذى يحتوى على المواد النلاث الأول» وقد ظهرسنة١4191؛‏ 
واغلد الثابى وقد احتوى البنود التسعة الياقة سنة ١917“‏ . 

. الكرة والأسطوانة‎ - ١ 

. قياس الدائرة‎ ١ 

م« أشياه الحروط وأشباه الكرات . 

ع ب الحازونات . 

هوه توازن المستويات . 

5 لاعداد الرمل . 

1٠‏ س قر بيع القطع المكاق 

م _الأنجسام الطافية . 

4 ستوماخيون ( الألغاز الحندسية) . 

. الط يقة‎ ٠ 

. -المهيديات‎ ١ 

الاساضاألة الماشة:. 


١ 
إن تعالم أرشميدس القديمة أقل كثيراً من تلك الى تركها إقليدس » ومن‎ 
الغريب أن يكون الضوء الوحيد فى الظلام القديم هو ذلك الضوء الذى أعطاه لنا‎ 
شيشرون ( النصف الأول من القّرن الأول قبل الميلاد) وإننا نعلم أن بطلميوس‎ 
النصف الأول من القرن الثانى ) وثيون السكندرى (النصف الثانى من الْهَرن‎ ( 
الرابع ) قد قرأ له 1 ولكلهما لم يذكرا لنا عنه إلا النادر . وهناك مجموعة هن‎ 
الوثائق الإدارية الى عملت حوالى منتصف القَرن الحامس للموظفين اأرومان‎ 
ومحفوظة فى 5تبسصهزعءءة >«عهم0 »> يمن امحتمل أن تكون قد و ف القرث‎ 
+ السادس ( وليس أحدث من القرن السابع ) ومع أنتععوا ةا التلى عقي‎ 
, إلا أنها تشمل النظرية الأرشميدية الى تعطينا مجموع الأعداد المربعة الأولى2377‎ 
وإن الآ: ر البارز من التراث اليونانى هو فى الواقع التعليقات المستفيضة‎ 
الى كتبها يوتوكيوس ( النصف الأول من القرن الحامس ) العسقلاى ( على‎ 
الشاطى الفلسطيى ) وهى غلتات مقسلة حنا 1 وتكطن «المواد أع” ا ع هم»‎ 
وهى تملا المجلد الثالث من النسخة اليونانية لهايبرج سنئة 111 . وبعد ذلك لم‎ 
نعد نجد أثرا للاهمام إلا فها يختص بأن عخطوطات أرش.يدس قد تقلت فى أثناء‎ 
اليضة البيزنطية فى القرنين التاسع والعاشر والى يعتها ليون السالونيكى ( النصف‎ 
الأول من القبرن التاسع ) » ومن المحتمل أن تكون أصول المخطوطات . القديمة إلى‎ 

مباية القَرن الحامس عشر وبداية القرن السادس عشر وتشمل المواد القديمة 
١أاع”‏ )يه مضاقاً إلها ؛ » 5 6 ا. 

إن الأصول البدئية لا بمكن أن تكون أحدث من ( النصف الأول من 
التقرن التاسع ) ء إذ دخلت نسخة منها « دار الإسلام » » ولح تلبث أن ترجمها 
قسطأ بن لوقا أو أفراد مدرسته ع تم عقب علها بعض علماء العرب .من 
الرياضيين أمثال الماهانى وثابت بن قرة و دوسف الورى وإسحق بن حنين © وقل 
ازدهروا جميعاً ف النصف الثانى من القرن التاسع . وكذلك ترجمت بعض 
الكتب العربية إلى اللاتينية . فمثلا ترسجمتالادة الثانية ( قياس الدائرة ) مرتين 
من العر بية إلى اللاتينية فق القرن الثاتىي عشر . وكانت" األمرة الأول بواسطة أفلاطون 


١ قن‎ 


التيفول أو غيره ( النصف الأول من القرن الثافى عشر ) » وكانت المرة الثانية 
بواسطة بجيرارد الكر يوني ( النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) » وقد كونت 
الطبعة الثانية نصوص العالم اللاتيبى7"” . 

وبعد قرن آخدر استطاع قس فلمنكى هو ويلم المويربيكى ( النصف الثاى 
منالقرن الثالث عشر ) أن يترجم من اليونانية مباشرة كل كتب أرشميدس تقريباء 
وكان أهم هذه التواجم تلك اليجمة الخاصة بالمادة الثامنة ( الأجسام الطافية ) » 
وذلك لآن هذه المادة قد أهملت فى التقليد اليونانى القديم . وقد أتم هذه اللرجمة 
الهس وليامق البلاط البابوى ف فير بووطبع:571 سنة 71759 "" . وقد فد النص 
اليونالى للمادة الثامنة . ونم يظهر حبى سنة ١4٠5‏ حيث عير عليه هايبرج 
فى وثيقة القسطنطينية”*'! » وكانت تحتوى على نصوص أخرى لأرشميدس كان 
أنمباكتاب «١‏ الطريقة » . ظ 

ومن الخائز أن يكون ما كسيموس بلانوديس ( النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر ) قد استخدم النص الءونالى ى يحوثه الحاصة » فى الوقت الذى كان 
فيه ويلم الموير بيكى يرجم أرشميدس إلى اللاتينية عن اليونانية مباشرة » وكان 
نصير الدين الطوسى الفارسى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) يراجع 
الكتب العربية . وق للع عشر استطاع عدد قليل من علماء الرياضيات 
الحصول على #طرطات أرشميدس ؛ ونضرب مثلا لذلك العالم المسلم العراق » 
ابن الأكفانى (النصف الأول من القّرن الرابع عشر ) وكذلك الهود أمثال 
قالونيموس بن قاأونيموس ( النصف الأول منالقرن الرابع عشر ) الذى ترجم هذه 
الخطوطات من العر بية إلى العبرية » ور با أيضاً تمادويل بوتفيل ( النصف الثالى 
من القرن الرابع عشر ) » ونضيف إلى ما سبق العلماء المسيحيين ؛ وكان أهمهم 
يعقوب الكر وى » وريحرومنتانوس . وكان ليوناردو دافينشى يعرفه . 

وفد ظل كتاب ١‏ الطريقة » ( المادة العاشرة ) غير معر وف ححبى سنة 15505 
7 » ثم ظهر ثانية باللغة اليونانية » وسرعان ما ترجم إلى لغات متعددة . 
وكذلك كشف كارل شوى فى مخطوط عرلى مادة أخرى لم تذكر فى القاعة 
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السابقة وهو كتاب ٠‏ المسبع المنتتظلم وترجمه إلى الألمانية . وقد ظل مجهولا حبى 
سنة 1977 . وعلى الرغم من أن احهال العثور على نصوص مجهولة فى مخطوطات 
يونانية » احهال ضئيل » إلا أنه قد تكشف نصوص أخرى ف امخطوطات العر بية 
حيث ما زال الكثير منها غير مرصود'*" . 

وقة“تنيرت اورت هنك التصرص الإزنانة لديف ااام العم كد 
حدث أن وصلت إلينا بالفعل معظ هذه النصوص . وقد ضاع كثير من 
التصوص اليونانية » كما أن كشف بعضبها كان مجرد ضربة حظ سعيدة كما 
هى الخال قى كتاب «١‏ الطريقة » . تصور أن كتاب ١‏ الط , بقة » حفظط لآن 
بعض الرهبان مسحوه » وربما تعرض للضياع إذا لم يكن هؤلاء الرهبان قد حاولوا 
إتلافه ! وهناك حالة أخرى تحضين » وأنا أكتب هذه السطور وهى حالة الكمان 
السرديسى » وهو شاعر عاش فى إسبرطة فى النصف الثانى من القرن السابع » 
وقد كشفت إحدى قصائده الشعرية سنة ه85١‏ فى أغلفة إحدى الموميات 
المصرية”" !. ومع ذلك فإنه من الممكن أن يتتقل الشعر بالتقليد الشنهى » 
وكان هذا مستحيلاقى حالة الرياضيات . فقد تحفظ مادة كشوف علماء 
الرياضيات بواسطة المعلمين المتعاقبين » على أن نصوص أعمالهم لا يمكن تذ كرها 
لغوياً » كا لا يمكن قراءتها علانية . 

وتبع الغا ل حدر كبير حبى يطبع النص » ورغم ما قد يككون من اهتام 
. قلة من العلماء فى الَرون الوسطى بأعمال أرشميدس » فإن هذه الأعمال لم تجد 
إقبالا كبيراً » ويما يدل على ذلك اختفاء المؤلفات القدبمة المتعلقة ببذه الأعمال . 
وكان أول ملخص مطبوع عن أرشميدس ضمن جموعة تسمى تناس تد هيه رق :1" 
منا وم ة بان تأنوعك اوه 101 ( البندقية سئة )0 وحر رها لوقا جاور يكوا 
(شكل رفة وكانت الطبعة المهمة الأول من أعماله هى الرجمة. اللاتينية الى 
قام بها نيقولاتارتاجليا (البندقية سنة45 ١6‏ ) والبى ظهرت يعد الأولى بأربعين عاماً . 
وقد اقتصرت هذه الترجمة على المواد ه » لا ؟ » 8 (الجلذ الأول فقط) »ع 
ومن ثم كانت مستمدة من تقليد يختلف عن التقليد البيزنطى ١١‏ 2 7 » ه 
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ومختص بير بيع القطع 
المكافء والدائرة (ورق دهارء "مر ) » 
وقد قدم له لوقا جريكو (هلا4١-8ه15)‏ 
الحيقوفى ( نابل) ريحتوى الكتاب أيضاً على 
م تر بيعات » إقليدس و بَوَتيوس ( التصف الأول 
من القَرن السادس ) . 
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بماحى ممه «سدوهده 


تضم مهام أنه 


ع دم يه 
نن م عمق 
شكل ؛ ؟ - قواعد أرشميدس . الطيعة 
الأول من التصوض اليوئائية لأعمال أرشميدس» 
وتحتوى كذلك على ترجمة لانينية وتعليقات 
يوتوكيوس (النصف الأول من القرن السادس ) 
باليونانية واللاتينية وقد حر زها توماس جيشوف 
جميعا باسم فيتاتور يس ( الورقة «١‏ سم ) 
بازل » يؤنس هارفاجموس ( يوحنا هرفاجن » 
44 ) وهى مقسمة إلى أربعة أقسام ع 
وكانت تحزم عادة (وليس دانماً ) مع بعضها. 
وقدأهدى الحزوين الأولوالقافى إلمسناتور نورنبر ج . 
ويحتوى الحزء الأول ( ١48‏ ص) عل التص 
اليونانى لآرشميدمس » بي] يحتوى المزء العا 
.١59(‏ ص ) على البرجمة اللاتينية والحزء الثالث 
( 50 صفحة) يحتوى تعليقات يوتوكيس 
باليونانية » والحزه الرابع ( 7٠١‏ صص) عل 
ترجمها إلى اللاتينية . 
) حفوظات مكتية كلية هارفارد ) 
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مضافآ إليها 4 و> و/ ) كا استمدت من التراث المويربيكى ».ويلاحظ أن 
طبعة تارتاجليا كانت بعيدة عن الكمال بدرجة كير 7 على أنه حدث بعك 0 
ذلك أن درس عالم لغوى آتخر هو فيناتوريوس مخطوط ملك البابا نيقولا الحامس 
-1١440/(‏ 5ه4١)‏ . وقد ترج هذا المخطوط - جيمس الكر يموق . كا قام 
بتصحيحه ريحيو منتانوس . ولكى يستفاد من هذه اخطوطات أصلدار 
فيئا توريوس كتاب ١‏ القواعد » ( بازل سنة )١8844‏ الذى يحتوى على يات 0 
اللاتينية » هما. يحتوى على تعليقات يوتوكيوس باللغتين. اليؤنانية واللاتينية 
( شكل4؟) . ونلاحظ أن تارتاجليا ومن يفضله فيناتوريوس قد أظهرا هندسة 
ألشميدس لعلماء الرياضيات فى عصر النهضة » حتى إنه فى نباية القرن 
السادس عش ركان لدينا عدد كاف من هذه ء ليس ففط لتقدير أرشيدس »2 
بل آبضا لنافثة ماعطادهة من صعوبات أسامنة . 

وقد ترجم فدر يكو كومندينو الآوربينى النص اليونانى سنة ١544‏ إلى اللغة 
اللاتينية ( البندقية سنة ١688‏ ) ( شكل )١5‏ »؛ وقد ترجم نفس الشخص 
الحيدر وستاتيكا فما بعد إلى اللغة اللاتينية ( بولونيا سنة ١858‏ ) . وقد نشر جيدو 
أو بالدودل مونت الكتابين المتعلقين بالاستاتيكا باللاتيتية ( بيزارو سئة /1548) . 

ومن الغريب أن ينشر كتاب الاستاتيكا بالفرنسية قبل اللاتينية » وأن يقوم 
بنشره بيير فو ركادي ل البزييرى ( مجلدان . باريس سنة 1858 ) ( شكل .)7١5‏ 
وقد قرأ ستيفن هذه المؤلفات »ع وكانت له بحوث فى الاستائيكا ظهرت سنة 
506 قبل نشر الطبعات اللاتينية لأرشميدس . 00 

وقبل نباية القرن كانت كل أعمال أرشفيدس قل عع 2 افونا ( فها 
عدا الكتابين اللذين لم يكشفا إلا : ق عصرنا هذا ) وقد ساعدت على تخلق أو 
على الأقل لهام التجديدات الرياضية فى القرن السابع عشر . 


الطبعات الحدرنة : 


وقد حرر ج. ل. هاييرج النص اليونانى سنة 8١ 188٠١‏ وراجعه "8 


8114265 © 1 م لا 


7114 يز ل( 0 نز 4 8 8 م 0 
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شكل ١١‏ - ترجمة لاتينية لأرشميدس شكل 7١5‏ - الترجمة الفرنسية لكتاب 
( ستة كتب ) قام بها فدريكو كممنديدو ٠‏ أرشميدس عن الهيدروستاتيكا » لبيير فو ركاديل 
الأروبيى ( و١٠٠١‏ هلاه6ا) ( ورقة (هرؤظا سمء ه" صفحة . باريز . تشارلز 


هوا سم البندقية : باولوس مانوتيوس سنة 202 بريير سنة558١).‏ والنسخةالصغيرةاللىاستخدسها 
4 ). وه تنقمم إلى قسمين يحتوى الحنه. . لهذا الكتاب هى نسخة بويردوهم . كذلك 
الأول هنبا على النص الأرشميدى » ويحتوىي نشر فور كاديل ترجمة فرنسية للاستا تيكا 
الحز الانى على تعليقاته وتعليقات يوت وكيوس . ( نفس الطايع ونفس السنة ) ولكى م أرها . 
وقد أهدى الحزء الأول إلى الكاردينال رانوكسيو <١‏ وكانت هذه هى الترجمة الأولى لاستاتيكا 
فارتيزى » «الهزه الثاى لفارنيزى آخر .2 أشميدس بأية لغة . وم تظهر الترجمة اللاتينية 
ويلاحظ أن ترجمة كومتديةوهامة إذ كان لما لهذا الكتاب إلا يعد ذلك بثلاثة وعشرين 


تأثير ملحوظ ف إحياء أعمال شين عاما ( دزارو سنة 4ه )١‏ . وقد قام بالنرجمة 
( محفوظات مكتبة كلية هارفارد ) جيد وأو بالدو دل موت . 


( حفوظات مكتبة كلية هارفارد ) 


١ مه‎ 


مجلدات » لييزج ٠ 141٠١‏ 141 » 1916) ويحتوى المجلد الثالث على 
تعليقات وجداول يوتوكيوس . والطبعة الحديثة  (‏ مجلدات سنة 1970 ) . وقد 
ترجمهات. ل. هيث إلى الإنجليزية (17ه ص كامبردج سنة 18817) يضاف - 
إليها ملحق يحتوى على كتاب « الطريقة » (١ه‏ ص سنة )١911‏ وظهرت 
كذلك ترجمة قرنسية لبول فيرايك ( بروكسل سنة 1917). 

وقد طبع ماكسميليان كورت زكتاباً قصيراً يعزى إلى أرشميدس هو : 
202 تسرغ مع ل تقد عل كتلعمشطوعة معطر1 فق المكتبة الرياضية 0 1895) 
ص "4 - 44 ( المقدمة ‏ الجلد ل« ص ه"ا/ا) وهى مستمدة. من أرشميدس » 
ولكنها ترجع إلى القرون الوسطى ( حوالى النصف الأول من القرن الرابع عشر ). 
وقد ظهرت كذلك طبعة جديدة لأرنست! . مودى» ممارشال كلاجيت» 
« علم الأوزات: فى" القروق التسظن 6 وامادسرة ست مطعة جام اوسكقيرة دة 


4 ص ه "اع 5١٠‏ (لإرزيس 55 791/0 "٠0‏ (8ه9١1).‏ 


كونوك السامومى : 
لقد كان كونون ( التصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) عالما رياضيا 
وفلكيا » عاش فى نفس الوقت الذى عاش فيه أأرشميدس ومات شايا . ولقد 
كتب أرشميدس ف مقدم ةكتايه عن « الحلزون » مخاطبا دوسيثيوس مايأق: ١‏ 
« إن براهين مع النظريات الى أرسلها إلى كونون » وابى سألتى أن أرسلها 
لك بين وقت وآخر » موجودة أمامك ف الكتب الى أحضرها لك هيرا كليديس!"" , 
وكذلك يوجد يعضها الآخرف الكتب الى أرسلها لك الآن . ولاتدهش من الوقت 
الطويل الذى أستغرقه قبل نشر هذه البراهين » فإن هذا يرجع إلى رغبى فى 
إوسالها أولا إلى الأششخاص الذين يعملوث فى الدراسات الرياضية ويرغيون ف 
بحثها . والحق كم من النظريات المندسية قد بدت ق أول الأمر غير عملية » - 
ولكنا استخدمت ينجاح ف الوقت المناسب . وقد مات كونون قبل أن يكون لديه 
الوقت الككاق لبحث النظريات السابقة » وإلا كان قد كشف كل هذه الأشياء 


|6 


وأنجزها » ولكان قد أضاف إلى الحندسة كشوفاً أخرى كثيرة .. وذلك لأنى أعلم 
جيداً أنه كان بمتلك قدرة رياضية غير عاديةغ كا كا نيد لدرجة ححارقة للعادة. 

وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة منذ موت كونون إلا أنى لا أرى شخصا 
واحداً قد أثارأية مشكلة من تلك المشكلات 29406 , 

لا بد أن كونون كان رياضياً موهوبا » وإلا لما استحق كل هذا المديح : 
ولذلك نحب أن تعرف عنه أكر من هذا . وقد درس كونون تقاطع القطوع 
امخروطية . وقد كان الكتاب الرابع من ١‏ القطوع لخر وطية أدوللونيوس» مؤسسا جرئيا . 
على أعماله . وقد أشار بابوس ( النصف الثانى من القرن الثالك ) إليه ى هذا 
الصدد . 1 

وقد ألف سبعة كتب فى عم الفلك » وكانت مستمدة جزئيا من الأرصاد 
الكلدانية (أوالمصرية )» ومن الخائز أن يكون هو الرجل الذىنقلها إلى هيبارخوس . 

وكذلك جمع تقويا جديدا أو جدولا فلكيا يبين شروق النجوم وغروبها 
والتنبؤات الدوية . ولقد ببى هذا الحدول على الأرصاد الى عملت فى صقلية 
وجنوب إيطاليا . ويوحى لنا هذا بأنه من الحائز أن يكون قد ااجتمع بأرشميدس 
فى سيراكوز ا اجتمع به فى الإسكندرية . 0 اا 

وعى كل حال فلا بد أن يكون قد ازدهر فى الإسكندرية » إذ أنه قد سمى 
مجموعة نجمية كوى برينيكا ( بلوكاموس ) تيمنا ياسم برينيكا ملكة بطلميوس 
الثالث يوئرجيتيس”؟" . ويقول الشعراء إنها وهيت شعرها للآلهة لضمان سلامة 
عودة زوجها الذى كان يحارب فى سوريا . ويالها من قصة جميلة ! ! 

ويكى أى رياضى شهرة أن يمتلحه ار ف مقدمة كتابه والجلزوناتع 
ويمتدحه كذلك أ بوللونيوس فى مقدمة المجلد الرابع 8 من القطوع ار وطية»» فضلا 
عن كارة الإشارة إليه فى المجسطى ؛ ومع ذلك فقليل من الناس من يعلم أن 
شهرة كونون قد أسستعلى قصائد الشاعر اليونانى كليماخوس ( أحد معاصر به) 


والشاعر اللائينى كاتواوس ( حوالى سنة 46 - 4ه ق. م. ) 4 . 
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أبولوفيرس البرجى : - 

هناك عالم يونانى واحد من علماء الهندسة يمكن أن نقارنه بأشميدس 2 
وهو أبوللونيوس ( النتصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد ) » وقد يقول 
بعض المؤرخين إن أبوللونيوس ق الرتبة الثانية بالنسبة لأرشميدس . ولكن هذا 
النوع من ع الرتيب غير مستحب » فقّد كانا عملاقين معا » ليس فقط بالنسبة 
للعلماء القدائى» وإتما بالنسبة لرجال كل العصور . فالةول يأن أحدهما أعظ 

من الآخر لايعبى شبئا » إذ أننا تعلم أن العيقرية لاتقاس  .‏ 

وقد كان أنو للونيوض ضكر من أرشميدس سحو 85 سئة »© هكد أن 
رض لبوا عي 0 بايةه : - ذلك فقد 
ا ١‏ ا 00 جمهارة ان تروت | و واي ذات 
الأبعاد الثلائة المحوطة بمتحنيات ٠»‏ بالإضافة إلى المجسمات » وعكئنا أن نسميه 
مع الحذر اللازم » أحد أسلاف حساب التفاضل » أما ميدان أبوللونيوس المؤكد 
فهو نظرية القطوع المخروطية الى لم يقسها » بل حاول أن يقهم أشكاها 
١: 0‏ فضلا عن إدراك مابينها من علاقات 0 ميزكل زوع مها 

5 درس ماق يحدث إذا ماتقاطع اثنانت من هذه القطوع سواءاًكانامن نوع 
واحدأم مختلفان» و بالاختصار يمكتنا أن نقول إن هندسة أرثميدس هندسة القياس 
وهندسة اتوللو نوس هندسة الأشكال والأوضاع ٠‏ وبحب أن شل كر دائما أن 
هذين النوعين من المندسة ليسا متباعدين ولكلبما متداخلان » والحق أنه 
اختلاف فى مواضع التوكيد فقط ٠‏ القياس عند أرشميدس والأشكال عند 
أبوللوفوس . 

ومن المحتمل أن يكون أبلونيوس قد ولد ىق درجه ق بامفلمليا!١؟)‏ حوالى 
سنة 7517 » ولانعرف اسم والديه. » ولكن كان له ولد يحمل أسمه ( أبوالونيوس 
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الصغير ) . ولماكان شديد الذكاء فقد أرسل فى وقت مبكر للدراسة ق الإسكندرية 
فرعرع فى هذه المدينة فى أثناء حكم رظلسوس _الثالق ان تين ننه 57 ا 
وبطلميوس الرابع فيلوباتر ( 77؟  ٠ ) 5١٠5‏ وزاربرجامة فى أثناء حكم 
أتاللوس الأول سوتر( )19--40١‏ . وى أثناء حكم بطلميوس ] انع تأدشورت 
قوة اليونان ى مصرء فى حين كانت برجامة فى صعود!'؟) فى أثناء حكم أتاللوس 
الأول . . ولايعرف تاريخ موت أبوللونيوس ولا مكانه » كا أننا لا نعلم كيف 
قضى آخر أيام حياته » وهو فى هذا أقل حظا من أرشميدس الذى كان موته 
سنة "١7‏ قمة بطولة معروفة . ظ 

وبالرغم من أن أبوللونيوس قد ألف كتباً كثيرة مثل أرشميدس » إلا أنه 
كان يشبه إقليدس ق أن أحد كتبه كان أهى من الكني الخضوي لدرجة بمكن 
معها التغاضى عنها ( وهذا ما حدث بصفة عامة ) . وكا أن إقليدس أولا وقبل 
كل هن “مزلت 0 الاصول + كدلف كان أبولاوتيوسمعروفا .ولف القطوع 
ا خمر وطية . 

ونا أن « الأصول » كان كتاباً دراسياً عن الهندسة. اع والقراغية ع 
كانت (١‏ القطوع ار وطية 1 أيضاً كتاياً دراهها] : ولكنه كان يعالج القتطوع 
ادر وطية وحدها » وقد كان نصفه عبارة عن مسح وإعادة منظمة انتائج الى ' 
توصل إليها من سبقوه من علماء الرياضيات : على أن جزءاً أكبر من أعماله كان 
إما جديداً تماماً وإما متكوناً من نظر 000 وقة ٠‏ ولكها فسرت بطريقة 
جديدة زادت من خصوبتا . وقد كان أسلاف أبولاويوس كثيرين نذ كر 
مهم منيايخوموس ( النصف الثانى من القرن الرايع قبل الميلاد ) وأريستايوس 
( النص ف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد ) وإقليدس وأرشعيدس'"' . 

ومن المعروف أنه بالرغم من أن أبولاونيوسقد أمضى معظ. حياته بالإسكندرية 
إلا أنه أهدى أعظم أعماله إلى البرجاميين . وهذا يذكرنا بالحقيقة المؤسفة وهى أن 
حياته فد اننهت بغموض . ترى هل حدث بينه وبين معهد العلوم سوء تفاهم » 
أومن اغتمل بينه وبين الإباحى ارم بطلميوس الرابع فلوباتر ؟ وقد أهدى من 

تاريخ العلم - رابع 


كا 


مؤلفه القطوع ار وطية الأجزاء الأول والثانى والثالث إلى يوديعوس البر جى (44) , 
كا أهدى الباق إلى أتاللوس الأول ملك برجامة من “54١‏ /ا9١‏ © وكذلك 
كتب أبوللونيوس مقدمة خاصة لكل من الجلدات 4 :8067/67 ؟) » وكانت 
كلمات الإهداء أقصرما يكون مثل : 9 من أبوللونيوس إلى أتاللوس مع التحية » . 
ويد 5رنا هذا بإهداء أرشعيدس لكتابه ( عداد الرمل ) لملك سيرا كوز الذى 
كاد يكون الإهداء عرضياً : « هناك أيها الملك جيلون من يظن أن عدد 
الرمل لانبانى ف مقداره . . . إلخ ؛١.‏ وقد كان جيلوس وأتاللوس من الملوك 
الخبايرة وف يدهم أن يببوا الحياة أو يحكموا بالموت؛ وكانوا يستخدمون هذا الحق 
بالفعل . ولكن الحرية الفكرية ؛ ويخاصةروحاليونان الديموقراطية ( حبى ى 
العصر الميالينى ) كانت من الأصالة بحيث يبدو من البساطة التامة مخاطبة الملك 
كأى رجل آ,”*؛) . ونحن إذ نقارن هذه الاهداءات بتلك الإهداءاتالممقوتة 
المبالغ فيها الى كان يوجهها علماء القرون الوسطى لصغار الدوقات واللوردات ؛ 
فإننا نقدر العلماء تعذر يرأ عظيها . 


وقد قسم كتاب القطوع الغتروطية إلى تمانية مجلدات فقد آخرها . وقد فسر 
أبوللونوس أهدافها تفسيراً جردا فى مقدمة النسخة المصححة لكتابه الأول . ومن 
الأفضل أَنْ نعيدها هنا آنا ستعطى القارى فكرة عن طريقة أموللوك ون قٌْ 
الكتابة وهى طر يقة ممتازة وخالية من أى وخ من التصنم : 


« تحية من أدولاوفيوس إلى يودعوس . 

إذا كنت ى صحة جيدة » و كانت الأمور على مايرام » وكان ذلك شيرا . وزما يتعلق لى 
فالآمر على مايرام إلى حدما . وف أثناء إقاى معك فى برجامة لاحظت تلهفك على معرفة عمل 
الخاص بالقطوع المخروطية ء وهذا فإفى أبعث إليك بالكتاب الأول بعد تصحيحه ء وسأبعث إليك 
بالكتب الباقية يعد أن أنهى مها مما يرضيى . 

وأغن أنك لم تنس أنتى قلت لك إنى قمت ببحث هذا الموضوع برجاه من نوقراطيس .عام 
ال مندسة (17) » ق ألوقت الذى كان فيه معى بالإسكندرية » وكنت قد انتهيت من كتابة الموضوع 
فى ممانية كتب أعطيتها له على عجل » لأنه كان على أهبة الإبحار » ولذلك لم أبمكن من مراجعتباء 


اتذدل 


و ل » وكنت قد أجلت المراجعة حى أنتبى منها » وعلى ذلك فإنى 
أنشر كلما ستحث الظروف أ جرّاء من هذا العمل بعد تصحيحها . وى الوقت الحالى حدث أن اخذ 
يعض الأشخاص من قايلهم » الكتابين الأول والثازء دبل تصحنحهما » ولذلك لاتندهش إذا صادقت 
هذين الكتابين فى صورة أخرى 1 

وإن الكتب الأربعة الأولى من المحلدات اثثائية ماهى إلا مقدمة مبدئية » فى الكتاب الأول 
توجد طرق تكوين القطوع الثلاثة والفر وغ الأخرى من القطع الزائد » فضلا عن الحواص الأساسية 
الموجودة بها » وقد درست هذه الموضوعات على صورة أكل مما هى عليه فى كتايات الآخرين . 
ويحتوى الكتاب الثافى على خواص أقطار القطوع وبحاورها فضلا عن الخطوط التقريبية وغيرها من 
الأشياء المستخدمة بالضرورة لتعيين حدود الإمكانيات (49) . وستعرف من هذا الكتاب ما أعنيه 
. بالأقطار والنحازر على الترتيب . أما الكتاب الثالثك فيحدوى على نظريات ملحوظة يتفاد بها فى 
ربط المحلات المندسية المّسمة وق حدود الإمكانيات . وأغلب هذه النظريات وأجملها حديث » 
وقد جعلى كشفها أدرك أن إقليدس : يتوصل إلى أمحل الحندسى بالطريقة الير كيبية في يتعلق بثلاثة 
خطوط أو آريية . وكل ماقام به ينجاح محدود هوأجزاء مْبا اختيرت بمحض المصادفة . وذلك لأنه 
م يكن من الممكن أن تتم الطريقة التركيبية دون إضافة النظريات الى كشفتها . ويبين الكتاب 
الرابم بطرق متمددة كيف تتقاطع القطوع انخروطية مع بعضها ومع محيط الدائرة » و كذلك يحتوى 
على أشياء أخرى لم يناقش الكتاب السابقون أيا منها . ونذكر بصفة خاصة المسألة المتعلقة بكر عدد 
النقط الى فها يتقاطع فرعا كل من قطعين زائدين ( 

'وبقية الكتب الأخرى هى تزيد إلى حد ما . ويعالج أحدها بتفصيل الهايات الصغرى 
0 ع ويعالج 1 خر القطوع ا لخر وطية المتساوية والمتشاسبة » ويعالج ثالث النظر يات الخاصة 

بتعيين الهايات » ويعالج الأخير مسائل معينة متعلقة بالقطوع المخروطية . على أنه بطبيعة الحال 
إذا نشرت جميعها ء فإِذْ ذاك تصبح مكشوفة لكل من قرأها » ومن ثم بمكنه أن يحكر علا 
حكّه الخاص كا يحلوله . وإلى اللقاء ‏ 


دعنا تقتطف أيضاً مقدمة الكتاب الرابع اموجه إلى أتوللوس 


د تحية من أبوللونيوس إلى أتاللوس ْ 
منذ وقت مغى فسسرت وأرسلت إلى. يود موس البرجى الكتب الثلاثّة الأولى من وقطوعى ا حر وطية » ؛ 
وقد جمعتها فى تمانية مجلدات » ولكن لماكان يود موس قد توفاء الله » فقد صممت أن أهدى لك 
الكتب الباقية لعلمى برغيتك الشديدة فى امتلاك عيل » ولذلك فإنى أيعث لك بالكتاب الرايعم » 
ويشمل مناقشة المسألة المتعلقة بأكبر عدد ممكن من النقط بمكن فها أن تتقاطم القطوع 00 
مع حيط دائرة .أو الى تتقاطم فيها بعضها مم البعض على فرض أنها لاتنطبق على بعضها . 
يتناول الكتاب أقصى عدد من النقط يقطع ذبها قطمع خروطى » أو مميط دائرة »© القطم - 
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الفرعين ( أو أن يتقاطع فرعا قطعين زائدين) » ويحتوى الكتاب كذلك على مسائل أخرى من نوع 
مشابه » هذا علما بأن كونون قد فسرالمسألة الأولى لعراسيدايفس دون أن يظهر دوة البرهان كا 
يجب » وهذا سخر مئه نيكوئليس البرقاوى (48) وهو نحق فى هذا. أما المسألة الثانية فقد ذكرها 
نيكوتليس فى سياق خلافه مع كوذون وقال إنها مسألة يمكن البرهان علها » ولكى لم أعثر لها على 
برهان سواء بواسطة نيكوتليس أو غيره . والمسألة الثالثة وغيرها من المسائل المشامبة ل أجد من التفت 
لما . و كل ما أشرت إليه من مسائل » والتى لم أجد لا مثيلا قى مكان آخمر » تحتاج فىحلها 
إلى كثير من النظريات المتعددة الحديدة » وقد سبق لى أن ذكرت معظمها فى الكتب الكلاثة الأول » 
أما الباق فهو موجود ف الكتاب الحالى » وهذه النظريات ذات ذوائد جمة لتركيب المسائل من 
جهة ولتعيين شر وط الإمكانيات من جهة أخرى . ونيكوتليس بسبب ما بينه وبين كوذون من خلاف 
لن يقبل أن يفيد من كشوف هذا الآخير ذما يتعلق بتعيين شر وط الإمكانيات » ومع ذلك نهو على 
خطأ فى فكرته هذه » وذلك لأنه لوكان من الممكن بدونها الوصول إلى نتائج خاصة بششر وط الإمكانيات 
فإنها تمدنا بوسائل أطوع للاحظة الأشياء . فمثلا إن يحرد معرفتنا بأن هناك كثيراً من الخلول 
مكن استخدامها أو أنه لاتوجد لدينا حلول ممكنة » فإن هذه المعرفة السابقة لا شلك بداية مرضية 
البحث » أما النظريات موضوع الدراسة فهى مقيدة فى تحليل شروط الإمكانيات » وبصرف 
النظر عن فائدتها » فإنها تسعحق أن نقيلها من أجل اليراهين نفسها ٠»‏ كا تقبل أشياء أخخرى كثيرة 
غير الرياضيات لهذا الغرض دون غيره(5؟) . 


ولاتيجد مقدمة للككتاب الثالث » أما مقدمات الكتاب الثانى ليود كوس 
والكتتب هعلو إل اتاللومن 2 فقد كانت قصيرة جداً! . 


0 تلخيص محتوى « القطوع انحر وطية » فها يلى : 

| ٠ توليد القطوع ار وطية الثلاثة‎ - ١ 

؟ ‏ الحطوط التقريبية » احاور » الأقطار . 

© ل تساوى الأشكال أو تناسيها » المعينة بأجزاء القواطع » الأوتار » 
الخطوط التقريبية » المماسات ٠‏ بؤرتا القطع الناقص والقطع اأزائد . 

4 القسمة التوافقية الخطوط المستقيمة ع المواضع الننييق اطي 


خروطليين ؟ بغاطعهما ؛ لايمكن أن يقطع أحدهما الآخر و فى أكير من أربع 
نقط . 


١56 

وكما ذكر ذلك أبوللونيوس فى مقدمة كتابه الأول »فإن الكتب من الأول إلى 
| الرايع فاش لاقن بساك ( ذا ما تله تيع عل نظريات أخرى لطاب 
البحث المتقدمين . 

ه ‏ الهايات الصغرى والعظمى ( يعتبر هذا 5 ما أنتج )» كيف 
نجد أقصر وأطول اللخطوط الى يمكن أن ترسم من نقطة ما إلى قطع مخروطى . 
المنشات ٠‏ مرا كز اللثام . 

5 - تشابه القطوع 1 

ام الأقطار المرافقة . ظ 

وقد ولد مينا وموس 05 1/131 وأ تنسكا بون القطوع اخخر وطبة 
بقطع مستو حر وظ دائرى قائم » بحيث يكون ماري اي 
الغذروط » ويكون 0 ناقصاً أو مكافياً أوزائداً على حسب كون زاوية رأس 
الخخروط حادة أو قانمة أو منفرجة » وقد أرانا أبوللونيوس أنه يمكن الحصول على 
الأنواع الثلاثة للقطوع المخروطية من نفس التروط : ويكون بذ لك قد مهد 
السبيل لفهم أفضل لوحدة هذه القطوع 7'*. وتتبع كل القطوع أسرة واحدة 
مقسمة إلى مجموعات . وأصبحت تسمية مينايخوموس لكل مجموعة : ( قطع 
ادر وط اللحاد الزاوية » والقائم الزاوية » والمتفرج الزاوية ) غير مستخدمة 
0 المولدة بالطريقة الحديدة . أما الأسماء المألوفة لا الآن » فقد قدمها 
أبوللونيوس : الآقل مساحة ( القطع الناقص ). المساوى المساحة كلها (القطع 
المكاق ) » الأزيد مساحة ( القطع الزائد )» ( إذا كانت أ هى بارامتر فإن 
صو ابد ا سوبع نخدا من خافن" جه امن عن "الات النلات عل 
الثرتيب ). ويلاحظ أن تمزه و القطع الزائد د أن 
يرينا تشابه كل امسو حر وه 

وقد استطاع 1 أن ينشىء القطوع الخُروطية بواسطة المماسات 
( المجلد الثالث نظريات 58 -50) . وكذلك استطاع أن ينشىء قطعاً 
00 ععرةة ...نمس نقط عليه » وإن كانت ط ريقة إنشائه م كر بوضوح . 
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ولن تشهى مناقشة العدد الكبير من نظريات القطوع المخروطية » وقد 
يكون مشوقاً لنا أن نشير إلى [غفال فريد ؛ إذ لم يتكلم أبوللونيوس مطاقاً عن 
الدليل0١*.‏ وقد كان يعرف الحواص البؤرية للقطع الناقص والقطع الزائد » 
ولكنه لم يفطن إلى وجود البؤرة فى القطع المكاق . 
وقد تبدو مثل هذه الفجوة غريبة على القارى ٠»‏ لأننا قدمنا له الموضوع 
بق مختلفة تماماً . وقد تكلم أبوالونوس عن بور االطوع اخروطية المركزية 
قُْ 2000-0 الثالث . ولكن طليبتئا يسمعون عنها ى بداية المقرر » فيعرف لم 
القطع الناقص بأنه امحل الحندسى لنقطة ق إذا كان مجموع بعديها عن نقطتين 
معينتينب , » بم ثابتاً . فإذا كان بعدها عن ب, هول١‏ » وبعدها عن 
ب, هو ل, كان ل +ل > ك ء والنقطتان ب »ب, هما اليؤرتان . ويعوف 
القطع المكاق بأنه امحل الحندمئ للنقطة ق المتساوية البعد عن نقطة ثايتة ب 
( تسمى البؤرة ) وعن مستقيم معين د( يسمى الدليل ) . 
ولا كان الطالب الحديث يقدم للقطوع اخروطية عن طريق المندسة 
التحليلية لذلك كانت طريقة معابلته ها تختلف تماماً عن طريقة أبوللوزيوس الى 
هى طريقة هندسية بحتة . ومن ثم كانت أفكاره الأساسية عختلفة » على أنه 
لن يلبث رجال الرياضيات المحدئون والقداى أن يكشفوا نفس النتائج النهائية 
وقد فعلوا ذلك إلى حد كبير . ظ ظ 
وليشمن الحكمة دراسة القطوع المخروطية ف الوقت ا حالى يطريقة أبوللونيوس 
لأن الطرق الحديئة (سواء أكانت بالهندسة التحليلية أوالهندسة الإسقاطية ) 
أبسط وأسبل وأعمق بكثير » على أن العبقرية الى مكنت أبولوئيوس من أن 
يكشف كل هذا بما لديه من أدوات ناقصة لتدعو إلى الإعجاب . وإن 
المرء ليعيد ما سبق أن ذكره عن أرشميدس » وهو أن هذا الإنتاج فاق خيالنا » 
وإنه حقاً لسحر 
وقد جاء 97 5 من العلحاة ار ياضيين قى مقدمات أشيدس, وأبوالونيوس 
وسبق لى أن أتميت قليلا مهم » وإنى لا أطلب من القارى أن يتذكرها ( لقد 


3 
نسنها أنا نفسى ). وإنما هى توضح لنا الكيرة النسبية لحب الاستطلاع المتعلق 
بالرياضيات ى القّرن الثالث » وبالإضافة إلى الملوك الثلاثة : هيرون الثالى . 
عازن الى الميرا كو زوين 2 واتاللوسى. الأول المداى 6717م :زيناك احوون 
مكل درسيثروس ) وزيوكسيبوس © وكوئوث السامسبى : ويوديموس 
البرجائى »© ونوقراطيس ٠»‏ وفيلونيديس' ” وثراسيدايوس» ونيكوتليس البرقاوى . 
وتتحدانا مثل هذه القائمة لأننا ذريد أن نعرف عنما أكير » وحقاً إن الرجال 
الذين أهدى لم عملاق الرياضة السابقان أعمالمما رجال غير عادبين . 
وقد فقد الأصل اليونانى لأعمال أبوللوندوس الأخرى » ولذلك فنحن نعرفها 
فق الوقت الحالى عن طريق مجموعة بابوس (١‏ التصف الثالى من القرن الثالث )ع 
وقد حفظت إحداها بالعربية . وهذه هى ( القطع بنسبة »» وقد ترجمه إلى 
اللاتينية إدموند هالى » وقد سمى الأعمال الأخرى : القطع بمساحة » والمقطم 
المعين » والعاس »2 ولمحلات المندسية المستوية »+ والميل ©» وقل عرقتا 
حتوى هذه الأعمال الستة من تحليل بأبوس وتعليقاته . وهناك كتب أخرى 
تعزى إلى أبوللوئيوس ٠»‏ على أن الشواهد على ذلك ضعيفة » مثل مقارنة ذى 
الاثثنى عشر وجهاً بذى العشرين يجهاً » ودراسة القواعد الرئيسية » ثم دراسة 
الحاز ون الأسطوان » والبرهتة على أنه متحد الم كز 7؟* » والكميات الصيماء غير 
المرتبة » والمرايا الحارقة ع والتوزيع السريع » ويعطينا تقريبا لقيمة طاح أفضل 
ا 70" 
العملة . 
وقذ كان من الطبيعى أن يخصص أبوللونيوس جزعاً من انتباهه للمسائل 
الفلكية » والمشكلة البارزة الى كافح فيها علماء الفلك اليوناى أكثر من 
قرنين هو إيجاد تفسير كيناتيكى لحركات الكواكب تتفق مع مظاهرها 
وتحافظ عليها » مثل تلك الى تفسر لنا التقهمّر الظاهرى للكواكب . وقد اخبرع 
يود كسوس الكنيدى ( التصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ) الحل ارب 
للمشكلة وهو اللحاص بالكرات متحدة المركز ء وقد عد له ندوكا كالبيوس 


حل 
الكيزيكومى ( النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد )وأرسطو »2 ثم 
أوتوليكوس البيتانى ( النصف الثانى من القرن الرايع قبل الميلاد)”*. وكانت 
نتائجه تدعو إلى اللاعجاب » ولكنه لم حافظ عق كل الظاهرات . وكان لابدك من . 
الححةة مح تبون اع ١‏ خصوصاً فيا يتعلق بالكواكب الدنيا . وكان 
هيرا كليديس البنطى ( النصف الآول من القرن الرابع قبل الميلاد )مؤسس نظام 
مر كزبة الأرض والشمس » وهو مجبرع الدوائر الفوقية لتعليل لدركة الظاهرية 
لعطارد والزهرة » ولكى يعلل الدركة الظاهرة للكواكب العليا ( المريخ والمشترى 
وزحل خم أبوالز مون استخدام نظرية الدوائر الفوقية » 5 38 أوساعد عل 
إدخال نوع ثالث من النظرية وهى نظرية « البعد عن المركز © . ويقول 
عور 15 إن رادو نع * ان لي د 
استخدمها كل من هيارخوس وبطلموس ورفضا نظرية « الكرات 
المتحدة ارود » » عل أن هذه الأخيرة فد عادت إلى الظهور ق وقت متأخحر 5 
وكات تاريخ علم الفلاك فى القرون الوسطى إلى حد ما ء صراعا بين نظريى 
« البعد-عن المركر » و « متحد الم ركز 2 اويضارة أخحرى بين الفلك البطلميوسى 
والفلك الأرستطاليسى 0170 , ظ ظ 

وإذا قارنا أرينتا رون الناموتين. ف داكو كر نكسن كانه الأبيفن إلا أن 
نسمى أبوللوفيوس سلف تيخو براهه » وإن كان من الممكن أن تعطى هذا اللقب 
فيرا كليديس . ْ 


< وعلى أي حال فإث ابولاووس ستحىق مركزا مرموقا جدا ى تار بخ العلوم : 
حبى ولو ضاع مؤلفه « القطوع ال#روطية » . فقد مهد الطريق الرياضى 
هييار_خوس وبطلميوس وجعل تأليف ٍ المحسطى » جمكنا . هذا ومن المتناقضات 
الا تستغل إضافاته الرئيسية لعلم الفلك الرياضى والقطوع اخروطية : إلا بعد 
عور و ا ا 
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الثراث الأابوالوق : 

لقد قلنا ما فيه الكفاية فما يتعلق بنظريات الدوائر الفرقبة والاختلاف 
كرف ودو ةكس ادن إلى سعدا عيبا سوس بيطا ريق لاز أن الباق 
فهو متطابق مع التعا ريم البطلمدوسية نقسها . 

ولهذا ستركز انتباهنا فى الوقت الحاضر على القطوع امخروطية» وقد كان 

من نتائج ما تتمتع به من قوة منطقية روضوج وشمول» الفضل فى اعتبار كتاب 
القطوع الخروطية المعيار الذى يجب أن يقاس عليه ى هذا الموضوع ( ها 
كانت الأصول لإتليدس معاراً آخر) » وقد درست منحماسة من ندموام8 
اليونانية» وكا هو شأن تعالم سيلف فإننا نجهل ]تمدن القروث الأون 
(قل من القرن الثانى قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى » وهى فيرة طويلة 
حقمًا) » وقد كان يابوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) أول المعقبين» وإليه 
درجع الفضل فى الاحتفاظ بكثير من أعمال أبولاوندوس الثانوية » ثم ثيون 
السكندرى ( النصف الثانى من القرن !١‏ راع 9 ابنته المشهورة هرباتيا (النتصف 
الأول من القرن الحامس )ع وأخيراً دوتوكيوس (النصف الأول من القرن 
اعادو 0 . وبعد ذللك تكررت قصة ة تعاليم ارشعيلين 2 

ومن الخائز أن تكون الأصول الأولى الممخطوطات الى ما زالت موجودة "2*5 
قد نقلت فى أثناء.عصر النهضة الب.زنطية تحت قيادة ليون الثيسالوق ( النتصف 
الأول هن القرن التاسع ) ؛ وقد ظهرت .تمارها عند نهاية القرن التاسع » ليس فى 
الدولة البيزنطية » وإنما فى البلاد الإسلامية» فقد ترجم إلى العريبة هلال بن 
انض 35ال: ب ا ا 0 
الخروطية» تحت امم كتاب الروطات» ا ترجم ثابت بن قرة ( النصف 
الثانى من القّرن التاسع » الكتب من ه 7 » ولهذا يبدو لنا أن الكتاب الثامن 
قد فقد أيضًا . فهل أنه أبوللوندوس ؟ . وف القرن التاللى أخذ علماء الرياضيات 
العرب أمثال إبراهيم بن سنان (التصف الأول من القرن العاشر ) والكوهى 


048 
( النتصف الثانى من القرن العاشر ) فى منتاقشة مسائل. أبولاودورس وفى التعلق 
عليها » كا ظهرت لأبى الفتح محمود بن محمد الأصفهانى ( النصف الثانى من 

| القرن العاشر ) ترجمة أفضل للقطوع المْخروطية » وتعلق على الكتب ١ه‏ . 
ولا يعرف كثير من الكتب الرونانية إلا غن طريق الترجمات العربية» بيما 
يكون الأصل قد فد » وهذه هى اللالة البارزة. ولا يوجد كتاب أهميته 
يرجم إلى العرب فى الاحتفاظ به على مر العصور غيره 
وكنا سبق أن ذكرنا هناك كتاب آخر لأبولونيوس (القطع بنسبة) قد أبى 
عليه بنتفس الطريقة » فقد نشر أدموند هالى ترجمة لاتينية عن العربية ى 
أكسفورد سنة ١1/65‏ شكل 10 ول يظهر العمل اللاتينى إلا فى القرن الثانى 
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1ع ع 1 00 اه 
52111 8121 اأعأديدط شكل ٠١07‏ - هتاك كتابان آخران 
##عتنعسع طماة وادمنقعءلامن 1711 هه 2 لأبولونوس نشرها إدموتد هالى ( 7٠١‏ سم ء 
ا 0 مصأ كسفورد سنة ١1٠١5‏ ) وقد أهدى إلى 
ومط له ددع 2 معفاين عمطتتمصهم1 مسو هنرى الدر يش عميد كنيسة المسيم ا 

( محفوظات مكتية كلية هارفارد ) 


16 ادلانامرم 8 منقدة 6 مم0 
5 اأبنانةق 
ها 11 5 . 357 1 غ4 


7[ 21 0 8 0 
2110110 51 11241260 1 
2271 0تتتتك 


بن 


عشر » مع ترجمة عن العربية » ويعزى إلى جيرار الكريرنى (التصف الثانى 

من المين اثاق ع أما العمل العبرى 0 بظور 0 2 0 ارا 0 دع 
ب يوسي اي 2 أن نغفل تفاصيل 
أخرى من أعمال.العصور الوسطى فى هذا الموضوع . 


ويرجع ضعف هذا العمل ( كا هو الشأن عند أرشميدس) إلى نقص- 
المراجع الأصلية » والنسخة المطبوعة الأول ( شكل 58؟) للقطوع الخروطية 
( وهى مقصورة عبلى الكتب من ١‏ - 5) هى النرجمة اللاتينية » وقد نشرها 
جيوفانى” باتستاميمو ( البندقية سنة )١98/‏ » واكنها لم تليث أن استبدلت 
برجمة أفضل كثيراً بواسطة قدريكو كومندينو ( بوأونيا سنة )1١555‏ وبها 
تمهيديات بابوس وتعليق يوتوكيوس فضلا عنملاحظات تفسيرية ( شكل 2.8 

ولا كانت الكتب من 6 مالا توجد إلا بالعربية فإنها لم تنشر (أو تراجمها 
0 إلا بعد ذلك بقرن من الزمان . وكانت مؤسسة. على الأصول العر بية 

ا ا الفتح الأصفهانق سنة ٠» 48١‏ وكا أعدها اللبنانى الماروق 
أ براهام أش ليس( !! براهيم الخاقلانى ) مع جياكودو ألفونسو بوديللى ( فلورنسا 
سنة ١65ل).‏ 

وتدين بالأصول ألدونانية لعيقرية مز هالى ( شكل *”ا) وهى طبعة 
عظيمة تحتوى على الكتب المونانية من ٠ 4 ١‏ مضافا إليها الترجمة اللاتينية 

( راجعها بنفسه من مخطوطات عربية جديدة) اكتب من ٠‏ 7 »2 ويوجد 
كذلك إحياء للكتاب الثامن » وهو أقرب من التخمين من الواقع . وكذلك 
تعليقات يابوس ويوتوكيوس ( أكسفورد ساة )191١‏ . 


وكذلك يستطيع علماء الرياضيات فى العصور الوسطى أن يدرسوا نظرية 
القطوع المخروطية من طبعة ميمو سنة ١589‏ » أو بصورة أفضل من طبعة 
كومندينو سنة ١655‏ »2 ومن 5 أقفصاعداً كانت لديهم معارمات: جيدة 


ْ ا 51 


ّ تتسادةهانم0 تبه 9 نإو ١‏ 
007 مهتأمميجوالة مسد بيع 


ورقة من" العمل 7 1 3 البندقية 0 ينوس بتدوثوين سنة ا 
0 0 وقد طبعت هذه 06 موت 00 اببته الذى 1 يكن 
و 0 وقد د أهدى ب إل ؛ الكزدينال ايت وب وماق : 


48351900 لا 1883شم | 


818 ظ عم 1م وععمم بزلوع الويوي 0 


8 28 3 345 16 0 2 552-873 5132 اذ قط 5 1 
48 2 0:8 81-6 6 5غ 833ع©2 181906 


15 5 لم يي ث بد رح يدم تلا عرعع 
596 185851 1م 8550م 
8215 تاظع 23053ة153 8558م ايفين 


14212 :298473 1117 1217 883597115071 اطلا 
28-05 ل ف 1235 


وعم 1 !2 6 إخ8 06 8 
1 53145 8 2845235 لاقاط هلا 1 0881 85 
٠‏ 37 35 1 2 ةق 


شكل 4؟ - الطبعة الثانية السخة 
اللاتينية للقطوع ار وعلية لأبوللونيوى الكتب 
من ١‏ 0 عمل فدريكو دياو ومحهها 
امراك انون ر الل انان من القن 
اثالث ) وتعليقات يوتوكيوس ( النصف الأول 
من الققرن السادس) و كتابا القطلوع اخ وطية. 


لسير ينوس ( النصف الأول من القرن الرابع ) . 


( حزدات من القطع هر ١‏ سم ) ## + 144 
ورتة؛ ١‏ مك ه” ورقة» بولونيا » الاسكتدر 


بناتيوس ») 55 1) و المحتوى 1 الثانى على. 


. سين ينون 3 وقد أهدى كل خجزه مما لور قلت : 


من غائلة جويدو ] اله دوقات أو دشيو 
0 محفوظات . مكتبة أكلية ب هارفارد) . 


05 2 0 


055 5 7 5 3 7 ار ] 21 2 2 نار ف 


82107 عد 


00111 ع 201 


2000 


بغر كي لإ 0 عر 6 
تععمه .معنا دش ,مجان زم ع5 48 5 مش مع ا لآ 


فكل: مات د لوا هك !ولوقي ملتيهنا 


أشيواد هالل (565 ١/41‏ ) عن الخطوطات 


الِونانية ( القطم الفاخر 1٠‏ سم. اكسفوردع 
107 )مم مة إلى ثللاتة أقسام جلدت معا . ا 
50 ا الكتب من١-؛‏ 


تناد 4 2 ».والقاق ( .. 4 ص 7 
للكتب من م- لا مرجم من العربية إلى 
اللاتينية مضافا إلله “إسياء للكتاب الثامن . 


000 


.والعالث: (43 .ص) كتب 0 


والخمروط » عمل سير ينوس باالغتين اليوتانية 
وأللاتيتية . : وأهدئ 0 3 لششخص 
مختلف ع» ويلاحظ السطح التحانى الحميل ‏ 
المكوث للصفحة الأو" او لقص 1 نفس المستخدم َك 


0 كاب :.إقيلدس.. اللاي اليوتاف. الم : 
8 000 والمبين فى شكل م 


00 00 مكتبة 0 اك 
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عن الكتب من ١‏ - ؛ » وعلاوة على ذلك فإنه يمكنهم استخدام الكتاب ١‏ 
ه ( النهايات العظمى والصغرى )» وذلك بعد أن أحياه فرانسسكو موروليكو 
المسينى على أساس كتابات بابوس ٠‏ ويمكنهم كذلك استخدام عسلاءطننة 
يوحنا ورنر (نورنيرج سنة ١1877‏ ) وكان هذا أول كتاب عن القطوع الروظية 
يظهر قى أوربا » ويلاحظ أنه كان مطبوعنا قبل أبولاوتوس. 
وقد استخدم ووحنا كبلدر سنة4 ٠5١‏ القطوع المخروطية ف الميكانيكا السماوية: 

وكا أثار أرشميدس ديكارت سنة /1580ءفكذلك أثار أبوتلوندوس لجيرارد 
يسار ج( 1585) »2 وبطريق غير مياشر باسكال (/1580) 2250 وقد بحث 
كتاباته كثير من علماء الرياضيات ف القرن التاسع عشر أمثال فرما » قرائتس 
فان شوتن » وجيمس جريجورى » وأدرانوس رممانوس ء والأميرة إليزابيث 
( تلميدذة ديكارت ) ١‏ وستكون القاعمة الكاملة طويلة جداً. وقد كان إنتاج 
أرشميدس وأبوللووس كخميرة قورة من القرن السادس عشر ححى القن السابع 
عشر . وكان فيليب دى لاهير أول من جمع المعلومات المراقة عن القطوع 
امخروطية » وكان أستاذا فى الكوليج دى.فرانس » وذاك فى كتب ثلاثة ( باريس” 
1# ء ولإتلر) ملمتلع "3" , 

وبعد ذلك فقدت] ثار أبوللوفيوس ف الندسة الحديثة كا يفقد نهر الحرط . 
الطبعات الأخيرة :. قام ج . ل . هايبرج بطبع كل الكتب الوونانية بعضها مع 
البعض الاخخر ومعها التعليققات القديمة ( جلدان : لييزج )1898-1891١‏ 2 
وقام بالمرجمة الإنجليزية ت . ل . هيث 47551 ص ء كامبردج سنة )١1895‏ 
أما الترجمة الفرنسية فقد قام بها بول ثيرايك (8١/اء‏ ص 4١4‏ شكلاً معودمظ8 
سذة .)١9785‏ 

أما طبعة تالز الأخورد سنة )17٠١‏ للكتب من ه -68. من القطوع 

لخر وطية فلم يظهر حى الآن ماهو أمحسن منها . 

| ويستمز تاريخ الزياضيات فى الفصل الثامن عشر . 


اا 


تعيقات 


. لتعريف اليونان الكبرى » انظرانجلد الأول ص *45 . ( الطبعة الع ربية)‎ )١( 

١؟)‏ ص بمم - وعم ب ١‏ . وانظر ص ٠١#‏ ب ١‏ إذ بها خريطة لمرا كز الفينيقيين 
حول اليحر المتوسط 

(*) عل وه التأكيد فإن غرب صقلية كان أول ممتلكات روما سنة 51 »وبى شرق 
ميقلة تدع يتا “جم رن التق اق سديقا وملنا اوتاه رلقد كانت كل قم جناي عمان 
ذما عدا المزء الشمالى مها (شمال خط عرض 4١‏ »ع 0 ءا أساسيا من الإمبراطورية القرطاجية 
من سنة 45٠‏ إلى سنة 5١١‏ ق. مم. 

(4) فما يلى بعض البيانات لمن يريد من القراء معرفة تتابم التاريخ القرطاجى . 
لقد أتت الحرب البوئية الغالنة (49 )١ 4-١‏ عل قرطاجة تماماء ركان ذلك على يد سكيير أميلانوس. 
ومع ذلك فإن الموقم جيد لدرجة لايمكن معها هجره . وطْذا فقد استعمره قيصر ثم أغسطس » 
وم تلبث أن أصبحت إحدى المدن الرئيسية لللإمبراطورية الرومانية . وق سئة »م4 استولى الوندال 
عِلىى قرطاجة » وصارت عاصمة 3 حبى سلة "اه ء ودين استعادها بل زاريوس لللاسراطورية البيزنطية 
أخذها العرب سنة 544 . وبها مات القديس لويس سنة ١7٠‏ فى أثناء الحرب الصليبية العامتة 
والأخيرة وكانت تحت قيادته , 

8 انقات ارقي اتانيه برا كرو التاع .القن عاتت بسكية يباجيا إثلينا 
رومانيا بعد منة 518 © وكانت سير اكوز عاصمة النصف الشرق . ولقد كان أوغسطين سنة ١م‏ 
ق . م . يرسل إلها المستوطنين . وق سنة 78٠١‏ م تجهب الفرنجة سيراكوز » كا غراها بلزاريوس 
سنة همه » والعرب سنة لالم »ع والنورمان سنة لالم ١١‏ . 

(5) كريتوفر يوطم )١90١--15731(‏ ارجم إلى « إيزيس » 49 » 50 سنة 
١586‏ 

0 أخدها ياوقارك مق .عناة .ما ركلاوئن الذى .ومن بوضوح الدور الذى لعيه أرشمياس 
. فى الدفاع عن سيرأ كوز ( تراجم باويارك من مكتبة لويب القدمة مجلد رقم ه»ء ص 459 - 0/4 6. 
لقذ اعد أرقييدسن للملك هيرون 1 لات عدوانية وآ لات دفاعية متعددة الأنواع . ارجم إلى * انة 
87 لقراءة القصص الحعلقة بوفاته . و كان ماركوس كليوديوس ماركسلاوس ( أول من تسدى 
بهذا الاسم ) الضابط الروماق الذى حاصر سيرأ كو زوقد مات عام م١٠‏ . 

() وهذا ممكن من الوجهة التاريخية لأن هيرون الثاق مات سنة 5١5‏ فى سن 48 أما 
جيلون الثانى الذى عينه أبوه ملكا فقد مات قيله . ومن الصعب أن تنفهم صداقتهءلأن هيرون 
كان حليقا للرومان فى الحرب البونية الثانية وظل مخلصا لهم . وكا قال أحد الموسكيون لقد بى 


أن 


أشميدس تركيا ليرون » ولقد احتفظ أثينايوس التقراطيسى ( المحلد الخامس 0+ ل مغ ) 
بوصف كامل هذا المر كب عن موسخيوت . 0 وهذا النص مشوق للذاية باعتباره وثيقة ثيقة لتاريخ الصناعة 
اليوثانية ( انظر الفصل السابع ) . 

() لقد أهدى أسد كديه للملك جيلرن » وأهدى اثنين إلى اراتومشتيس ٠»‏ وليس 
أقل من أربعة لدسيثيوس » وف هذه المؤلفات الأربعة أكثر من 7١‏ / من مجموع كتاباته » 
الموجودة » ولذلك يمكن أن تقول إن دوسيثيوس الباوزيوني كان أقرب أصدقائه . وبلوزيوت تقع 
عل الساحل شرق قناة السويس . وكانت المفتاح الشرق لمصر . وين المحتمل أن تكون ّ سيماء 
( أزيكيل "١‏ بر ور» .)١١‏ 

٠ ١‏ ) طنبور أرشميدس هو قطعة عشب لفت بطريقة حلزوئية على مور مائل » وحخاطة 
بأسطوانة مجونة مفتوحة ويوضع جززها الأسفل فى الماء » وتدار فيرتفع الماء إلى المستويات الأعلى » 
وم توصف لنا الطريقة ى كتابات أشيمدس الى وصلت إليناء ولكن لا يدل هذا على أنه يكن 
مخترع الطنبور » ومثل هذه المخترعات_ممكن إدرا كها دون أن تشرح بطريقة أدبية . 

)١١(‏ أوجد أرشيمدس النسبة بين أحجامها ومساحاتما ( م : )١‏ وقد أعطانا البرهان فى 
كتابه عن الكرة والاسطوانة كما يوجد أيضاً فى مؤلفه « الطريقة » . 

(؟١)‏ مؤلف شيشر ون «اسعم عه ضيم م0 ستحهدولتعفيك الخلد الحاسن ع ممم 
ووجد ترجمة إنجليزية للنص الخاص بهذا الموضوع ى كتاب المؤلف « تقدير الملوم القدمة رعلوم 
العصور الوسطى ف أثناء عصر الحمضة ) وه - )١56٠‏ » ( فيلادلفيا جامعة بسلفانيا سنة 
ه6ة) ص .7١5‏ 


105 اسان دق نقد سملا لذالة جنار عو جتاالة «تكفينة :4 وام يعلها فى كانه . 
ويبدو أنه حل المعادلة عن طريق تقاطع القطع المكافىء والقطع الزائد القاتم » وذلك فى جزء معروف 
المعلق يوتوكيوس ( النصف الأول من القرن السادس) . 

)١4(‏ حدث هذا التعمريف ق بداية الكباب » انظر شكل 7١‏ © حيث يتولد الحازون من 
النقطة أ » فإذا كانت المافة م أ( ع ر) ؛ والزواية ه تتزايد معدل ثابت» كان حلز ون 
أرشميدس هو أسهل عضوف أمرة المتحتيات رم كأ ؟ه. 

)١5(‏ بابوس « سيدا جوج » ه نظرية ١8‏ . الطبعة اليونائية: إعداد فريهدريش «رلتش 
( برلين سنة ١8105‏ ) ( انخلد الأول ص ١ه”م‏ - 51) الترجمة الفرنسية لبول فيرايك ( بروجز 
ا ل 

ندفق دع نم56 عطععاط ورم وو .0 الإقطمة, إدزيس مجلد .م م صن 7١‏ اه سنة 
5 . 


ابا 


)1١107(‏ ريما كان استخداءما لكلمة م طريقة نه مغللا ؛ » فلم تكن لديه طريقة عامة للتكامل 
ولكنه اخترع يعبقرية فائقة قة اريقة خاصة لحل كل مسألة » و كان كل حل من الحلول حاسم » 
غيز أنه لا.مكن استخدامها لمسائل أخرى . 

(15) المحلد الأول ص م6 06-9 . 


(19) املد الآول ص 4١8 44١‏ » وكات النظام العددى اليونائى رديثاً مثل النظام 
الساى ( العبرى أوالعرف) . 

)٠١ (‏ إنه يذ كرنا بعلماء الرياضيات الإنجليزحين حاولوا تبرير غرابة عل المقاييس الإنجليزية. 

(١1؟)‏ سبق لنا أن تكلمدا عن عداد: الرمل » وهو على جانب كبير من الأهمية » إذ إليه 
وحده تعزى معرفتذا بنظرية التمركز الشماى لأر يستارغوين الساموبى . 

( ؟؟) لدراسة الأفكار البوذية » انظر : 

لإطدمكماتط2 غقتط مم8 1ه أمستممك8] : دمع ماع84 ع مروع ادهش سمتلل11 

امحلد الأول « علم' الكون » ( لندن سنة ١578‏ ص 84 وما بمدها ) . وقد عملت النظرية المديغة 
الخاصة با مجموعات على رفع مثل هذه المسألة من مستوى التفاهة ولغة ماوراء الطبيعة إلى مستوى علمى . 


(*؟) إذا كان ىع كى ع سنس 6 سن 2 ص © 2ن ٠عءمٌء‏ هى احاهيل حيث تمثل -. 
الحروف الفارسية الثبران وتمثل الحروف الرقعة البقر » ويمثل كل. من المجمومات الأربع لونا 
معينا » ويتمثل الشرطان ف : ى + ع عددا مريعا ) ص -ل ع م- عددا مثلثا . 

( 4؟) علم الروافعم ٠‏ مراكز الثقل ٠»‏ التوازن . هذه العناوين قد تشير إلى "كتاب واحد 
أى إلى كقت هذه . 


(5؟ ) توجد صورة بوسئا لودفيج هايبرج (8-1864؟9١)‏ سيرته فى تأليف هاذزريدر 
فى ريس المحلد الثانى ن لهام - 4لام ( : 3 الخعاوط كنب مكان نص قد - 

ميالين إلى مسح النصوص الرياضية الى لاتعنى شيئا بالنسبة 4 ؛ وإحلال نصوص أخرى تبمهم 
أكثر محلها ٠‏ ومن الممكن قى كثير من الأاحيان إعادة ظهور التصوص الممسوحة باستخدام 
نبوا كناك واشعة ضوئية حاصة ٠‏ وقد مسح النص الآرشميدى الذى كشفه هاييرج ليحل محله 
( تعويذة دينية للكئيسة الْأرِبُوذِ كسبة ) . 

انيه كامة طرق » وا عا عي » وإنما حلت كل مسألة 
بطريقها ااخاصة 

6220 ع لعسنطوءعمف أن 04طغ»54 ع15' : طذوع11 .1.1 ( تبرج سلة ١|987‏ سن )1١‏ 
وقد جاءت العبارة فى بداية الكتاب , 


تاد العلم - بيع 
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(2؟) المجلد الأول صن لالا١‏ © 144. 

( 9؟) برنافتتورا كافاليرى ( +وه١‏ -15407) وهو تلميذ +اليليو » وقد نشر كتابا فى 
الهنسة شرح فيه ه طريقة الأشياء غير القابلة للانقام » » وقد سبقت كشوف تيوتن 
لايبنتز وساعدتها ©' وقد كانت طريقة الاستنفاد الى استخدمها يودوكسوس وأرشميدس 
أحسم من طريقة كافاليرى » وقد قام أرشميدس بكشوفه على الطريقة يقة الكانالييرية » ولكنه لم 
يكتف بذلك ححى استطاغ اليرهنة عابها بطريقة الاستنافاد. وقد كان أرشبيدس وكافنا: أكثن 
عمقا من العالم الإيطالى الذى جاء بعده بمانية عشر قرنا ونصف قرن . 


( ٠م‏ ) 1.1ملايقتصصده أسماقت عهتن جكعجه أعقتصع امام 121011 .1 ,111 عمععفسلق ,تامعلمعط2 

194 .وم ,(1903 - 1898 رمعمطيت1 : وتدماعا) ممعطام81 بآ[ هه يقءأ قمع طاهم فتتماضرة 

تكتموط) مصلوةة .11.8 .قصدء عقصوذام2 علتدهان ع3 م 1ج مم 23008 
.3 .م (1927 بسسمصعع8 عزعدط .لج ماتصساعة؟ 1813 رقصدءة 


(1؟) تناسمتعمعث »006 محفرظة ى مكتبة أعاختاطصعكاه/8؟ : ببر 25 انغلر 
1 اللحلد الأول ص لاو . وقد أعطى سدق مجموع الأعداد المريعة فى أشباه 
الخروط واشناء: الكرة ١‏ ,2 .جوع مغ فممصعيا) وق المازونات ) نظرية ٠‏ 6 


١+؟)‏ مهم 1616 غطا ص عله ستطعجق»» ركع همان للمطعمةة قياس الدائرة» أوز ور عون 

٠‏ ع لامه -م(هع (؟ه؟١)‏ . وظهرت دراسات أخرية المؤلف عن التقليد الأرشميدى 

فى العصور الونطى فى إيزيس وأوزيريس ٠‏ أرجم إلى ملخصه فى إيزيس 44 + 7و اسه 

)١596 (‏ وكذللك المنسنيات الأشميدية. كذلك تعليق يرجع إلى القرون الوسطى وقام به 

يوحنا التنيميوف عن الكرة والأسطوانة . أوزيريس ٠»‏ »ص 4و« - موس (4ه9١)‏ وبين 

امحسل أن يكون يوحنا التنيميف ( ؟) قد ظهر فى القرن الثالث عثر » وأن تكون تمليقا ته قد 

ترجمت عن ألعربية إيزيس 5؛ » )١508 ( 58١‏ . انظر أيضاً كلاجيت « العلل اليوتّاف ى 
المصور القديمة » ( نيويورك ابيلارد شومان 1408) . 


(5) قيربو( 49 ميلا شمال الشمال الثرنى لروما) وكانت جزءاً من ميراث القديس 
بطرس والذى تر كته الكونتيسة العظيمة ماتيلدا التوسكانية ( ماتت ١1١‏ )» ولق ويليام المويربيكى 
تشجيما من كليمتت الرابع ( أبن فوتك ).وهو الذى أمر سئة 55؟١‏ روجر باكون ( النصف الأول 
من القرن الغالث عشر) بأن يرسل له نسخأ من كتاباته » وقد مات كليمنت الرايع فى قير بوسنة 
1164 . ظ ْ 
(84) الحصيلٍ على. تفاصيل أخرى عن التقليد الخاص بالبئد الثامن ارجم إلى ملاحظة 
700 عوألممكلة . إيزيس ؟7 . ه#م (4م؟ ١‏ وس) . ألما عن التقليد الأرشميدى 


يها 


بصقة عامة فارجع 9 معتمهاه؟1 معتممعط0 رعممعئعة )0ه بورمأقلط عط 0غ علتج لك : ننتصوق1 
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17) 18 - 78 إيزيس 44 2 41 © 4# سنة ١46‏ ء أما المخطوط فقد عثر عليه سنة 
5 بابادو بولوس كرمايس ف البطريركية اليونائية »فى القدس » وكان هايبرج أول منأدرك 
أهميبا . ظ 

( ه؟ ) قد توجد هذه مثلا ىق مخطوطات مركية » قد تحلل بطريقة بعيدة عن الكال بواسطة 

(51) وجدت بجانب الحرم الثانى بسقارة » وهى ورقة بردى كتبت فى القرن الأول الميلادى 
وهى محفوظة فى متحف اللوفر . وهى أغنية جماعية تغنى دون اشتراك الحنسين ء أى أغنية تغتيها 
الفتيات على الفلوت مم الرقصسس ٠»‏ وكتب الأغنية الكمان لين دوويكوروى كاستور و بوليديسيز 
, كاستور ء بولكس ) . 
الأبونيميون واطيرا كليديين خلفاء هيرا كليز ع الذين اتحدوا مع الدوريين وغزوا البلويوتيز يعد 
تخر يب تروادة بمانين عاما . ظ [ 

زعم ) معلعستطععة أه ططلعه8ا عط1 ,(للء) طغدع11 .1.1 ر كامير دج . مطبعة ناميه 
لالهم١ا)‏ . ص ١١١‏ 1 

(89) إا المجموعة النجمية الصغيرة الى تسمى كوما برينيكا ( شعر برينيس ) شمال العذراء 
وتقع بين العواء والليث » «الملكة بر يثيكا هى ابنة ماجاسء ملك برقة وقد قتلها ابنها بطلميوس 
الرابع فيلوباترقى 7١١‏ بعد دوليه العرش مباشرة . ش 
رود مر وداه يم 1 ظية لزنن عله 0134 ١‏ ل 1 . 
وقد قلد هذه القصيدة باللغة اللاتينية الشاعر كاتولاوس ( ثم 55). ' 

( 41 ) بامقيليا بلد صغير قَْ وسط الساحل الحدونى الثرق لآديا الصغرى وغربه قبرضص 1 
وقصه مامرمها من تغيرات سيأ سية معق.ءة للغاية لدرحجة تجعلنا عير قادرين على سسردها ه:) . وقد 
كانت أيام أبوالوفيوس جرْء! من ملكة برجامة » وهذا ياعدنا على فهم تاريخه . 

)ته آفك :اانه الررماتة لإرسانة إل سيرنة سارعا ويك كان لتم الختانة اير 
يالغ لدرجة أنه فى سنة ١١+‏ ق . م. ترك أتاللوس الثالث مملكته لروما! وقد ضعفت مصر اليوتانية 

ق القرنين الثغانى والأول م ولكن م تمتصها ووعا حبى سدة 7" ف 0ه 4 وقد عاشت الإسكندرية 

البطلمية قرنا من الْرّمان يعد منافسما الأسرة الأتاللسية فى برجامة : ْ ٌ 

( 2*7 ) لدراسة تار يخ القطوع القدم ابجع إلى انحلد الأول ص 85 ح ”م ( المرجمة العر بية ). 


( 4؛ ) يودعويس هذا عالم رياضيات غير معروف . وقد مات بل أن يكتب أبواونيوس مقدمة 


حدل 


المجلد الرابع من القطوع الخررطية . ويجب ألا يخلط بينه وبين آخرين يحملون ذات الاسم 
مثل يوديمون القبرصى تلميذ أفلاطون » والرياضى يوديموى الرودس ( التصف الثاف من القرن 
الرابم قبل الميلاد) ويودرمون السكندرى ( النصف الأول من القن الثالث قبل الميلاد) » وقد 
كان اسمه يوديممووى ( أناس طيبون ) أسما شائعاً » وقد عالج مؤلف بول ديسوا عشرين اسما » ولم 
يكن يوديموون هذا من بينها ( املد الثافىر ص 54م - 106) . 
(40) لست أعلم إذا كان أتاللوس الذى . أهداء أبولوئيوس النصف الثانى من القطوع 
انخروطية هوالملك حقًا . وأظن أنه كان كذلك » وإلا اححاج الأمر إلى تعريف . 
(45 ) ونوقراطيس هذا غير معروف أيضاً . ظ 
(7: ) الكلمة الى استخدمها 505دلءه:2 تعى فى الحمم شروط إمكانية المسألة . 
(8: ) نيكوتلوس البرقاوى غير معر وف ء وهو يختلف عن فيلسوف برقاوى آخر وحمل نفس 
الاسم » وقد ظهر مع أخيه أنيكير يس تحت حكر بطلميوس الأول . 
( 9: ) قد اقتطفت هاتان المقدمتان من ترجمة هيث قى كعابه ‏ لعطاهطم علعمعن) 1ه بممغئاكع 
تعناهم » ( أكسفورد سنة ١971‏ ) المحلد الثافى ص ١6١-978‏ . ظ 
(50) ترضح المحندسة التسليلية هذه الوحدة بطريقة أبسط ؛ إذ تمثل القعلوع الخرويلية 
بمعادلات من الدرجة الثانية فى مجهواين . ظ 
( ١ه‏ ) ومع ذلك فقد عرف إقليدس العلاقة بين البؤرة والدليل » و ”ا قال بابوس ( الكتاب. 
السابع هلتسن ص 78> » فيرايك ص 5١8‏ ) بين إقليدس أن انحل المندمى للنقطة الى تكون 
النسبة بين بعدها عن نقطة معينة إلى بعدها عن مستقيم معين نسية معينة «وقطم محخروطى © ويكون 
ناقصا أو مكافتاً أو زائداً على خسب ماتكين النسبة المعينة <( أو > أو >> ١‏ . 
(؟ه)هل ياترى عم ملوك الحاضر اهماما كافيا بالرياضيات لدرجة تشجيعهم إهداء. 
الكتب َم ؟ حسما إن الملكة فيكتوريا قد فضلت تشاراز لودنيج دودجسن » ولم يكن ذلك يسبب. 
رياضياته ولكن بسيب ٠‏ مشامرات أليس فى أرض العجائب ٠‏ 686لم! 
(08) لقد قدم أبولوفيوس » فيلونيدس إلى يوديموس فى أفسيس » وكا هى الحال بالنسبة. 
لكل رجل يوتانى صالح وقادز » ومن المحتمل أن يكرنوا قد حجوا إلى معبد أرتيميس . 
( 4 ) متساوق كل أجزائه 


(00) لقد بين أوتوليكوس أن طرية , الكرات المتحدة المركز لا تسق مع الاختلات. 
اللاهرى لأحجام الشمس والقمر » ولا ؟ تتسق أيضاً مع اختلاف بريق 20 
؟اه). 


١‏ . 6 و2 .701 مقتتتط0 اتتهاكاك 1126 تنعجه أ6ختوءأهن:2 االنامن ,.1 ,211 ,أتعهمقسلت. 


81م 


و(1907 ع«عضطيع 1 نمت 1) بطع 251 .آ.ل .0© ,2 ماد 0201:3163أقة وعم 0) 
5 ,320163 25150201012 11 10116 2 تطة 2121 0201 ,2 450 ,نرم 
بتتمقصعع 11‏ : واعوظ) .3ه مأتموقع2؟ 1851615 إممطعطظ :وتعره8) قصساعة2 . 8. أ 
وقتالصهو[أممق؟* ريتعدتوطععنء للا 0 برط صمزودوده015 1لن5 .1 32 .رط ,(1927 
لاقم ل0م1[آممة 0ه ع8نام وه قطهن1أاشع 21 لصون ,سوعط لإلتماع ص دار 
00 .(1955) 648 - 641 ,8 
) باه ( للحصول على ملخص. 50 الصراح ارجع إلى **ده1 ندند نم1 تإدى» »| غلد اثانى ص -١5‏ 
4 »+ والنحلد الغالث ص 1١١٠١‏ لا""#١‏ . ه١٠١(‏ - لا؟١1١1.‏ 
اليونانية اللاتينية لأبوللونيوس . المحلد الثافى ص 51-158" . 
( 05 ) يرجم تاريخ أفضل مخطوط للقطوع الخروطية إلى القرن الغا عشر أو الغالث عشر » 
ولكن الخطوط الخاص بتعليقات يوتوكيرس يرج إلى القرن العاشر . والمخطوطات اليونانية للقطوع 
الخروطية مقصورة على الكتب ١‏ - ؛ , أما الكتب من ه - + فيمكن الحصول علها من الطوطات 
ألعر بية 
(50)إيريس 601٠١‏ 5ل ١‏ (58؟19) 2 24# لالا- ؤلا(؟98١).‏ 
(11) كان كتابا دى لاهير سنة +10 وسنة 1508 بالفرنسية : أما الكتاب الثالث وهو 
أهمها فد كان باللاتيئية ( باريس ستة 5486.#ه) . 


إراتو سثنيس اللرقاوى 


ورتم ما أبداه ١‏ أرشميدس » و ١‏ أبولاوفدوس » من اهام بالفلاك والطبيعيات» . 
فإنهما كانا أساسنًا من علماء الرياضيات » أما معاصرهما ٠»‏ إراتوسئئيس » فله ‏ 
وضع مختلف تمامًا » إذ اتسمت أعماله فى ميدان الرياضيات بالأصالة » لكنها 
احتلت مكانا ثانوينًا ق حياته » لآنه كان جغرافيا أولا ومن علماء أبعاد الأرض 
ومساحتها » وكان أيضا أديبا وفقيهنًا فى اللغة الونانة الا .رطا بأشتات 
المعرفة . | 


| راتوسئنيس البرقاوى : 

ولد إراتوسثنيس أجلارس فى مدينة برقة فى إبان الأولبياد السادس والعشرين 
بعد المائة ( +0 91098) ء حوالى عام #الالاق . م.؛ وتلى علومه فى أَنْينا » 
مم انتقل آآخحر الآمر إلى الإسكندرية بناء على دعوة بطلميوس الثالث يوترجيتيس 
(/ا4! -555) . وقضبى فى هذه المدينة بقية حياته (أكثر من نصفمها) : 
وتوف بها فى المانين من عمره » حوالى 197 ق . م . » ومن ثم فلا بد أن تحاول 
اانظر إليه من مواضع ثلاثة » وهى برقة اننا والإسكندرية . 

تلى إراتوسشنيس تعلمه الأول 1 رطنه برقة على يد النحرى ٠١‏ 57 
والشاعر « كالماخوس » " وكانت بولاية برقة الى. تقع غرلى مصر مباشرة 
جالءة قديمةمتحضرة » أسسها مواطنو جزيزة «ثيرا» ( جزيرة سانةورين الخالية) 
وجزيرة. كريت وذلك حوالى عام 5١‏ ق.م!". . واصطبغت الخاصة 


؟* م١‏ 


كيل 

من هذه ابثالية بصبغة هيليية تامة » وكانت " الولاية: نسمى غاليً. بامم” 
فاكنارولنسي :© :و امون :تمدن انوي الرنسة كانت هيبا »دوه 
١‏ برقة »» وأبوللونيا » وبطلمية » وأرسينوى » وبرينيكا » وكانت العاصمة بوجه. 
تقافين م وق ررورقة يفن أعظم المدن تقدمنًا ورقينا فى العالم الحانسبى . 

زالشية هله الدن حمس عدداً من الرجال الممتازين وعنهم 0 أ وسوس 
تلميذ سقراط ومؤسس المدرسة البرقاوية : واينته « أرتيه » الى خخحافته بى إدارة 
هذه المدرسة + ثم اينها وخليقتها « أريستي.وس الثانى » الملقب «مير وديد اكتوس» 
)2 أى الذى عليه أمه ) : و( أننكير بسع الذدى أدخل عل التعليم هذه المدسة 
من التعديل ما جعلها جديرة .يامم ١‏ المدرسة الأنيكيرية » نسبة إليه» ثم يأنى 
بعد ذلك « كالمانخوس » و «إراتسئنيس » ؛ سوف تتناول هذين الرجلين 
الأخيرين رن التفصيل بعد قليلء ثم يأنى بعد ذلك كارنيادييس »+ وهو 
المفسس الثانى للأكادعية الحديدة»ويأقى بعد أولئلك جميعنا أبوللونيوس كر ونوس 
العالم فى علم المنطق”" . . 0 

وق شباب إراتوسشن.س » كان « ماجاس ) كم برقة بأسم أي بطلميوس 
الثاني فيلادلفوس » وهو أنحوة من أمه » وثار ماجاس على ييه وأعلن اسه 
ملكنًا مستقلدة ( توق عام 768) » وبرغ ذلك بقيت برقة تابعة لمصّر سياس..نا 
وتْعَافِ 

وكانت أثيناحينذاك ‏ ماكانت برقة ‏ تكافح لاسترداد استقلاها ال.ياسى 
و برغم فشلها المتكر ر فى كفاحها هذا ؛ فإنها ظلت المركز التعليمى والفلسى الكل 
الناطقين باليونانية» ومن ثم كان طبيعينًا أن ينتقل: إليها إراتوسنيس ليد تكمل 
تعليمه » وهناك تلى علومه على يد « أركيسيلاوس » البيتاى (ميسيا ) مؤسس 
١‏ الأكادعيةالحديدة :47 »و « أريستون » الإيولى ( جزيزة كيوس )0* مدير معهد 
الليقيوم و« بيون » الكلبى 0" . وينبغى أن نلاحظ هنا أن دراساته كانت فلسفية 
أساسا » مع العلم بأن تدريس الرياضيات والعلوم لم يتوقف أبداً سواء فى 
الأكادعية أو فى الليقروم . 


5 8 


5ما 


وبعد منتصف القرن الثالث قبل الميلاد استكمل إراتسئدس تعليمه ) 
دون أن ينتج من الكتب الفلسفية والأدبية اللى تلفت إليه الأنظار إلا قليلا : 
وحوالى عام 554 اسستجاب إراتوسثنيس لدعوة بطلميوس الثالث «وثرجيتيس إلى 
الإسكندرنية . وعاش فى مصر خمسين عاما على الآقل ٠»‏ شهد خلالما 
حكر ثلاثة من الملوك البطالمة» هر يوئرجيتيس وفيلوباتر ( الذى أشرف إراتوسئتيس 
على تربيته وتعليمه ) وإبيفانس ١8١-1١19451١‏ ق. م.) ولسنا ى حاجة إلى 
وصض البيئة المصرية الى تقلب فيها إراثوسثيس . وأنفق هذا العالى حياته فى 
دراسة دائبة فى ثلاثة مراكز للدراسات المالينية ؛ وهى : برقة © وأثينا » 

والإسكندربة » كا ينفق أحد علماء عصرنا حياته مثلا فى أكسفورد وباررس 
ونيو يورك . 

وعقب وصول إراتوسثئنيس إلى الإسكندرية بدأت مهمته فى تنشئة فيلوباتر 
ونثقيفه! "' وعين عضواً فى هيئة معهد العاوم (وكانت هذه العضوية مكملة فى كثير 

من الأحيان للتعيين ق اك الأرنى لأمير من لمي وكان إرا رأ (وسشنيس, 
وقتداك أو عد دلك يقليل 34 زميلا 2 هذه أطدّة هن مرتية 1) وعهب وفأة 
ز ينودوتوس ( حوالي ) تقاك إرانومشرس منصب كبير أمناء المكتية . 

وكان تعليم إراتسثنيس فى تلاك المدن الثلاث فلسفهًا وأدبيمًا إلى حد كيير 
وم هلا كان عضواً مععهد العدوم والليقيوم ‏ 34 وطهدأ تأر بكل من اقبطو 
وتيوفرأسةوس وسعراتون ) وبحكم عض وبته 2 مهد العلوم بالامكدوة ومكتيتها 
لى يكن هناك مناص من مشاركته ف كل مشروع علمى » بالإضافة إلى دراساته 
العلمية الخاصة الى سوف نتناونما بعد قليل . 

وأقدم ما لدينا من وثائق عن إراتوسئنيس ,تمثل فى ثلاث « إبيجرامات ) 
( مقطوعات شعرية قصيرة ) وجدت ضمن ١‏ الأنثولوجيا الروناية)40 ( مختارات 
الشعر اليونانى ) » والمقطوعة الأول من تأليف إراتوسئنيس نفسه وهى واردة فى 
ذيل سالته إلى بطلميوس يوترجيتيس بشأن مسألة و تضعيف المكسء*" أما 
المقطوعة الثانية فهى موجهة من أرشميدس إلى صديقه إراتسئنيس ٠»‏ وأما 


هما 


ال مقطوعة الثالثة فهى من تأليف ( بونيسيوس من مدينة كيز يكوس على بحر مرمرة ). 
ويلاحظ أن المقطوعتين الأولى والثانية معاصرتان لإراترسثنيس . على حين ترجع 
المقطوعة الثالثة إلى ما بعد أدامه لير : ومع هذا فهى كذلك هاشسية! 3 

وا كتسيت إواأوسةت هن أ ١‏ نكن مشههما ذو مغزى بالنية له هو و بالنس.ة 
لعصره ؛ إذ كان يقال له « 5 ) و « بنتاثلوس") » والكلمة الأول تعبى « الثانى » 
أ انض اللرقة اللقافةه أما"الكلية النانة ركاقت تظات. خل. الررا سين الدرق 
يتفوقون فى « الألعاب الحمسة0١2:‏ ويلقب بها كل من يقتحمون ميادين 
متعلدة . 

ويدل هذان اللقبان ‏ من الناحية الاجماعية ‏ على تمومبداً التخصص الذى 
ظهر فى العصر ال مهانسرى ٠‏ فلم يقتصر العلماء والباحثون والحرصير على ناحية 
تخصص واحدة : بل بدأوا يحتقرون زملاءهم الذيرن لا ينهجون منهج التخصص 
ويحاولون دراسة أكير ما يستطيعون فهمه من العالى . 

وكان إراتوسثنيس بطبيعته و بتعليمه ميل إلى موس ختلف الموادين العلمرة ؛ 
فعجاءت دراساتة الحغرافية تالية لدراساته الفلسفية والأدبية » وفضلا عنذلاك » 
فإنه وقع فريسة للفرصاطائلة الى أتاحها له منصيه أمينًا أول لأعظم مكتبة ق 
العالم الهديم 5 

ويدل القب الأول من هذين اللقبين؛: أى « بيتا» على أن العلماء 
والبادثين ىق ذا العصر كانوا يغارون من بعضهم 'غيرة شديدة » وكلهم 
على استعداد تام للنيل من قدر العلماء البارزين الذين عجزوا هم عن فهم 
مستوياتهم العالرة وكرهوا مقاماتهم العلمية' ؟! . ولذا فن ا محتمل أن الرياضيين 
المتخصصين اعتبر وا إراتسئنيس غير كفء ى :يدان لخصصوم وأنهم : 
درضوا تعدد الميادين العلمية الى طرقها نعيكا عن اأرياضة . ٠‏ أما الأدياء والفلاسقة 
فلاشلت أنهم : دروا دراساته الجمغرافية حق تقددرها . 

وريما احتل إراتوسثنيس الرتبة الثانية ى كثير من من محارلااته العلمية» (كنه 
دون شلك كان يتسم المكانة الأول ق الحغرافيا وعلم المساحة ؛ وكان فعلا أول 


كا 


جغراق فوق المعتاد : ولا يزال يعتير إلى دوعنا هذا ٠‏ ن أعظم الجغرافيين على مر 
العصور » وم يكن فى وسع دافةه وزاقديه اله رار ذلك .+ ولق مره 
حقه © ويعبارة و كن بينهم عبقرى من العباقرة » لكنه كان يعمل ى 
ميدان جديد ع فأعجزهم غباؤهم عن فهمه : 5 غحدت عادة 2 مثل هذه 
الأحوال ‏ لم يثبتوا أنه هو الذى يأتى فى المرتبة الثانية » بل أثبتوا أنهم هم 
االجدير ون بهذه المرتبة . 


عام الحغراقيا قبل إراتوسئيس : 


لكى نفهم فضل إراتوسئنيس على عل الخغرافيا » ينبغى أن تلبى نظرة 
سريعة على اللحهود الى بللا العلماء النغرافيون قبله فى هذا الميدان ء فالواقع 
أن حصيلة المعلومات الحغرافية لى تكن تف حنمت ف منتصي القرن الثالث ق.م. 
بل كانت تعددت جوانبها أيضا » إذ قام عدد من المؤرخين الأقدمين بجمع 
المعلومات الخاصة بالخغرافيا البشرية» ومنهم هير ودوت وكتسياس فى القرن 
المامس ء وإيفوروس فى القرن الرابع » وميجاسئن.س المي الأول من 
القرن الثالث.ق. م .) ء آنا قام عدد من الرحالة والمستكشفين بنفس العمل »© 
ومنهم هانون ق القرن الحامسق . م . » وكسيذوفون فى التصف الأول هن القرن 
الرابع وبيثياس وتيأرخوس ف النصف الثالى من القرن الرابع وبائر وكليس 
حوالى عام "258 وم يكتسب هذا الرحالة الأخير من الشهرة ما اكتسبه 
سايقوه » وكاك يعمل ضابطًا لدى السلوقيين ( حوالى 8ق .م .) وقام 
بارتياد الأجزاء الجنوبية من بحر هيركادليوم (#زوين ) واعتقد أنه متصل بحر 
العرب . 7" وهذه قصة من قصص الرحالة » لعلها صينية الأصلى » ومع هذا 
فإن قصص الرحالة مهما بدت غريبة يحتمل بأن تتضمن أحرانا بعض 

المعلومات الحغرافية البى تكون أساسا لمعارف كثيرة . 
' وئمة نوع ثان من المعلومات ٠‏ أمدنا به أصحاب مذ كرات الأسفار اليرية » 


11 
وكتب الأسفار الباحلة #بووسينات التضالة ؛اراعال الخرائط الأولة ع واللوحات 
البحرية والخداول . وهناك شه ثالث نمق المعارمات: ال بنصت: أصحانيا 
بالاتجاه النظرى الواسعم ٠»‏ وهو يتمثل فى أعمال « أناكسواندروس » 
و١‏ هيكاتايوس ) وكلاهما من مدينة ملمءتوس ث القرن السادس الملادى و 
أعمال أكير دقة مثل أعمال يودوكسوس من كن.دوس ( النصض الأول من القرن 
الرايع ) » أو أعمال ديكيارخوس المسيى ( النصف الثانى من القرن الرابع ) 
الذى يعتبر فى كثير من الأحيان معهدا ساءقا لآرا سقس 0 أو أعمال 
تيموسثنيس ») قائد أسطول بفلله وق فيلا د فوس الذى وضع ع مؤلفنا عن اد 
وعكف على دراسة الرياء (؟" , < 
اعترف الفيئاغور يون الأواون بكر وية الأرفى : وظل ذلك ميدأ فيثاغور يا : 
لكن ذلك لا يعنى أن جميع ابخغرافيين من بعدهم وافقوا على ذاك ٠‏ لأن 
الكثير ين منهم » سواء أكانوا من الرحالة أم من أصحاب عذكرات الأسفار . 
لم بمدوا فى ذلك فائدة عملية . على أن الموضوع أصبح ذا أهمرة قصوى مباشرة 
بعد البدء فى تطوير الحغرافيا الرياضية وقرمتها : رق محاولة وضع خريطة 
للعالم » مع العلم بأن أهم أعمال رانس فكع أسمن النغرافيا الرياضية 
للأرض , الكروية 5 


أعمال إراتوستنيس الحغراقي فية  :‏ 
ترجع إلى إرا وستتيس مؤلفات كثيرة : كن ل بصلنا منها مؤاف والحد كاءل: 
بل عرفنا معت هذه و صورة شذرات لا نستطيم أن نقطع فى كل 
الأحوال بأصالتها . ومن ثم أصبح صرح هذه لمؤافات غالة اكير حمر 
الافراضات لاض [ فى وجهات النظر. ويعتبر سترابون ( النتصف الثانى. من 
القرن الأول ق . م. ) فى مقدمة الذين أفادوا من مؤلفات إراتوسثديس » وهو الى 
تناول بالذقهد 12 من أرائه وأسالمبه » وكان ينقل عياراته ذاتها حين دراك 
معارضتها ؛ بيد أنه قلما يلجأ إلى الذقلحين يتفق معه فى وجهة التظر : وى بعفى 


غلم 1 
[ الأحمان كا نسرابون يقول 08 إن إرا توسشد.س يؤكد ) 2 أو : إن ]اتسين 
«رفض ع لكنه ل. قو ا" #والطعاد ب 0 


الزمى لوي ا ا رأفية 6 و « هرمس » ) 
وهذا التألنف الآخير عمارة عن قص.ددة شعر به جغرافية : 


ولكن كيف اختفت مؤافات إراتوسشيس اسم الشهرة العظ.مة ل 3 
و بطلميوس-استوعبوها ىكتاباته وأدخلواعليها كثيراً من التعد.لات والتتحسينات» 
3-5 السبب لقيت مؤلفات هيبارخوس نفس المصير » وكان هيبارخوس من 
أوائل نقاد إراتوسثتيس . وجمع بطلمروس كل ما وصلى إليه الخغرافيون والفلكيون 
القدامى, ٠‏ 9 ا الكتاب الذى عنوانه تعلط يم احغرافيا (قأمفعغ معبط 6ع أطم مومع 6 ) 
وكتاب« المجسطى » ورحل هذان الكتابان ط مؤلفات إرار اومن الام 
قياس الأرض : 
الواقع بمعبى قياس الأرض » واككن هذا الكتاب ليس مؤكد الوجود تمامًا » إذ لم 
ترد عنه أيه إشارة فى« مذكراته الحغرافية » ( انظر ما يلى)» غير أن مكروبروس - 
( التصف الأول من القرن الحامس ) :تحدث عن هذا الكتاب : فضلا عن أن 
الموضوع نفسه عولج فى النصف الثانى من المذاكرات » وإن كانت هذه المعابحة . 
خلاصة لما جاء فى كتاب« الهندسة » . ومن المؤكد على أبة حال أن إراتوسئدس 
قاس الأرض ٠‏ وكان قياسه دقيقا بصورة تدعو إلى الدهشة . 
طريقته الحصول على هذا التقدير فى حساب المسافة بين تقطتين 
تقعان على خط الزوال الواحد » فإِذًا كان الفرق بين درججى عرض المكانين 
معروفاً : أصبح من اليسير حساب طول الدرجة الواحدة » وبالتالى معرقة طول 
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خط الزوال كله » ولا أقول ٠م”‏ ء لآن إراتوسئنس قسم . دائرة كبيرة إلى ستين 
جزءا » وكأن هيبأ رخوس فيا ظْ أول من قسم الدام ئرة إلى واد 


ئُُ يكن تقدير إراتوسثنيس هو الأول من نوعه؛إذ قدر أرسطو محيط 
الكرة” الأرضية بأربعمائة ألف ستاديون» وقدره أرشميدس بثلهائة ألف 
ستاددون » أما إراتوسفديس فإنه قدره بمائتين واثنين ونمسين أاف]1" .. ويقول 
كليوميديس إن النتيجة كانت ٠‏ هكاء 0٠٠‏ أى 58٠‏ ألفمّاء اككنه أجرى قياسات 
عديدة » وانتهى إلى قبول الرقم 767 ألفًا واعتيره نتيجة نهائية . وليست هذه 
القياسات كلها دقيقة بالمعبى الحديث » بل كانت كلها تقريبية » وأصيحت 
النتيجة النهائية أكثر قرولا لدينا منالقياسات الى بنيت على أسس غير تجري.ية 
15-50١‏ زم وا 1 


واستخدم إراتوسثنيس فى أسوان جهازاً سمى احنومون أو الاسك وثير رن167 
لكى يحدد درجات العرضي » فوجد أن ليس اجنودرن ظل على الإطلاق فى 
اسوان دقر يوم الانقلاب الصبى (١؟‏ يونية ) )ومن بم م استنتج إراتوسشنيس أن 
هذ! المكان( أسوان ) يمع على مدار السرطان . وكان إراتوستتيسل يعتقد أن أسوان. 
والإسكندرية تقعان على خط طول واحد » ولا كان المرق العرظئ بنهما هو 
( ل من محيط الدائرة) » وكانت المسافة برنهما تصل إلى خمسة 
آلاف ستاددون ؛ فيكون طول حرط الدائر: َه 6٠‏ ألف ستاديون ء وهى نتعدة 
صححها إراتوسثنيس آخر الأمر يحيثجعلها 791 ألفا . ولم تكن افتراضات 
إراتوسئنيس دقيقة تماما » فهنالك فرق يبلغ 4" #* بين خخطى الطول للمدينتين » 
أما الفرق بين خطى العرض فيالمغ يي ه0180 ولس 117 /*ء يضاف إلى ذلك 
أن مسافة الحمسة آلاف ستاديون الى تفصل بين المدينتين كانت تقريبية قام 
بقياسها أحد القياسين المدربين على السير بخطوات متتظمة متساوية » 
ومن الواضح أن إراتوسئنيس كان قانعا عموما بالعمليات التقرقية » والواقع أن 


ل 
كلا من أرقامه الأصلية وهى ل من حيط الدائرة » والحمسة الآ لاف ستاديون 

تبلغ من الدقة ما يجعلها غير بعيدة عن الشك . اشح اه 

[ ويقال إن إراتوسئنيس حدد موقع مدار السرطان عفر رز ييف ف نذللك أن 
الشهم وقت الزوال قى" يوم 7١‏ يونية تستطيع أن تصل حى مينتون له الماء 
فى هذه السير دون أن تلى أى ظل على جوانبه » وليس هذا مستحيلا ,,: 
أن الببر لا يمكن أن تكون أداة أصلح للقياس عن المزولة ( الساعة الشمسية) / 
ولم تكن البعر الى استخدمها إراتوسئديس والى تسمى باسمه فى أسوان نفسها , 
بل فى جزيرة إلفشتين الواقعة ى وسط الى (جزيرة أسوان )»2 قبالة أسوان جنولى 
الشلال الأول مباشرة » على أن هذا لا يؤدى إلى أى فرق فى الحساب7"' ء ولعل 
البئر الى ترى. الآن فى جزيرة أسوان هى نفس مقياس النيل الذى وضفه 
سترابون . [ 

وإذا قبلنا التقدير على أنه ؟6؟ ألف استاديون ٠‏ فإن ذلك لا ينهى 

الصعوبات الى تواجهنا ى الموضوع ٠‏ ومنها مشكلة طول الاستاديون . إذ 
اختلف المقياس فى كثير من الأماكن والأوقات ٠‏ وم يكن االمغرافيون على 
معرفة بهذه الاختلافات”'" . ولعل أكثر ال حلول قبولا لهذه المشكلة العسيرة : 
هو ذلك الذى أمدنا به « بلبرى »(0611,53)حيث يقول إن الأسخوذدوس الواحد ‏ 
يساوى أربعين ستاديون. والأسخودوس عند علماء الاثار المصرية يساوى 
الى عشر ألف ذراع » والذراع المصرى يساوى 85در ٠‏ من المر . فإذا كان 
الأمر كذلك ٠‏ فإن الأسخونيوس يساوى 0٠١‏ مير ويصبح تقدير إراتوسثدرس 
حيط الأرض 70١‏ أسخورنيوس أو "454٠‏ كيلو مثرا١١2»‏ وهذه النتيجة 
تقرب من الواقم بصورة لا يكاد يصدقها العقل ( 4٠١7١‏ كيلومترا) ؛ لأن 
الخطأ لا يكاد يجاوز 2197/1 وس هذا الأساس فإن الاستاديون فى قياس 
إراتسئنيس يساوى هر لا6١‏ متراً '» وبذا يكون أقل من الاستاديون الأولبى 
الذى يساوى 180 مثرأ » وأقل كذلك من الاستاديون ابطلى | أو الماكى الذى 
يساوى ٠١١‏ أمتار . 
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وتطبيقا لحساب إراتوسئئيس ‏ بساوئ الميل الحالى ©٠5ر‏ 4 ستاديون . بل 
يبدو نقلاعن تقدير آحر أن الاستاديون الإراتوسثنيسى يقل عن ذلك عند بعض 
الباحثين » إذ درون الميل مساويا لعشرة استادرون7؟؟؟ , ظ 

أما الاستاديات الأخرى فكانت أكبر من ذلك ( 4 » 84 ع ,2 
لكل ميل واحد) » وأصغر هذه (4 للميل الواحد) يجعل حيط الأرض 
6 كياو مثراً ( أكبر من الواقع بنحو 5/) » فإذا أجرينا الحساب على 
أساس الاستاديات الأخرى » تضخمت الغلطة » وهذا فى الواقع غير ذى 
أهمية . وكيفما كان الأمر » فإن عظمة العمل الذى قام به إراتوسئنيس تكمن 
فى طريقته » ومهما يكن الاستاديون الذى استخدمه فى القياس فإنه يوصلنا إلى 
قياس مقبول جم الأرض » وذلك عمل رياضى عظم 

ولم تكن النتيجة هى التأكد من شكل الأرض الدائرى فحسب » بل أمكن 
قياس هذه الدائرة نفسهاء ولا شك أن الصواب الذى وفق إليه إراتوسثئيس ى 
نتائجه» يعود بعضه إلى المصادفة وحدها لأنه بى على قناننانت غير كافية 
للغرض . < 0 ْ ظ 
أما أهم عمل جغراق قام به إراتوسثتيس فهر واللدكرات الحغرافية و » . 
ومن الأجزاء البى وصلتنا من 0 المذ كرات ء وكذلك من وصف سويداس فا ع 
نستطيع أن نستء تج أنها 55 تتألف من ثلاثة أجزاءء ادر الأول منها 
مقدمة تاريخية » انا يتضمن اللحغرافيا الرياضية» أى قياس الأرض والهات 
المسكونة منها » والثالث يتناول الخرائط وتقويم البلدان . 

وم تصلنا قائمة محتويات هذا التأليف » أى الفهرس » وخذا فإن نسبة 
عبارة أو أخرى من هذه المذكرات إلى ابدزء الثانى أو الثالث:: يحدث أحيانا 
اعتباطا » ولكن ليس لذلك أهمية على أية حال . ظ 

وق اللدزء التاريخى من هذه المذ كرات ٠‏ برجع إراتومشنيس إل أيام 
هوميروس وهزيود » ويشرح وجهات النظر الخغرافية الى سبقته » ثم يهىء 
الأذهان تدريجيًا لفكرة كروية الأرض » وهو يناقش النظريات القديمة عن 
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حجم الأرض » ونسبة اليابس إلى الماء » وشكل العالم المسكون وحجمه » والمحيط 
الكبير الذى يحيط بهذا العالم » وهر النيل الذى يختلف اختلافا كبيراً عن 
سائر أنهار العالم » وفيضانه الغريب . وكان أرسطو وإراتسثيس أول من أمدنا 
بتفسير صادق للأمطار المدارية الى تسقط فى الربيع وأوائل الصيففؤوق الأراضى 
المزتفعة النائية الى يأتى منها ماء النلى . ظ 

أما الحزء الثانى من هذه المذكرات » فهو جغرافيا رياضية مؤسسة على 
افتراض الشكل الدائرى للأرض» ولعله تمن مرجزاً لحثه السارق فى « الهندسة» 
وق هذا الدزء الثالى حدد إراتوسئديس المناطق الحغرافة47؟ ع وقام بقياسها . 
وأسس ذلك على قياس درجة ميل الشمس » وهو الميل الذى قدره إراتوسثنيس 
بأربع وعشريندرجة ع كا قدره إقليدس تمامآ”*". وهكذا أصبحت المنطقة 
المدارية تتسع بمقدار 48 درجة » وتحدها دائرة مدار السرطان شمالا » ودائرة 
مدار الحدى جنوبًا ء أما الدائرتان القطبيتان » فكانت كل منهها تبعد بمقدار 
18" عن القطب نفسه » وأما المناطق المعتدلة فتشغل المننافات الواقغة بين 
المناطق القطية والمناطق المدارية . وقام إراتوسئنيس إوصب الممرزات: الطبيعية 
الرئيسية لكل منطقة . ظ 

وأدرك إراتوسئنيس أن الحبال صغيرة جد 0 وأن 5 0 ا 0 
كوارث الفيضانات والزلازل والثورات البركانية من الضعف بحرث لا يمكن أن 
تؤثر ف الشكل الدائرى للأرض» وأعتقد ‏ طبقا لما يقوله ثيون الأزميرى ( النصف 
الأول من القرن الثانى ) أن أعلى جبل لا يزيد ارتفاعه على ٠١‏ ستاديون ( ل من 
قطر الأرض ) . وعلى فرض أن إراتوسئنيس عرف أن بضعة جبال يزيد ارتفاعها 
على ذلك الارتفاع » فإن حكمه بصغرها النسبى يظل مقبولا . 

وكان العالم المعمور الذى عرفه إراتوسئنيس يمتد عرضًا من « ثولى » شمالا 
( كشفها بوثياس ) بالقرب من الدائرة القطبية » إلى المحيط الهندى وجزيرة 
سيلان جنوبًا » كا يمتد طولا من امحيط الأطلسى إلى وسط آسيا وتخليج البنغال 
ويعطينا هذا التحديد شكلا مستطيلا يبلغ طوله 78 ألف ستاديون » وعرضه 


١ 
ألف ستادي ن » أى إن طوله ضعف عرضه ء على أن تقدير الطول بولغ‎ 8 
فيه بما يقرب من الثلث على الأقل » م إنه تأكد لدى إراتوسئنيس وجود‎ 
محيط دائرى حول الأرض استنتاجًا من وجود المد فى كل مكان وق نفس‎ 
الوقت .: 0 ظ‎ 
2 وما تحدثنا من قبل عن أراء كل من «أرسطو, و «( تبموسئيس‎ 
تمل أن إراتوسثتيس كان على علم بهذه الرياح ؛ وكذك برياح‎ ٠ مسألة الرياح‎ 
بيول ) الفلكى 31" ؛ وكتب إراتوسشنيس كتابسا أ فصلا من كتاب ع الرياح‎ ( 
(ممسعصة نعوع) » '"" انتهى فيه إلى إقرار اتجاهات جديدة للرياح على النحو‎ 
) شمالية شرقية ) والإبوروس ( شرقية‎ (١ التالى الأباركتدوس ( شمالية ) والبورياس‎ 
والإرورنوتوس ( جنوبية شرقية ) والتوتوس ( جنوبية ) والليرس ( جنوبية غربية)‎ 
غربية ) والأرجستيس ( شهالية غربية ) . وهناك أسماء ختلفة لتلك‎ ١ والزيفيروس‎ 
الرياح » ولكل منها تاريخ معقد » ويلاحل أن الأمماء الى ذكرناها جميعنا‎ 
لا تتضمن غير أسم واحد مببى على الآساوب الحديث وهو الإيور وذوتوس‎ 
الخنوب الشرق ) . واستطاع إراتوسئنيس أن ييز بين الرياح العامة والرياح‎ ( 
امحلية . ظ‎ 
أما اخزء الثالث من المذ كرات فيتناول إراتوسثنيس فيه رسم اللخرائط وابلحغرافيا‎ 
الوصفية » وربما يبدو غريباً أن يعالج إراتوسثنيس موضوع الحرائط فى هذا اللدرء‎ 
من مذ كراته وليس فق الزء الرياضى » ولكن القواعد الرياضية (رسم. الخرائط‎ 
م تكن مفهومة بعد . وتناول هيبارخوس نقطة الضعض هذه عند إراتوسئنيس‎ 
بالنقد الشديد » ولكن نقد هيبارخوس ونظرياته الجخديدة فقدت كا فقدت‎ 
نظريات « ماريئوس » الصورى ( النصف الأول من القرن الثانى) وم يبق لنا‎ 
. منها إلا ما ظهر بعد ذلك بعدة قروذ؛ ى جغرافية بطلميوس‎ 
ورفض إراتوسئنيس تة سيم العالم إلى قارات ( آسيا وأوربا وإفريقية ) » لكنه‎ 
وكان بها عرصك قدم عل قمة‎ ١ قسمه بخطين متعامدين يتقاطعان ىق رودس‎ 
أعلى جبل فيها » وهو جبل أتابوريون) » وكان الحط الأقى من هذين الحطين‎ 
تاريخ العلم رايع‎ 
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المتعامدين ( ويقع فوق خط عرض ه”737 الا ير بالقرب من أعمدة هرقل 
( جبل طارق) ويمضى بطول البحر المتيسط ثم “يرتفع قليلا إلى سلسلة 
' جبال طوروس »؛ أما الخط العمودى فكان يسير مع مجرى نهر النيل تقريبا . 
وهذا تقسم تقريى : ون ثم فن الأفضل ألا نعتبر 'هذين الخطين المتعامدين » 
والخطوط الموازية لما ء خطوط طول وخطوط عرض . وم تكن هذه المقاهيم 
صيغت بعد بوضوح كاف ء وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة ‏ لأنه ل 7 
مستطاعًا حينذاك تقرير درنجات العرض بدقة كافية » أو تقددر درجات الطول 
أيه دقة على الإطلاق الت أن هذين الخطين كانا خطين برجع إليهما ويمكن 
يفضلهما تقس بم العام إلى أر بعة قطاعات» وم حاول | ا "وسئنيس إجراء أى تحديد 
حساى 7 اللدان » وإتما كان تحديده ]| يتأ » قصر هى 'بلد 
المصر بين وكقى . يما يبرز المظهر الواضح لعصر ما بعك الامكتدن أن إراترسشتيس 
رفض التحدث ع: ن اليونان والمتير برين كأن كلامنهما عالم مستقل بذاته » إذ 
كان بين المتبريرين شعوب: ذات حضارة زاهرة كالمنود والرومان والقرطاجيين » . 
على خين كان بين الدونان فئات جديرة بالازدراء . 


ولم يرسم إراتوسثنيس خريطته على أساس شبكة فلكية ( من خخطوط الطول 
وخطوط العرض ) » إلى استعان ببعض علامات مميزة اسعهاسفراجي ديس والواحدة منها 
سفراجس ٠‏ وهى محددة تحديداً غير واضح فى كل قطاع من القطاعات الأر بعة 
الرئيسية*1' . والسفراجس » كلمة يونانية معناها احاتم وتسمى أيضًا « البلنثيون » 
ومعناها قالب صغير من الاجر » والمقصود بذلك عند إراتوسئنيس شكل معين : 
بحيث يكون الشكل العام لكل بلد يشبه شيئنًا مألوفًا » وتلك فكرة لم تكن جديدة 
لأن علامات الشواطى' عند « هيرودوت 1(0) كانت شيعا من هذا العبيل : 
وهى فكرة شائعة أكر منها علمية على أية حال »فإسبانيا تشبه يجلد للثور : 
وإيطاليا بساق وقدم » وسردينيا بأثر القدم البشرية » وهكذا . ولعل الذى أوحى 
بهذه الفكرة لإراتوسثنيس هو مجموعات النجوم ذات الأشكال الثابتة الى تسهل 
ملاحظتها ومعرقتها ؛ وينبغى أن نلاحظ أننا نصور البلاد الأجنبية فى "أذهاننا 
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بأشكال معينة » فتصور كلاً من الحند » والهند الصينية» وإسبانيا » وإيطاليا » 
بشكل معين » وى هذه الأشكال خلاصة لأحسن أوصاف تلك البلاد . وإذا 
كانت أدق طريقة لتحديد موقع نجم معين هى أن نذكر أسماء النجوم المتلازمة 
معهء إن بيان موقعه من هذه الجموعة أو تلك من المجموعات الى يشترك فى 
تكوينها. يكون أجدى ق التحديد فى أغلب الأحوال ؛ إذ أن ذلك يعيننا على 
رده فرقعة قور و ردن الطرريقة اير كنا" أن كر ييوارفك الطرك وعطرط 
العرض الى تحدد ذا مكان إيطاليا » وأكنا « نراها » ونعرف مكانها حين نرى 
شكل « الحذاء ذى الساق » . 
ومع ذلك فإن الباحث يتساءل فى دهشة: كيف فكر القدماء بهذا الأسلوب ؟ 
إننا نعرف الخذاء الإيطالى معرفة واضحة لأننا نراه فى الأطالس والدرائط منذ 
طفولتنا » فإذا تصورنا أننا لا نملاك مثل هذه الأطالس » فكيف تكون الجال ؟ 
ثم كيف استطاع إراتوسثنيس فى عصره أن يتصور الشكل العام لإيران » 
مع أنه لم تكن لديه وسائل فلكية وكان كل اعاده على تقارير الرحالة » وغلى 
0 المسافات والمواقع التقريبية لأماكن محددة معروفة » مع العم بأن التوسم 
فى ذلك ل دن مستطاعا . | 
ومن فاحية أخرى جمع إراترسثنيس معلومات كثيرة عن المحصولات الطبيعية 
وعن السكان فى كثير من البلاد : ونقل لنا سيرابون معظم هذه المعلومات لكنه م 
يذكر اسم إراتوسثنيس إلا حين كان يعرض أخطاءه و يفندها . 
والخلاصة أن ارا توسةين كان يعرف اللخغرافيا البشرية معرفة ج.دة ء أما 
معلوماته عن الحغرافيا الوصفية فكانت ضئيلة » ومع ذلك فهو أول من جمع 
كل الحقائق والأساليب العلمية الى سبقت عصره » وهو قبل هذا وذاك أول 
جغراق رياضى ؛ وأول من جعل نظرية كروية الأرض ف شكل واضح 
المعالم : 
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الفلك : ظ ظ 

بحدثنا العالم اليونانى جالينوس”'© 2 وهو باحث غير منتظر فى ميدان علم 
الفلك » أن إراتوسةنيس تناول فى كتاب ١‏ المحندسة ) حجم المنطقة الاستوائية ع 
والمسافة بين المناطق المداردة والقطبءة.» وسعة المنطقّة القطبية ؛ وحجم الشمس 
والقمر.» والمسافة بينهما وبين الأرفى » والحسوف والكسوف اللدزئيين والكليين » 
واختلاف طول النهارتبعنًا لاختلاف خط العرض والطول . وهذا يدل على أن 
إراتوسثنيس الم يقتصر فى دراساته على علم قياس الأرض رحدها ( وذلك فرع من 
فروع الفلك) » بل تناول المسائل الفلكية الرئيسية ى عصره . 

وقدر إراتسئنيس بعد القمن والشمس عن الأرض عسافة ١٠م/ا‏ ألف 
ستاديون و 8١4‏ مليون ستاديون على التوالى » وقال ‏ طبقَا لما جاء فى مكر و بيوس 
اد الأول من القرن الحامس  )‏ إن قياس الشمس يساوى قياس الأرض 

سبعا وعشرين مرة »فهل كلمة قياس هذه تعبى حجم » وإذا كان ذلك هو 
. التصود فإن قطر الشمس يكون ثلاثة أضعاف قطر الآرض . ونحن نورد هذه 
القياسات هنا إشباعنًا لروح الفضول ؛ أما أه ما أضافه إرالوكيس للعل فهر 
«الخرأة على القيام بمثل هذه القياسات » ولم يكن صاحب الفضل الحقيق هو 
إراتوسشنيس ٠‏ ؛ بل أريستارخوس من ساموس . 

واهم إراتوسثنيس بالتقيريم ؛ وكتب بحثا عن تقسيم الزمن إلى أقسام كل 
منها تمانية أعوام (كذمع نع هه 0) لكنه ل يعتبر البحث الذى كتبه ي.ودكسوس 
الكتيدى ( النصف الأول من القرن الرابع ق . م .) فى هذا الموضوع بحنا 
أصبلا . 

ومن المحتمل أن الملك بطلميوس الثالث ,يوئرجبتيس استشار إراتوسئنيس فى 
عام بلرفدة ام .. حين كانت مسألة إصلاح التقويم موضوع مناقشة بين ظ 
الكهنة المصريين » ومن المعروف أن اميلس الكهنوق وافق على هذا الإصلاح 


2 السايع من شهر مارس من عام وا فى يعرف عادة بأسم 
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قرار كانوب ٠ ١١‏ «هذا القرار وارد فى نقوش عديدة ٠‏ أهمها النقضش 
المدون بلغات ثلاث (المير وغليف.ة والدبموطيقة واليونانية ) »وهو النقش الذنى 
الماهرة . 


الر ياضيات : 

لعل وز ما قام به إراتومكئيس ق مدان الرياضيات هو اخبراع ما يسمى 
« مصفاة إراتسئنيس 2"07يء لإياد الأعداد الأولية » والطريقة اذلك هى أن 
ترتب الأرقام فى شكل مساسل » ثم يحذف الزوجى منها » وكذلك كل عدد منها 
يقبل القسمة على “ ..ه ء لاء '٠'' 1١‏ إلخ ء. وما دبى بعد ذلك .هو 
الأعداد الأولة ' ظ | 

وتلك طريقة سهلة وبسيطة » لكنها لا تذهب بنا بعيدآء بل استطاع / 
عفى المعاصرين لنا فى الوقت الحاضر أن يكتشف أرقاما أولية كبيرة جد أ 
لا يمكن الوصول إليها بطريقة المصفاة إلا إذا قامت بها كتائب من الرجال 
تعمل بلا انقطاع ولو استخدموا بدل مصفاة إراتوسئنيس آلة 0 
تحذف تلقائيًا كل الأعداد المضاعفة”" » ولنحاول مثلا لإثيات ذلك - أ 
نحل ماله سيطة 0 ؛ وهى استخراج الأعداد الأولة ى الملدون اليل من من 
العدد ولسوف نقدر مدى ماق ذلك من صعوبات . 

دوع ساس كتابنً بعنوان « بلاتونيكوس »» ولعله كان تعليقنا على 
محاورات ١‏ تمار يوس» أو غيرها من المحاورات الأفلاطونية . وأشار العالمى ثون 
الأزميرى الذى عاش فى النشف الأول من القرن الثانى إلى هذا الكتاب مرتين 
فى مقدمته الرياضية ‏ عن. أفلاطون . وهذا الكتاب يناقش مبادئ الحساب 
والطندسة ' والموسيبى » ودروى لنا قصة المشكلة الديلوسية » وخلاصتها أن كاهنة 
ديلوس - اكى توقف انتشار وباء الطاعون - عبرت عن رغبة الإله أبوللوى أن 
يتضاعف مذيعه المكعب الشكل » وكانت مشكلة تضعيف المكعب هى الى 
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شغلت أذهان الرياضيين منذ القرن الحامس”4" » واقترح إراتوسثنيس طريقة 
جدددة شرحها ىق خطاب منه إلى بطلميوس بوئرجيتيس وأخحتهم هذا الحطاب 
بالإبيجراما الى أشرنا إليها من قبل7*©. وكتب إراتوسئنيسهذا الحطاب قبل 
نهاية حك يوئرجيتيس ( 3119-1741 ) » بوقت قصير . 

وأراد إراتسئنيس أن يعبر عن اعترافه يجميل الملك البطلمى » قأمر بإقامة 
حمود تنعش, عليه الإبيجراما ومعرها رسم للوسلة الى سيراها ل ميسولا بيوك) رهى 
الوسيلة البى ابتدعها لحل المشكلة”2"7 , 
وهنا ينبغى لنا أن نقف لحظة لنتدير الأمر : إذ رغب إراتوسئنيس ق شكر 
الملك البطلمى وتملقه ؛ لأنه مولاه «وترجيتيس » فوجد أن خير سبيل اذلك هو 
إهذاؤه حل مشكلة رياضية عويصة . لقد عرفت كل الأزمنة والأمكنة رجال 
بلاط تملموا ملوكهم ( لكن هل سع أسدل من قبل عن ملك ورجل من 
رجال بلاطه تصرفا مثل هذا التصرف ؟! . حدث ذلك فى الإسكندرية قبل 
عام 117١1‏ ف . م . بقليل . ظ 
فته اللغة : ظ ظ 
. من الغريب أن إراتوسثنيس الذى كان رجل علوم أولا وقب ل كل شىء » والذى 
اكتسب شهرته بفضل جغرافيته » كان أول من أطلق عليه وصف ١‏ الفقيه 
اللغوى » » أو الناقد ٠‏ أو النحوى . ولس من شك فى أنه لم يكن أول الحديرين 
بهذا الوصف » فلماذا منح له قبل غيره من الناس مهو الرجل الذى اشتهر بغير 
ذلك ؟ إن الأمر ليبدو كا لو وصفنا العالم الفلكى الإنجليزى نيوتن بأنه اللاهوق 
أو الفنان القرنسبى انجرس معمجه1 بأنه عازف الكمان . 

والواقع أن اللقب كان أحق بغير إراتوسثئيس من أمناء المكتبات الذين 
اهتموا اهناما نخاصا بالدراسات اللغوية » اهاما كبيراً واسعًا . ولعل تعيين 
إراتوسئنيس حوالى عام 4” ق . م . ق منصب كبير أمناء مكتبة الإسكندرية» 
كان موضع مناقشة » لآن الحاجة إلى أمين يعرف الرياضيات والعلوم كانت قد 


0201 


أصبحت واضحة ملموسة . وكان تعيين فرد فى مرتبة ١‏ زميل أول » ١‏ بهيئة 
١‏ الموسيونث ( يتطلب الدقة 2 الاختيار 4 2 هذا فإن رجال العلوم قلما كانوا 
يختارون لهذا المنصب » وكانت الغالبية العظمى تختار من فقهاء اللغة والأدباء 
فحسب ؛ وهؤلاء يعجزون عن تقدير العلم الحديث الذى عثله إراتوسئنيس » 
فلما حل بينهم لم يلقبوه ابدغراى أو الرياضى بل أطلقوا عليه لقب الفقيه 
ومع هذا 0 يكن وصف إراتوسئنيس بهذا الاقب من قبيل التعسفء لانه 
كان ادا به نظرآً الى أعواء دراستة ق ٠‏ درقة وأثينا حيتثت درس الاداب 
والفلسمة 0 إن عمله فُْ 0 بعد ذلك زاد من م وله الفيلولوجية ودراساته 
المتذوعة الواسعة 4 .وكان مس ولا" عن _ كل الكتب وعن كل العلماء الذين دزوروك 
المكتبة » ولا شلك أن الخانب الأكبر من هذه الكتب كان خاصًا بالفلسفة 
والادان »2 كا أن معظم الزائر ين كانوا من رجال الاداب لا العلوم . 
هم تمل قام به إراتوسئنيس ق الفيلولوجيا هو دراسته العميقة نة للكوميديا 
الأتيكية المدعة 0 4 وفىن. الدراسة لمن استند إليها ارستتوفا يسن أله ,زنطى 
١‏ النتصف الأول سس الدرك الثاى 2 5 8 0 وديك وموس السكندرى ( النتصف 
الثانى من القرن الأول ق . م .) . 
ومن المشكوك فيه أن إراتوسئئيس أعد متنا مصححا من مؤلفات هومير وس ؛ 
لكنه 9 0 أنه رين هوبير وس 5 ف كل يوا ٠‏ مثقف » لآن وير وس 
الإلياذة 5 يقرأ 0 ا الى تقرأ 5 د الأخرى كتبها 
المقدسة » وكان هوهير وس فى نظر سيرابون هو مؤسس الثقافة اليونانية : ولا بد 
أن إراتوسثئيس أهم جتغرافة رو هير وس اهاما خاضا 3 وى ا_لتغرافيا الى 
كانت تثير الإعجاب فى بعض النواحى نظراً للدقة ى الأوصاف امحلية و 
كانت كذلك فى نواح أخخرى . فهل كان نقد إراتوسئنيس لاذعا وغير متزن ؟ 
وهل نشر تعليقه على جغرافية هومير وس فى بحث نخاص أم فى ادزء الأول من 


إن 


١ لي‎ 


مذ كراته ؟ الواقع أثنا لا نعف ذاك على وجه اليقين م لكن المرجح أن 1 
تضمتت موجراً لدراسة أكثر دقة» وتلا الدراسة هى الى نقلها لنا سترابين87؟ , 

ومة سؤال آخر يتبادر إلى الذهن وهو : ألم تكن دراسة بوم الفرافة 
هومير وس هى الأساس لأبحائه النغرافية ؟ ذلك جائز جد ١‏ » وبالتالى لا يصبح 
إراتوسثنيس أول الم يستوحى رسالته من ظروف شاعرية » والواقع أن إحساس 
الباحث برسالته العلمية عمل يقيبى يسبق دااً المعرفة البى تحمّق هذه الرسالة » 
ومن الطريف أن نتصور هوميروس وهو يقود خخطوات أول جغراق 
رياضى ٠.‏ 000 ظ 

ويقترب “هنا إراتوسئنيس اقترابا شديد من ناحية أخرى » لأنه كان مو رخا 
وكتب تاريخاً للفلسفة » ثم إن ابهزء الأول من مذكراته عيارة عن تاريخ 
للجغرافيا . ش 

وإذا لم يكن إراتوستنيس أول مؤرخ للعلوم» فهو اح روا الأوائل فى 
هذا المدان0؟"؟ , < 

وكان تحديد الأماكن مشكلة من المشا كل ار الى واجهت إرا توس مين 

فى الحقل_الحغراق» غير أنه عجز عن حل هذه المشكلة حلا شافينا » لأنه لم 
يكن من السهل تحديد خط العرض لأى مكان ٠‏ 5؟ا كان تحديد خط الطول 
أمرأ بالغ الصعوبة . ظ 

أما المشكلة الرئيسية فى: الحقل التاريخى فكانت تحديد تواريخ الحوادث 
فى تناسق زمى واحد» فكل دولة من الدول وكل مدينة من المدن كانت تتبع 
علوي خافا فى تسجيل اللخوادث منسوبة إلى قواعد محلية » وكان من العسير » 
إن لم يكن من المستحيل » أن يم التنسيق ليح فى مختلف البلدان » 
وحاول إراتوسئنيس أن يستحدث تأريخا علمينا يبدأ من أيام حرب طروادة 
وينتهى بأيامه هو » وكتب فى ذلك بيحثين عنوان "أوهما (نمتطمسومصممطه) 
وعنوان ثانيهما (نهتده:ةممر01)» وكان البحث الثانى قائمة بتوار يخ الانتصارات: 

الأولبية » وكلا البحثين بتناول التأريخ الأولى الذى استحدثه تهايوس حوالى بداية 


١١ 


القرن الثالث . وكان تمادوس من ناحيته صاحب الفضل ف التوفيق بين تواريخ 
الملوك وأعضاء الأفورس فى إسبرطة » والأراكنة فى أبْينا » والكاهنات فى مدينة 
أرجوس”'؟) وبين الانتصارات الأولبية من ناحية أخرى . 
ولا كانت الألعاب الأولبية الشهيرة ذات طابع دولى فى العالح اليفايى على 
الأقل » فإن تعدادها أوجد مرجع دولا للتأريخ » وبدلا من القول يأن 
حادثًا معينا وقع فى العام السابع من حكم ملك محلى أو طاغية فى رودس أو فى 
ساموس أو ى غيرها » أمكن القول بأن ذلك المحادث وقع فى العا 
الأول أو الثانى أو الثالث أو الرابع من هذه أو تلك من الألعاب الأولبية . 
وظهر بعد بحث إراتوسئنيس بحث مائل كتبه أبولاودوروس الأثيى ( الدصف الثانى 
من القرن الثانى ق .م .) » غير أنه ليس من المعروف ما أضافه إراتوسثئيس 
إلى تمايوس » ولا مدى ما أضافه أنوالوة ون إلى إراتوسثنيس ؛ لآن كل هذه 
عرض كنات م وسدارناتك] اطدي مع وى كلت الكدويي 1100 «النق 
ظهر بعد ذلك يرود قليلة . 
وكان القرن الثالث عصر ازدهار الشعر التهذييى ١‏ على خحين كان هناك 
على الدوام شعر الملاحم والشعر الغنانى » ولكن القادرين على القراءة 
كانوا فى حاجة ماسة للعلوم والمعارف المبسطة الى تستطيع أن تصاغ شعراً ) 
وأشرنا فما سبق إلى شاعرين تهذيبيين وهما اليونانيان الأسيويات «١‏ آراتوس » 
من 07 ) و 3 لكا نلو رس » الكلوفوق . أما إراتوسثنيس ذكتب ا 
كخيرا .كانت ل«ملجمة قصيرة تعر ف باسم الأنونيض » وفيها وصف إراتوسثنيس 
مقتل الشاعر هسيود (8165100) والعقاب الذدى نزل بقاتليه ) وله أيضا مرثة اسمها 
إريموى بمجدفيها « إيكاروس» وابنته « إدر>ينى » وغيرهماء لك نالذى يهمنا هنا 
قصصدتاه التهذيبيتان « هرمس » و «١‏ كاتاستير سموى ) . وكان هرمس المثلث 
العظمة * ( تريساجستوس ) : يتمتع بمكانة خاصة عند الونان المتمصرين بوصمه 
بديلا لإله العلوم عند الصريين . وقصيدة هرمس فى الواقع. قصيدة فلكية » 


والنص الباق لدينا منها ( 5" 6 «تناول المناطق الحغرافية » وهو النص الوحيد 


ديرا 


الذنى يشرح وجهة نظر صاحبه ( إراتسئدس ) ف الموضوع ؛ وهى رجهة النظر 
الى لخصناها فها سبق أها القصيدة الثانية ('؟) قتصف مجموعات النجوم 
وما يتصل بها من ميثواوجياء ويعتبر موضوعها من وجهة النظر المانستية ‏ جزءاً 
هاما من عام الفلاك . 

وعة شعر تهذيبى آخر من نم إراتوسئنيس أشرنا إليه فما سبق » ونعى به 
الابيجراما الى نظمها فحسب عن « تضعيف المكعب » . وق رأى التقاد 
القداى» الذين يعرفون جميع هذه الأشعار التهذيبية ؛ أن قصيدة هرمس تعتبر 
أفضل منظومات إراتوسثنيس ٠‏ ولا شك أن شل هذه الأشعار كانت تشبع 
الرغبة العلمية ألدى الأرستقراطية الطلمسة كا تء تشبع حبهم للكلمات لمنظومة ع ع 
ولا شك أيضا أنها. أسعدت علماء ' 00-000 ؛ اكنها لا تجد قبولا كبيراً 
لدى امحدئين سواء أكانوا من الفلكيين أم من الشعراء . ظ 


تراث إراتوميس : 

تعددت جوانب نشاط إراتوسئنيس 5 م :د صبح أاكل جانب من 
هذه الحوانب أهمرته الخاصة » فكثير من المدماء يعدوته - ال وقبل كل شىء 
ناقداً هومير يا ٠‏ عل حين براه غيرهم مؤسسسا لعلم الحغرافيا الرياضية أو الحغرافيا 
الوصفية » وعم رسم الحرائط ( وذلك بطبيعة الحال فى صورة غير كاملة ) . 

وتعرضت معارفه الرياضية للنقد الشديد من جانب هيبارخوس ( النصف 
الثانى من القرن الثانى ق . م . ) » ولكن شهرته. بأنه عالم عظم: ذاعت بفضل 
تعيض الذى أهداه بحئه الذى عنوانه و مشكلة القطيع ف الرياضيات ) 
كا أهداه أيضا أعظم أعماله جميعًا أى يحثه الذى عنوانه « المنهج» ٠‏ وإذ كرمه 
أعظم علماء الرياضة فى العالم القديم على هذا النحوء قلا شك أنه كان صاحب 

مواهب لم يستطع هيبارخوس أن يدركها فيه . 

وتعرضت بجغرافيته الوصفية لكثير من التصحيح » وأديجها سترابون ى 

جغرافيته ( النتصف الثانى من القرن الأول ق .م .) . أما آرافه ى علم المساسحةع 


انيل 


وكذلك آراؤه اللخغرافية فقام بنقدها وتقلها كل من ٠‏ بوأيمون السائح» ( النصف 
الأول من القرن الثانى فى . م .)» و « بوسيدون » ( النصف الأول من القرن 
الأول ف 2 .) و «كليوميديس » ( النصيف الأول من القرن الأول ف م( 
و 9« سيرابون 0 و « ديونسيوس السائح » ؛ (النصف الثانى من القرن الأول) » 
و «جالينوس ؛ ( النصف الثالى من القرن الثاى )»و « ليون ابوس 
( النصف الأول من القرن الثالث ) وى بلاد العالى البيزنطى نقل هله الآراء كل 
من « ماركيانوس من هراقليا» ( النصف الأولمن القرن الخامس ) » و «ستيقانوس 
البيزنطى » ( النصف الأول من الققرن السادس)» و« سويداس » ( النصف الثانى 
من القرن العاشر ) » و « تزيتزيس » ( النصف الأول من القرن الثاى عشر) , 
وف بلاد العالم الأوربى اللاتينى نقل هذه الاراء كذلك كل من « فيتر وفدوس » 
( النص ف الثانى من القرن الأول ق . م .) » و « بليى» ( النصف الثانى من 
العرن الأول ) ٠‏ و « مكروبيوس »© (النصف الأول من القرن الحامس ) »2 
و ومارشيانوسكايللا » ( النصف الثانى من القرن الحامسن ). . . .ولامبرت ( النصف 
الأول من القرن الثانى عشر )» متم لالقزويى هذه الآراء إلى العالى العربى (النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر ) .. 

ولك قائمة هائلة توحى بأكثر مما تستحق من الاههام » وهى تتضمن أسماء 
'.ذكرناها لأن الباحث لا يستطيع أن يذكر بعض الأسماء ويتجاهل البعض 
الآخر . والواقم أن مؤلفات إراتوسئنيس لم تليث أن أصبحت شذرات مفككة 
طغت عليها أعمال سترابون و يطلميوس » ولكن سخرت هذه الشذرات كثيراً من 
علماء عصر النهضة الأوربية الكبرى » بحيث حاولوا حل المشاكل العديدة الى 
تضمنتها » إذ كان إبمانهم بصضاحيها درد] إلى درحة تثير الدهشة » ولنورد 
هنا مثالين عل دللك:: 

اللسسايي 0 152501 بشرح بحثه فى طر يقته 

بى اكتشفها هوق قياس جزء من أجزاء خطوط الطول . نشر هذا البحث تحت 
0 التالى : 


معلاعط) ماما فام ناو 0 كلالةطاججه مدجرها ع 1 لميي يديت 
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وكان المعجيوت بعالم الإنسانيات الفرنسى « كلود دى سوميز ) يسموئة « أميز 
المعرفة 4 أحمانا و ١‏ إراتوسثئيس عصرةه ) أحانا ا : 

ْ وطبعت جغرافية سيرأ بون باللاتيشة سسلسا مرات : خلال القدرت الامس 
عشر 147 » ولا كانت هذه الحغرافية تتضمن مئات الاقتياسات من إراتوسثنيس » 
أصيح العلماء الذين يرجعون إلى الافيون: .قى دراساتهم على معرفة تامة 
بإراتوسئنيس نفسه » ولكن لم تظهر حغرافيته طبعة مستقلة » ولم تدرس دراسة 
هامة إلا على يد «ناايمومك .ل ادءكوط وذلك ى كتابه الذى عنواله : 


رماغ طاوماع "0 عقاوو كما لاه عملكبراهصه دعءجنا حمل عتن/ زه ع0 
.صم 175 رما4ة) ‏ عنناء 2126 كلتهتممه مأ«ؤاماط ول أه :تمم اذى 
.(1790 رؤواعوط2 


( انظر الشكل )"١‏ . 
وعن الطبعات الحديثة لهذا الكتاب انظر كتابى « مقدمة تاريخ العلوم ) 
( الدرء الأول » ص ١77‏ ). 
أما أشعار إراتوسثتيس فنشرها و إدوارد هيلر » ( ١4٠‏ صفحة » ليبز ج 
417 » وأما الشذرات الحغرافية الباقية من مؤلفاته فنشرها « هوجوبرجر » 
(01: صفحة » ليبزج 2)188٠‏ وانظر : 


-مطأدأال 21 2157:1 1ك اه كنز أإدمطورظ - ولمناوظ رأدمع0111) 0ل ددووء ام 
.(1897 ,س#تعماعآ .مم 94 ,1 .عؤ5د! ,111 .1701) 4401م ابأطدجعم 


وهو يتألف من أربعة وأربعين فصلا ( الفصل الأول عن الدب الأكير 
والفصل الأخير من الطريق اللبى» أى ” الخال كببى” 2 9 الفهرست 
بعد ذلك ) . ظ 


ملحوظة عن الألعاب الأولبية : 
كانت الألعاب الأعلبية تعام فى أولبيا ( فى إليس إلى الشمال الغربى من 
البلوبوذيز ) وكانت تقام مرة كل أربعة أعوام » وكانت تعتبر حدثنًا دولينًا بالغ 
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الأهمية فى -جميع أرجاء العالم اليونائى » بل فى جميع أنحاء العالم المعمور » لآن 
التأثير اليونانى كان واضحنًا تى كل مكان . وكان المنتصرون فى هذه الألعاب 
يعدون أبطالا دوليين » وظلت الالسنة تتناقل أسماء هم حسب الترتيب الزمى 
حبى ثم تدوينها أخيراً فى قوائم خاصة . 

وكانت الأحداث امحلية تسجل بحساب الأعوام فى بلادها » وذلك هو 
التأريخ الى المعروف اسم 0 أؤروجرافيا 0177 لوي الأحداث فيه إلى العام 
الأول من حكم الملك أو رياسة الزعيم أو تقلك كتير 234 منصبه . ويعتبر 
تهايوس من تاورمينا ( على شاطئّ صقلية الشرق ) أول م قارن بين التأريخات 
ا محلية» ورأى أن تواريخ الألعاب الأولبية تصلح اناما عام التأريخ وول اونا 
من بعده إراتوسئنيس فواصل محاولته تلاك وأ كلها . واستخدم « بول بيوس» ( النتصف 
الأول من القرن الثانىق . م .) التأريخ الأيلى » وكذلك فعل ١‏ أبوألودوروس 
الآثييى ( النصف الثانى من القرن الثانىق .م . ) » و ١‏ كاسةور » الرودسى 
( النتصف الأول من الرن الآول . م . ) » و ١‏ ديودور » الصقلى ( النصف 
الثانى من القرن الأول ق . م .) © و ١‏ ديونيسيوس » عن هالركر وناسوس 
( النصف الثانى من المرن الأول ق دع. » . لككن التأر بخ بهذه الطريقة لم يتخذ 
صفة دولية ) قلم تؤرخ 4 العملة أو النقوشس المخلة ى عتلف البلاد ( باستثناء 
عدم قليل من النقوش الأولبية ) . 

وترجع الألعاب الأملبية إلى زمن يعيد ع 5 الألعاب الى عدت الأولى 

(كلالا ‏ خالالا ق.م.) هى الى انتصر فيها ٠‏ كوروبيوس » من إليس 
فى سباق المشبى عام ”لالا ‏ . وكانت الأعياد الاولبية فى الشهر الثانى من تقويم 
إليس » وهو يوافق الشهر الثانى فى التقويم الأتيكى » أى شهر « ميجاجايتنون ) 
وهو (يولة ‏ أغسطس) » ولذا أصبحثت السنة الأول من الأولبياد الأول 
تمتد من شهر يولية (أو أغسطس ) عام 75 : إلى شهر يونية ( أو يولية) 
عام هلالا ق .م . ويكى بوجه عام أن نقول إن العام الأول من الأولبياد 
الأول هو عام دالاء لككن يتبغى أن نذكر أن السنة الأولبية ( أو السنة الأتيكية ) 


ملكا 


يسرفوا فى اتباعه » لكنه لم يستخدم إلا نادراً فى العصر المسيحى » ثم أحياه 
الإمبراطور هادريان 1١1/(‏ - 188 م) ى عام 1١‏ م (السنة الثالثة من 
الأولبباد رقم 3 )ء حين أهدى معبدأ للإله الأولبى فى أثينا ( معبد أولبايون) 
وكان هذا العام يسمى أحياننا العام الأول من الأولبياد الأول مما أدى إلى كثير من : 
الخلط والاضطراب ف التأريخ ٠‏ إلا إذا أضيف تفسير توضيحى . 
38 0114115) 
5 8 15خ الى 


رمك 
5757855 11285 شكل وس - يمد هذا الكتاب الذى ألفه 
ام ود +ع ش57 ده ,7105113121085 كم 


ا 55 2:23 6021248888 ا اج علا 
0010153475 5805 411406 51 ليل ) لا ا 2 ول ادراسة 1 


باسكال فرانسوا جوزيف جوسلين من مدينة 


مده نمس عمل متمرماز متصغ له ! ممم فسوموف تمده 0 اؤلغات إراتى سشئيس (وهو عتوى صفحة 


دعاسا - لاد ار وممانية جداول وعثز خرائط وطبح فى باريس 
111 6059585 36 #898 عام ١41‏ »> وقام جوساسن بدراسات تالية ق 
. توصي بنذ أ اسعزمة! به . ماساة ما مك لمموفتي | 1 
ومصصصت ين تمروة اتصومت عت نفس الموضوع نشرها بعذوان : 
تون اسه متوماسي كليم معدم ابم , بمتسوط ينامي لقيو الست مت . لع سمإسطلاءز - 556 عتطمتمهومعع 2[ عناة وعطءعع رطعم 1[ '“* 


.عع 5 ,7 بق , واادللانة مف , ووو 4 ومسسم يسمي تسبح جل قن صحللت 
”قمعا صم 0 ع05161م أء 2010016 


اه وهى فق أربعة جلدات ما أر بع وحمسون 
خريطة » باريس ([8ؤهلاؤذة-(م١).‏ 
,5 224 4 0 
1# 61204 1089151925 18د قط 01 


وجمع المؤرخ الخول المسحى « ا الأفرس ) 5 أآألث 55 1[تال 
الصف الأول منالقرن الثالث ) قائمة بالانتصارات الأولبية» نقلها لتا المؤرخ 
9 يوسيبيوس » ( التصف الأول من القرن الرابع )» وهى تشمل المدة من عام 7٠5‏ 
وألغيت الألعاب الأولبية نهائيا عام 4#" بأمر من الإمبراطور الرومانى 


الكبير ثيودوسيوس  "/8(‏ 40" ) . 

وحل التأريخ الرومانى ( الذى يبدأ بعام تأسيس مدينة رمما) «التأريخ 
القنصلى الرومانى بعده » محل التأريخ الأوابى » و«اعتبر عام "اهلا ق .م . 
عام بناء مدينة روما » وبه يبدأ التأريخ الرصماق7» . 

وبحد القارئّ جداول مقارنة للتأريخ الأيلى » وما يقايله ى التأريخ الروماى 
والتأريخ الميلادى فى البحوث الى وضعت عن التأر بخ غرما 2 وللى. :وضع 
عن الفيلوأوجيا الكلاسيكية'*؟' . وأه بحث فى التأريخ هو البحث الذى قام به 
« فردريك كارل جنزل ) ( )١1975- ١48٠6٠١‏ ثئثلاثة مجلدات ( ليبزج 211١05‏ 
0١‏ . 9154١)ء‏ والمجلد الأول من هذا التأليف خاص بالتأريخ فى آسيا 
وأمريكا . ' ظ 1 ظ 
لم ببطل التأريخ الميلادى استعمال التأريخ الأولى ٠‏ لأن التأريخ. بأعوام 
المسيح لم يستعمل إلا <والى 8؟ه ميلادية على يد المؤرخ ديونيسيوس القصير 
( النصف الأول من القرن السادس الميلادى) ء ثم إن هذا التقويم المسيحى 
لم يستخدمق التآر بخ فعلا إلا بعد ذلك بوقت طويل » وم يستخدمه بجلس الكرادلة 
الفاتيكان إلانى القرن العاشر( انظر كتالى «مقدمة تار يخ العلم )ج+اص59:). 


حجر باروس المرمرى : 

لديذا عموذج من حجر المرمر لانقوش التاريخية يرجع إلى أيام إراتوسثنيس » ولا 
بأس من الحديث عنه هنا » وهو يعد من أشهر النقوش اليونانية على الإطلاق 
وهو ( رقم 71/4) من مجموعة النقوش اليونانية: :©.5.© . وكان العثور على 
فنا المرفو قَْ جز درة نار وس » ومن 09 أطلق عله اسم ا انتمل 
( وباروس ثانى جزر الككلاديس من حيث المساحة » وتقع غربى جزيرة 

كسوس أكبر تلك الخزر جميعا ) . 0 

والنقش المحفورى هذا المرمر مدون بقسميه |١(‏ » ب ) على أوحتين عرض 

الواحدة منها 4١‏ ستتيمراً » ويشمل القسم «1 © اثنين وتسعين سطراً » واشتراه 


نا 


ق أزمير ميل للعالم الرياضى فابرى دى 558 عكععلوط وك 151 .11.0 
( 180-1680 ) » لكن تسليمه له لم يكن مستطاعنا . ثم انتقل النتقش إلى 
وكيل لورد أراندل » واسمه و توماس هوارد » قبل لورديته ( ١48‏ --1545) ؛ 
ووصل إلى لندن عام 1١١51/‏ ع وقام بنشره للمرة الأول العام الإنجليزى 
جون سلدن ( ١885‏ 15054 ) ف طبعة مشهورة » وهذه الطبعة الأولى ( لندن 
4 »2 ذاتها تعد عملا كبيراً فى الدراسات اليونانية . أما القسم « ب » 
( ا سطراً) فإنه اكتشف فى مدينة باروس عام 1441 » ونشر بعد ذلك 
دوقت قصير ٠‏ والقسم ١١‏ » حفوظ حالينًا بى المتحف « الأشمول ) ق أكسفورد 
أما القسم ذا » فحفوظ .يمتحف جزيرة باروس . 


والتقش كله يحمل تأريخنا للأحداث الأثينية منذ أيام « كيكرويس  »‏ 
أول .ملك أسطورى لأثينا - حى أيام أروكونية « ديوجنيتوس » . وبعد أن 
أجر يت المقارنة بين التواريخ الواردة فى هذا النقش و«التواريخ الميلادية » اتضح 
أنه محتوى على المدة من 1647 ق .م 0 ال 0 ؛ وتتركز الأحداث 
فيه حول التأريخ الآثيى » لكنه يسجل المعاهدات الى أبرمت مع مدينة 
1 برييى ) ومدينة ( مغنيسيا » وغرهما . ش 

ويلاحظ أن التواريخ الواردة بهذا النقش مأخوذة من أحد كتاب الحوليات 
الأثينيين ٠‏ ومن ( إيفوروس » من كيمى ( النصف الثالى من المَرن الرابع ) ومن 
كتاب عن الاسراعات » فضلا عن عدة مصادر أخرى 

والنص المدون على القسم ١١‏ » نشر ضدمن مجموعة شذرات تار يخية يونانية 
لوا ا قكسع معدم ) الدرء الأول ص اناه ب .وه 
(14841). ظ ظ ظ ظ 

وأحسن طبعة لهذا النقش كله هى طبعة « فيلكس جاكوب » ( برلين 
!"1861١94*#‏ صفحة) . ظ 


( انظر الفصل الثالث والعشرينهنا لاستكمال موةسوع تاريخ الحنغرافيا) . 


0 


تعليقات 


ظ 010( كتب ليسانياس اليرق دراسات عن هومير وس والشعراه الساخر ين . وعن كاليماخوين 
انطر الفصل العاشر من هذا انلك . 
(؟) حمل مؤبس المدينة لقب « ملك » ( باتو ف اللغة الليبية .) » وكات الملوك 
الأولون يسمون باتوس أحيانا » و « أركيسيلاوس » أحيانا أخرى ٠‏ و كانت بريّة عند إنشائها 
مركزا للحضارة الميلينية على اطىء أفريقيا الشمالى بين طرابلس الفينيقية ( منطقة سرت) غربا » 
ومصر شرقا » وتحالف معها الإسكتدر الأكير ؛ وبقيت برقة تابعة لمأوك مصر البطالمة » لكنبا كانت 
تثور علهم من حين لآخر ) وأورثها أحد البطالمة المتأخر ون للدولة الرومانية ق عام 98 قا اع. ©» 
وبعد فوضى استمرت نحوائنين وعشر ين عاما » أصبحت برقة ولاية رومانية . وأضيقت إلا كريت 
ف عام /لاى ق م 
(7) أسذت أسماء أولتك الأعلام من سر ايون » انظر + ,3 ,25/11 ,لإطمدعومة0 بدمطدئ5 
(205 .م ,8 .آمل روسقغطارط لدع 1فكد11) طع1,.0) 22 
وانظر أيضا فهرس القسم الأول من هذا الكتاب . [ 
( 4 ) وتسمى هذه الأ كادبمية باسم الا كاديمية الثانية أو الأكاديمية الوسطى . وانظر فهرس القسم 
الأول من هذا الكتاب للرجوع إلى تاريخ هذه الأكاديمية يعد أفلاطون . 
( ه) لاينبغى الخلط بين أريستوت هذا ءوأر يستون الرواق من جزيرة خبيوس تلميذ زينونٍ » 
وجدير بالملاحظة أن أراتسثنيس ل يهم بالرواقية » انظر فهرس القسم الأول من هذا الكتاب للتعريف 
بأويستون الحيوبى والقيوم ويلاحظ أن أريستون الحيويى لمع سوالى عام ٠مء‏ أما أريستون من 
كيوس فإنه ظهر :بعد ذلك يجيل من الزمان » حوالى عام 8*٠‏ ق ا : 
(1) يتساءل الباحث هنا هل هذاهو بيون من بور وسثئيس (جالية يونانية على مصب الدنيير) 
الذى لمع فى النصف الأول من القَرن الغالث ق . م. » و كان فيلسوفا جوالا حبوباً . انظر- 
.5 - 483 .مم ,(1897) 5 .1أو/ا ,1813507 بأد غ1 رمرتسف وملا 
(1) يغلب على الظن أن هذه الرعاية كانت اسمية ٠‏ بدليل أنها لم تؤد إللى إصلاح فيلوباتر 
الذى كانت شلاعاته وجرائمه بعيدة كل البعد عن أن تسىه إلى آل أراتسئنيس بقدر ماكاقت 
خلافات نيرون وجرائمه بعيدة كل البعد عن أستاذه سنكا الفيلسوف » والمعروف أن سنكا أعدم 
بأمر الإمبراطور نيرون نفسه عام 5 م. لكن. أراتوسئئيس عاش بمد فيلوياتر جرائمه جميعا . 
وييتيغى أن نضيف هنا أن فيلوباتر كان راعيا للعلوم والفنون . 
(م) جمعت مختارات الشعر اليوناى ( كلمة أنثولوجيا معتاها باقة ) ى أوقات مخعلقة أبتداه 
من القرن الرابع الملادى ع وأهها الجموعة البالاثينية التى جمعها قسطنطين كيفالاس حوالى عام 
تاريخ العلل - رايع 


3310 


0ه م . > بأعاد و ماكسيموس بلانوديس » نشر هذه المحموعة قى التصف الثافى من القرن الثالث 
عشر أى عام 15٠01‏ م . انظر كتانى الذى عنوانه ظ 

(947 ,م .2 اها .ععمعاعة )هن ورمعمتطط عط 10 مومعب لم صل ) 
والطيبعات الحديئة من الأندولوجيا البالاتيئية تتضمن عادة ملحقا بلانوديا نسبة إلى ما كسيموين 
بلانوديس المذ كور هنا 

(4) انقار قهرت القسم الأول منهذا الكتاب لمعرفة تاريخ فده كيال الى ر بطها إداتومشنيس 
بجزيرة ديلو ( وهذا تسمى أحيانا بامم المسألة الديلية) . ش 

١‏ ٠)انظر‏ : . ْ مم:عاوظ وذومامطاضك 1 عط نم1 ع1 
( طبعة يونانية - لانينية » فى ثلاثة مجلدات » باريس 1854 - .)1١84٠‏ وتوجد أبيجرامات 
إراتوسثنيس الثلاث فق امحلد القالث ». القسم الأول » تحت رقم 1١١9‏ » والقسم السابع » تحت رقم 
هء وق المحلد الأول رالقسم السابع تحت رقم 8/, 
وانظر الترجمة الإنجيزية ى : ٠زومامطنهك‏ ه07 116 ,دماه .11.16 ( طيعة : لويب ٠‏ حخمسة 
جلدات ١5١5٠‏ -8١؟١).‏ 


(١١)الألعاب‏ الممسة الى كانت تسمى بنتائلون هى العَفْر » ورى القرص » والحرى » 
والمصارعة » والملدكة أو رى الرمح . 
(؟١)لغل‏ هذا اللقب كان يتضمن غم زة أخرى 00 إذ كان زييلاً أول فى 
هيئة معهد العلوم » فأراد حاسدوه أن يقولءا إنه برغم كونه يلا أل فإنه فى الواقم يأق بين العلماء 
فى المرتبة الثانية . 


١*(‏ )كان أرسطووالإسكندر الأ كير على علم بوجود بحرين داخليين : أحدها بحر هيركانيوم 
( ونعرفه الآن باسم بحر زوين ) والآخر بحر قزوين ( الذى نعرفه الآن باسم آرال) . لكن 
الإسكندر لم يكن يعرف إذا كان بحر قزوين على اتصال ببحر العرب ؛: وهكذا كانت أيضاً فكرة 
باتروكليس. أما عن بحر آرال فاختى اسمه من سجل المعلوبات الحغرافية» وكا نالقدماء يعتقدون أن 
هرى سيحون وجيحودك لايصيان فيهء بل ىق بحر ةزوين . ورمما كان هذان الحران على اتصال 
بعضهما ببعض فق الأزمان السحيقة» ولعل نهر آراكسسن الثى حدثنا عنة هير ودوت كان أحد هذين 
البرين ء أو لعله كان نهر الفلجا الذى يصب فملا ى بحر:ةزوين.. وهذا الخلط فى المعلومات 
لم يكن من المستطاح أجتنابه طالما كان الاعماد كله على أوهام الرحالة دون الأرصاد الفلكية . 

انظر : .هه (1935 عم #10طسهن) واضه ج00 ااصاع مك ره 10ل ولاعقنا .24 :5 تمده 1' ."11.1 
21 ,195-156 000 


(4١)ف‏ أيام ومير وس كانت هناك رياح أر بع معروقة » ( هى ألبورياس والايوروس 
والنوتوس والز يفير وب ) كل مها تقابل إحدى انمهات الأصلية الأربع ( الشمال والشرق أو ابكنوب 


51١ 


الشرق والمنوب والغرب أو الشمال الغرب) . وجاء أرسطوفأضاف إلى هذه الأريع ثمانى جددا (أنظر : 
2,0 م مادق ( » لكن رياحه تلك: ل تكن تكن ذات ا رئيسية ة أصلية » وإمما نغلمت ق ش 
مجموعات ذات ثلاثة اتجاهات قرعية لكل زاوية قائمة » انظر + ملإمص).34 بن جعده21.5.'1) 
ا (72:19 ,194 .وم (1935 مععةاعطسمه) رايد جمه© لععاممد4 “زه مامالل - 
على أن التقسيم التقليدى المعروف كان تمافى ؛ وهو واضح فى يرج الرياح ( المورولوجيوم) 
الذى شيده فى أثينا أندرونيكوس كوريستس » ويعرف هذا البرج باسم معبد الرياح ( القرن الأول 
ق.م.). ' 
(١٠١)ليس‏ معمنى ذلك أن النسبة بين هذه التقديرات كانت +٠٠‏ : .0٠م‏ : 8هم لأن 
الغالب أن طول الاستاديون لم .يكن واحداً فى الأحوال اثلاث ١‏ 
(11) الاسيكوثير ون مزولة لطا شكل الإناه » بسطها مؤشر ( جنومون) » ومة تقسيمات 
على وجه الإناء كن مويه 
(107) تقع أسوان في صعيد مصر على ىللاي وى الاو 1 مياشرة على خط عرض 
ه / 4؟* »ع وكانت درجة ميل الشمس 4# / «8* وحتمل أن إراتسئتيس قدر هذا الميل بمقدار 
4 »> ومع ذلك فإن أسوان تقم شمالى مدار السرطان بقليل , 
ا 0 و / 90؟* شمالا وخط طول ١١‏ / ١م"‏ شرقا. 
وتقع أسوآن عل خط عرض و"/ . 5# شمالا ان شرقا والفرق بيبما غ# / #” طولا 
ولا / ب" عرضا. 


١5(‏ ) انظر مقال ”5م امع غ03 152 كه لاءل/اآ ع1"“* مود 20204 2 فى نجلة 
(1914) 288 - 287 ,37 نومغهد م2202 وهذا المقال مزود بصورة فوتوغرافية للبثر » انظر كذلك نقد 
هذا المقال ق نفس العدد من نفس المحلة: .352-53 .28 ,نم22 .5 .1 .ل وللمقارنة أيضاً انظر : 
دمل وعامامشط :ل أمدمااه اماه كفو من 1116 ول دماءك , “لك18 سماد سعيط 0 عط1"' ,تأجدذ متلحفق 

.550- 542 .ررم ,(19535 معلدعددةءل) كممماوى وتسمى جز يرة فيله بأسم لا ضيبو » فى اللغة 
المصرية القديمة 3 ىا السهى لا حر يرة أسوان ع« ف اللخة العر بية » كانت عركن] عسكريا وفيا 
هاماً أيام الفراعنة »ع كا كانت مركرا عظيا للتجارة مع إثيوبيا » وأهم من ذلك أنها كانت 
مركزا للهود إذ عثر فها على كيات كبيرة من اليرذى الآراى الذى يريم إلى القرن الماسس 
ق-. 5 . » انظر . .452 - 446 .مم ,(1930) 6 ١701,‏ ,204626 متدعدؤماءب:2 , وهذه المستعمرات 

| البهودية أقشعت فى مصر قبل العصر الطيلينسى بزمن طويل . 

٠١ (‏ ) الواقع أن اختلافات كثيرة وجدت ف الأو زان والمقاييسس والتقاوم واينداول التار يخيةء 
بل فى الأعداد نفسها » ومن حظ الغاليية العظمى من العلماء أنها لم تكن تعرف ذلك . وبمة مناقشة 
لوضو 2 طول! لاستاد يون مقال ,””*طامجظ عط 01 مأمعرص متاكمعطم أمعتعسة عغط1"* 10111 بصعطاتاف 


يلف 


فى مجلة .(1949) 6-9 ,40 عا وانظر فى موضوع الأرقام إلى مقأل  :‏ ,«ه2 هصناءء)5 
قلوتعصدةة علعه0'“" ق جيلة .(1952) 23 - 21 ,56 ,زومادممك م4 زه اعنام اتمعتماجك 

)١1(‏ الواقع أن توافق الرقبين 5.6٠٠‏ يدعو إلى الالتفات ». ذلك أن تيون وأسيل جه 
2 ستاديوناً ب ؟؟ ألئن ذراع مصرى 2ت م" ألف مثر . 5 إن ؟5؟ ألف ستاديون تتضمن 
الآر بعين ستاديوتاً ++ ألف مرة . 

صن لض 1" د 4151؟ ملا ء» والقطر المقابل لهذا أمحيط هو ٠ومل‏ ميلا » 
وذلك يقل سين ميلا فقط عن القطر القطى الحقيق ٠»‏ كما يقل لال ميلا فقط عن الْعَطْرَ الاستواق . 

(؟١)‏ علىهذا الأساس ( أن كل ميل يساوىعشرة ستاديون ) بصبح حيط الأرض 1 كرمع 
وذلك أقل من الواقع بنسبة تعادل 5 ,/: 

(4؟) هكذا كانت فكرة إراتسئنيس عن المناطق الغرافية تلفة اختلافا أساسياً عن 
الفكرة الى نادى بها من قبل كل من بارميئيدس من قلياء وديموكريتوس الأبديرى ق ألقرن لحاس 
ق . م . وذلك قبل اكتشاف ميل الشمس ( انظر فهرس الحزه الأول ) ويتيثى أن :نلاحظ أن 
ميل الشمس لم يكن واحدا علىمر القرون؛ فهوالآن يبلغم؟ /؟؟* على حين كان علىأيام | إرتوسشنيس 
نا 

(6؟) كانت النتيجة الى وصلوا إللبا وهى 4؟* مقبولة ماما لدى الفلكيين الأتدمين »لأن 
هدا القدر من الدرجات مثل الزاوية الى تقم بين 0 2 منتظم يتألف من مس عشرة ضلعا . 

(؟؟) انظر: .21 ,2 ,1 523508 ,ؤه60105كة 0ط صداظ (إطبعة لويب )جاء ص١٠‏ ). 

ظ ولعل « هذا هوبيون الأبديرى الثى فهر حوالى عام 1٠٠‏ » انظر : 
.7 - 485 .مم ,(1897) 5 .املا رويامسوزللا - بواتحد2 رطعم ات11 

(107؟) تقر أعطتهز 0261 عدة من هذه النصوص 
انظر : (1885) 624 - 579 ,20 فعصصع1ة ,”معكمعلصألل؟ مغدم 

(8؟)جاء فى 2 18 .م واؤدهمء©0 امعاممك كه ومامطاظ : مه 8 ععبين"1' 
أن إراتوصثئيس قد تخيل خطوط عرض محتلفة تقع عليها مروى وأسوات والإسكندرية و رودس وأولبيا 
( قرب مصب تبر الدنيبر) رطروادة وثول » ؟1 تخيل عدداً من خطوط الطول تقع عليبا أعمدة هرقل 
وقرطاجة والإسكندرية وثابسا كوس على مر الفرات فضلا عن مصب السند ومصب الكنج من باب 
. الترجيح » ولكن معلومات إراتوفنيس فى هذا الصدد كانت غير قاطعة » لأنه أدرك أن يعض الأما كن 
تقع على نفس خط الطول أو نفس خط العرض تقريباً » لكن من المطأ أن نتصور أنه وصل إلى 
تحديد جغراق دقيق ف هذا الصدد . ١‏ 

(9؟) انظر : .37-39 -70آ1 ,وماملممعل8 


٠ (‏ )اتظر : طعواءع2[58ع1 مماوعدك عه ,(قعناءعء اهنك ععوودكاظ) هدتىو1 وتابضناهم1 برمعلك 


تلض 


26 .ص ,12 .عمط ,(1896 ,متدماعا ,. .هي 98) ويوجد هذا النصس فى طبعة كون (8'صطكك) الآلمانية. 

(1؟) تقم د القرع الغربى الأقصى للتيل شرق مدينة الإسكندرية » 
و “كانت كانوب هده . مكان المرج والله و لسكان مدينة الإسكندر يه 8 

( 9") المصفاة أو م الكوسكيدون ”م آ لة يعرفها الفلاحون وأصحاب الحرف والمتتبتون » أما 
) الكوس كتين 0( فهو الدذى يستخدم تلاك الأداة قّ علة الكايو. 

(ع+*) أكيرزعدد أول حى الآنذهو .م١ ١ + 5")0-1١1"+(‏ ء انظر : 
([195 ,10 .250) 838 ,168 ععسعدلة فهل ى الامكان إثبات أن هذا المدد أول ؟ انظر 
غوع 122 عط لمصة كمع طتسنام عممعكمع 11 ده قمم لامع لحقع لطا عط أن لتمغققط لع1م8'' علطلا .81.5 
(1952) 131 - 122 ,18 ممامجمطمغاة ‏ ,منمو 3‏ ”معاطم عممعصصدم !1 طم لما جاء ىق 
1 .ص و(19355 .وتحظ ركاتة8) أمبعوعاة ودكيه هط كان أكبر عذد أول معر وف حينذاك 7 
)١ - 51481 (‏ وأمكن الوصولٍ إليه فى العصر الحاضر بآ لة حاسبة إلكتر ونية . 

( 4؟) انظرفهرس القسم الأول من هذا الكتاب . 

5 0000 ٠١ ا‎ 


7 سن صر 0006 : - 
إطار تناسب مسلسل » أى مثل 2 . وكات الميسولاييون ( موجد المتوسط ) وسيله 
ْ س د 


ميكانيكية للقيام بهذا العمل . 


نما اوسا مل مم كال هرا ماني ال( - دنع سدوحم“” ث. 0 
ولدينا أجزاء كثد ره سس دراك ان 


) مع )انظر + .22 - 2,3 ,1 ملاطمهجومءة رمنطدما5 


( بع ) لمعرفة العلماء الذين سبوا إراتوسثنيس » وأوطم يودمون. من جزيرة رودس ( النصف 
الثانى من القرن الرايع ق . م. ) » انظر فهرس الحزء الآول من هذا الكتاب . 

0 الأفورس أو المشرفون فى إسبرطة » هيئة هن | لقسة حكام تشر‎ ) ٠ ١ 
الحكومة حى الما ل 0 أوهم‎ 
الأركون المدنى الذى تحمل السنة اسمه . أما كاهنات مديزة أرجوس » وهى مدياة فى الشمال الشرق‎ 
عن ( البيلوبونوز) فكن يعمل خدمة المعبودة «هيرا» ربة الزواج والنساء وهىترادف يوتوعند الرومان.‎ 

41 ) تيتوون فلافيووس كلمنى ( 1١4 - ٠‏ م تقريباً) ء واد فى أثينا واعتئق المسيحية 
وعاش قْ الاسكادرية ديك رامن المدرسه الخدليه الى كانت تنشر التعاليم المسحة مقاومة التعاليم 


1" 
ثنية (فى الموسيون والسرابيوم ) » كانت كذلك مدربة لممتتى المسرصية الحدد (.6:6-قمهةاهادة) . 
(؟4) تسمى هذء القصيدة أحياناً آستروئيسيا (قتسكطاماهة) أى أماكن النجوم » 
وأصالة هذه القصيدة موضم جدل , ظ 
( +؛ ) ”معنامظ عدل اعد5"“ الطولتدى » هو الذى يعرف فاللاتينية باسى”كنافلاعه5'' (1 وه ١‏ 
5)ء أما ”عفتصددة" ( همهر ب مه؟١)‏ فاشبر باسمه الللاتيئى ٠‏ كلرديوس 
سالمازيوس » و كان نصف هولندى ٠»‏ لآنه يشغل منصب الأستاذية ى جامعة ليدن من عام ١٠١1‏ 
إلى عام ١٠١٠6٠١‏ 
(14)انظر 1-6 .935 .200 .عمل وكانت الطبعة الأول فى رمما عام ١459‏ , 
(0:) كلمة هورا (55058) اليونانية تعى مدة محدودة من الزمن » فهى تطلق على الفصل 
والسنة والساعة » وكانت الحوليات تسمى « هوروحرافيا كا ل الحوليات يسمى برهو ر وجرافوس ». 
(45) الأعوام المسيحية نفسها لاتبدأ دائماً باليوم ا اواو الى نيا العام ى 
بعض التقاو يم الميعجالة الأول منشهر مارس »؛ أو اليوم الخامس والعشر ين من نفس الشهر » 
أو باليوم الحامس والعشر ين من شهر ديسمير » أو بعيد الفصح الذى يتغير تاريخه من عام لآخر » 
ولذا اختلف نظام التقوي من وقت إلى آخبر » ومن مكان إلى آحمر » انظر : .(1949) 230 ,40 ,1:5 
(7؛ ) اختلف المورخون فى تحديد النة الى تأسست فما مدينة روما » واقترحوا عدداً من 
السنوات امختلفة » ولكلها جميعا تقع بين سنة ١7م‏ وسنة 788 ق . م . أما التاريخ المقبول بوجه 
عام فهو الذى اقترحه « فارو» ( النصف الثانى من القرن الأول ق . م .) » وهوالسئة الثالثة من 
الآولبياد السادس ٠»‏ وذلك يوافق المدة من يوليوستة 4* إلى يوليوعام 67لا . 
ظ و كان الاحتفال بتأسيس روما يقام 57 أعياد « الباليليا » ( الى تقام,للمعبودة باليس 
ربة الرعاة ) فى اليوم الحادى عشر من شهر ماياس » أى الحادى والمشر ين من شهر أبريل . 
وهكذا تكون روما تأسست حسما جرت به التقاليد فى اليوم الحادى والعشرين من شهر 
أيريل عام +017 © وذلك تحديد صارم لايخلومن التعسف . انظر : 
192201 وم ,2 :أ6/؟ ,(1911 روتدممة) عتوهاممدمط0 عل معط مما ,امسماة .16 .5 


(م:) نورد هنا للتوضيح قانئمة مقارنة بنعضس الأحداث موارعه بالأعوام الأولبية بالأعرام 
الرومائية والأعوام الميلادية ظ 


٠‏ الحدث الأعوام الأولبية الأعوام الرومانية الأعوام الميلادية 
العصر الأولرى السنة الأول من الأولمبياد الأول ٠6‏ “الاق .م 
تاسيين ينا 5 الرابعة 0 السادس ش 1 ٠‏ ولا ق.م. 


وفاة الإسكندر الأكبر م الثانية م ١١4‏ ا 70 


؟1١‎ 


الحدث الأعوام الأولبية الأعوام الرومانية الأعوام الميلادية 
وفاة فيلا د لوس السنة الثالثة من الأولبياد ١٠7‏ لم٠ه‏ 54ق.م. 
وفاة أرشميدس م الأول م ١47‏ 47 551800_ق.م. 
وفاة كاتو عضو السناتو ١‏ « للرابعة ن بها و6 440لق.م. 
وفاة لوكر يشيوس د ألثانية م ١ضم١‏ 0/05 مه ق.م. 
وفاة ششر ون و الثانية «ه. 64م ألا ماع قام. 
وقاة فرجيل «١‏ الغانية م |4٠‏ توف 1 3.م. 
5 « الرايعة م ١944‏ م ب ١‏ ق.م. 


00 د الأول هم | #ملاة 01ام. 


الفصل السابع 
الفيز يتا والتكنولوجيا 
ف القرن الثالث 


ليس من العسير أن نحكى تاريخ الفيزيقا لأنه مقصور على إقليدس 
وأرشميدس . أما تاريخ التكنولوجيا فهو أكير تشابكنًا وأصعب تحديداً ٠‏ ومح 
ذلك فسنروىمنه ما يكى لإعطاء القارئ فكرة أولية عن مكاسب ذلك العصر 
وإمكافالة لظم كلت ليون [اارصق !عا عون احسرويها بعر من 
وسائل جديدة ويبى وصفها غالبا فى طى الكهان لا يدون ولايشار إليه عادة إلا 
بعد فترة متأخرة ودون ما نظر إلى الترتيب التار يخى . وى معظم الأحوال لا يكون 
فهم الوسائل الفنية وتقديرها إلا عن طريق الأشياء العادية أو اليّائيل الى يندر 
تحديد تاريخها بأية درجة من الدقة ( فى -حدود قرن مثلا ) . 

ولا كان من العسير أن نم بالموضو ع ولو فى إيجاز فسوف نكتى بإيراد بعض 
الأمثلة . وقد يكون من المفيد أن نعوض هذا الصمت بسرد بعض المصادر 
والمرااجع سردا موجزاً . 

وسترجع دواممًا إلى كتب بلومئر القديمة لما فى ذلاك من فائدة محققة . 

حتصدع1'" قفصي عتعه[مصطءء7” : (1919 - 1844) معصدة81 معدك1 


0 لتعطء2216) تغط عأقصتك1 اصبد عطع بسع ععل عتعمامم 
ظ ممع م1 


وى تمع ق أر بعة مجلدات طبعة لييزج هلام١‏ - /1841 . وقد بدئ ق/ 
إعداد طبعة جديدة متّحة ولكنها أوقفت عند نشوب اهرب العالمية الأول . 
وم ينشر منها سوى الْجلد الأول عام 15117 . ويعالج كتاب بلومئر عدداً كبيراً 
من الموضوعات الرئيسية الى يصعب علينا حبى أن تعددها هنا . ويكى. أن 
تسترجع ى ذهنك -جميع المسائل القنية البى كان على الأشخاص أن يجدوا لها 


"515 


533107 


حلولا لكى تصلح لا للأغراض الصناعية فحسب » بل للاحتياجات البسيطة 
فى الحياة . ْ ظ ظ 
همد كاعة أمءتصطءة م1 : : (1955 - 1867) ممععتاطتى2 عموطلق 
“واوع عوط عط 01 وعممعاعم 
( وهو يمع فى ٠هه‏ صفحة طبعة لندن عام )1١‏ نشر لأول مرة باللغة 
الآلمانية ( قى ليبزج عام19 ١9‏ - وأعيد نشره عام 1911 ) . 


م بعض الكتب الى تعالج الهندسة والبناء منها : < 
''تستطاععالة دا عاتمطعع اصن تمععمآ عالط“ : اأععاء ج81 اد 
حعجم الر يعم صمفحة - ١51؟؟‏ شكال تر وخريطة 5-2 طبعة 
درلين 48 ). 
ظ عط 2ه قعصنلأتندظ سقصه2“ (1939 - 1876) لصدء2 برعصمع]' 


-113 1ه «اعطا ده معطا 026 مغ أمرسوعاكث من .ء1[طنامع ]1 
.15 


( حوث منشورة وحطوطات من الأكادعية الأمريكية برها » املد 7ع 


يما - 


د 


٠ه‏ صفحة , روما .)1١975‏ 
'لعصره8 أسعاعسف 01 5ع 1ل متعم 16“ : ([1931 - 1874) بوططومة دهمضرمط 1 
(4ه" صنحة ١4‏ لوحة » 4" شكلاء لا خرائط أكسفورد ه1918) . 2 


ع0 ل 1تنسظ عط"1"' (19537 - 1862) ,سهد دآ[ مدلا عكام8 ماع طاو 
,”157 116011 نه تاقصام8 عط 


( حجم الربع ويقع ى 457 صفحة » ٠١‏ لوحة » 44 شكلا. واشنطون 
94 (إبزيس"7 117/١‏ (!؛ ( ه1988 ) . 


1217 12 11ه0025301110) تقدرهمخ] أسعاعصة“ : ععالماظ .ظ دم1عد ]3 
.“76100 031اققطءع2 عط روع]1 


وهى عبارة عن دراسة تاريخية بنيت جزئينا على المعلوبات الى -جمعها 
المرحوم [ نن . فان ديمان : 
551 ). (إبزيس 5٠‏ ةلالا .)١555(-‏ 


518 


ظ وق عل المعادنانظركتابر وبرت جيمس فور بس [114او1أصة مأ تروعس لهاة3 
وهو كتاب ى شكل مذكرات لعلماء الأثار والتكنولوجيين ( 484 صفحة » 
8 شكلا توضيحينا ؛ بريل» ليدن ١ )١96٠‏ [إبزيس 4# 78# ل مك 
).2 


ويتناول كات فوريس هذا ف معظمه الأثار الىمة وخاصة 3 الشرق 
الأوسط ‏ أما المعلومات ذات الصلة بالعصر اليليتى فهى قليلة نسبيثًا . انظر 
كذلك كتاب فوريس ح الأ-جزاء من ١١)‏ هه 

(950 [ - 1940 دعغوه00 3/16 مع 7001 امج تغاقم1 غطء505ة [عع لع ١]‏ “ 

.)١514514 5١8 (إبرسر .ك5‎ 

و بالرغم 2 العنوات الحرق هذه ا موسوعة وهو ”1021152113 هتطجره211105* 
فإنها تكاد تكور مقصورة على عل, التكنولوجيا : 

ويمكن أن | نستى معلومات أوق من كتب تاريخ التكنولوجيا بصفة عامة . 
ونذ كر منها على أوجه المخصوص الكتاب العظيم "عه [مصطعع"1 آأه ه1115“ 
لؤلفه تشارلز سنجر وآخرين ( أكسفورد ‏ مطيعة كلارندن - 14814 ) . وتوجد 
قائمة بهذه ع قكتاب هوراس وعنوانه 'عممعاء5 ذه برمماققط عط مغ ع0 تنج لحر 
والتام - ها سا توستس لمعنسماو8 معلصمعط ١9217‏ - من صفحة /11 ا 
إلى .)١"48‏ 
إقليداس  :‏ ظ ظ 

اشتهر إقليدس بعلوكعبه ف الرياضيات وأنه مؤلف كتاب الأصول . ولكنه 
كان أيضاً ا م لعلم البصريات الهندسية كا نسب إليه مؤلفان ق 
الموسيى بالميكانيكا . 


سس هذين المؤلفين واحد بعئوان إدخال التوافقيات عه دصمصعدع ععمعدداظ 
كتبه فى الغالب أحد الكليونيدين : '(:م4تعممماه) و«الثانى بعنوان المققطع 


خض 


القانوق (ومقمصى مام ) و 5 أن يكون أ” أصلت61 . وما زال كل 
منهما باقي! . : ظ 
وف كتاب المقطعم شرحت نظرية فيقاغو رس ف الموسبى 9 بركلوس إلى 
أن إقليدس فل وضع كتا 37 أصول الموسيى (15عك5قأعطء 501 لمن أكتامد هاه تقط) . 

أما كتابه عن المقطع فيغلب أنه قد اشتق من تلك الأصول . أما كتاب 
الميكانيكا الذى أسيه العرب إلى إقليدس 7 متحول غير مولوق 1 بنسبثهة 
ل" 


ويقال إن إقليدس قد كتب موسوعتين فى البصريات وهما ,هء8م0 16 
ره نأعاممغه0) عط وأفكنها أصلية ما الثائية ممتحولة 5 وأدينا أصل البصريات 
”هعنعم0” كا أن لدينا طبعة جديدة لكلا الموسوعتين ى العف الثالى . 
من القرن الرابع ) أخرجها ثيون السكندرى . 

ويبدأ كتاب ههننةمه:08 بتعاريف أو افتراضات على وجه أصح اشتقت 
من النظرية الفيثاغورية القائلة بأن أشعة الضوء هى خطوط مستقيمة تخرج من 
العين إلى الخسم المرق ( وليس ف الاتجاه المقابل”؟) ) . ثم يوالى إقليدس بعد 
دلك شرح مسائل المنظور . 

ويتناول كتاب وءنمادرهغه0ء المرايا م ها قوانين الانعكاء س وهو 
فصل قيرق الف فرزيقًا الرياضية يكاد يكون فريداً فى (وعه لفيرة طويلة-واكن دل 
درجع تاريخه إلى الققرن الثالث قبل الميلاد أو إلى ما بعد ذاك بكثير علمًا يأن 


الفيرة بين إقليدس وثيون طويلة ( تزيد علىستة قرون ونصف قرن ) . 
160 مستحرمء 1غ م0 رهء نام 5ل أمظ ,عوصطاء عآ.ل 
خم ااضة 15 1[آمطعقصسيه م تممه 0 و أطمع1 1 


املد السابع من كتاب إقليدس 1 ونعمه0 417١‏ صفحة ليب زج 
4) . وقد ظهرت تراجم فرنسية لهذه المؤلفات الثلاثة كتبها قير إيكه 


بعنوان : 
(1938 رمععبصظة .مم 174) عسوتعاممغه 12 أء عناواغمه بآ" : عملععظ مم7 اتحدط 


يض 


(إيزيس ٠#ء.‏ .8ه إلى الاه(908١).‏ ما ظهرت ترجمة بالإنجليزية 
للكتاب الأصلى للبصريات كتبها هارى إدوين بيرتون . 


(1945) 372 - 357 ,35 ماع سف أه جاء1ء50 1[ه11م0) عط 01 21 معتامل 


سبق لنا 0 ناقشنا كتايات أرشميدس ؛ فى الميكانيكا فى الباب الخامس 
لأنها مثال على عبقريته الرياضية . فهو منشى' علم السكون أو الاستاتيكا 
وعلم سكوب المواقع أو الهردروستاتيكاء وقد نضيف إليهما كذلك عل الفيزيقا 
الرياضية. وكا سبق أن أشرنا فإن تأثيره الكبير على معاصر يه والدعاية الضخمة 
من حوله لم يقدما عىما أنتجه فى عل الرياضة ولا.حتى فى عام الفيزيقا الرياضية 
فحسب بل على اشتراعاته العلمية . فلفترة امتدت نحو ألفين من السنين كان 
يعتبر أرشميدس النموذج الكامل للمخترعين وسحرة الميكانيكا . 


الندسة والمنشآت العامة فى الشرق اليونانى : المراكب العظيمة 

كات أبرز المبانى فى القرن الثالث هوالفنار الذى أقامه سوستراتوس الكنيدى 
فى ميناء الإسكندرية حوالى عام 7177٠‏ . وقد شيد فى أثناء حكم الملك الثانى 
ا لاديس 201 00 مويل , 
المتوسط والأحمر . وقد كان هذا مشروعنًا قدا جداا بدأ فى المملكة الوسطى 
(1/88-510) واستكمل فى عهد تخاو ( حكر فى الفارة 50 - #هه) 
ثم فى عهد دارا ( الذى كان ملكدًا على فارس ومصر فق الفترة ١/اه‏ -57.)1485 
5 النصر النهائى ى إنهاء القئاة قد توج حكم بطلميوس الثانى على أنه من 
أروع الأعمال الى كان يمك نأن نم فى مغل ذلك الوقت . ظ < 

وبالإضافة إلى ذلك فد أنشاً "الطرق ‏ ونذكر منها على وجه الخصوص 
ذلك الطريق الذى يؤدى من قفط على النيل ( عرض 2355 شثمالا) إلى 


برينيكاء"" وهى ميناء على البحر الأحمر . 

وهذه البقعة بالذات كانت تمثل أقصر مسافة بين التيل وبين البحر الأحمر 
عبر الصحراء الشرقية وكان الطريق أهمية كبيرة فى شئون التجارة بين مصر وبين 
شبه جزيرة العرب «الهند » وظلت برينيكا هذه لفترة امتدت من أربعة إلى 
خمسة قرو الميناء التجارى الرئيسى على ساحل البحر الأحمر . 
واندادت أهميتها باكتشاف مناجم الذهب «الزمرد واستخراجهما ى تلك 
المنطقة . 

ولطالما امتدح عصر بطلميوس الرابع فيلوباتر  ١777(‏ ه١7)‏ حفيد 
بطلميوس الثانى على ما كان يقتنيه من مراكب عديدة تعتير اليوم أشهر المراكب 
الأثرية . ونجد وصما تفصيليا لثلاثة منها ى 

(" .ل - 111) ونأمعع بوط له ومتمصغ طالخ أه أمامتطمهدمممئءم» 

وهذا الوصن التفصيلى من الأهمية بحيث يجدر بنا أن نورد هنا النص 
الكامل تقريبمًا لترجمة جوليك عنه . وقد. استعار أثينيوس وصف المركب الأول 
من كتاب عن الإسكندرية كتبه قرب نهاية القرن الثالث قبل الميلاد كاليكسيتوس 
الرودسى . 00 ظ 

« شيد فيلوباتر مركبته ذات الأربعين حاجزاً بطول قدره أربعمائة وعشرين 
قدم*' وكان طول القضيب الفاصل بين الممرين”"') فيها /ه قدمًا وارتفاع 
حافتها اثنان وسبعون قدمًا . وكان الطرف الأعلى لمؤخرتها يرتفع عن خط الماء 
بتسعة وسبعين قدمئًا ونصف .وما أربعة يجحاديف للتوجيه طول كل منها .مس وأر بعون 
قدمًا » أما مجاديف الصفوف الأمامية وهى أطرها جميعنا فكان طولا سبعة 
وخمسين قدمنًا . وبالرغ من أن هذه المجاديف تحمل رصاصا عند مقابضها 
كانت لذلك ثقيلة جد إلا أنها كانت سهلة الاستعمال نظراً لاتزانها الحيد . 
والمركب مقدمة مزدوجة ومؤخرة مزديجة كا أنها تحمل سبعة مناقير - أحدهما 
منقار القيادة والباق ذات أحجام تمل تدوع وبعضها مثبت عند رأس 
المقدمة حيث يربط الهلب''" . وتحمل السفينة كذلك اثثى عشر كيلا يبلغ 


شف 


طول كل منها 4٠٠‏ قدم!"'), وكانت نسبة أطواطا مضبوطة إلى حد بعيد . وقد 
زينت السفينة بشكل عجيب فكانت تحمل أرقاما على مقدمتها ومؤخرتها 
لا يقل طينها عن ١8‏ قدما . وم يرك مكان على الحانب إلا وغطلى بلباقة بنقوش 
ملونة نحفورة عليه بطريقة الحرق . وكان السطحالكلى للسفيئة الممتد من المنطقة الى 
تخرج منها المجاديف حى عبودها الفقرى تزينه نقوش لأوراق الشجر والخذوع 
البقشية وكانت معدات التسليح كثيرة وكافية لكل ما يلزم لأنجزاء السفينة 
امختلفة . وى الرحلة التجريبية للسفينة استخدم فيها أكر من أربعة آلاف 
رجل لعمليات التجديف علاوة على ألفين للتبديل . 

وكان يعمل على سطح السفينة 786٠‏ بحاراً » وى داخخل المركب ذاتها 
عدد مكتمل آآخر من الرجال والمؤن بكميات وافرة2'7 وقد أنزلت السفينة ى 
الماء مرة من مهد خاص بها يقولون عنه أنه ببى من أحشاب هه سفينة ساحلية , 
وسحبت السفينة للماء بمجموعة كبيرة من الرجال تحفها مهرجانات التهليل 
وأصوات النصر » وبمضى الزمن توصل أحد الفينيقيين إلى. طريقة إنزال السفيئة 
إلى الماء بواسطة حفر خندق أسفلها قريبا من الميناء . وقد شيد لهذا الحندق أساس 
من الحجر الخامد سمكه سبع أقدام ونصصض قدم - ومد من أحد طرق هذا 
الأساس إلى الطرف الآخر صف من قضبان:الانتلاق )١4(‏ فى اتجاه متغامد مع 
الأحجار عبر جانبى اللحندق مع ترك مسافة تحتها إلى عمق ست أقدام 000 

وبعد حفر هويس ق البحر سمح للماء بملء المنطقة المحفورة ملكا نامسا . 
وق هذه المنطقة كانت تسحب السفينة بمساعدة عمال غير مهرة . . . ثم توضع 
القضبان على المدل الذى سبق أن حفر وتنزحمياه البحر بالمضخات. و بعد 
أن يم كل ذلك تكون الدفينة قد استقرت يأمان على قضبان الانزلاق السابق 
ذكرها » . < 

5 يذكر أئينيوس شيئاً عن المصدر الذى استى منه معلوماته عن .السفينة 
الثانية» ولكن من ا#تمل جدا أن يكون شاهد عيان أو شخصًا حصل على 
قياسات وأوصاف أخرى من أحد المعاصرين . . وقد شيد فيلوباتر كذلك سقينة 


خف 


نهرية وهى المسماة «حاملة القمرة م *'؟ طوها ثلعائة قدمء وها قضيب 
عند أوسع منطقة فيها طوله خمس وأربعون قدملم. ويصل ارتفاعها بما فيه 
برج المراقبة » عند ما يكون قائماً إلى أقل من ستين قذكها بقليل . وكان شكلها 
يخنلف عن سفن الحرب ذات انجاديف كا يختلف بمن السفن التجارية 
ذات القاع المستدير » ولكنها حورت بعد ذلك قليلا من حهيث المنظر لتناسب 
عملها كسفينة نهرية . ومن ذلك أن جزأها أسفلخط الماء كاب مسطحاً ومتسعاً 
ولكنها بحملتها كانت ذات ارتفاع كبير فى النهر » كما كانت الأنجزاء العلوية 
من مجانبيها وخاصة عند المقدمة ممتدة إلى نهاية مدلاة لدرجة كبيرة مع انحناء 
الخلف رائغ المنظر . وكانت لطا مقدمة مزدوجة ومؤخرة مزدوجة تبرز إلى أعلى 
لمسافة عالية» ذلك لأأن الأمواج فى النهر كثيراً ما كانت ترتفع إلى مستوى عال . 
أما الحزء. الأمسط من السفينة فشيدت فيها صالات للطعام .ما بزودت بالآسرة 
والمستلزمات الأخرى للمعيشة . وكان بالسفينة كذلك ممتى مزاوج حيط بها 

من ثلاثة جوانب 4١1‏ ع وكان محيط أحدها لا يمل طوله عن خخمسة فراسخ . 
وكان تركيب الممشى الواقم تحت السطح العلوى للسفينة شبيه المنظر بالشكل 
المستدير» أما الممشبى العلوى فكان شبيها بالشكل المستدير امختى ومشيداً 
بحيث حيط يجميع الخدران والنوافك . وعندما يدخل لحن إلى السفغينة عند 
مؤخرتها جد أمامه مدخلا مفتوح المقدمة عله صفان من الأعمدة على اانبين ؛ 
ويحد ف الخزء المواجه المقدمة بوابة مصنوعة من العاج ومن الحشب الثمين جد .١‏ 
وبعد أن بمر من هذا لبجل لاحم انع جد لا عله عور ذات 
سقف . ويقع ق مواجهة افير الأمائى دهليز آخر يقع 4 فى مؤخخرة اللخاف 
المستعرض ")2 ومدخل ذو أريعة أبواب. وىكلا الخانبين الأيمن والأيسر كانت 
توجد مناور سفلية تستتخدم للتهوية . 

وكانت تؤدى هذه المداخل إلى القاعة الكرى . وهذه ذات صف واجدك من 
الأعمدة تحيط بهاء ويمكن أن نتسع لعشرين أريكة وصنعت أكثر أجزائها من 
شب الأرز المشقوق*وخشب السرو المليتى . أما الأبواب المحيطة بالقاعة وعددها 


نعف 


عشزون » فكانت تحمل لوحات من خشب الأرز المعطر لقت بعضها 
ببعض بطريقة جميلة وزينت بالعاج . وصفت أزرار الزينة الى تغطى هذه 
الأبواب » وكذلك صنعت المقابض من النحاس الأحمر المذهب ف الثار , أما 
الأعمدة فصنعت قرائمها من خشب السرو وغطيت رؤسها ذات الشكل 
الكورنى بالعاج وبالذهب . وكان الإطار كله من الذهب يعلوه [فريز مثبت 
عليه أشكال جذابة من العاج يزيد طوها على قدم ونصف قدم » وقد يكون 
صنعها غير متقن » ولكن طريقة عرضها شائقة . وى قاعة الطعام كان السقف 
مغطى بخشب الأزر حفرت عليه الزينة بقشْرة من الذهب . وبجوار قاعة الطعام 
هذه كانت توجد قاعة النوم الى تحوى سبعة أسرة يجاو رها طرقة ضيقة مستعرضة 
توصل أحد الطرفين بالآخر وتفصل منطقة ابلحريم . وفى هذه المنطقة توجد قاعة 
طعام مزودة بتسعة أرائلك شبيهة بالقاعة الكبيرة فى أبهتها كنا توجد قاعة للتوم 
مزودة اتخمسة آسرة 1 ظ 

والآن بعد أن سردنا وصف كل ما تحويه السفينة حنى طابقها الأول 
الصيعن عد طاريق الممر اماور لقناعة النوم السابق ذكرها حيث نجد قاعغة 
نبيحة تمع شم لتك ها سقف نشكل عل هيئة ا ماس . وبجوار 
القاعة معيد صغير مستدير لأفروديت وى مثالا من الرخام لها . 0 
ذلك قاعة للطعام رائعة يحيط بها صف من الأحمدة المبنية من رخام 
هندى © وتقع قاعات النوم يجوار قاعة الطعام هذه وفيها من المعدات ما يماثل 
ما ذكر آنفا . وإذا تقدمنا حياس لبه بد عرية عصعة ادبرسرين 
تتسع لأكثر من ثلاث عشرة أ ريكة ويحيط بها صف من الأعمدة وإفريز على 
مذهب عتك. باسكذارة: النقق وغيط- بالقاعة' .: آم السقك: فكان الصسية 
يتناسب مع روح الإله . وفى الناحية اليمنى من هذه القاعة يوجد مكان غائر 
فى الحدار نارجه مببى من الحجر المرصع بالجوهرات الحقرقية "215 
والذهب يتوجه صور مجسمة لأفراد الآسرة المالكة من الرخام المندى . وكان 
هناك كذلك غرفة رائعة أخرى للطعام شيدت على السطح العلوى للقاعة الكبرى 


5" 


على شكل شرفة دون أن يكون طا سقض» ولكن تعلوها ستارة من القضبان 
نظمت على شكل أقواس تمتد على طوها لمسافة طويلة . وى أثناء إيحار 
السفينة ينشر فوق هذه الأعحمدة ستائر زمردية . وبعد هذه . ١‏ الشرفة » 
توجد شرفة أخرى مفتوحة!2'1 تقع فوق المدخل الممتد أسفلها على طوها . 
ويوجد ممر مستدير يمتد من هذا السطح إلى الممشى المغطى وإلى قاعة 
الطعام به تسع أرائك . وكان هذا: الممشى له طابع مصرى فى تشييده » 
ذلك لآن الأعمدة القائمة به تبر ز كلما ارتفعت وقواعدها تختلف بين اللونين 
الأسود ا التعاقب . وبعض رعوسها مستديرة الشكل وتشبه فى صورتها 
. العامة رأس الو لوردة الى بدأت تتفتحء ولكن لايوجد خول الخزء المسمى بالسلة 27 ) 
شكل أوراق الشجر''' الى اعتدنا أن ثراها عند رءعوس الأعمدة اليونانية » 
وبدلا منها نجد مجموعات من أزهار الماء وفوا كه من تخيل مزهر ظ 

وق بعض الأحيان قد نجد أنواعًا أخرى من الأزهار م'قوشة عليها . 
والخزء الواقع عند جذع العمود مرتكزاً على قاعدته له طابع مشابه . ويتكون من 
أزهار نبات الفول المصرى وأوراقه متشابكة معها . وهذه هى نفس الطريقة الى 
كان المصريون يزينون بها أعمدتهم. وكذاك اللحدران المصنوعة من الحجر كانت 
تختلف ف ألوانها بين الأسود والأبيض على التعاقب » وكانوا أحياننا يبتونها من 
الحرانيت الشفاف ( الألبسر ) . وكان هناك غرف عديدة قى أرجاء السفينة 
امختلفة . وبالطبع كان ارتفاع السفينة لا يقل عن ٠١١‏ أقدام » وكان شراعها 
مصنوعدا من الكتان الدقيق المقوى بشريط زمردى . 

والسفينة الثالثة لم يبنها بطلميوس الرايع » ولكن .ناها الملك هيرون المعاصر 
له خاي سيراكوز )1١5 171/١٠١‏ بالتعاون الى مع من لا يقل عن 
أرشميدس خبرة ( قتل فى عام )1١11‏ . ظ 

ووصف أثينيوس هذه السفينة مأخوذ عن موسخيون وهو ف الغالب ألحد 
معاصرى هير ون . 

م يكتف هيرون ملك سيراكوز الذى كان صديقا مخلصا 5 بالاهام 

تاريخ العلى ‏ رايم 


”ا 


ببناء المعابد وأندية الرياضة» بل كان أيضا من المتحمسين لبناء السفن » وقد 
شيد منها واحدة لنقّل القمح وهى الى سنجىء بوصقها هنا . واستحضر مادتها 
| الحشبية من أيتنا هعم '"2 بكميات تكى لبناء ستين ممْرنًا مربع 
الأضلاع كا أمر بإعداد وابير أو أسفينات واعسوق وأخشاب بطنية الشكل 
وأخشاب طويلة وبقية المواد اللازمة للعمل بصفة عامة ‏ بعضها من إيطاليا 
والبعض الآخر من صقلية » وأحضر حال الكتان الحاص بصنعها من إييريا - 
كا أحضر هذا الكتان والقطران من نهر الروك وجميع الاحتياجات الأخرى من 
أما كن عديدة . وجمع كذلك عمال بناء السفن والفتيين وجعلهم ]ا 
تحت إمرة أرخياس الكورنى المهندس المعمارى الذى أمره بأن يبذل أقصى 
تحمس ممكن فى بناء هذه السفينة ٠.‏ كا أنه كان يتابع العمل بنفسه باهمام 
شخصى فى أيام إتمامه ٠‏ وقد تم 0 بون وكلها 
انتهى من استكمال جزء من أجزاء السفينة كانت تغطى ١‏ ببرابيع ) من 
الرصاص يعمل فيها ما يقرب من ثلوائة صانع ماهر بخلاف مساعديهم . 
وصدرت الأوامر بإنزال هذا الحزء من السفينة إلى البحر حيث يمكن استكمال 
اللمسات اللازمة لإنهائها . وبعد مناقشة حادة ى الطريقة الى تجذب بها 
المفينة إلى الماء استطاع أرشميدس وخده أن يتزها بمساعدة عدد صغير من 
الأشخاص . حيث . تمكن بصاع أسطوانة اللف ذات اليد من أن يمجذب 
سفينة ضخمة الأبعاد كهذه السفينة إلى الماء. وكان أرشميدس أول من اخترع 
هذه الالة . ظ 

واستكملت الأجزاء الباقية من السفينة ى فترة ستة أشهر أخرى وثيتت 
أسجزا ؤها بأمان تام بواسطة منسداة ون برشام من البرئز يزن معظمها نحو عشرة 
أرطال والباى نصف ذلك . وثبتت هذه المسامير فى مواضعها بواسطة ‏ 
اناو يلف الكت اللشية طفيها بإحكام . وثبتت على هذه الأخشاب طبقة 
من ترابيع الرصاص مبطنة بشرائط من اللباد الكتانى المغطى بالقطران . وبعد 
استكمال السطح الخارجى للسفينة بدئ الإعداد لاستكمال المعدات الداخلية . 


يفف 


على هذه الصورة شيدت السفينة لتتسع لعشرين طابقا لعمال المحاديف 
تتصل فنما بينها بثلاثة ثمرات . ويصل الممر السفلى للسفينة إلى البضاعة المنقولة 
ويعكن التزول إليه عن طريق ممشى جامد اليركيب » وصمم الممر الثانى 
ليستخدمه من يريد الدخول إلى القاعات. ويعد ذلك يأتى الممر الثالث والأخير 
ويختص برجال الحراسة المسلحين» ويتبع الممر الثاقى غرف للرجال موزعة 
على جانى السفينة تتسع كل منها لأربع أرائلك ويبلغ عددها كلها أربعين . 
وتتسع غرفة ضباط السفينة “حمس عشرة أريكة كما تشغل ثلاث قاعات تتسع 
كلمنها لثلاث أرائك يختص آخخرها من ناحية مؤخرة السفينة بعطبخ ‏ 
إعداد الطعام . وأعدت جميع الغرف بأرضية من ترابيع الأحجار الختلفة 
ونسقت هذه بحيث اشتملت عل القصة الكاملة للإلياذة . أما الأثاث والسقف 
والآبواب فكانت كلها نسم روح الفن . وق مستوى الممر العرضى العلوى 
يوجد ملعب رياضى ويمشى قياس يتفق مع حجم السفينة . 
وى هذا المكان نسقت حدائق للأزهار من جميع الأنواع منها النبائات 
الثمينة الضخمة النمو الى تروى عن طريق قنوات من الرصاص لا تظهر للعين . 
وكان هناك أيضًا نباتات ظل شبيهة بالعاج الأبيض وكروم العنب يصل الغذاء 
لحذورها من ٠:‏ براميل مملوءة بالطمى ٠»‏ وتروى بنفس الطريقة الى 
تروى بها حدائق الأزهار . وكانت نباتات الظل تظلل كذلك ممرات التمشية. 
وبتى يجوار ذلك معبد كبير لأفروديت يمكن أن يتسع لثلاث أرائك ‏ وله 
أرضية من العقيق ومن أجمل الأحجار الأخرى الموجودة ى الحزيرة وصنعت 
جدران المعبد وسةفه من حشب الأرزء وصتعت أبوابه من العاج ومن خشب 
السرو ذىالرائحة الذكية . وأعد كذلك بأفخم اللوحات والعاثيل وأوانى الشرب 
ذات الأشكال المختلفة . 
ويجوارغرفة أفروديت توجدغرفة للقراءة!؟" تتسء نمس أرائك **؟) وصنعت جدرانها 
وأبوابهامن دشب الأبيض . وتحوى المكتبة جموعةمن الكتب وثبت ف السقف مقياس 
دائرى مقعر ليمثل مقياس الزوال الشمسى فى أكراديى *"؟ عستفومطعة : 


>33” 


وتحوى ال.فينة كذلك غرفة الحمام تبلغ سعتها حجم ثلاث أرائك وبها ثلائة 
أحواض للاستحمام من البر وز وحوض للغسيل من الرخام التورميى ذى الآلوان 
المتعددة سعته ٠ه‏ جالونا . وبالسفينة غرف عديدة بنيت للبحارة ولعمال المضخات 
وجوار هؤلاء عشرة مواقف للجياد على كل جانب من جوانب السامينة يليها حزن 
لطعام الحياد وكل ها يتطليه را كبو الحياد و . وكان بها مستودع لاماء عند 
المقدمة مغطى دائما سعته عشرون ألف جالون . وقد ببى هذا من شرائح طويلة 
من الحشب مشربة بالقطران ومغطاة بلباد مشيع بالقطران . ويحوار هذا المستودع 
بى مستودع للأسماك مبطن بشرائح الرصاص «اللحشب. ويملاً المستودع بماء 
البحر..و بحفظ. فيه كنية كبيرة من الأسعاك . ويبرز من كل نجانبى السفينة قضبان 
متباعدة بعضها عن بعض عسافات معينة تستخدم كشيالات الخشب وللأفران 
والمطابخ والطواحين اليدوية وما شابه ذلك من أدوات أخرى . 

ويوجد بالخارجح صف من الأعمدة الضخمة ارتفاعها تسع أقدام تحيط 
بالسفينة. وهذه الأعمدة تحمل الثقل العلوى للسفينة وتتباعد كلها بمسافات 
محددة . والسفينة كلها مزينة بلودات مناسبة وبها كذلك مان صوامع لضرب 
النار يتناسب حجمها مع حجم السفينة ‏ اثنان منها فى المؤخرة واثنان فى المقدمة 
والباى موزع عبلى طول السفينة . ويوجد ىكل صومعة منها رافعتان سريعتا 
القذف تعلوهما ثقوب يكن أن يقدذف منها حجارة على أعداء فى سفن قر يبة. ويشغل 
كل صومعة أربعة رجال أشداء مدججون بالسلاح اثنان من رماة الأسهم . 
وبملاً كل الفراغ فى الصوامع بالحجارة والمقذوفات . وببى كذلك على قواكم 
خاصة جدار واق مستعرض على السفيئة حمل آلة لقذف الحجارة بمكنها أن 
تقذف حجراً وزنه مائة وتمانون رطلا أو حربة طوها تمالى عشر قدمنا . 

وهذه الآلة قام بتشييدها أرشميدس ويمكن أن يقذف بها أحد هذين 
المقذوفين إلى مسافة سمائة قدم . ويقع إلى الحلف من ذلك ستائر من الك 
. متصلة بعضها ببعض تتدل من. قضبان سميكة بواسطة سلاسل من الب وتز . 
وتحمل السفينة ثلاثة صوار معلق ف كل منها رافعتان لقذف الحجارة أو لتوجيه 


خض 


سنانير قابضة أو كتل من الرصاص إلى من يهاجمها. ويحيط بالسفينة سور 
حديدى بمنع من يحاول التسلق إليها . وبها كذلك روافع قايضة من اللحديد 
موزعة فى أرجائها وتعمل بالكنات لتمسك بسفن الأعداء وتجذبها إلى القرب 
منها حيث توجه لها الضربات . ويخفر السفينة على كل جانب منها ستو رجلا 
من الأشداء مدججين بسلاح كامل- كنا يعمل على الصوارى وقاذفات الحجارة 
عدد مماثل. ويقف عند الصوارى بالقرب من رؤوسها ( المصنوعة من البرونز ) 
رجال للمراقبة ثلاثة منهم عند الصارى الأمانى واثنان عند الصارى الرئيسى » 
وواحد عند الصارى الصغير . 

ويعمل تحت إمرة هؤلاء الرجال عبيد يحملون لحم الحجارة والصواريخ ى 
سلات ويرفعونها إلى صوامعهم بطريقة البكرات”''؟2. وكان بالسفينة أربعة 
«أهلاب » من الحشب وتمانية من اللحديد . وكانت الأشجار الى تقطع منها 
الصوارى الرئيسية والصغيرة متوافرة» أما أشجار الصارى الأمائى فكان يصعب 
اكتشافها وستعان ق ذلك بقطيع من الخنازير فى -جبال يروتاى '" 1ق مم8 
وكانت تسحب إلى الشاطى بعرفة المهندس فيلياس التورميى”*'') وكان من 
السهل نزح المياه الى تتسرب للسفينة مهما بلغت هميتها برجل واحد يعمل على 
حلزون من اختراع أرشميدس وأطلق على هذه السفينة اسم سيرا كوزيا » ولكن 
هيرون عندما استخدمها غير أسمها إلى ألكسندر يس . وكانت تسحب 
خلفها قوارب للحدمتها تبلغ حمولتها ثلاثة لاف تالينت وسير بالمجاديف فقط . 
ويليها قوارب لصيد السملك تبلغ حمولتها 16٠١‏ تالينت ( التالينت وحدة قديمة 
للمواز ين ) خلاف قوارب القطع . أما عدد البحارة فلم يكن الل 0 
وبخلاف هؤلاء كان يوجد ٠5٠.‏ رجل عند ال#دمة مستعدين لتنفيذ ما يؤمرون 
به . وكان على ظهر السفينة هيئة نحا مة كل من يقوم بأعمال إجرامية تتكون من 
قائد السفينة ومرشدها وضابط المقدمة وتحكم الخيئة وفقسا لقانون سيراكوز . 
ويوحد على ظهر السفينة تسعون ألف بوشيل من الحبوب ( البوشلل 8 جالونات ) 
وعشرة آلاف علبة من معمك صقلية المملح وسمائة طن من الصوف و بضائع 


خرف 


أخرى تبلغ نحو سهائة طن. وبالإضافة إلى ذلك كله كانت السفينة تحمل 
طعام الملاحين وحاجاتهم . وعند ما وصل إلى عل هيرون تقارير من الموانى 
بأجمعها تدل إما على عدم وصول السفينة كلية» وإما على أنها تعرضت تلحطر 
كبير قرر إهداءها للملك يطلميوس ق الإسكندرية عند ما كانت مصر تعائى 
نقصًا فى حبوبها . وقد نفذ قراره وأرسلت السفينة للإسكندرية حيث رفعت إلى 
الشاطئ . وقد كافأ هيرون الشاعر أرشميلوس الذى كتب قصيدة تمجيدا 
للسفينة فنحه ألف وخمسسمائة بوشيل من القمح نقلها علىنفقته الخاصة إلى 
بيرايوس . 

هذه الأوصاف قد أثبتناها من سجل شفهى بالرغم من أن معظمها قد 
لا يتصل اتصالا مباشراً بتاريخ التكنولوجيا . ومثل هذا اليم بين الموضوعات 
المتباينة كان من تمة ذلك الغصركم يكن أصحاب السفينة قى ار الميليى 
مشابهين لنظرائهم الأمريكيين ى القرن السابيق . 

وا مرااجع التيورة إلى ارشملس تقول .“ققد كان مينسا سكانيكا ف 
خدمة هير ون مثله مثل ليوناردو دافنشى الذىكان يعمل ف تخدمة لودوفيكو إلمور. 

وقد يعجب قراء هذا الكتاب لآن الأوصاف الى ذكرت فيه لم تتعرض 2 
لانت . فلم يرد بها ذكر للسرعة الى يمكن أن تقلع بها هذه السفن 
أو تقاد بها . ومن المحتمل أن تكون السفن الثلاث الى وصفها أثينيوس أكر 

صلاحية للملاحة فى نهر النيل عنها ف البحر المتوسط . ونحن نعلم القليل جد 
عن السفن الى كانت تستخدم لنق ل الحبوب المصرية من الإسكندرية إلى روما 

رغم عن كونها من مقومات الحياة الاقتصادية الرومانية . 

والمعلومات القليلة الى لدينا عن الملاحة فى البحر المتوسط نمت إلى عصر 
لاحى » ولكنها ة قد تكون قيمة » إذ أن فن الملاحة ظل على ما هوعليه تقر يبن 
لبضع قرون قبل المبيح وبعده . وللحصول على معلومات عن ملاحة سانت بول 
يراجع كتاب جيمرز سميث وعذواثة": رحلة سانت بول وغرقها ( لتدن 1858 
الطبعة الثالثة ١855‏ ) . 


كرف 

وى مؤلف للوسيان منساموساتا. ( ١٠١‏ وبعد )١48٠‏ عن الملاحة واسعه : 
(مهتمام) صدنعذد2 وصف لإحدى السفن الكبيرة الرومانية لنقل الحبوب اسعها 
إيزيس . ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب ليونيل كاسون وعتوانه « إيز يس 
ورحلتها » . [ ظ 


-10م1آنطظ ممع تمعصهف عط [آه دووستلعءءه2م 320 قدواأعوكم 12" 
.(1950) 56 ,45 ,81 «ممغداعوومف أجواع 


(إبريس 4 1٠‏ (194061)) 
وكتاب ومتطة امعاعصة 2ه [تذة ممصن مم5 ») (ننفس الحلة 
السابقة الم 2 ١5‏ إلى )١9681١1( ١548‏ . وق هذا الكتاب يخلص 
كابيرة ]لل أن : الاسطول. ‏ اللحرق : مك ١‏ أن «نين. تفيرظة عا مير عد نين 
وثلاثة إن كانت هناك ريح هوائنة .: أما إن م تكن الر يح مواتية فلا تتعدى ب 

عادة عقدة واحدة أو عقّدة ونصف '" , ظ 
ويمكن أن تحاط الملاحة تى البحر المتوسط صدوراث 1 كمون كك 

سانت بول منذ أمد بعيد . وحبى عام 1559 القريب عند ما كان يناء السفن 
والملاحة قد سارا خطوات كبيرة نحو التقدم كان القانون رم على سفن الباندقية 
العودة عن طريق الشرقالأدنى فى الفترة ما بين ١١‏ نوقير. و ٠١‏ يتاير . يرجم 
فى ذلك إلى أوجست جال ف مؤلفه وعنوانه  :‏ عأدعهد عزتعهاممطعهق ) 
( باريس٠184١)‏ مجلد ؟ -- صفحة 7357 » وكذلك ليقييقر دى نويتس ىق 
مؤلفة وعنواته  :‏ .”عصمعلمصط مستعمص ذ1 ه عسواعصة عمتعهد 12[ »0 

( باريس ه197١‏ ) - المقدمة للمجلد 7 صفحة لا6٠١‏ . 

وقد تحدى السلوكيون حكامسوريا » البطالمة المصريين ووصلوا بالفعل 
إلى نتائج قيمة عزيت إليهم. ومؤسس هذه الأسرة وهو سليوكس نيكاتور 
(؟١ "1‏ ٠98؟)‏ كان قث الوقث نفسه مؤسس مدينة سليوكيا يريا وقلعتها 
على شاطى البحر على مسافة أربعة أميال إلى الغرب من . أنطاكية . وقد 
استخدم ى تقوية القلعة كلالوسائل الفنية المتاحة له ى ذلك العصر . أما 
مدينة أنطاكية نفسها فقد بناها نفس الملك ثم أ كلها ابنه انطيوكس سوتر من 


يفف 
بعده )75١-178٠(‏ وأعد بها مورداً للماء كان أساسًا لما أدخلعليه بعد ذلك 
من تحسينات وتطوير تدريجى فى القرون التالية . 
المندسة والمنشآت العامة فى الغرب الرومانى : ظ 

أقيمت فى رمما وق بعض المقاطعات المختلفة منشآت عامة من أنواع متباينة 
من أمثلتها الغجرى الماتى الأقدمالمسمى ( أكوا أبيا كدنوجة دسوهالذى بى ق 1١7‏ 
وبانيها امرى المسمى أنيوفيتاس الذى بنى فق 77717 . ول يكن الرومانيون يحال ما » 
أول من بنى المْجارى المائية » ولكنهم كانوا مهرة فيها . وقد استخدموا فى بنائها 
نفس الطرق المستخدمة فى بناء مجارى الفضلات تحت سطح الأرض . 

وقد ب ىأقدممجرى للماء بواسطة أبيو سكلوديوس الذى لقب فيا بعد بكيكرس (إذ 

أنه كان قد فقد بصره وهو يافع) . وعندما عين رقيينًا عام "١‏ أنشأ اممرىكما 
أنشأ أشهر الطرق الرومائية المعروفة» ومنها فيا أبيا الذى يصل بين روما وكابوا إلى 
جنوبها ( وامتد بعد ذلاك إلى بر نديزى ) . ظ 

وكان طول انجرى المالى أبيا حرالى ١١‏ ميلا ويمع معظمه تحت الأرض » 
ولكن مستوى صناعته كان ضعيفًا . ظ 

وكان أبيوس كلوديوس كيكوس أول كاتب لاتينى ( سواء فى الشعر أو الثثر ) 
وصل اسمه إلينا . ومن الفاقانف اللطفة جد ١‏ أن يكرن آرل كاقي هو ذاته أرل 
بان للمجرى المانى ولأشهر طريق . ظ 

وى خلال الأعوام الأرهينة الك تلك إنقاء شري آنا انبعت عديلة ويا 
بدرجة كبيرة ق .حجمها ولزم أ مورد مانى غزير . فأمر مانوس كوريوس 
دنتاتوس عندما عين مراقيسًا فى عام 11 بإنشاء مجرى جديد وكبير ثم تنفيذه 
بعد ثلاث سنوات . ولفترة طويلة أطلق علىهذا المجرى اسم أنيو إذ أنه كان 
يوصل الماء لروما من أعالى نهر أنيو . ونهر أنيو هذا ( تيقيرون) هو فرع 
من نهر التيبر ( تيشير ) وقد رؤى بعد ذلك تعديل اسم هذا الجرى إلى أنيوشيتاس 


ظ يرف 
التمييز بينه وبين اغخرى أنيونوفوس الذى يناه الإمبراطو ركلوديوس عام 81 بعد 
الميلاد . ظ 

ويبدأ الجرى القديم أنيو من ثقطة على بعد ٠‏ ميلا من روما » ولكنه يسير 
فى تعرج كبير و بذلك يصل طوله إلى 47 ميلا ويقع معظمه تحث سطحالأرض . 
وكان من الضرورى أن يتخطى فى طريقه ما يعترضه من قنوات يسريانه فوق 
جسور « كبارى » منخفضة . ومن الحدير بالذكر أن الكوبرى الفخم 
المسمى بوت سانت جريجوريو الممتد عبر الوادى الفسيح مولادى سانت 
جريجوريو لا بكون -جزءاً من الجرى المانى القديم إذ أنه قد ببى بعد المخرى نفسه 
بأربعة قرون بإشراف هادريان ( الإمبراطور من عام ١١1‏ إلى ١8‏ ) لتقصير 
المسلك القديم له . ولا تزال أجزا ء كثيرة من اجرى القديم قائمة فى منطقة كاميانا 
وقد أعيد تشييد هذه الأجزاء عدة .رات حى أصبح من الصعب اليوم التكهون 
بماكان عليه الخال فى أول الأمر . 

من ذلك كله نرى أن تشييد الخجرى أنيوفيتوس كان عملا مجيدا حقنًا لم يكن . 
له مثيل فق القرن الثالث . وقد ثم بعده بناء تسعة مجار مائية أخخرى فى الفترة 
فها بين ١54‏ قبل المح إلى 5755 بعد المسيح . خمسة منها سوف نصفها 
باتقصار ق .الات التقرين فزهذا الكنابي. 2" + 

وكان مانيوس كويوس دنتاتوس من أحب الأبطال الرومانيين وكانوا 
عتدحونه ويصفونه بأنه خير مثل للبساطة التاريخية والإباء وعدم التحيز . 

كالروق: “لاف الكسى الذى ناف الرزوماتوث ق. القرفالثالة: هو غانا 

نان 1145 ) طرقونة ) . وكانت ثارا كومء1222' هذه مستعمرة قدعة لمارسيليا 
كعسكر للأخوين سكير.و اللذين شيدا عليها قلعة وميناء شهيرا . وكان غرضهما 
الأول هو إنشاء قاعدة بحرية ضد أهالى قرطاجنة » ولكن الموقع كان قد اختير 
بدقة «جعلت من تارا كو هذه مدينة مزدهرة . وقد شيد أوغسطوس فيها معسكراته 


تايف ظ 
السنوية عام 76 قبل المسيح » وذلك أثناء حملته ضد أهالى كانتابرى واتخذها 
عاصمة لمقاطعته هيسباتيا ( ثارا كوننسيس) 259 , 
ببى الكثير من المدن شع والمواتى » فى منطقة البحر المتوسط دون أن 

0 فيها تكنولوجيا جديدة . أما ما ذكرناه من إنشاءات فكالت اهمفا فى 
الناحية الإدارية الى أشرفت عليها أكثر منها فى الناحية الفنية لآنها كانت خير 
مثل توضيحى لنمو القدرة الرومانية والنظام الرومانى . 

سوف نوالى الحديث عن تاريخ الفيزيقا والتكنولوجيا فى الياب العشرين 
من هذا الكتاب . 


كرف 


تعلشقات 


010 كتاب إدغال التوافقيات ٠:‏ ”دمتعن لموامة عنممصعدة؟“هو أسد المراجم الرئيسية 
لدراسة نظر يات أن يشتكساوس من تارنت ستطعمععة2 ذه وممععدمغقاعة فى التصف الثاني من 
القرن الرايم قبل الميلاد بالرغم منتأخره فى الظهور . وقد انتعش مؤلف كليونيديس ق يده القرن 
أأتأتى بعد المسيح . وقد تنشرت له ترجمه لاتينية بعنوآن *'بمداتدم عمجم نعسة معنت أصمسصحح1 > 
أخرجها بيقيلا كوا (البندقية م#و:١)‏ وبأعيد طيعها فى ونءع1ام© كداله/؟ متعده1©" ( البندقية 
عام .مه ٠» )١‏ كليبز- العددان ١م؟‏ و5١١٠‏ - الطبعة اليوثائية اللاتينية إخراج جين بينا 
( باريس ١0607‏ ) وترجمتها للغة الفرنسية مع التعليق عليها تشارلس أميل روي ( ياريس  .)١884‏ 
وهناك طيعة دونالية أخرجها كارل وول حأت يعتوأن : ع0 كع 5015601 11 كن ]يق '“ (ليبزج عام 
ه86 ) من صفحة ١/9‏ إل لا 7٠١‏ . | 

(؟) تحرير كارل فون جان © “”“تمعسيت عممامع5 أونسطظ؟ ( )١2١56‏ - 
الصفحات من ١١١‏ إلى ١١+‏ . وكلا المؤلفين - المقدمة والمقعلم حر رثما باللفتين اليونانية واللاتيئية 
مينج قَ .157-03 .مم 8 .لمن ,(1916 عتعماعة) حتصمده ددعمه كنل تاعسظ : عمدعمة .5 

(*) مامص طملة علميه كه بومماولكظ لك بطعص 2 .11 ( أكسفررد - ١5١١‏ ) 
الخلد الأول » الصفحات ه؛: » 45 . المقدمة ء المحلد الأول 8 .صفحة 84 

(4) هذا تصورغريب إذ أنه يتطلب أن تتصيد الأشعة الحارجة من العين الحسم المرف فهى 
لابمكن أن تراه إلا بعد أن تجده . 

)0 للإلمام بعصر الفراعنة اقرأ الفصل الأول . 

. انظر التاريخ القديم للقناة فى القسم الأول‎ )١( 

(17) ترج هذه التسمية إلى برينيكا ملكة بطلميوس الأول سوير وأم بطلميوس الثانى فيلاديلفوس ‏ 

(م) انظر الكتاب الخامس ( .7 - و.؟) لاثيئيوس : ””نقتطدومكمددع:12'“» طبعة 
تشارلز برتون جوليك ( مكتبة لويب الكلاسيكية . كامبردج )١578‏ الحلد ؟ - صفحات 
١ع‏ - 40 00 

(1) المركبالآثينية ذات المواف الثلاثة لم يزد عأوطا عند خط الماء عن ١١‏ قدما ( جوليك ). 

)٠١ (‏ كان هتاك ممر يؤدى مابين المقدمة والمؤخرة على الحانيين . 

)١١(‏ المناقير أو المناقير القاطعة (عمفعندم) كانت مثبتة خلف الصارى أعلى أو أولى 
من خط الماء وتستعمل عند ها يراد بتر سفيتة للأعداء - أما رأس الحلب فكان قطعة من اللحشب 


5 فو النتقيفة بالتازنب من مقندمتها حيث يريط فها أطلب ( قاموسن وييستر) . 


فرف 
(؟١)‏ لما كان طول السفينة 47١‏ قدما وطول هذه الكبلات 4٠-٠٠‏ قدم فإن ذلك يعى بطريقة 
قاطعة أن الكبلات كانت تمتد خارج السفينة من مقدمتها اؤخرتها ثم بالعكس ( جوليك ) . 
١١ ( ْ‏ ) الواقم أن العدد. المائل طؤلاء البصارة ) .4 عد 0 « نمب 1-0 ) ير 
العقل . ولا بد أن يكون هناك خطأ ف المرجع . ولكن الغريب أن هذه الأرقام مكتوبة فيه بالكلمات 
)١14(‏ أوقضيان تدحرج ( جوليك ) . 
١١ (‏ ) ثالميجوس . وفى فى ! لحقيقة شفيئة للمرح : 
(؟. ) عند السطحين العلوى والسفل للسفيئة ( جولتك ) . 
)1١0(‏ وهويكون ربع سطح السقينة وهو عيارة عن الحزء الموصل بين السطحين الحانبيين للسفيئة. 
(18) ف قراءة أخرى مخطوط يونانى يقال إنه مصدوع من العقيق . 
(14) يقال هذا المكان أثريوم وهو الفرفة الرئيسية فى اغتواء الطلق فى البيوت الرومافية . 
واو )هذه الأؤواقة نن توغ فيد تراكيا .رح الاوراق العوكية ى برورس أزهاز الكورتيات. 
( ؟؟) البركان الشهيرة شمال سيرا كوز فى الشمال الشرق لصقلية . ' 
١١ (‏ ) اللفظ اليوناى لما هو : حوتمعغ:عوامطء5 يستمتع الإنسان فيه بالقراءة أو الراحة . 
تدل كلمة : ومصناءئصعم عل خمس أرائك أو عل المكان الذى يشغلها . قارن بين هذا وبين 


مايستخدمه أليابانيون من حصر من القش تسمى :مه ( 5 << © قدم) بوسع الغرفة . وتسمى 
وحدة حجوم هذه الحصر قز . أى إن الغرفة ذات - السعة > جو تسمى روكوجو وذات السنة:م 
جو تسمى هأشيجو . 00 [ 

٠6 (‏ ) أكرادينى هى ضاحية من ضواحى سيرا كو ز وتقع إلى شرقها مطلة على البحر , 

.)قد يعجب القارى أن سفيئة نقل ابوب هذء كانت تسبل كل هذه الأملحة ٠‏ ولكن 
هذ!ا كان ضروريا يسبب القرصنة الى كانت منتشرة على! طول عصور التاريخ كسوط مسلط عل 
الدوام على سفن البحر المتوءط . وكانت السفن نهب لا بالقراصنة المعتادين وحدهم ولكن ‏ 
بالقراصنة الذين تستأجرهم . دولة ضد أخرئ . وقد أدى بومى أكبر خدمة لروما عام 5لا عندما هاجم , 


خرف 

القراصنة المتكتلين وقهرهم فى شرق البحر المتوبط . ولككن عاد ظهورهم تدربجياً بمد ذلك ولم 
يختفوا إلا بعد أن أسس أوغسطس نظام الدوريات البحرية . واستمر هذا الأمان فى البحر المتوسط سائداً 
مادامت روما فى وها قادرة على فرضه لفترة تقل قليلا عن ثلائة قرون . انظر كعاب هترى أردين 
أورمير ود عن القرصنة فى المصور القدمة (5م؟ صفحة - ليفر بول - .)١5184‏ 

(07؟) يقصد بلفظ بروتاى أهالى بريتها أوبروتيوم وتقع فى الحنوب الغربى من إيطاليا مواجهة” 
لصقاية. 

. الرقم مفقود ( جوليك)‎ )١9( 

( 0 ) انظر كذلك بحثا نشره كاسون عن تجارة الحيوب فى العصر اطيلليى . 

4 )) 187 - 168 ,85 .عوققفة .اماتط2 .تصث .قصمج1') 

(1*) تقع طروونة الحديدة على سافة 01 مي إلى جندوب غرب بيشلوتة . ' 

( + ) شبه جزيرة هيسبانيا هده قُسمها أوغسطس إلى ثلاث مقاطعات هى : 

. لوزيتانيا - البرتغال تقريباً‎ .-- ١ 

1 بيتيكا - الأندلس تقريباً , ٠‏ 

ع - تارا كوننسيس وتشمل منطقة الشمال الشرق كلها وهى أكير المقاطعات وتبلغ مساحتها أكثر 
من ضعف مساح المقاطعتين الأخر ين معا . 


الفصل الثامن 
التشريح فى القرن الثالث 


لقد أبعدنا النشاط ق محالى الفلك والرياضة أحيانا عن معهد العلوم » 
ولكن التشريح يعود بنا إليه ؛ إذ كانت البحوث التشريحية ‏ مع أخذ كل شىء 
فى الاعتبار - هى الى أضفت على المعهد كل روائه . وأكبر معلوماتنا عن هذه 
البحوث يرجع إلى جالينوس ( النصف الثانى من القرن الثانى ) الذى أتبيح له برغم 
تأخره فى الزمن ن أن يجمع أدلة ذات قيمة لا فى الإسكندرية فحدها » ا 
أخرى عديدة لها ى عر التشريح تقاليد ترجع إلى عصور سابقة . 

“والمدرسة القديمة بمدينة الإسكندربة - الى ازدهرت قى عهد البطالمة الآولين 
( النصف الأول من القرن الثالث ق. م.) - هى الى جعلت من الممكن لأول 
مرة إجراء فحص شامل لبناء الحسنم البشرى . فلقد سبق أن ام ابقراط وتلاميذه 
وغيرهم من الأطباء ببحوث تشرحية » إلا أن حوثهم لم تكن أبداً على مثل ذلك 

من الرايط ولا ظِ يقتهم بمثل ذلك من الحودة » إذ امتاز عصر الإسكندرية 
بحرية من التعصب الديى غير عادية » وكان من المسموح به لعاماء التشريح 
أن يقوموا بالتشريح العملى بقدر ما كان يحلو ل . وكان العمل داخل معهد 
العلوم لا يخضع إلا لإشراف الملوك وحدهم ويكاد يكون غير معروف العامة . 
ولذلك كانت حرية البحث كاملة . ولقد زاد تلك الفرص الممتازة امتياراً وجود 
رجلين عبقريين فنتج عن ذلك عصر ذهى للتشريح يعظر تقديرنا له لو أننا 
تذكرنا أنه ليس مما يقارن به سوى عصرين آخرين هما عصر بجالينوس ( النصيف 
الثالى من القرن التانى ) الذى يعد نهضة » وعصر فيزاليويس وحلفاثه القرث .)١"‏ 
والعصر الإسكندرى لم يكن رد نهضة » .بل كان بداية حقيقية للتشريح النظائى 


1١8 


غرف 
على مستوى عظيم وكانت النهضة على عهد فيزاليوس هى مقدمة التشريح 
الل 
؛ بولتظر أرلا فشان العه رن 
هير وفيلوس الخالكيد سي )١(7‏ : 
ولد هير وفيلوس فى خبلقدونية فى أواخر القرن الرايع وكان أحد العلماء الذين 
اجتذبهم بطلميوس سوتر إلى الإسكندرية ى أوائل القرن التالى» وهذا يكون 
هير وفيلوس أحل مؤسمى النهضة اليونانية المصرية كا أنه هو مؤسسن التشريح 
النظانى »2 وكشرفه تيلخ من كبر العدد ومن سعة المدى .حد ١‏ لا يستطيع المرء معه 
إلا أن 0 يأنه قام بفحص تفصيولى لركيب الجسم البشرى كله . ومن الواضح 
أنه إذا ما أتيح لباحث كفء عدد كاف من الحثشث مع حرية تشرنحها بقدر ما 
درأه 200 لكان رن به أن يكشف عن أشياء كثيرة » ولقد كان لدى 
هير وفيلويس ومساعله وخليمته الأصغر هيه ل إراز يسيراتوس تلك المزايا ابى 
يتمتع بها الررحالة الذين يكونون أول من يتوغل فى أرض جديدة . ظ 
ونحن لا نعرف إلا القليل عن حياة هير وفيلوس قبل استجابته لدعوة 
بطلميوس فما عدا أنه كان تلميذاً لبراكساجوراس الكوسى الذى ر بما كان معاصراً 
أفبكر لل كاين كاري اوت لفاس ةا 0 
وعلى حسب ما يقول جالينوس كان هير وفيلوس أول من مارس التشريح 
البشرى » ومن الصعب علينا قبول هذا القول على علاته . فن الحائز أن يكون 
جالينوس قد عنى التشريح العلى (أمام جمهور صغير بالطبع ) أو أن 
يكون قد عبى التشريح النظاتى مع المساعدين «التلاميذ . ولا كان هير وفيلوس 
رائداً كان عليه أن يخترع طريقة التشربح» وكان مضطرا كلما اكتشف عضواً 
جديداً أن يضع له مما ٠‏ وقد ورد إلينا معظم هذه الأسماء الخديدة عن طريق 
جالينوس » وهكذا تكون كتابات جالينوس هى أول موضع لظهورها مكتوية . 
ولقد كتب هير وفيلوس رسالة من ثلاثة أجزاء عن الشريح ورسالة أصغر منها عن 
العيون وكتب مد 5 رة للمولدات . 


96 

ومن أمثلة ما اكتشفه هير وفيلوس ها بأتى : « وصف مفصل للدماغ » 
0 لخ - ٠‏ السحايا » قلم الكتابة ( منطقة معينة قي لم 3 
١‏ امرجم )) »ع ملتق السيالات » التمبيز بين أوتار العضلات وبين الأعصاب 
( ويوحى الاسم أطلقه عل الأعصاب وهو ( أعصاب امس ) » يأنه عرف 
إحدى وظائفها ) » وصف أعصاب الإبصار ووصف العين بما فى ذللك ١‏ الرنيئة » 
وتعى الكلمة الى استعملها و مثل شبكة » » وكلمة الرتينة تنطوى على نفس 
الاستعارة » » وصف به تحسين كثير عن اللحهاز الوعانى ء الاثنا عشرى ( اثنتا 
عشرة إصبعا) وهو جزء من المعى الدقيق يل المعدة » وقد سمى هكذا لأن طوله 
يبلغ نحوائتى عشرة إصبعناء وصف الكبد والغدد اللعابية والبنك رياس «البرستانا '"') 
وأعضاء التناسل » ورصد مشاهدة الأوعية اللبنية . ولد فرق هير وفيلوس بوضوح 
بين الشرايين والأوردة وقال إن الشرايين أسمك ست مرات من الأوردة » وقال 
إنها تحوى دما وليس هواء » وإنها تكون فارغة ومفلطحة بعد الموت » ولد 

سمى الشردان الرئوى الوريد الشريالى» وسمى الوريك الرئوى الشردان الوريدى 
وه أسماء استمر استعمالها حى القرن السابع عشر . 
ظ ودسيطر ع الكائن الى أربعة دوافع : الطعام والخرارة والادراك والتذكير 
وهى مستقرة فى الكبد والقلب والأعصاب والدماغ على التوالى . وقد كان واحداً 
من أسوأ أخطاء أرسطو أنه وضع الذكاء فى القلب بدلا من الدماغ . فرفض 
هير وفيلوس ذلك ل الحطأ وأحيا آراء القمابون' دمتحصعته القديمة ( القرن الوابع 
ق. م.) التى قالت إن الم هو مقر الذكاء . 

وكان هير وفيلوس لما نازر قلس نا كان نقنانة > ولقن: الى ماري 
استمرت وإن تناقصت حيويتها حتى نهاية عصر البطالمة . 


إرازيستراتوس اليوليسى : 


كان إرازيستراتوس معاصراً هير وفيلوس وأصغر منه ربما يكون قد بدأ نشاطه 


.1 
مساعداً له . وإرازيستراتوس ولد حوالى 7١4‏ فى يوليس”؟؟ وهذا فهو ليس 
يونانينا من آسياء وإتما هو يزنانى من بلاد اليونان » وكان طبيعينًا بالنسبة إليه أن 
يتلى تعليمه فى أثينا » وكان معلموه هم مير ودوروس 2*7 صهر أرسطو وخر يسيبوس 
من أبناء سولوى . وإراز يستراتوس وأصل بحوث هر وفيلوس » وإككن كان أكير 
منه اشتغالا بالفسيولوجيا وبتطبيق الأفكار الفزيائية ( مثل نظرية الذرة) فى سبيل 
فهم الحياة . وكان إرازيستراتوس نظرينًا أكثر ما كان هير وفيلوس ء ومن المحتمل 
أن يكون ك در بسراتون . وإذا نحن سينا هير وفيلوس مؤسس علم التشر بح فرتما 
جاز أن يسمى إراز يسراتوس مؤسس علم الفسيوليجيا وهو قد سمى أيضا 
مؤسس علم التتشريح المقارن وعلم التشريح المرضى ( ولكن مثل هذه الألقاب 
بحب تناوها محذر ) . 

والتشريح المقارن كان طبيعنًا لآن الأطباء القدائى كانوا مضطرين ل#شريح 
الحيوان »كما كانوا فى حاجة إلى تشريح الإنسان . وأما لقب مشرح مرضى فقد 
أطلق على إرازيسراتوس » لأنه أجرى تشريحات بعد الموت» أى إنه شرح جئث 
أشخاص بعد موتهم مباشرة » وكان تاريخهم الطبى معرؤفاً» ولذلاك استطاع أن 
يعرف الإصابات الى كانت سببا ف وفاتهم . 

وف الفسيولوجيا كان إراز يستراتوس أول من اعتمد على النظرية الذرية؛ وعلى 
نظريات المدرسة الدسجماتية» وعلى مبدأ ( الطبيعة تكيره الفراغ ). ولقد أتخل 
إراز يستراتوس كثيراً من هذه الأفكار عن براكساجوراس الذى كان معلم 
هبر وفيلوس وإنماعنى هو بها أكير نما فعلهير وفيلوس نفسه . وإققد حاول إراز يستراتوس 
شير كل شىء بأسباب طبيعية رافضًا أن ينسب شيئا إلى أسباب 
عقائدية . ْ [ 
وتتعلق الكشوف التشربحية الرئيسية لإراز يسراتوس بالدماغ والقلب وابلمهازين 
العصبى والوعائى » ولولا اقتناعه بأن الشرايين مملوءة بالممواء ( روح الحياة ) ولولا 
نظرياته الحوائية على العموم لحاز له أن يكتشف.الدورة الدموية » فهو مثلا 
اهتدى إلى أن شرابين الحيوان الى تصدر دما عند ما تقطع وحذار أن 

تاريخ العلل س رابع 


14 
التشعبات النهائية فلأوردة والشرايين يتصل بعضها ببعض . ولقد شاهد وجود 
الأوعية اللمفية فى المساريقا » واهتدى إلى أن كل عضو يتصل بسائر أجزاء 
الكائن بوساطة جهاز ثلانى ٠ن‏ الأوعية ‏ شريان ووريد وعصب - ولقد 
أصاب فى وصفه لوظيفة الفلكة أو لسان المزمار ( ونحن ما نزال فى اللغات 
الأوربية نستعمل المصطلح اليونانى الأصلى) » وى وصف وظيفة الصوامين 
الأذينيين البطيئيين ( ولقد سمى الأيمن منهما « ذا الثلاث الشرافات )) ووقد 
عرف الأعصاب الحركية والحسية وفرق بدقة أكير بين المخ واحيخ وشاهد 
لفائف المخ ولاحظ أنها أكثر تعقيداً لدى الإنسان مها لدى الحيوان » وتتبع 
الأعصاب الدماغية حتى الدماغ نفسه » وقام بإجراء تجارب على الأحياء 
للتحقق من الوظائف الخاصة للسحايا ولأجزاء الدماغ المختلفة » وفحص أيضا 

علاقة العضلات بالجركة . . ظ 


وبعد مراجعة هذا التعداد الطويل بعناية يحب على أن أدعو القراء إلى 
قبول فا به من تفاصيل كثيرة بمثل ما أقبلها أنابه من حذر . فقد يجوز الاعّاد 
على وصفنا للحقائق التشريحية . وأما الوقائع الفسيولرجية فتحتاج إلى حرص أ كبر 
لأن المرء قد يخطىء بسهولة فى تفسير أفكار إرازيستراتوس والى لا نعلم أنها له 
إلاعن طريق جالينوس » ويجوز أن توحى إلينا تعبيرات جالينوس ببعض الأفكار 
الى لم ندر بخلده هو فضلا عن خلد إرازيستراتوس . إنه يكاد يكون مستحيلا 
أن نعود بأنفسنا إلى مواقفهما » وإنه من السهل نسبيا أن نفسر أفكارهما با 
اصطلح عليه فى معلوماتنا نحن . [ 


تشر بح الأحباء 

لقد ذكرنا أن إراز يستراتوس أجرق تجارب على الأحياء التحجقق من وظائف 
الأجزاء امختلفة من الدماغ » وهذا يتضمن تشريح الأحياء ويكاد يكون مؤكداً 
أنه هو وهير وفيلوس قاما بتجارب على أجسام حيوانات حية» وهناك ما يدعو إلى 


برق 


الراتبا ينا وى ابزح امار بنرا بواا لان لاني 


كتبه سلسوس وهو نص يبلغ من الأهمية ما ب 


وعلاوةٍ على ذلك لماكانت الآلام 
وكذلك أنواع مختلقة من الأمراض 
تنشأ كلها فى الأجزاء الغائرة » فإنهم 
يصف دواء لتلك الأمراض وهو 
من الضرورى أن تفتح أجسام المونى 
لحى تحص الأحاء والأمعاء 3 
فير وت ا 
عند ما كانوا يفتحون 8 البجال 
أحياء - رجال مجرمون تلقوهم بعد 
فيا يكون أولثك الرجال ما زالوا 
يتنفسون » شاهد كلاهما أعضاء كانت 


بالطيع خفية من قبل » ولاحظا مواضعها 


ولونها وشكلها وحجمها وترتيبها 
وصلابتها وطراوتها وعلاقاتها وشواخصها 
وما بكل منها من منخفضات » مأ 
لاحظا إذا ما كان جرء ما مندغماأ 


ق غيره 1 ملسا فيه . وعندما 


معد أن تقفت حرف 


يكون الألوداخليا لا يكون من الممكن 
للمرء أن يعرف ما الذى يم المريض 
ات نم 
عضو وبموضع المى ٠‏ كا أنه 
لا يمكن علاج جزء مريض من 
الحسم بساطة من لا يعرف ما هو 
ذلك الحزء . وعند ما تنكشف أحشاء 
شخص ما خلال جرح قد يعجز من 
لا يكون على علم بلون أحد الأجزاء 
ىق حال الصحة عن معرفة ما هو 
الحزء السلم وما هو الجزء المصاب 06 
ولذا يعجز عن إسعاف الخزء المصاب 
وكذلك يكون التوفيق ى تطبيق 
الأدوية الخارجية مكنا أن كان على 
علم بمواضع الأجزاء الداخلية وبشكلها 
وحجمها » ويصح مثل هذا المنطق 
ق جميع الأحوال السابق ذكرها )» 


لل ليس من لمر 7 يقول 


٠‏ الجرمين نل تل ننه تعن 


علاج للأبرياء من الناس فى 
جميع العصور المستقبلة "2 . 


2522 
وإذا أخذنا فى الاعتبار قسوة ذلك العصر فإنى أميل إلى قبول كلام سلسوس 
فع كل إذا كان الحرمون يتعرضون لأأنواع محتلفة من التعذيب »© وقد كانوا 

يتعرضون لذلك يدون شك ألم يكن أولئك الفسيولوجيون القدماء معذورين ؟ . 

إن تجارب التشريح عل الأحياء كانث أقل فظاعة من التعذيب الوحشى » 
وإن نكن مع هذا لا يسعنا إلا أن تفزع منها”2 » ورءجال الدين اللاتينيون 
الذين قرأو سلسوس - ترتوليانوس القرطاجى أولا ( حوالى ه6١‏ - )1١‏ وبعده 
القديس أوجستين من تاءجسته (ه  )١‏ - ف كراهيتهم للوثنية لم يعرددوا ى 

استغلال المرقف » إذ كانوا يعترون الونبين قد بلغوا من سوء اندلق حد! يجعلهم 
سيئين حتى لو أرادوا خييراً . ولقد أنحى نزتوليانوس باللائمة أيضا على مزاولة 


هير وفيلوس لعملية تقطيع الحنين» كا ينحى عليها الأطياء الكائوليك الوم 
تماما . ( 


والسبب الرئيسى :لغدم تصديق القصة هو أن جالينوس لم يشر إليها مع أننا 
مدينون له بكل ما نعرفه تقريبسًا عن أولئك القدانى من علماء التشربح » ويجوز 
تفسير صمت جالينوس بفزعه هو نفسه » ولكن سلسوس تمكن من رواية 
القضة دون لاثمة لآن القسوة الوثنية فى وقت كتابته لم تكن بعد قد لطفت منها 
الرقة المسيحية » ومع ذلك فبعد قرن محصل بعض التقدم فى اتجاه -جديد. »وربما 


كان جاليئوس أكير رحمة من سلسوس كعك ” فإن تهمة تشريح 
دنه - ظ 


بود يوس لإمكندوم 00 

يقالإن مدرسة النشريح بالإسكندرية بقيت حهّى نهاية العصر الهللينى : 
ولكن إذا صح هذا فإنها تكون كل قمدت تميزها وحويتها؛ إِذ أن عام التشريح 
الوحيد الذى يستحق الذكر بعد الأستاذين العظيمين هو معاصرهما الأصغر ' 
يوديموس الذي يرز حوالى منتتصف القرن ؛ وقد قام يودعوس بدراسة حميقة 


ا 
للجهاز العصبى وللعظام «لبتكرياس”"' و«للجهاز التناسى الأتتوى لعلم 
الحنين (1) . 

وبالاختصار يستطيع المرء أن يتبع القرن الآول من تاريخ التقاليد التشرمحية 
( ولنقل 80٠‏ إلى )76٠‏ وهو يتمثل ق السلسلة الآتية : أرسطو وديوكليس 
وبراكساجوراس وهير وفيلوس وإرازتسترايوس ويودييوس 2٠‏ ونصف هؤلاء. 
الرجال برز فى الإسكندرية وحمل فى معهد العلوم . 


ك5 


- لمات 
)١(‏ خلقدونية» مدينة تقع فى بيثينيا » على مدخل البسفور وهى مستعمرة يونانية ( ميجارية) 
قدمة أسست سنة 186 ق.م وتعرف حديثا باسم كاد يكو . 


)00 القول بأن برا كساجوراس علم هير وفيلوس هومن أخبار جالنيس انظر : 

.585 .م ,7 .لول (1833 - 1821 عتعمعآ) متصصصه ومعمه أصعادة رصطتك1 .5.6 
أما تاريخ ديوكليس الكارسىفهو ماجاء فى دل .14 ١7‏ ص01 . ولابد أن يكون ديوكليس 
متأخراً عما ذكرت ف ٠‏ المقدمة ى ب ١‏ ص 411١‏ حى ريمكن أن يتأثر بأرسطو ‏ ومع ذلك فإن ذلك 
لايترك جالا لثلاثة أجيال : ديوكليس وبر كساجوراس وهر وفيلوى »© أو أربعة أجيال إذا أضفنا 
إلى هؤلاء أراز يستراتوس . وأول مايتجه الفكر هو إلى اعتبار الفترة الزمنية بين المعلم والتلميذ كالقارة 
الزمنية ( يمن الوالد والولد ) » ولكن هذا ليس صحيساً فى كل الأحوال . فالمعلمون أكير عادة من 
تلاميذهم _- ليسوا بالضرورة أكير كثيراً . ولقد كتب لى زميل +2686[ .10 من كبردج - 
ماساتشوستش فى ؛ هايو ه95١‏ يقولٍ إن كتاب «ديوكليس » 21 :س0 كتب عام 5٠٠‏ . 
وإن برا كساجوراس وهير وفيلوس ور إراز يستراتوى اشهروا بعد ذلك هباشرة فى النصف الأول من القرن 
الثالث قبل الميلاد مثلا , ويقول أيضاً إنه ليس هناك مايدعو إلى الاعتقاد بأن برا كساجوراس كان 
تلميذا لديوكليس . لقد عاشا فى عصر واحد . ظ ظ 

دعنا نلخص هذا الكلا م بأن نقول : لقد شيد الليقيوم عام هم« » فلوأن ديوكليس ازدهر 
فى أوائل القرن الرابع لكان الوقت متسعاً أمامه ليتأثر بأسطو ؟ كا أن يراكساجوراس وهر وفيلوس , 
0007 ازدهروا ق التصف الأول من القرن الثالث وكانوا معاصرين و كل واحد أكبر 
بقليل من خلفه ٠‏ وعلى ذلك نرئ أن برا كساجوراس وهير وقيلوينكانا معاصر ين الوأحد مهما للآخر 
و كذلك كان هير وفيلوس و إرازيستراتوس. ولكن قد يكون الأخير ولد بعد وفاة برا كساجوراس 
أوقيل ذك يقليل : نولكلق ذلك يعية:الموقت: الاق + تقد كاذ [سطكيلون :يوذو كليين: وروز رسيس 
معاصر ين وكذلك كان سوفو كليس ويوريبيد يس وإريستوقائيس ولكن إيسخرلوس وإريستوفائيس 
لم يكونا كذلك . 


(”) كان المصطلح اليوناى أهاهاووءم 5أعلء0مع20 يعى الغدد الواقمة إلى الأمام 3 
لعن أ فهم الحمعإذ ليس هناك سوى بروستاا واسندة تحيط بالشطر الأول من الال الذكرى . وقد 
تفضل الدكتور ينيامين سيكتور أستاة التشريم بكلية تفتس فى بوسطن فكتب إل ىق؟ يناير 
سنة 1١5614‏ يقول: من الحائر أن تيدو ألير وستاتا . أحيانا على هيئة عدةٌ غدد لا غدة وحدة ومكن 
أيضا أن يكون هير وفيلوس قد وصف الغدد المنوية يدلا منالير وستاتا . وبما يستحق الذكر أن ليوناردى 


/؟ 


دأفنثى مْ يذ كر وم يتصور هذه الغدة 5 وم يسم فيزاليوس الغذة ق الحدول المتسبى عمو عوأاط 3 1 
١‏ مم١١)‏ ولكن فى كتايه 0 البئية 4 صوعامط ج11 ١‏ 4ه١)‏ سماهاً مرة حسم الغدى وسماها مرة 
أخرى ارس القدى الآماي كذمه لنت لمقاع كمعنقاكقد مصة دده[ مصاع كتدجده0 ولفظ كمعكاكدة 
ترجمة ضعيفة الكلمة قمادممم ألى تعى الرجل الذى يقف إلى الأمام لكى يقوم بالحماية . 
) 6 كانت دوليس المدينة الرئيسة ىئ وض إحدى جزر السيكلاديز الواقعة على مقر به من 
أرض أتيكا وأسمها الحديث : « زى» أو « ريا » وكانت ووليس مسقط رأس شاعرين عظيمين من 
شعراء القرن الحامس هما سيمونيديس وابن أخته باخيليديس . 
( ه) كان منزودوروس هذا » طبيبا وتلميذا لكر يسيبوس الكنيدى: ( أوائل القرن الرابع 
قبل الميلاد ) كا كان الزوج الثالث لابنة أرسطوه بيثياس » . انظر 
مم ,1482 ,(1932) ١701.30‏ روسمكدزة] - بإلسدط 
(1) كللسوس كتاداع0 (النصف الأول من القرن الأول ) .مسستددءموءط همنلء84 عط 00 
عن ترجمه وكات طيعة أويب 5 ة ١‏ امخلد الأول ص ١١‏ حساك 1 ” 
6 مثلما كذأ لفزع لتجارب النازيين على الأسريع : انظر : طء تاععطء نونك ععلصوءعء ام 
تغصاعه أهنتلعم تعواظ غطا كه بدمنؤة عط : تإصذكما له وصمءعء120 ,رعطاء تلة 
حصع0طه5 .ل .(1949) 301 ,40 1915 (1949) رمقصتطء5 : عاعملا مول ركلقم 16 
”عماءنلعص 12 ع0 عمتمأقتط*1 ممم ءعماأمقطء باقع نامج نل1"“ (دعنده1د5) معط 
و(1953 بجمةاهتصعع) معبعاع3 ومع عر أوأقتط*4 مم جدمن) 171 ندل وعاعك 
63 - 2.557 
. ويمكن الرجوع إلى المزء الثالث من « المقدمة » ص 555 ذم يتعلق بالحزه الخاص بالعصور 
الوسطى . وهى حكاية رواها عع 0ل كن أسعط ان فُْ النمتف الأول من القَرن الثاني عثر 5 
0 6 كات هذا النشو سر يا لأسطو وسمأه « التكرياسن م وانظر : الالال سستدسة 1152012 
(13 - 541 ولعلنا نذكر لخير علماء التشريح أن البتكرياس هو غدة كبيرة تصب فى الاثى 
عشر . وينكرياس البقر يستعمل طعاماً ويسمى « الحلويات » . 
(9) هناك تفاصيل أرق عن التشر يح قى كعاب .(904,)1907.م,11 .7/01 ,ونه كعذلا! - بإأندم 


الفصل التاسع 
الطب ف القرن الثالث 


سبق لنا تناول الأعمال الطبية ضحمن التفصل المتعلق بالتشريح لأن علماء 
التشريح كانوا أطباء أى إنهم كانوا توطنا وغل وغن بالتنائل: العلمية ع 
ولو لم يزاولوا هذا الفن : وعلاوة على ذلك فإِن التقاليد التشريحية والطبية تتشابيك 
إلى حد أن المرء لا يستطيع الفصل بيئهما ماما . 

ولقد كانت الأعمال المذهلة الى حققها علماء التشريح الإسكندريين 
والى وصفت ق الفصل السابق » ذروة تاريخ يمكن تلخيصه عن طريق 
تعداد الأسماء الاتية : ديوكليس من كاريستوس وبراكساجوراس الكوسى 
وهير وفيلوس من -خلقيدون وإرازيستراتوس الكيوسى ويوديوس من الإسكندرية . 

ولقد تتابع هؤلاء الرجال الخمسة » الواحد إثر الاخر فى غضون قرن واحد» 
لنقل إنه 55٠ #4٠‏ . وعلى قدر ما يمكن الحكم به بناء على قصة جالينوسية 
كان برا كساجوراس معلم طب عظيما » إذ عند ما سئل جالينوس عن الفريق 
الذى يتبعه أنجاب 5 أحد» ع احا أنه يعتبر الذين يقيلون تعاليم 
أبقراط ( هيبوكراتيس ) أو براكساجوراس أو أى شخص آخرد" على أنها 


0 إلا عبيد » وتسوية جاليئوس بأبقراط كان ولا شك شرفنا عظيما . 


برا كساجوراس وهير وفيلوس وإرازيستراتوس كانوا ى امحل الأول علماء 
تشر بح لحني كائنا أيضا أطباء . ولتتادبر النبض » فعلى الرغم من من أن الأطباء 
المدريين كانوا قد أدخلوه فى الحساب وحاولوا قياسه "١"‏ فإن الكتابات الأبقراطية 
عوسي تايان ايام رف كان برا كساجوراس أول طبيب 


4غ ” 


حك 
وقد أدخل هيروفيلوس تحسينًا على هذه النظرية مستعملا ساعة مائية 
ولقياس سرعة النبض عرفة الحمى عن هذا الطريق » ولقد تبين له أن قوة النبض 
تدل على قوة القلب » وكانت دراسته للأمراض تقوم على المشاهدة والتجربة ) 
ولقد حسن طرق التشخيص «الإنذار » وأدخل أدوية -جديدة عديدة وكثيراً 
ما كان يلجأ إلى فصد الدم . وكان هير وفيلوس يرى أن الحنين ذو ححياة فيز يقية 
فط وليست هوائية » ولد اخبرع قاطع جنين لتقطيع تمل داخجل الرحم 0 
وهو آلة استعملها المولدون القداى فى الخالات الميتوس منها » وعلى غرار من 
سيقوه من الأطباء اليونانيين كان هير وفيلوس يعلق كثيراً من الأهمية على التغذية 
والرياضة . ظ 
وكان إراز يستراتوس أول طبيب ينبذ بالكلية نظرية الرطوبات » وكذلك كان 
أول من فرق بوضوح بين التدبير الصحى وبين المداواة » وكان يعلق أهمية أعظم 
على التدبير الصحى . . . لهذا كان إ1داحه فى مراعاة التغذية واأرياضة الصحيحة 
والاستحمام . وكان إراز يستراتوس يعارض العلااجات العنيفة والإفراط فى استعمال 
العقاقير والإسراف ى فصد الدم ( كان فى كثير من هذا عرد تابع لاراء 
أبقراط ) وهؤ الذى اخترع القسطرة السجمية الشكل . 
ومعلوماتنا عن هؤلاء الرجال ضئيلة » ولكن يخيل للمزء أنهم وضعوا نشاطهم 
الطى فى خدمة بحونهم العلمية » ويقدر ما كانوا علماء ممتازين ستندون إلى 
النظام العلمى ععهد 0 بلك أنهم تحمَقوا من أن البحث التشر بحى يؤدى إلى 
ات ملموسة على حين أن دراسة الأمراض والعلاج كانت لازال لطبيعتها 
مليئة بالغموض ٠‏ وه ما كانوا يستطيعون التخلى كلية عن واجباتهم الطبية » إذ 
أن كل علاج ما هو إلا تجربة طبية 5 م الرقيفس "كا ؛ موجه إلى 


0 


أبللودوروس الإسكندرى ونيكاندر وس القواوفوق 
كل الكتايات الطبية ى العصر الظلحروين الأول ف رسائل أبوالودو روس 


2 


الإسكندرى المفقودة » وكانت إحداها تتناول الحيوانات السامة والأتخرى تتناول 
العقاقير الضارة أو المميتة » ويبدو أن تلك الرسائل كانت هى المصدر الرئيسى 
لكثير غيرها تناول العقاقير وخاصة السموم . ولقد كان القدماء ىق رعب شديد 
من السموم الى قد يعرضهم لها سوء الحظ أو العداوة » وكان للطغاة أسبابهم 
. اللخاصة ليخافوا. السموم ولذا كاتوا 53 جاهدين ف البحث عن ترياقات » 
وسنقايل أمثلة من هذه لخاوف فيا يعد . ظ 
وكان أول من استعمل مؤلف أبوللودوروس هو الشاعر نيكاندروس 
القولوفونى ( فى آسيا الصغرى ) الذى أسدئمن الحخدمات إلى الزراع وعلماء النيات 
والأطياء مثل ما أسداه أراتوس إلى الفلاحين وعلماء الفلك . وتاريخ نيكاندروس 
صعب التحقيق . وإذا نحن وضعنا أبوللودوروس ف أوائل القرن اثالث ٠‏ شن 
الحائر أن يوضع نيكاندروس فى وسطه”*؟© »2 وهكذا يكون معاصراً أصغر 
لأراتوس و«نيوكر يتوس . ونيكاندروس كان قسيسا لأبولون بالوراثة فى كلاروس 
( بالقرب من قولوفون) » ولقد كتب قصائده فى موضوعات عديدة من .حماسية 
وغزلية» ولكن أغلبها كان تعليميً فى تربية الماشية والنحل أو يحوى إنذارات عن 
العلاج ( آخذاً عن أبقراط ) وعن الثعابين وهكذا » وقد يكون بعض كتاباته 
نراً » ولكن كل شىء وصل إلينا كان شرا برك اروس كان تمان 
موذجينا كل ما عليه أن يضع ما هو معروف فق صيغة موزونة ( كان عمل 
مثل هؤلاء الرجال شبيهدًا بعمل الكثاب العلميين الذين يبسطون العلوم اليوم )» 
زكانت قصائده عن الفلاحة وتربية النحل معروفة لشيشرون وتأثر بها فيرجيل . 
وأنا إلى الآن ' أذكر أهم قصائده وهما الاثنتان الوحيدتان الموجودتان كاملتين ع 
وهما عن الححيوانات السامة ( اليرياقات ضل الحروانات السامة ‏ م/هة شطرة ) 
وعن العقاقير المضادة للسموم "»7"١(‏ شطرة ) » والرسالتان مستمدتان من 
أبوللودوروس . والرسالة الثانية تحوى ( سطور 4/ وما بعدها ) وصفًا [كلينيكينا 
حسنا بالرصاص 7" ومعه العلاج . وبالإضافة إلى الحيوانات هناك 185 نبانا 
مذكورة قى القصيدتين كا أن هناك 8١‏ تملا مذكورة فى القصيدة الثانية . 


"١ 

226 أول من أشار إل القيمة العلاجية للعلق الماصة”"© . 

ومن الصعب البالغة ى تقدير قيمة مثل هذه الكتابات للجماهير حبى 
ولو كانت تحمل كثيراً من الأغلاط » فهى تحوى قدراً ما من المعلومات الطبية 
لا للأطباء وحدهم ؛ ولكن أيضًا لكل شخص متعم م هذه الكتابات 
إلى اللاتينية ى 4 الأول » ولذلك كان انتشاراً محصوراً فى العالم البيزنطى ٠‏ 
وهناك علو هلها ابراه شوب ليزن ترز رياز لاس ال وا عبت 
أنها بقيت تنتقل: باليونانية طبعها المبكر جد إذ أن التتصيدتين كلتاهما طعا 
لأول مرة باليونانية ( ش 137 ) مع أول طبعة يونانية من ديوسكور يدس (١١1-؟7)‏ 
أصدرها مانوتيوس ( فينيسيا 1١444‏ سدكلبس رق "48" / )١‏ . 

وتوجد طبعات قليلة متأخرة باليونانية واللاتينية » ولكن أول مطبوع بلغة 
حديثة هو واحد أعده طبيب فرنسى كان شاعراً ومؤلفمًا مسرحيا اممه -جاك 
جر يفان ( ولد فى كليرمونت من أعمال بوفيزيس حوالى ١54٠‏ ومات فى تورينو فى 
)ع معى المطبوج « كتابان عن السموم حيث تناقش بإفاضة بعض 
ا حيوانات السامة والعرياقات والسموم ومضادات السموم . . . مرجم إلى شعر 
فرنسى ) ( جزعات . طبع ف أنفرس : بلانتان لاكه١ا‏ - ا وكان هذا 
العنوان نجذابما لعقول الناس فى عهد النوضة . 
فيلينوس القوصى 

كان فيلينوس تلميذأ طير وفيلوس ولذاك يجوز لنا أن تفترض أنه برز ى 
النتصف الثانى من القرن الثالث قيل الميلاد » لم يصل إلينا من كتاباته سوى 
نتف وردت فى كتابات بلينى وجالينوس ”© » ويقال عنه إنه كتب نقداً 
للمعجم الأبقراطى الذى كتبه باكخيوس التناجرى » وإنه كتب مذكرات عن 
التبائات أو عن عقاقير بسيطة . ولقد فصل فيلينوس نفسه عن أستاذه 
عير وفيلوس - إذ رفض التشخيص على أساس التبض مثلا - وأسس ما دعى 
مدرسة الطب التجريى الى ستتكل عنها فى فصل آآخر بمناسبة الكلام على 
سيرابيون الإسكندرى 7١‏ - ١ق‏ . م ) 


فين 


أندرياس تلميذ هير وفيلوس ‏ 


سبى أنلدرياس هذا أتلريا 0 ولكن هذا ربما نشأ عن خلط مع 


جل آخر . ونحن لسنا على ثقة 


الئاق من القرن التالف »ع 
فيلوباتر 


وكان 00 وطبيباً لبطلميوس الرابع 
(حكم )7١6‏ ولقد قتل أندريا سنة 7177 قبل موقعة رفح !"ا 


(حيث.هزم فيلوباتر أنطيوكس العظيم ملك سوريا هزيمة كاملة غير 


منتظرة ) . 


وينسب إلى أندريا مؤلفات كثيرة ولكن لا ورجد منها لدينا ثى ء ء وتناولت 
هذه المؤلفات عض الثعبان والمزعبلات أو الأخطاء. والتيجان2 » وكان أكير 


شكل +٠‏ - أصولٍ تيكاندررس 
الكولوفيقٍ (* - ١‏ ق . م) الصفحة 
الأول من الترياقات يوجد ؤأعلى نبذة 
عش اة 1ك تلازرين. «التظور العينة 
الأولى من الترياقات" تقم فى السط إلى 
أليسار ومن حوطها 0 . وهذأ جزء من 
كتاب كبير ( هرء؟ سم 184 ورقّة ) 
طبعة ألدوس مانوتيوس ( فينسيا 
يولي وة44١‏ ). والحزء الأول رهو معظم 
هذا انخلد هو أصولٍ ديوسكور يديس 
١ (‏ -؟ )ويل هذا أعبالنيكاندر وس 
وهى المر ياقات والعقاقير المضادة السموم 
ثم تعليقات علىكتاب العقاقير (الورقات 
1 -4م1 ) ورمما تكون التعليقات 
طبعت منفصلة فهى غير موجودة والتسخة 
المتاحة . ( يإذن من المكتبة الطبية فى 
بسطن) . 


,2017 قاد 82112 7352405 


بعلا ٠د‏ لقند يسبع 37 بروم ننه 112 
مصيال لخدم له د سطيوا لمم جك 

عع كسد جةني أ مومفوعاتيه د دنه سما 2 322-390 
4 إبنع لبحما / مدل ولا 4 بنله عه مي مايه مشصصيب:: لاه 


.قير 
اس لير جود لاقف عاد تيعد خم طنط 1 سوس فل 
> بس أ أ ولحصمده ثنا استرياوت #بتصصية اراس بعلم ا ع 


سر اجات _ مناه ووو المالة 2 اذل ا 
ل مدا ممصك 2 موجهل قد نس به امقط 17 عدأ خصدعهه الصدنه نهب 7[ 


لين 
ا يا كينا 
مهعم . م 
لسرا متبط متهمدة. مج ع نهر .رجحل ماعا 
محة نس +2 سومج « بسع مامضنا سد ستسودسة صصق ملام اريك لم 
5 ه إتوة دحوسة ترما توه _ ن 2 نه جد لد ونه موده كمرة 
« شاد عم تسد مرف حايس مه مسقو لكل ل - راسف عملا 
شه لاج مره زعي بص لتقم امسر #بورادءه وشحم 
يبح 2 روم بد وده وعم عسيالة مسد ف عدلم) ب ماج مر نس 24 
© مص إنة ما مجميرهه سد مسيم معوطوه إمحطء مصمبات مرهسم سه منة 7 
#سسصع مرو 


ممعمئة. هد 
ريا 78 سك اه صمي ل إيه بم صف 4 منتابطة نمدم تسومة 
ود مهدح ساسح ل عوط ث د أبطا ١١‏ م وها © قوع هات 
جنا ع هعد لي شه .علاز سشفصيارة مسقن بد مه سما دمجم رط يد 
مسر اه عاج ساعد تا ل لاد ل سقعة صرصا . ومه مشومدة صياو . . شد هده 
.سب صمل + مصعيوفة أ ممح يرأ ممتصيمم الاب دمن باعم لب مملاصمية سحو 
ف [ أيه ذه و وح نمه : _ لمق لط 


لت بجوم اط نووت عبض عدم مني 0 ربصو اد 
دمحل لك ب شما يج دهي يه ممه ألا نمه 3 مه مسرم سعوهد 14 +2 شود 4 35 


تركف 
هذه المؤلفات أهمية كتاب من دساتير الأدوية عنوانه نارذكس وصف فيه “أندريا 
بعض أنواع النبات والذور . والعنوان ذو مغزى » إذ أن ناركس اسم بات 
( يشبه الحزر ) كان بحظى لدى القدماء بتقدير كبير لأنه ينتج عقاراً ذا قيمة 
يدعى الحنتيت ( ضد التقلصات ) 27 وهو نبات ذو ساق بها نخاع حمل 
برومشيس (''2 فيها شمرارة الثار من السماء إلى الأرض . وكانث سيقان نبات 
النارشكس تستعمل عصمًا ومجبائر ومؤشرات / ظ 

ومعلوماتنا عن حمأة أندر يا مستمكة من سيرأبيون الإاسكندرى 9( ١-1١‏ .م0 
وهراقليدس التارنى ( ١ ١‏ ق . م .) ع ومن جالينوس » قثلا تقل سرابيون 
وصل لبخة مذ كورة فى كتاب ناركس . 


أرخاجاثوس من روما 

ولننتقل الآن إلى روما ء فقد كانت أهميتها السياسية قد أصبحت ذات 
شأن ومسرعة فق النمو » ولكنها فيا يتعلق بالعلوم والآداب كانت ما تزال ريفية » 
ولم يكن غريبنا أن تدخلها"""2 العلوم عنطريق الطب لأن المرضى هن الناس 
تبلغ بهم شدة الحاجة إلى أطباء حيث إنهم إذا لم يحدوا الآ كفاء 
منهم وقعوأ فريعه ة للأدعياء . ولد كان أ وائل الأطياء الرومان انا من النوعين 
الطيب والسبى“ » فكان كثير من العبيد اليونانيين على شىء من المعرفة الطبية 
وكان سادتهم وأصدقاء سادتهم يستعينون بهم . وأول طبيب يوذاق وصل انمه 
إلينا كان أرخاجاثوس المورلى الذى فتحعيادته فى روما سنة 5١19‏ ق . م .!" 
وكان هو الأول بين كثيرين برزوا فى العاصمة وق جميع المدن الرئيسية حى 
نهاية الإمبراطورية الرومانية » وكانت عيادته واقعة بالقرب من ميدان مارسيل 
العام . وليس من الواضح إذا كان أرخاجاثوس قد عومل ومول على الطريقة 
اليونانية ١١‏ بصفته طبيبا عموميًا » وإنما هو عللكلحالكان ناجحًا نجاحًا 
معتدلا » إذ أن اسمه عاش من بعده . وكان معدوداً أحد المواطنين الرومان » 
ولكنه اتهم بالكفر والزندقة لأنه كان يؤمن بالمداواة أكير من إيمانه بحماية 


ئغظ», 
الآهة ا محليين » ولقد تكررت هذه التهمة مراراً وى كل مكان ٠‏ ومن الواضح 
أن العقل الذى.يؤمن بالخرافات كان يعتير أى مداواة علامة على م الإخلاص 
للدين » وكلما كانت المداواة أكثر اعماداً على العلم كانت أكير زندقة » 
وليس لدينا أية فكرة ة عن مقدار ما كان ف عمل أرخاجاثوس هن العم » ولا نستطيع 
أن تقدر كفايته الطبية » ولكنه كان طبيبا محترفا لا ساحراً . 

والطييب اليوثاى التاللى ىق رمما الذى جاءنا اتمه عبر القرون ‏ هو 
أسكلبياديس البيثاق ١  ١(‏ ق .م .) » وإما يحوز لنا أن نكون على ثقة 
من أنه إبان القرن والنصف الذى انقضى بين الاثنين زاول الطب فى رمما 
يوثانيوك أخحرون كثير ول 5 وكان هذان الاثنان هما امسرفين الوحيدين اللذين 
استطاعا الحصول على ما يعادل دبلوما أو شهادة بالكفاية العلمية مما كان يمنج 
ف المدارس الطبية فق كوس وأثينا والإسكنف ية ورودس وق أماكن أخرى . 

ول يكن فى العالم للدي حبى ذلك الوقت مدارس طبية وإن كنا مع .ذلك 
تنتظر 0 أن يولجد ‏ بعص الأطباء المشيمين تثير بول 0 . ولَمَك كان 
رد الفعل ضد الأطباء اليونانيين شدي دا ف يكن محصوراً فى الجهال من الناس » 
وإبما اشيركء 0 هؤلاء اليجال المتعلمون الذين كانوا متزمتين يرون من واجبهم 
أن يدافعوا عن الفضائل الرومانية ضد الدخلاء المتحذلقين . 

ونحن ستناقش هذه الأمور بإفاضة أكثر فى الفصل الثانى والعشرين بمناسبة 

الكلام على سيرابيون (7” - ١‏ ق. م. ) وعلى كاتو الرقيب ( ١  #‏ ق .م .) 
وعلى أسكليياديس ١ - ١(‏ ق . م .) وذلك الفصل لا يتعاق بهؤلاء الرجال 
فقط وإنما هو يتعاق بانتقال الطب الونانى إلى الرومان وإلينا . 


١6 


) 0 13 : 19 (إصسطن2) علدت 


(1!) ,(1930 رمعقنط0 كتصرجدط لمعاوسن5 طائصدة. متمق عط ,لمأممع8 لمعك معصول 

ْ : ستامعظ) : لمتوصردع2) اللمحصضع1 .(1931) 367 - 355 ,15 ؟1515) 109 - 105 بصم 

,69 ,52 ,28 ,25 .مم ,(1954 هداعلا عتضعلقطة 

0 رما كان التاريخ الى ريه ا حوالىه !ا ؟ 0 م. ل » المعدمة م ١‏ ص 0 
مبكرأ أكثر من الواقع . ولقد كان نيكاندروس تاودا بين الشعراء السبعة على عهد بطلميوس 
ويقال إنه بر ز هو و إراتوس فى بلاط أنتيجونوس جوناتاس ملك مقدوتية ( مم؟ - 6م7) . 

ذلك هو التاريخ الذى قبلته نظريا : وقد يؤخره غيرى لمدة قرن أى إلى عهد آخر ملوك برجامة 0 
الثالث فيلومائر الذى حكم من ١8+ - ١78(‏ ق. م. ) وانظر ,(1936) ,701.33 روبروكوةلآ - بإلنوط 
“عع صق 1ل" .ملق ربإطقد ه1011 لمعادكدان» 010:0 : وقلدقعءع5 .265 - 250 


١)‏ |) معقصى1ل2 ,لممتطترصككم) لم1 عغتطم لاط مضتممكامم ,موتصستتذة5 2ه بممتطصساط 
و0 .5.1 .كقصة11 لصة ر.لء رقاصع صرعتة1 أمعلاعمم 220 كدوعه2 رممعطه1امن 1ه 
(1933 روعء2 الدع كلملا ععل71طصددن)) لاعطامطه5 .1.ةق 0يمج 
() / يستعمل أبقراط العلق الماصة » ولسنا نعرف ما إذا كان نيكاندروس نجح ى 
تعميم استعماها . ولقد استعملها تميزون من اللاذقية فى النصف الأول من القرن الأول ق. م. وق 
العصور الوسطى كانت كلمة علقة ماصة تعنى الحيوان:. والطبيب كلهما ٠‏ ولذلك يجوز لنا أن نفترض 
أن استعمال العلى الماصة كان قد أصيح شأ شائعاً وقد كان شائعاً | ف المرن التاسع عشر لم المقدمة (( 


#8 صن لالا ا . 
(:) و(1571,رم؟ءسخصف) صاية 0 عصذة عغطأا زط دمأغتلء سلغهآ ه مكاج نعطو اطنام متعغصماط 


مدعنم لاممصتخصة ‏ كه تعبطعام غطا عستممععصمء. كعكدروعءؤلل وبن واصتخد0) عاتطب 
.6 ض1ة قاعد م1 لع طققاطاندم 


( ه) مسستصصدة .عاسطءمع ا أعتمصسظ عطعمتطءوامع علط معطقعوطعاع<آ أممكا زط معحزة 
.164 - 163 .مم ,(1930 مصتاعء8) ععطعرا معل عمدطلءؤسيج2آ1 لصن عأمعصعدءظ عل 


(5) كار يستوس ف أيوبويا » هى أكير جزائر بحر إيجة بالقرب من ساحل أتيكا . ولزيد 
من المعلويات عن أندرياس هذا » انظر : 
,2156 ,701.2 ماوع لا إأصدظ رممفماك17؟ .84 لسة (لمعمدظ) ععطقعهطء 10 
جموقل عَرْه على حاقة المصحراء وس 


كه" 

(4) لت أنهم الممسى الحقيق لهذا العنوان ء فالكلمة اليوذانية تعى شيئاً دائرياً أو تاجا 
ا تاج النصر (02:آدم) ولكلمة عههطمء:ة معان ماثلة» فهى تعتى لذلك حافة خوذة أو خوؤة أو ! كليل 
المرأة أو حافة أو إطار أى ثىء . 

(9) ترد من الشرق الأوسط (أفغانستان ) ووصفها ديسقوريديس 5-١(‏ ) فكتابه الثالثك51. 
ولقذ وصف نباتات أخرى ف الكتاب ذاته : هووء لالم » 4و-4مو. 

٠١ (‏ ) بروميثيوس ( الفكرة السابقة ) هوأخو ابييثيوس ( الفكرة اللاحقة) » وينسب 
إليه كشف كثير من الفنون » ققد صنم الإنسان من طين ونفخ فيه الروح بوساطة فار مصطئعة 
مرقها عن ان لبسو 

١١ ١‏ ( 2597 10 ورقط117 غ1" 

(؟١)‏ كان ذلك بمد الحرب البونية الأول ( 5١6‏ - ؟4؟ ) وبل الثانية ( .)5١٠١- 5١+‏ 


(؟١)‏ يقول نقش قى جزيرة كوس « الأطباء الذين يعملون فى الخدمة العامة بالمدينة « انظر : 
و 2متع1 ,0.3») لمن هععهقع تملاممتاملعمصة ععم1ائز5 رنعععءطض 1011414 صساعط 1لا 
,943 اوتام اطعقها ,25 .2 ,3 .01 ,(1920 


الفصل العاشر 


المكتبة 


كان معهد العلوم ( الموسيون ) مركز البحوث العلمية » وكانت المكتبةء 
مركز الدراسات الإنسانية» غير أنها كانت أيضًا قسمًا ضروريا هن أقسام 
معهد العلوم ٠‏ ولذا قن غير المفيد أن تبحث فيا إذا كانت المكتبة »أو 
لم تكن جزءاً من الموسيون » لأنها كأية مكتبة ىق إحدى جامعاتنا الكبرى: تفيد 
كل قسم من أقسام الخامعة »وتابى فى نفس الوقت حاجة الباحثين فى خارجها. 
والشىء المؤكد هو أن الموسيرن والمكتبة : كليهما -- مع أنه لم تضمهما أرض 
القصور الملكية ‏ كانتا على الأقل فى البروكيون'" »وهو البى المقدونى - 
اليوذانى فى الإسكندرية » وأنهما خضعا معاً للأوامر الملكية . 

كان فى إنشاء بضع قاعات وأروقة ما يكى لتأسيس الموسيون ولتسجيل 
أسماء الباحثين المقيمين به » إذ كانت المستازمات الأول لذلك فى غاية البساطة: 
غير أن 'عو المكتبة كان شيئًا يختلف عن ذلك » لآن الحاجة الأول هى جمع 
امخطوطات» حتى إذا صار عددها وفيراً » احتاج الأمر إلى مببى لضمها : 
والاحتفاظ بها فى ترتيب جيك . 

وعلى هذا المنوال نشأ كثير من المكتبات الكبرى فى العالم ؛ إذ تجمعت 
للمكتبة بعفى ذخائرها » وتكونت بعض مجموعاتها من هذه الذخائر : وذلك 
قبل أن تتأسس المكتبة وتوم بوظيفتها العلمية التقلبدية . 


المكتبات القدعة 
كانت مكتبة الإسكتدرية أشهر المكتيات فى العالم القديم » لكنها لم تكن 


/1 0 ؟ 
تاريخ العلم - رايع 


مث ؟ ش 
المكتبة الوحيدة على أية حال » كا أنها لم تكن أقدم المكتبات: لأنه من المؤكد 
أن مجموعات من أوراق البردى وجدت ى مصرء كما وجدت مجموعات من 
الألواح المسمارية فى بلاد ما بين النهرين . غير أن أقدم المكتبات الى 
شتملث على هذه المجموعات ضاعت وتبععرت » ولو أن بعض ذخائرها وصل 
إلبناء وصادف كثير من الحاظ رجال الآثار يكشف مكتبة الملك اشور- بانى- 
بال ( وهو من ملوك آشور فى عهدها الآخير 554 575 ق. م.) بعدينة 
نينوى » وأسم هذا الملك عند اليونائيين ساردانابالوس”" . وفستطيع أن نقول يأن 
مكتبات خاصة وعامة!'؟ كانت ف العالم المتكلم باللغة اليونانية. فكان لأرسطو 
مكتبة كبيرة » وإذا نحن اعتمدنا على ما ذ كره سترابون» كان أرسطو نفسه هو 
الذى وضع أساس ترتيب: المككتبة الملكية ى الاسكندرية!؟ . وتأسست مكتيات 
عامة أخرى فى أثينا » ثم فى أنطيوخيا ( أنطاكية) وبرجامة» وجزيرة رودس 
وإزمير وكوس وغيرها. لكن مكتبة الإسكندر ية كانت دون شلك أكبر المكتبات » 
وفاقت يشهرتها عليها جميعنا وباآرغم هن ضياعها عن أخدرهاء فإننا نعم عتها 
أكير ما نعلم ع ن أية مكتبة أخرى . 

2 كانت مكتبة الإسكندرية أفخم مكتبات العالم اليونانى فى الأزمنة القديمة» 
غير أنه مما يدعو إلى العجب أن اسمها لم يصل إليناء وم يظهر 0 الأوربية 
ها ظهرت كلمة موسيون . فإن الا سم الى للفظ « مكتبة » فى اللغة اليونانية» 
الح يي ا ام 0 
أيضًا مجموعة من الكتب فق المفهوم المكتبى © ا نقول نحن مكتبة 
الأطفال إشارة إلى جموعة ذرعية خاصة بالأطفال فى مكتبة من المكتيات السحديثة : 
ولكن استخدام هذا اللفظ بعنى مكتبة جاء متأخراء ولم يكن فى أول الأمر 
شائعماء وكان المؤرخ بوليبيوس أول من استخدم كلمة مكتبة فى هذا المعنى 0" , . 
أى إن خصائص المكتبة هى وجود مجموعات من الكتب» ومبى يضم هذه 
المجموعات » وفثة من الموظفين لحفظ هذه المجموعات وترتيبها والإشراف على 
استخدامها » وهذه الفئة من الموظفين تكون فى أول الأمر فرداً واحدا » حتى 


6 ؟ 
إذا تمت المكتبة من حيث توياتها وأهميتها صارت فى حاجة إلى عدد من 
أولئك الموظفين فضلا عن مدير أو أمين ‏ للمكتبة» وهذا يؤدى بنا إلى سؤال 
لا يزال فى -حاجة إلى جواب ٠»‏ وهو : من أول أمين مكتبة ق التاريخ ؟ 

أمناء مكتبة الإسكندرية : جمع دعريوس الفاليرى الونانى نواة مكتبة 
الإسكندرية وهو فى بلاد اليونان » ويمكن أن يطلق عليه مؤسس فكرة المكتبة» 
ولو أن هذا الشرف أو أكير منه ينبغى عدلا أن ينسب إلى الملكين الأول والثانى 
من البطالمة» إذ كان بطلميوس الأول ( سوتر ) هو الذى أمر بتأسيس المكتبة . 
وتنظيمها على تففته » ثم أ كل ذلك خلفه بطلميوس الثانى ( فيلا دلفوس  )‏ 
ومن م ينبغى أن نقول إنمكتبة الإسكندرية أسسها سوتر وفيلادلفوس ودعار يوس. 
فهل كان دعر يوس أول أمين: للمكتبة ‏ إذا كان من المستطاع أن نقول ذلك ؟ 
يكون من الأصوب أن نطلق على زينودوتوس الأفيسى (دمدعطم8 01) لقب 
الاسر لكر ىن ظ 

وفما بلى قا مة بأسعاء الأمناء كنا سجاء فى الدرا ا المفصلة لمكتبة الإسكندرية: 7" , 


الأمناء توار يخ تمر دمية 
اتج دعر توس الفالبرق ظ حوالى 7854 ق. م . 
انمز تتودووس افيه 150١-4‏ 
م كالماخوس البرقاوى 2 40؟ 
ب زا ون اأر ؤدسى االن” 4 هلمم 
ا-5 إراتوسثنيس البرقاوى ْ هم ١56‏ 
أريستوفانيس البيزنطى (إنسبة 2 قرية بزنطة القدعة) ١8٠١-1928‏ 
ا ظ ا 
ج ]ريا نوين البنامرداق ه1١‏ 


وسوف تظهر أسوراء أولتك الأيجال همرة أخرى فيا 0 هناء ما عدأ ادوللوديوس 
1 دوجرافوس وهو من علماء التدحو) وتار يخ حياته غير معروف عل وجه التحقيق ) 
لكن من المعروف أنه اشتغل بالمكتبة فى ترتيب قصائد الشاعر اليوفانى بندار”" , 


0 

وهذه القائمة ليست مؤكدة تمام التأكيد من عدة وجوهء والأسماء الى 
يحتمل أن بتفق جميع العلماء على صحتها هى ز ينودوتوس» وأبوللوندوس الرودسى 
وأبوللونيوس آخر : وإراتوسثينيس » وأريستوفانيس ٠‏ وأريستارخحوس» ثم إن هذه 
القائمة تثير ملحوظتين واضحتين » وهما : أولا أن الإسكادرية البطلمية 
كانت مدينة عالمية يت جاليات ؛ بشرية ة اتلفة ؛ 0 00 هذه القائمة تنتهى 
9 إشارة 5 0 مصدر بيخ إلى أمين لكب السك بعك هذا لايخ ؛ 
وسوف تعود إلى هذه ا-حميمة الشؤّم فا يل ء 5 إنه إذا نحن اعتمدنا عل ما لدينا 
من أسماء الأمناء الواردة هناء فن الواضح أن العصر الذهبى لمكتبة الإسكندربة 
لم يطل سووى قرن ونصف قرن من الزمان » لآنه ليس من المعقول أن تزدهر مكتبة 
ما دون أن يكون لا أمناء معر وقول . ْ 

نمو المكتبة : يرجع اللفضل إلى إقدام الملوك الذين رعوا المكتبة و إلى كفاية 
خبرائهم الأولين ء وهمأ د كير نوس وزينودوتوس » أن عت المكتبة بسرعة ملداهشة ع 
وق منتصف القرن الثالث صار المبى الأصبل ضيقاء فصار من الضرورى أن 
ينشأ ملحق للمكتة » وكان ذلك فى السارابيون » وهو السارابيوم فى اللغة 
لاه -/8). ٠‏ 

وأعظت المكتبة الأم مكتبة السارابيوم حوالى ١٠6ر‏ 49 لفافة بردية عن 
طريق الحدية أو الإعارة » وربما كانت هذه العملية وسيلة لإفساح مكان فى 
المكتبة الأم » والتخلص فى الوقت نفسه من التسخ غير الكاملة أو المكررة . 


وشغف ملوك مصر بتزويد مكتبتهم وتنميتها : واستخدموا من أجل ذلك 
طرقنا استبدادية ‏ ومن ذلك أن بطلميوس الثالث يوترجيتوس (7417 -- 117 
ق. م.) أهر بأن يقوم -جميع المسافرين الاين يصلون إلى الإسكندرية من 
الخارج بتسايم ما عسى أن يوجد بين متاعهم من كتب »فإذا كانت هذه الكتب 
59 تحتو يها المكتية :الخدت من أصحابها وأعطما بدلا متها نسذء! مكو بة على 


ف 
البردى الرخيص . وطلب بطلمروس هذا من أهين مكتبة أثينا أن يعيره البرديات 
الرسعية' ' "من مؤلفات أيسخيلوس وسوفوكليس و يور بيديس لكى تقوم 
المكتبة بعمل نسخة منها لنفسها ودفع مبلغ © تالنت ضمانا لإعادتها » لكنه 
قرر الاحتفاظ بهذه المؤلفات ؛ إذ أدرك أنها تسء | 5 من المال الذى دقعه, 
5 أعاد لمكتبة أثينا نسخا متها . 0 

وكانت المكتبة ثابة العمل لأقسام الموسيون ؛ إذ احتاج الأطباء إلى مؤلفات 
أبقراط ومن جاءوا بعده » كما احتا يرن إلى سجلات الأرصاد والنظريات 
الفلكية الأول» وهنا نريد أن نعرف أكانت سجلات الأرصاد الفلكية البابلية 
والمصرية موجودة بالمكتبة أم م( تكن موجودة هناك ؟ . وتم من أوراق البردى 
القديمة المتعلفة بعلمى الفلك والتنجيم كانت تحتوى عليها المكتبة؛ إذ كان نزام 
على العلميين من رجال الموسيون أن يعرفوا ما :وصلث إليه العلوم عند من قبلهم : 
غير أن ذلك كله لا يعنى أن هذه السجلات الفلكية والبرديات الأولى كانت 
تومجد ق المكتبة . 

ويلاحظ أن المؤلفات .العلمية الأولى لم تكن كثيرة »وكان من السهل على 
رجال العلم ب أن كن لدف اعد مهم مجموعة منهاء سواء فى دورهم أواى 
مختبراتهم . يما لا ريب فيه أن أمناء مكتبة الإسكندربة لقا من أنواع المتاعب 
المكتبية مثلما يلى الأمناء فى المكتيات الجامعية الحديثة » إذ كيف يمكن 
التوفيق بين ما يطلب عامة المراء والمتخصصون » دع الكتب بين المكتة 
الآم ومكتيات الأقسام امختلفة . 

5 إنه إذا انتقلنا من دائرة العلوم إلى دائرة الدراسات الإنسانية» رأينا أهمية 
المكتية تزداد بصورة هائلة » لأن المكتبة تقوم فى مجال الدراسات الإنسانية : 
لا بتقديم المعلومات العامة فحسب» بل ت<”وى عبلى أمهات المؤلفات الإنسانية 
الكبرى » وى استطاعة المشتغل بالت* بحم .أن بحد فى المكتبة كتبا » ولكنه لن 
بحد أجساما لتشريحها ٠‏ كا فى استطاعة الفلكى أن يجحدكتا فى الفلك » 
ولكنه لن يحد النجوم وعظمة السياوات » غير أنه إذا أراد الأديب أن يقرأ 


3 


قف 
الإلياذة أو الأوديسا » أو أغانى أناكريون» أو أشعار سيمونيديس فسوف 
يحد تلك الذخائر بين أيديه فى المكتبة وحدها » وربما لم يكن باستطاعته أن يعثر 
عليها ى مكان آخر . وعلى هذا يمكن أن تسمى المكتية باسم عقل الموسيون» كما 
يمكن أن نطلق عليها أيضًا اسم قلب الدراسات الإنسانية . 
كانث مك الاسكقرية نان حدذينة + كا كات الوسيون سا عن 

أن مؤلفات كثيرة تم تأليفها من قبل ى الدراسات الإنسانية والدراسات العلمية 
كذلك؛ ونحن نعل عل اليقين من مقدار ها تبى :به مرادف كلمة « مكتبة » 
فى اليونانية» أن أعداداً من الكتب كانت تنشر وتباع وتجمع وتنقد على الأقل 
منذ القرن انامس فصاعداً . وق تلك الأزمنة كانت مكتبات. عديدة » كبيرة 
وصغيرة » سخاصة وعامةء ولكن الخديد فى القرن الثالث هو أن ظهرت فئات من 
العلماء والياحثين الذى كان عملهم الخدمة ى المكتبة . ظ 

وكانت هذه اللدمة المكسة أكر تعقيدا وضعوابة لدئ الأمناء ف المكنة 
اسحديثة ؛ لآن حفظٍ الكتب المطيوعة فى ترتيب جرد» أمر سهل لأن كلا من 
هذه الكتب وحدة مطبعية تسهل معرفتها : عل سوق وائعة الأمناء الاسكتادر يرن ظ 
مشكلة عدد ضخم من لفائف البردى » ينبغى أولا معرفة كل منهاء ثم تصنيفها 
وفهرستها وتحقيق متونها .وكان هذا التحقيق مفتاح الصعو بات المكتبية الرئيسية» 
لأن غالبية المتون الى اشتملت عليها اللفائف لم تكن على نسق واحد» وكان 
تعرفها أمراً يكاد يكون مستحيلا » ما لم تحقق المتون تحقيقا دقيقا و 
تنقح لتعد للنشر » وترتب فى صورة أو صيغة منطقية . ظ 

بعيارة أخرى لى يكن أمناء مكتبة الإسكندرية قوامين أو مفهرسين كأ هى 
الحال بين أمناء المكتيات فى العصر الحاضر» بل كان عليهم أن يكونوا علماء 
ال والواقع أن مكتبة الاسكندرية كانت مهد علماء فقه 
اللغة والإنسائيين ء كما كان الموسيون مهد علماء التشريح «الفلكيين » وهذا 
ما سنوضحه يبعفى التفصيل عندما نصفك أنواع النشاط الذى قام به أفراد 


الباحثين . 


يلف 

وإذا ضاعت المكتبة وفهرسها المعقد » فليس لدينا فكرة عن محتوياتها : 
ما عدا أنها كانت مكتبة غنية جداء وأنها اشتملت على كثير “من المؤلفات الى 
لم يعد لها ويجود . غير أن الآلاف الكثيرة من أوراق البردى الى اكتشفت ق 
مصر ء والى تناولتها بحوث الباحثين ى هذا القرن الحالى » دلت على أن سكان 
مصر من" اليونانيين والشرقيين المتكلمين باليوئانية» كانوا على علل بالأدب اليرفائى 
ومؤلفيه . ويبذو أن هومر كان أكارم شهرة » بدليل أن البرديات المهومرية الى 
بأيدينا فى العصر الحاضر أكثر وفرة من جميع البرديات الأخرى مجتمعة: 
ويتبعها ى اليرتيب بحسب عددها برديات دعوسثئيس » ويورسيديس 
وميناندروس 1١‏ وأفلاطون» وثوكيديديس وعسيودوس وأيسوكراتيس » وأر يستوفافيس 
وكسينوفون وسوفوكليس » بندار وسايفو . وهناك قطع قليلة جد من مؤلفات 
أرسطو ؛ غير أننا تعوضنا عن هذه القلة بكشف نسخة كاملة من 9 دستور 
أثينا )عق دردية عفوظة بالمتتيف البريطانى . ومن الغريب أيضا؛ أن هير ودوت 
الذى يننظر أن تكون له د خخاصة عند سكان مصر من اليونانيين لا يكاد 
يكون له أثر فى مكتبة الإسكندرية » غير أن برديات المكتبة أمدتنا لا بقطم 
كثيرة هن المؤلفات المشهورة » بل كلة:.ت لنا عن مؤلفات مفقودة » مثل دستور 
أثينا الذى تقبمت الإشارة إليه » «البردية الطبية الموجودة بلندن » ولا شك أن 
. هذه القطع أضافت إلى معلوماتنا إضافات كثيرة من مؤلفين آخرين » أمثال : 
مينا ندر وس وباكيليديس وهيبيريديس » وهير وداس » وتيموثروس ١١7»‏ وأيفوروس . 
وإذا نستطيع أن نقول فى شىء من التحفظ إن سكان مصر من ابوثانيين كانوا 
أكثر ثقافة من معاصرينا من الأمريكيين350 '. 

لفائف البردى : تقدم البحث. فى اكتشاف المصريين للبردى فى الألف 
الثالة ( ق. م. ) فى المجلد الأول من هذا الككتاب”؟" ويبدو أن أصول صناعة 
البردى ظلت على ما هى عليه فى الأزمنة اليونانية والأزمنة التالية » ولكن كانت 
هناك اختلافات واضحة بين البردى المصرى واليونائى » وكانت اللفائف المصرية 
تصنع من أوراق أكير سعة وطولا » وربا تزيد فى بعض الأحيان على ماثة 
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قدم » وأقصاها ١‏ قدمًا. أما اللفائف اليونانية فكانت أصغر حجمًا وطولا 
( أقل من ٠ه‏ قدما) 6 ولكنها كاتت كثيرة العدد . 


وكانت أوراق البردى مادة مرتفعة اللمنمنذ الأزمنة المصرية الأول » والدليل 
على ذلك استخدام الشقاف الحزفية للكتابة »غير أنه لم يكن من المعتاد أن يكتب 
أحد مسألة هامة على قطعة من هذه الشّاف ما دام فى استطاعته أن محصل على 
ورقة من البردىء وق المتحف الأشمولى بأكاممورد شقاف تحتوى على تسعة أعشار 
١1‏ قصة سلوحى » » وهى إحلدى مأثورات الأدب المصرى القديم » وكانت كتابة 
هذه الّصة حوالي نهاية القرث العشرين (ق. م. ) » وترجع هذه الشقاف إى 
عصر الرمامسة ( حوالى ما بين القرنين ١7 ٠ 1١‏ ق. م.) + وربما تكون 
أكبر الشقّاف المكتوبة الموجودة لدينا » ولكن هناك عدداً وفيراً من الشقاف 
ع 1120 


يما يدل على غلاء تمن أوراق البردى ما كان معتاداً من استخدام المواضع 
الحالية من الكتابة » مثل ظهور اللفائف البردية » لأغراض أخرى لا تتصل 
إطلاقا بما سبقت كتابته على وجوهها » فلا عما جرت عليه العادة من إزالة 
نض مكتوب لإيجاد موضع لنص آخر » وأمثال هذه البرديات تسمى 
البالمسسث . 


ونستطيع أن نؤكد أن أتمان أوراق البردى ظلت باهظة الثمن فى الأزمنة 
الهلينستية »لأن صناعتها احتاجث إلى مهارة فائقة وصبر طويل . وكانت هذه 
الصناعة احتكاراً حكوميناء الترم به بعض المتعهدين مقابل تأدية مبلغ من المال. 
أما استخدام الرقوق للكتابة فابتداً فيا بعد »(ليس قبل نهاية القرن النالث ق. م. ) 
وذلك فى آسيا الصغرى »ولا كانت « الرقوق » أغلل تمنا من أوراق البردى فإنها 
لم تحل محلها لأغراض الكتابة » لكنها حلت محلها فعلا حين تعذر الحصول على 
أوراق البردى» وهو ما حدث فى آسيا عند ما حرم تصديره بطلميوس أبيفانس 
(8١-كماق.م.)‏ 3'. 


١00- < 


وكانت الوحدة البردية عند المصربين «اليونانيين هى الورقة ١‏ وكانت العادة 
أن تلصق عدة أوراق بعضها ببعض على طول أحد جانبيها » وهو ابلنانب 
الأطول فى غالب الأحيان » وهذه هى اللفافة البردية » وكانث هذه الأوراق 
الخلاصقة تعرف فى الونانية بكلمة كوليما دصع1اه0 » ويمكن ترجمتها 
بأنها الثىء الذى يلصق به شبىء آخر من نفس النوع . وكان متوسط طول 
اللفافة البردية حوالى ٠١‏ بوصات » و بما تزيد أو تقل قليلاء على.حين قلما زاد طول 
اللفافة على 80 قدمًا . وكانت أوراق البردى تباع فى لفافات » وكانت الكتابة 
تجرى عل اللفافة (لدحظ أن الأوراق كانت تلصق قبل الكتابة وليبس 
بعدها ) . 

وكانت أوراق المردى تصنع من لياب تبات البردى ع يقطع هذا اللباب 
إلى شرائح رقيقة » ويوضع عدد منها جنبسا إلى جنب » ثم توضع طبقة ثانية 
منها متعامدة فوق الطبقة الأول » ولا كان اللباب لجنا » فإن الطبقتين كانتا 
تلتصقان بالضغط عليهما . وى صنع اللفافة البردية تككون الشرائح الأفققية على 
جانب واحد ‏ وهو وجه الورقة - على حين تكون الشرائح العمودية فى الحانب 
الآخر » وهو ظهر الورقة . ظ 

وكان وجه الورقة هو الأحسن والخصص للكتابة . وى أجود أنواع أوراق 
البردى كان ظهر الورقة لا يستخدم للكتابة » وربما كان يستخدم فها بعد من 
أجل الاقتصاد . ويلاحظ أن جميع الشرائح كانت أفقية على الوجه فما عدا 
الورقة الأخيرة.وهى الى تكون حارج اللفافة بعد لفهاء ولذا تنعكس عملية ترتيب 
الشرائح فى هذه الورقة الأخيرة » فتكون الشرائح عمودية ء وذلك للتقوية » 
وف الأزمنة المتأحرة ‏ أى ف الأزمنة الرومائية والبيزنطية » كانت هذه الورقة 
الأخيرة تحمل العلامات امختلفة المتصلة بالحكم » وكانت هذه الورقة فى اللفافة هى 
الأولى » ومن أجل هذا كانت تسمى باليونانية : «كولها » أو بروتوكولون ( ومنها 
اشتقت كلمة در وتوكول ) . ٠‏ 


ف 

وربما يدهش القارئْ كيف أتيحت لنا معرفة ذلك كله » وخاصة إذا 
كان هذا القارئ غير عارف بالاكتشافات الحديدة » والواقع أن معرفتنا 
بالتردى ( اليونانى ) حديئة نسبياء ومع أن بعض البرديات اكتشفت.منذ 11/0/48 
فإنها لم تجتذب اههاما كبيراً حى .نهاية القرن الماضى .. وهكذا ولد نظام علمى 
جديد ( 1896 -45) » أو فرع مساعد لفقه اللغة» وأطلق عليه دعام البردى» 
وكان ذلك فق السنة الى اكتشفت فيها أشعة رونتجن » أى أن عر البردى 
وعلم أشعة الراد.وم ظهرا فى سنة واحدة » وهذه مصادفة تسترعى النظر » وما 
كانت الآشعة السينية بداية الفيزيقا الخديدة» كان عر البردى بداية تاريخ 
جديد لمصر والعالم الكلاسيكى » إذ ساعد البردى فئة من الباحثين للتعمق ى 
دراسة. الماضى : كما ساعدت الأشعة السينية باحثين آخرين فى اختراق غور 
المظاهر السرطبحية !17) ' 

وف أقل من نضف قرن. من الزمان استطاع الباحثون من دول ممتلفة أن 
يعر وا على عدد كبير من لفائف اليردى : ومعظمها قطع منفصلة وهذه 
اللفائف ترجع إلى نهاية المرت الوأبع قبل الميلاد وتستمر إلى منتصف المرن الثامن 
الميلادى ممعظ هذه اللفائف مكتوب باليونانية » وبعضها باللاتينية »؛ 
أو القبطية » أو العربية . (كانت بلدة أوكسيرنخوس 2257  )‏ وهى البلدة 
المصرية الواقعة ا الصحراء الليبية ‏ أَغتى المواقع الى. عير فيها الباحثون . 
على كثير من أوراق البردى . والواقع أن هذه البلدة » كانت مصدراً لعدد من 
الوثائق البردية » الى زودت معرفتنا بإيضاحات كثيرة ؛ عن الأزمنة الكلاسيكية 
والعصور الوسطى الأول . ظ 

وهنا بواجهنا هذا السؤال : كيف كانت اللفائف البردية ترتب على رفوف 
ا مكتبة فى العصور القدة ؟ أو كيف كان الأمناء القدماء يقومون بما يقابل ترتيب 
الكتب على الرفوف فى المكتبات الحديثة ؟ . من المستحيل أن نقول شيئنا فى 
هذا الصدد » ما عدا أنه من الواضح أن اللفائف البردية لا يمكن وضعها عمودينًا . 
على الرفوف » كا توضع الكتب ‏ لكنها يمكن أن توضع أفقية . وعند ما حلت 


لف 
امخجلدات الراقية أخيراً محل اللفائف: البردية غلى الرفوف فن المحتمل أن المجلدات 
الرقنية كانت توضع كذلك أفقية ما كانت الخال ى بعض البلاد الخرقية قدينا 
بشأن الكتب العربية والفارسية والصينية!؟'2 »غير أن الجلدات الرقية لم تظهر 
إلا بعد ذلك بزمن طويل » هم تنتشر حى القرن الحامس اليلادى » 
أى إن السئوات الألف الى استخدمت فيها أوراق البردى أعقبتها » على قول 
كنيسون » ألف سنة أخرى استخدمت فيها المجلدات الرقية بدورها » وذلك حتى 
حل الكتاب المطبوع بدوره محل الخجلدات الرقية » وهذا مع العلم أن الكتاب 
المطبوع لم يبلغ من العمر حي الآن سوى نصف ما بلغه كل من أسلافه من 
اللفائف البردية والنجلدات الرقية 9" , 


غير أنه لا ينبغى أن تسابق التطور قى ترتيب اللفائف البردية فى المكتبة 
القديمةء إذ السؤال الأول هو : كيف كانت هذه اللفائف ترتب على الرفوف ؟ 
الحواب على ذلك هو : أنه لما كانت اللفائف مصلفة حسب موضوعاتها 
كان من الضر ورىئ جمعها ىق حزم منفصاة بعضها عن بعض» وكان من 
المستطاع القيام بذلك حين توضع اللفائف أققية على الرفوف بحيث لا تستطيع 
اللفائف المتشابهة أن ينزلق بعضها عن بعض » ممن المستطاع اجتناب ذلك 
الانزلاق بوضع فواصل عمودية كافية وتقسيم الرفوف إلى أقسام وعيون بقدر 
ما هو مطلوب . 

ومن المغتمل أن اللمائف اليردية النفيسة » كانت موضع عناية خاصة © ما 
يفعل اليابانيون فى صور الكاكيمونو والماكيمونو”'"' » وذلك يثقوية أطراف 
اللفائف البردية» وربما كان ذلك بواسطة قطعة من رقيق الحشب تبرز من 
جانب البردية وتجعل طيها وفتحها سهلا . وكان من المحتمل كذلك أن يلصق 
باللغافة البردية ورقة تحمل العنوان وتكون أكير -حجمنًا من اللفافة نفسهاء واسم 
هذه الورقة سيللبوس (دم5:11:0) . وق الأزمنة الرومانية جرت العادة بوضع عدد من 
لفائف البردى فى علبة من العلب المحققة لذلك الغرض واسمها فى اللغة اللاتينية 
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كابسا (دوم2©) » ورعا كانت هذه العلب تحمل عتوانا مستقالاً دالا عل 
محتوياتها » وكانت هذه العلب © هّنا كانت عيون الرفوف المكتبية» حارلا 
متشابهة مشكلة واحدة » ونستطيع أن نؤكد أن هذه الخلول أو تلك كانت 

مستخدمة فى كل المكتبات الكبرى . 


غير أننالم نتناول حبى هنا موضوع الكتابة على اللفائف البردية . ' )0 
أن ذلك كان يجرى قى صفحات اللفافة التامة الصنع ؛ مع قطع أى بجزء 
زائد منها بسهولة . وكان الكاتب يكتب فى أعمدة اسمها سيليس ''" (دناءة) 
اللغة اليوفائية » وكان اتساع العمود الواحد يختلف باختلاف الأبيات فى 
القصائد الشعرنة . ظ 

أما فى الثثر فكان اتساع العمود حوالى 1١‏ " بوصات © يقصلها 
بعضها عن بعض نصف بوصة أو أكثر . وكان العمود الواخد يتراوح بين 
8 إلى ه؛ سطراً » وق السطر ظ من 18 - 75 حرفا . ولم تكن الكلمات 
مفصولة بعضها عن بعض )2 لل ” هناك أصل لنرقهم » 
ما عدا وضع نقطة أو شرطة للدلالة على وققف » وتسمى الشرطة باراءجرافوس 
(ومطمدمودمدم) فق اللغة اليونانية . وكان يستدل على خائمة الكلام ف المردى 
بتزويق تخرق كإكليل من الزهر (وندمءه©) . أما إذا كان هناك عنوان 2 
فكات يوضع ىَْ آخر اللفافة لأن هذا الخرء كن اللفافة هو الذى سهل قراءئه 
أول ما تفلك اللفافة . 


ولا كان انا المكتبات يحرصون دائما على ازدياد مجموعاتهم من الكتب» 
فإنهم كانوا يعملون على اللحصول على نسخ من اللفائف البردية المعروقة» إذا 
لم يكن ى الإمكان الحصول عليها . ولذلك كانت بعض قاعات المكتبات فى 
العصور القدعة » تبدو كأنها قاعات النسخ فى العصور الوسعلى . وس امختمل ‏ 
٠‏ أنكان ناسخون مخصصون يعملون ق الإشراف على النساحين العاديين وتصحيح . 
ماينسخول . غير أنه ليس يبدو أنه كانت هناك طريقّة أو منهج خاص للنسخ ‏ 
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كما حدث فيا بعد يقاعات النسخ ى,العصور السطى فى مناسخ توروكورنى 
وسانت البانز أوبيورى سانت إدموندز ».حيث نشأت طرق ومناهج يستطيع بها 
الباليوجراق المدرب معرفة» لا تاريخ » مخطوطة : فحسب » بل كذلك مكان كتايتها . 
ومن الممكن أن تميز بين اللفائف البطلمية والافائف الى كتبت بعدهاء غير أن 


وكات النساخون الهلنستيون على جه |العموم هذا ع : فى التقل» ركان كد 
أسباب اللحطأ بينهم هى نفس أسباب الحطأ بين الكاتبين على الا لة الكاتبة 
الحديثة » أى سيان سطر أو أ كر 7 الارتباك أثناء الكتابة لآن العين تخلط 
عادة بين لفظين متشابهين فى بدابة سظر ين متتاليين »أو فى آخرهما » غير أن 
أمانة النقل الى اشتهر بها النساخون فى العصر الملنسى لم تكن شيئا بالقياس إلى 
أمانة النساخخين ى العصور القديمة » لأن عملهم كان ذا صفة دينية . 

حجم الك 2 كانبظ كه الث كدو افهفية بعد 1 سريف ألا قن 
المستحيل أن نعرف عدد اللفائف الى احتوت عليها . : وأن الأعداد الى ذكرها 
المؤلفون الكثير ون تعختلف اختلافا كبيراً من مؤلف إلى آخخر . ولا كانت المكتبة 
ق 'عو مستدر فإن أعداد لفائفها ازدادت » وكان بها ٠٠١, ٠٠٠‏ لفافة أواخر 
أيام حكم سوتر ؛ نقلا عن تقدير معين» ٠٠١ ٠٠٠‏ لفافة أواخر أيام حكم ابنه 
نعلا عن تقر در آخر ويذاكر آخر ون أن كا العدد ريع د٠٠‏ ر م٠6ه‏ لمافة 
أو 7٠٠١ , ٠.٠.‏ وذلك قى أيام يوليوس قيصر . دعنا من هذه الأرقام المتضاربة فإن 
الأعداد المنسوبة ٠‏ إلى التواريخ المتقدمة تستطيع أن تتحمل معانى مختلفة ؛ لآنها 
رعا تشير إلى عدد المؤلفات أو عدد اللفائف » إذا كانت هناك أحيانًا عدة 
مؤلفات مكتوبة ى لفافة بردية واحدةء أو عدة لفافات بردية مشتملة على مؤلف 
واحد . والواقع أن الإجابة عن السؤال البسيط التالى ىق شىء من الدقة والوضوح 
ليست سهلة حى ق العصر الحاضر» وهذا السؤال هو ٠:‏ ىم عدد مكتبتك؟» 
وكنفما كان الأمر فإن عدد الكتب فى مكتبة من المكاتب لا يعبى شيكنًا كثيراً. 
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فربما كانت الكتب قيمة » وربما كانت_تافهة عديمة الحدوى : وربما كان 
بعضها ىق حال جيدة : وبعضها الآخر فى حال سيئة » وربما كان بعضها 
ناقصا » ويعضها الآخر منسونس] " فى نسخ قليلة أو كثيرة ؛ أى إن الغنى والعظمة 

الحقيقية لآية مكتبة لا ينوقف عل عدد كتبها بل على قيمة هذه الكتب . 

ومن المؤسف حقا أننا لا نستطيع أن نصور مكتبة الإسكندرية لأنفسنا 
تصويراً دقيقا» وأقصى ما نستطيع القول هناهو أنها كانت ولا ريب منى 
رائعنا-ذا قاعات أنيقة وأعمدة وك نتمى أن نشاها أكوام البردى : المقاعد أو 
المكاتبٍ المخصصة القرام ؟ . والمكان الذى كان يسممح فيه لهم بالقراءة والدراسة . 
من المحتمل أن كانت القاعات هزينة بالماثيل والنقوش الغائرة » أو الرسوم 
الحدارية . غير أن اللحدران وأناقتها ليست أه, السمات فى معهد من معاهد 
العلم يل هم وله النيات هم اليجال الذين تأويهم هذه الحدران . والمكتبة 
لضي لأ قاس عا تسو 0 من الكتب ٠:‏ بل تفخر يمن يقتصدونها من 
العلماء الممتازين الذين يدرسون ويبحثون فيها »و بدون أولتك لا تكون للمكتبة 
أية قيمة . 

ولنتكلم أولا عن العلماء القلائل الذين وردت أسمازهم على أنهم مديرو 
مكتبة الإسكندرية أو امحققون العلميون المكلفون بتنظيم محتوياتها . 


زينودوتوس الأفيسى 

يظهر أن بعض العلماء الذين كانوا يشغلون وظيفة أمين مكتبة الإسكندرية 
جمعوا بين تأدية واجبات المكتبة والقيام بوظيفة مؤدبين للأمراء الملكيين . وليس 
فق ذلك ما يدعو إلى الدهشة» لأن كل شبىء ق مصر البطلمية كان يدور حول 
الملك ٠‏ لأنه لم يكن ملكا بفضل العناية الإلهية : بل كان إِلها بذاته. ولذا كان 
ستراتون مؤدينًا لفيلادلفوس » وحيا دعى ستراتون إلى أثينا ليرأس الليقيوم حوالى 
حل محله ى هذه الوظيفة الشاعر فيليتاس الكوسبى . وكان زيتودوتوس 
الأفيسى أول أمين للمكتبة!" ( النصف الأول من القرن ‏ ق. م. ) وأصله 


1" 
تلميذ لفيليتاس . ولو كانت نواحى نشاطه العلمى كثيرة » فإنه كرس لها مجميع 
ما تبى له من وقته الذى توافر له بعد تأدية أعماله فى إدارة المكتبة. ومن المحتمل 
مع هذا أن تلك الإدارة المكتبية كانت لا تزال بسيطة » لأن هذا العصر» كان 
عصر البساطة الإدارية » بل كان عصراً ذهبينًا حقنًا. فتوزعت جميع الأعمال ' 
المكتبية بين الأمناء بروح ودية » دون خضوع للأساليب الروتينية» وقام الأمناء 
بتأديتها بكل إخلاص وف غير رميات . وكانت الأعمال المكتبية كثيرة متشعبة» 
لآن الآمر لم يقف عند ترتيب اللفائف » إذ احتاجت كل لفافة منها إلى فحص 
خاص ؛ وليس هذا فحسبء بل إن النصوص ذاتها كانت فى حاجة إلى 
تحقيقها وإعدادها . 


وكا ر يدودةوبوس يناقش هذه الأمور مع مساق : 2 إسكند ر البلوروف 
( من إيتوليا ) وليكوفر ون الخالكيسى ( من بوبويا ) وهما يونانيان مولودان 2 
بلاد المونان. واقتسم هذان المساعدان دينهما عملا عظيما ٠‏ وهو جمع مؤلفات 
الشغراء اليونانيين ومراجعتها ٠‏ وأخذ زينودوتوس لنفسه نصيب الأسد من هذه 
المؤلفات ٠»‏ أى هومر وغيره من الشعراء . فأنتج المرااجعة الأولى 40" للإلياذة 
والأوديسا. وأشار إلى بعض الأبيات المضافة ( الكاذبة ) لكنه لم يرفضها ء ثم 
أدخل عليها 5 قراءات سحل بلق و وضع زُْ بسودوتوس معحماأ لأهم الكلمات المومر ية» 
ومعجما للكلمات الأجنبية ويحتمل أنه كان مسئولا عن تسم كل ملحمة من 
ملاحى هومر إلى 75 فصلا" احتاجت دراسته للمئن إلى كثير من التحليل 
النحوى » وأدى ذلك إلى تحسينات نحوية كثيرة. "ما أنه أنتج عدة نسخ منقحة 
من ملحمة هزيود الى عنوانها تيوجونيا - أى الكون » كما أنه صحح بعض 
قصائد بندار وأنا كريون . 


وتنى' القطع الهومرية الى وصلت إلينا سالمة قى لفائف البردى عن اختلافات 
متنية كثيرة : وذلك لأن بعض رواتها من الدجالين والمفسدين كاذت تغويهم 
إضافة أبيات من عنده, على نصوصها » كما يحتمل أن يفعل الموسيى الفئان 


1/1 
حين يضيف من عنده نغمة أو صوتا وهو يؤدى قطعة موسيقية كلاسيكية . 
سنحت -الفرصة للعالم زينودوتوس أن بقارن بين نصوص كثير من اللفائف 
ال حومرية » وكان عمله الأكبر هو التوفيق بين هذه النصوص . 

أما إسكندر البلورويى فإنه قام بتصئيف الدرامات التراجيدية والهجائية , 
ومن أجل ذلك سماه سويداس (النصف الثانى من القرن العاشر ) بالنحوى» ركان 
إسكندر نفسه أحد شعراء اللراجيديا وعد من السبعة الذين عرفوا بامجموعة النجمية 
الإسكندرية"'؟ (موزعام سدتعقمولة) . 

أما ليكوجرون الخالكيسى فإنه رتب لفائف: الشعراء الكوميديين » وكتب 
رسالة وافية عن الكوميديا » وسنعود فيا يلى إلى عمله كشاعر . 


كالياخوس البرقاوى 

يحتمل أن كالماخوس ولد حول سنة "٠١‏ . وكان هو وأراتوس زميلين ى 
الدراسة بأثيناء وكان أراتوس متقدممًا عنه فى العمر » وعمل كالماخوس ق وقت ما 
مدرسا للنحو فى بلدة إلووسيس بالقرب من الإسكندرية» ثم اتصل بالملك بطلميوس 
الثالى » فعينه أميننا للمكتبة » حول سنة 5١‏ » وشغل ذلك المنصب -حى وفاته 
حول سنة 74٠‏ © وق أيام كالماخوس صارت المكتبة غنية بحيث لا يمكن 
استخدامها دون الاستعانة بفهرس هام » ولذا صئف لها كالماخوس فهرسا 
. عنوانه باللغة العربية : قواثم جميع المؤلفات الحامة فى الثقافة اليونانية وأسماء 
مؤلفيها . وكان هذا الفهرس مصنفا تصنيفا دقيقا بحيث اشتمل على ٠١٠١‏ 
لفافة بردية » وقسمت لفائف المكتبة إلى عمانية أقسام وهى : 

٠ المؤلفون المسرحيوب‎ ١ 

؟ ‏ شعراء الملاحم والأناشيد . 

م المشرعون . 

5 الفلاسفة . 

5 الم رون 5 


يرف 


5 الخطياء . 
اب اساتدة عل الخطابة . 
-- مؤلفون متنوعون : 
وهذا التصنيف مما بدعو إلى الانتباه » لأنه يوضح أن المكتبة كانت ق 
٠‏ جوم ها مركرزاً للاداب . وهنا بألى السؤال :فى أى قسم وضعت الكتب العلمسة ؟ 
ربما كانت موضوعة فى القسم الرابع ؛ أى مع الفلاسفة أو فى القسم الثامن مع 
المؤلفين المتنوعين . وهو قسم الموضوعات المتنوعة ااضرورى لإمام أى خطة أو 
منهج للتصنيف . كان الرتيب ق بعض هذه الأقسام ماوق عضينيا 
الآخر موضوعينًا أو بترتيب حروف المجاء . وكان لكل كتاب عنوانه 0 
مؤلفه مع مناقشة فى أصل تأليفه إذا ازم الأمر » مع ذكر السطور الأول 
من الكتاب » ومن المحتمل أن بعض هذه الدلالات كانت تكتب مرة أخرى قى 
ب المرافقة باللفافة البردية؛ لأأن تصنيف عدد كبير من اللفائف يتطلب 
بعض إشارات للاهتداء إليها » مع عمل بعض البطاقات لكل منها . 
ومعبى هذا كله أن هذا الفهرس كان أهم بكثير من قائمة عادية ؛لأنه 
تضمن ملاحظات تار'يخية ونحليلية : وعلى ذلك فهو فهرس مزود بالإيضاحاتء 
ومن المستطاع أن نسميه تاريخ الأب اليونانى. . كر نتمنى لى أننا لم نققد هذا 
الفهرس » لآن معظم الكتب البى كانت فى متناول علماء الإسكندرية فقدت 
ماما » وكثير غيرها من المؤلفات القديمة غير معروف لنا إلا عن طريق 
:الاقتباسات القليلة البى نقلها منها بعض الناقلين . ولكى نقدر هذا الفهرس 
القديمحق قدره يكى أن نذكر كتاب الفهرسث الذى ألفه محمد بن إسحاق بن 
النديم ( النصف الثانى من القرن العاشر )»وهو الكتاب الذى ندين له زء كبير 
ما نعرف عن الأداب العربية' المفقودة الى ربما ظلت ممهولة لدينا ما هى 
الخال فى كثير من المؤلفات الرونانية الحامة . 
وكان تصنيف هذا الفهرست القديم عملا ضخًا » ونستطيع بفضل 
ضخامة ذلك العمل أن نطلق على كالم اخوس لشب المميهرس 0 3 0 
تار يس الع - رأيم 


"» 
بأن عمله كان أكثر صعوبة وأكير أصالة» بالقياس إلى عمل المفهرسون فى العصر 
الحاضر . ويقال إن كلياخوس لم يكن أمين المكتبة أو مديرهاء بل كان مفهرسما 
لما . غير أن هذه لمسألة لا تحتمل كثيراً من المناقشة نظراً لقلة معلوماتنا عن 
حدود هذه الوظائف وطبائعها : ثم إنه يجب علينا أن نذكر أن أولئتك الأمناء 
الأولين لم يكونوا أمناء المكتبة فحسب » بل رجالا" من أرباب الآدب وفقه 
اللغة» والتحقيق والعاجم والتاريخ والفلسفة والشه رء وربما كان الواحد منهم عا ًا 

ق أحد هذه العلوم » أو ىُْ بعضهاء أو فى كلها . أو كانوا كذلك جميعهم . 

وكان كالهاخوس أستاذا لأمناء المكتبة الثلاثة الذين جاءوا بعدهء وهم 
أبوللونيوس الر ودسى » إيراتوسثينيس البرقاوى ( النصفالثانى من القرن # ق. م. ) 
وأريستوفانيس البيزنطى ( النصف الأول من القرن 7 ق . م. ) . 


أبولونيرس الرودمى  :‏ ظ ظ 
كات أبولوييس مصريًا يؤانى الأصل» وكان مولده دين الإسكتدرية 
أو ببلدة نوقراطيس . وخلف أبوللوفيوس أستاذه كالماخوس فى وظيفة أمين 
للمكتبة » لكنه لم ممكث ق عمله هذا طؤيل ( من 49 8"؟) » بل ذهب 
إلى رودس - حيث نال شهرة واسعة ى تدر يس عل الخطابة واستوطن هذه 
الحزيرة وعرف بالرودمبى ء ثم عاد أبوللونيوس أخيراً إلى الإسكندرية حيث عاش 
أواخر أيامه فى ظل بطلميوس إييفانس ( ه١7‏ - )18١‏ وكان أبوللوندوس فق 
أول أمره شاعراً وصار اهمه بين الخالدين بفضل ملحمته الى عنوانها الأرجونوت . 
غير أننا لا نعرف ملحمته الأرجونوت ٠‏ وتاريخ توليه أمانة المكتبة غير 
معروف على وجه التأكيد ع ورا كان ذلك فى أثناء حقانه. الأول ى 
الإسكتدرية )9٠  ٠4.(‏ 2 أو ى أثناء مقامه الثانى » أى بعد وفاة 
إراتوسئنيس » أو بعد اعتزاله منصبه فى أمانة المكتبة (1948-؟9١)‏ © غير 
أن ذلك لايهم كثيراً » لأننا نذكر أبوللودوس شاعراء وليس أمينا للمكتبة 
ولا عرف شيئنًا عما قام به للمكتبة » فهل كانت المكتبة آنذاك على درجة طيبة 


14 
من التنظيم ؟ . أو بعبارة أتمرى هل كان الملوك لا يهتمون بتنظيمهاء حى [نهم 
اكتفوا بأن يعينوا فى أمانة المكتبة شاعراً ء وكل ما فى الأمر أنه عالم مشهور 
من علماء الخطابة على اعتبار أن مثل هذه الوظيفة كانت وظيفة اسمية بلا 

عمل ويكرن قيامه فيها شرفنًا للمكتبة""؟ . 


إراترستنيس البرقاوى : 
كان جميع الأولين من أمناء المكتبة من رجال الأدب » سواء اعتيرنا 
ديمر يوس من بينهم أم لم نعتبره » فهل كان معى تعيين إراتوسئنيس فى هذه 
الوظيفة أنه رؤى أخيراً أن تصنيف الكتب العلمية وتحقيقها فى حاجة إلى رجل 
من رجال العلم ؟ . وكيمما كان الأمر فإن إراتوسئنيس اليرقاوى ( النصف الثانى 
من المرث الثالث ى 2 و6 6 من أعظم يجال العلم فى العام قم 3 فإنه م 
كم رياف أو قلف اوه ان افعببية 2. يل كان أينا فليدا ن 
التاريخ وفقه اللغة » بل يمكن الول أيضا بأنه كان أول عالم ى فقه اللغة» لآنه 
كان أول من أطلق على نفسه لقب فيلوليجوس ( عالم اللغة أو حبها) . ولكن . 
هذا لا يكون صحيحًا » لأن كثيرين من الناس استحقوا هذا اللقب قبله » 
وكانوا أكثر استحقاقا منهءلا فى بلاد اليونات فحسبء بل فى مصر الفرعونية» 
نادف ها عي التووننة. :وق انك نضا 
أتم إراتوسثنيس تعليمه ى أثينا » ولكن استدعاه بطلميوس الثالث 
يوثرجيتيس ( 711-7117 ق .م) إلى الإسكندرية وعينه أميننا للمكتبة حوالى 
ه78 » ويحتمل أنه ظل فى منصبه هذا حى وفاته حوالى ١97‏ © وهو ق) 
المانين من العمر. وكان اثنان من مؤلفات إراتوسئنيس نتيجة لقيامه فى وظيفة 
أمين المكتبة » وأوهما : دراسة حول الدراما الإتيكية » وثانيهما دراسته المعروقة 
باسم « كروتوجرافيا » ؛ وهى محاولة ليرتيب الحوادث الرممانية القديمة على 
أساس يوضح أن كالماخوس وخلفاءه كانث تحيرهم صعاب فى العرتيب الزمى » 
كانت :لك الصعاب كثيرة فى الزمن القديم» لآن الرتيبات المحلية كانت مستقلة 


ةة ١‏ 
بعضها عن بعص 4 وتختلف فيا سنها اختالافات كثيرة . ولذلك كان من الطبيعى 
لأمين للمكتبة من طراز إراتوسئنيس أن يحاول وضع رتيب يقلل من تلك 
الصعوبات فى اليرتيب الزمنى ء كما حاول فى ع قياس الأرض وق تاريخ 

االحغرافيا . ظ 


ويمكن القول بإيجاز بأن إراتوسثنيس لم يكن أمين.! للمكتبة فحسب (كا 
.كان أبوللوفروس ) » بل إنه ساعد على إيجحاد أساس لفكرة الترتيب الزمنى ى 
النقد الأدبى » وإنه كان المصنف الأول لاكتب العلمية فى المكتبة . 


أريستوفانيس البيزنطى 

مات إراتوسئئيس حوالى 140 » رخلفه أريستوفانيس ( حوالى /اه؟ ‏ 
)٠‏ ف وظيفة أمين المكتبة » وكان أريستوفانئيس ى بادى* الأمر 
' نحوينا ومؤلفًا للمعاجم اللغوية . وربا كان من أعظ فقهاء اللغة فى العالم القلديم ‏ 
إذ أدخل قواعد جديدة فى علم نقد المتون »© وأعد تحقيقات جيدة اللا حم 
هومر » وبيوجونية هزيود » وقصائد الكايوس ءوأنا كريون» و بندار »ويوريبيديس 
وأر يستوقا نيس الأثنى . وقام أر يستوفانيس البوزنطى بدراسة النظائر النحوية أو 
القياسات» أى أنه أسهم ق: تنظيم النحو اليونانى » كنا أنه صنف معجما باللغة 
اليونانية: وحاول يومينيس الثانى 64-141 ١ق.م.‏ ) أن يجنذب إليه أريستوفانيس 
ويبعده عن يطلميوس إبيفانس ( ه١5٠‏ 189 ق. م. )2 بتعيينه يمكتبة ى 


برجامة » ومن أجل ذلك أمر يطلميوس ,بسجن أر يستوفانيس 80" , 


وأعظهما أسهم به أريستوفانيسق التحو اختراعه أو تنظيمه لعلامات الترقيع 
ف الكتابة » ذلك أننا تعودنا قراءة الكتب وهى مرقمة ترقيسًا تاما. بحيث صار 
الترقيم لدينا قضية مسلمة » كا صار التحو والكتانة نفسها. ومن المعروف أن 
الرقهم ليس مسألة ضرورية » ولكنه إذا اضطر قارئ أن يقرأ كتابما بدون ترقم 
وبدون حروف كبيرة فى أوائل الحمل وأسماء الأعلام» كا هو الشأن فى اللغة 


هنا 
العربية » فإنه لا يلبث أن يقدر هذه الوسائل المساعدة على القراءة حق قدرها ع 
لأنه من الأسهل كثيراً للقارئ أن يقرأ كتابنا مكتو با بعناية » حيث" تكون 
الألفاظ مفصولة بعضها عن بعض ٠‏ وأسماء الأعلام مبتدئة بحر وف كبيرة» 
اع و اي المرقيم غ فم امحتمل أذ يزب اليقم كثدا من 
وكان اوكعترنا دن البيرتطى ل من .أدرك دلك بمام الإدراك: ولكنه كان 
فى ذلك مَتقدمما على عصره: ولذا ' يستعمل ألحد 5 النساخ هذه الاصطلاحات 
النحوية الترقيمية إلا بعد زمن طويل . والواقع أن هذه الاصطلاحات ظلت 
ساون عشر ٠‏ وتوضيح مسألة أريستوفانيس هنا مدى التعقيد الذى امتلأت به 
أعمال الأمين من ن أمناء مكتبة الإسكندرية نحين كانت وظيفة أمين المكتبة بمعناها 
الحديث جزءاً من وظيفة الأمين فى العصون القديمة » إذ كان الواجب الأول على 
الأمين أن يكون فقيهًا لغويساء ولم يكن كافي"ا أن يقوم الأمناء بتصنيف المؤلفات 
بل كان عليهم أن يحقموا نصوصها وأن يعيدوا كتابتها : أو أن يدخلوا على الأقل 
التعديلات اللازمة على المادة المؤلفة . ٠‏ ظ 
1 بقتصر اأبيسا بس ص استتباط العلاماتثت" قيس العادنة 0 
ضرورية ثى نقد المتون والنصوص » ومنها العلامات الى تشير إلى سطر هلدخول 
على امن أو لفظ مفقود منه أو تغييرات عروضية أو تكرار للمعانى . واستخدم 
هذه العللامات فا حمقه من مادام ظودر . 'وكانثت الجموعة الى أخرجها 
أريستوفانيس من قصائد. بندار أول مجموعة كاملة من هذه القضائد؛ إذ قسمها 
إلى ستة عشر قسمنا حيث كان تمافية منها فى موضوعات إلحية » ونماتية أخرى قى 
موضوعات بشرية : وأضاف أريستوفائيس تعليقات » وأحيانًا مقدمات » إلى 
خم المتون الى حقققها'''' . من المؤلفات المنسوبة إليه تعليق على فهارس 
كالياخوس ٠»‏ وهذا التعليق يؤكد اعتقادنا بأن هذه الفهارس لم تكن قوائم 


لفذا 
مكتبية؛ بل كانت على وجه التقريب تار يخا للأدب اليونانى . وأعد أريستوفائيس 
نسحا منقحة الؤلفات أيسخيلوس سوفوكليس وبوريبيديس وأريستوفانيس 
الأثننى . ثم إنه ألف ٠‏ قاموسًا » أو معجسًا أدبيا. وهو بشتمل على مجموعة 
من القياسات واغذالفات فضلا عن مجموعة من الأمثال. وهكذا . واللخلاصة 
أن مجموعة مؤلفات أر يستوفانيس البيرزنطى بلغت من الضخامة درجة تفوق 
التصديق » ولا سما إذا ذكر الباحث أن أريستوفائيس كان فى أكير الأحيان 
رائد؟ لأول هرة فى كثير من الميادين +" وكانت تنقصه الآدوات العلمية العظيمة 
الى هى ق متناول علماء فقه اللغة ق العصر الحديثُ . 


أزيستارخوس الساموثراق : 

جاه الكنيس قال فق اله ووس افر" الأتقاء لت كووون هنا #ستا هرد 
جزيرة ساموثريك الصغيرة الى تقع فى شمال حر إيجة بالقرب من ساحل آراقية 
واشتهرت هذه الخزيرة قى العصور القديمة. بما كانت تحتفل به من 
طقوس دينية خاصة بالإلهة التوأم كابيرىء كما صار اسمها خالداً بفضل التمثال 
المشهور فى الفن الملنسبى - وهو التمثال المعروف باسم انتصار ساموثريك» 
الذى ماح ننادر كيف الردر . ومن مجد هذه ا الصغيرة كذلك أأنها 
وسظ :رأ أس علم عظم من علماء فقه اللغة وهو أر يستارخوس' “ف 0 

وكان أريستارخوس ( النصف الأول من القرن 7 ق . م. ) الخليفة المياشرء 
أو الأمين قبل الأخير بعد أريستوفانيس البيزنطى» كما خلفه فى عمله ناقداً أدبيا 
ونحويا ٠‏ وكتب أر يستاررخوس عددا كبيراً من الشروح» وألف عدة رسائل ق 
النقد بلغ عددها 6٠١‏ لفافة بردية » وكان أحد الأوائل الذين عرقوا تمانية من 
أنواع الكلم ء وى الاسم » والصفة » والفعل » » والمفعول » والضمير » وأداة 
لتعريف' » والظرف » 3 الحر » والعطف . كا أنه أدخل رموزأ نقطية 
جديدة ى تحتغاته فى قصاتة الشدراء اليونا لبون ” 


وابتداء من زينودوتوس إلى أر يستار توس حدث تطوران متوازيان ق نقد 


ف 
النصوص » وق بناء عل النحو . ولم يكن ذلك مصادفة عايرة أن دراسة نص 
من النصوص تكون مستحيلة دون تحليل: نحوى » وهذا التحليل يصبح أكر 
لزوما كلما ازدادت الحساسية فى التقد الأدبى . ظ 

وثمة مصادفة أخرى أكثر اجتذايًا للدهشة» مع أنها تعادل المصادفة 
السابقة فى كون كل منهما شيئاً طبيعيًا ؛ وذلك لأن علم التشريح وعلم النحو 
أى تحليل جسم الإنسان » وتحليل اللغة - تطور كل منهما فى زمن واحد . 
و ينبغى ف الحالين أن نسم بوجود سابق لكمية كبيرة من ا معرفة التجريبية » مع 
العلم بأن التطور الكبير فى كل منهما أكبر وعيا وأكثر تنظيما فى العصر 
السكتدرى . غير أنه من الصعب أو من المستحيل أن نقرر كيف بدأ حسم 
البشرى » أو كيف بدأت اللغة بين البشر . يما يدعو إلى الإ .جاب أن 
جميع ألوان الحمال المترابط المتكامل ف اللغة اليونانية من نحوصعبالقواعد » 
وألفاظ كاملة المعبى » كان استنباطها إلى حد كبير فى غيز وعى أو عمد . 
والواقع أن عباقرة الآدب المونانى لم يعرفوا شيئناً عن النحو » ولكن فقهاء اللغة 
اليونانية ى العضر السكندرى استنيطوا قواعد النحو اليونانى من مؤلفات أولئك 
العباقرة » كا استئيط الأطباء علم التشريح من جسم الإنسان . ومن هذا 
نستطيع أن' نستدل على يجهردات فقهاء اللغة » لأن استنباط عل النحو لم 
يكن من عمل عباقرة المؤلفين أوالنحويين» ولكن النحويين هم الذين استطاعوا 
أن يستنبطوا النحو من مؤلفات أولئك العباقرة » وهى مؤلفات انطوت واحتوت 
على ذلك النحو فى صياغة نحوية عامدة . 

ولم يكن النقد الأول الذى قام به أريستارخوس دا 1 لخويا فحسب 5 
بل كان كذلك بحن أثرينا إلى حد ما » وذلك أن أر يستارخوس حاول أن يكتشف 
ويناقش المادة » أى مادة الأشياء الى تدل عليها الألفاظ وتشير إليها . 

غير أنه من سوء اللحظ أن عامة الأحوال بو او 
السادس والسابع والثامن » وخيم الإهمال على المكتبة . وق سنة ١48‏ اضطر 
أريستارخوس إلى الرحيل عن الإسكندرية وذهب إلى جز يرة فبرص حيث مات 


هبقر ؟ ْ 
بعد تلك السنة بسنوات قلائل » ويقال إنه مات وهو ى الثانية والسبعين من 
العمر بعد أن صام صيامًا عامداً حتى الموت لأنه كان مريضًا بعلة الاستسقاء 
الذى لاا يرجى منه شفاء . 

أما مدرسة النحو الى أسسها أريستارخوس فاستمرت بعد وفاته وامتاز 
تلاميذه أبوالودور وس الأثيتى ( الصف الثانى من القرن الثانى ) وديونيسيوس البراق 
( التصف الثانى من القرن الثانى) ى ميدان النحو . غير أنه يبدو أن المكتبة 
دخلت وقتذاك فى سبات عميق . ومن المحتمل أن ملوك البطالسة الذين واجهوا 
وقتذاك صعوبات واضطرابات متزايدة لم .لبثوا أن فقدوا اهمامهم بالمكتبة وقللوا 
من مساعدتها . 


أواخر تاريخ المكتبة 
ربما يريد القارى أن يعرف هنا ماذا حدث للمكتية بعد متتصف القرن 

الثانى قبل الميلاد . غير أنه تما يدل على تدهور أحوال المكتبة بعد ذلك التاريخ 
أننا لا نستطيع أن نذكر اسم لأمين من الأمناء بعد أريستارخوس الساموثراق . 
وكان هذا التدهور ناحية واحدة من نواحى التدهور الملنسبى ىق مصر . 

ومن أيام حصار بوليوس قيصر لمدينة الإسكندرية سنة 44 ق . م . كانت 
المكتبة لا تزال غتية جد١‏ . ولا كاث” ق غير مقدور يوليوس قيصر أن يشحن, 
برجاله سفن الأسطول المصرى الرايض قَْ الممناء» وحمو أسطول يستطيع أن يعوده 
أمير البحر المصرى أخيلاس و يستتخدمه ضدهء فإن يوليوس قيتصر أشعل الثار 
ف ذلك الأسطول وامتدت النار إلى أرصفة الميناء . ويقال إنها أحرقت جزءاً 
من المكتية . غير أن ذلك القول ليس من السهل تصديقه ؛ لأن المكتبة 
الرئيسية كانت على مسافة بعيدة كل البعد من اليناء والأرصفة » وذلك لأن 
العبرانيون يا بعيداً جد | فوق 9 مرتفع . غير أنه من ا محتمل أن فية 
المؤلفات كانت قد حملت إلى الميناء لنقلها إلى روما وأن هذه الكمية من 
المؤلفات هى الى اسنالنيا ريق : 


41م 

. وق ذلك كله ما يفسر السبب الذى جعل ماركس أنطونيوس أحد الثالوث 
الحاكم فى روما أن يقدم إلى الملكة كليوباترا عام 4١‏ ق . م. على سبيل التعويض 
ما يقرب من ماتتى ألف من المؤلفات البى أحذها سابقا من مكتية برجامة ) 
غير أن هذه القصة كلها ليست مؤكدة » ولو أنها تستطيع أن تكون مقبولة . 
فلو أن جزءاً من المكنة حرق بفعل بوليوس قيصر لكان من الطبيعى أن تشكو 
الملكة كليوباترا مما حدث » ولكان من الطديعى كذلك أن يقدم لها أنطونيوس 
تعويضا كبيراً من ممتلكات أعدائه » لا عدداً من الكتب البى كانت 


حاصة به . 


وظلت المكتبة 0 حالها من الأهمية خلال أوائل. العية الزوعان نحن كان 
الرومان فى نظر أ أنفسهم هم الخررون لمصر . غير أن ذلك لا يحد تأبيداً فيا 
كتبه بوسيسفوس فلافيوس 57" ( النصف التالى من القرن الأول ا .) لآن 
هذا المؤرخ كتب عن المكتبة كأنها ' توجد ى زمنه .. ذلك أنه حدث ق عصر 
الإمبراطور الرومانى أورليان أن تلف المزء الأكبر من البروخيون . ( الحى 
الأرستقراطى من الإسكندرية القديمة ) فهل كان معنى ذلك أن المكتية الرئيسية 
تلفث معه ؟ وكيفما كان الأمر » فالمعروف أن السيرابيون ظل قاتما . 

من افد كدرك أن علنات رك اقفن القمة لسلس إجداهنا 
أو كلتاهما - صودرت على أيدى السلطات الرومانية » ونقلت إلى روما . ومثل 
هذه العملية وقعت ى عصرنا الحديث على أيدى سلطات فاتحة » وهى عملية 
كانت ولا شك أكثر سهولة فى أوائل القرن الميلاد ى الأول . غير أن أعظم أعداء 
المكتبة : يكونوا من الروماتن الوثنيين » بل من المسيحيين » «إزداد تدهور 
المكتبة بازدياد نفوذ الأساقفة المسيحبين على مديئة الإسكندرية » سواء أكان 
أولئك الأساقفة أثناسيين أم أريوسيين 57" '.” وى أواخخر القرن الرابع الميلادىكانت 
الوثنية ى طريقها نهائيا إلى .الزوال من الإسكندرية حيث كان الموسيون 
والسيرابيون آلخر المعاقل الوثنية بها » على فرض أنهما كانا ياقيين حبى وقتذاك . 
ومن المعروف أن أوائل المسيحيين وتلاميذه كرهوا المكتبة أشد الكره » لآنها 


كاثرةا. . 


كانت ق اق نظرهم معقل الكفر د ولمذا كاننث موه ع لجن الصامت 

وكانت اللكية 55 ق السيرابيون والمعروف أن السيرابيون تهدم نهايا 
فى زمن الإمبراطور الرومانى تيودوسيوس الكبير » وذلك بأمر البطرق تيوفيلوس 
86 -؟١141)»‏ وهوالذى بلغ تعصبه ضد الوثنية أبعد الحدود . وربما تم إِنقَاذ 
كثير من المؤلفات وقتذاك» غير أن المكتبة غدت فى خب ركان تقريمما سنة 41 ؛ 
وذلك نقلا عن المؤرخ أور وسيوصس 

وكثيراً ما توائرت قصة ترم 55 المسلمين 0 المكتبة حين 

١‏ فتحوا الإسكندرية سنى 2514١‏ وع ا وأن أمير الممنين حمربن الخطاب 
سأل وقتذاك » هل توجد نصوص هذه المؤلفات فى القرآن الكريم أم لا تويجد 
فإذا كانت موجودة فى القرآن الكريم فلا حاجة لنا بهذه المؤلفات » أما إذا ل 
تكن موجودة فهى مؤلفات ضارة فاسدة غير أن هذه القصة كلها يعوزها التأييد + 
لأنه لم تكن توجد مؤلفات قليلة أو كثيرة من المكتبة وقتذالك لتدميرها. ثم إن 
المتعصبين من المسيحيين الأولين ناقشوا هذه المسألة سابقاء وفضلا عن ذلك 
إن اؤافات 0 ة كانت أشد خطرا على المسيحيين لآن كثيراً منهم كانوا 


ونين 


تعليقات 

)١(‏ كان البروشيون هو الحى الأستقراطى فى مدينة الإسكندرية القديمة » وموقمه من 
جنوف الميناء الكبير » إلى رأس لوشياس الواقم شرق الميناء » واشتمل هذا الحى على القصورالملكية » 
ومصالح الحكوية » ودور السادة من المقدوثيين واليوفائيين ٠‏ فضلا عن الضريح الملكى والموسيون 
والمكتبة . 

(؟) انظر فهرس الحزء الأول من هذا الكتاب لموضوع المكعبات الأشورية فى الأزمنة القديمة » 
ومن المعر وف أن آخر ملوله آشور حكم حى عام 505 ق . م. 

(؟) ينبنى ألا نفهم عن كلمة « عامة » هنا مدلوطها الحديث » ولاينيغى أن يقصد بها 
ما تؤديه المكتبات الأمريكية الحديثة عن حسن الاستقبال والعناية بالقراء . ثم إن لكل من كلمى 
هو خاصة وم عامة » مدلولا محدودا » فليس ممة مكتبة خاصة تغلق ياما فى وجه أصدقاء صاجها » 
وليس هناك مكتبة عامة تفتح أبوايها لأى فرد من الآفراد لما عى أن يكون هناك من قيود صاربة ى 


استخدامها 

(4) انظر جغرافية سترابوت » ج *1 قصل ( 6 8 فده الأغارة إل أرسطوبيدة 
عن الإمكان ؛ فإن أرسطومات.ق +8" / #8١‏ ق 0 مع العلمى بأنه صاحب فضل غير مباشر 
على أمناء المكتبات 


(0) لبون ١‏ النست الأول من القرن ؟ ق . م. ) كتاب التاريخ » ج 7 » فصل 4 . 
استخدم كثير من المؤلفين اليوتانيين كلمة « ببليوتيكى » عتوأذا لمؤلفاتهم » ومثال ذلك أولا أبوللودو روس 
الأثيئى ( النضف الثانى من القرن ؟ ق . م.) » ونمتير الببليوتيكى الخاصة به أحدث قرنا على الأقل 
من استعمال هذه الكلمة بهذا المعى . وثانيا ديودور الصقلى ( النصف اثثافى من القرن الأول ق.م.)ء 
قوتيوس البزنطى ( النصف الثانى من القرن التاسم ) . يضاف إلى ذلك أن عبارة ( فى المكتبة الملكية ) 
استخدمت فى ترجمة كتاب العهد القديم ( سيتواجنت ) ( استر ٠‏ : «8) . 

(5) يرتبط هذا السؤال بالسؤال السابق » وهوعل كانت المكتبة مستقلة عن الموسيون ؟ 
والحواب هو : « إذا لم تكن المكتبة مستقلة عنالموسيون منذالبداية فإن استقلالها نما مع ازدهارها» . 
وجاء زمن كاتنت فيه المكتية مؤسسة مستقلة فى مبى منفصل ان لما آنذاك أمين أو سق أمناء 
وبحدث مثل هذا التقدم ويتكر رق المؤسسات الحديئة من المتامل والمراصد وغيرها . وما دامت المكتبة 
صفيرة فيشرف علها أحد الكتبة تحت إدارة مدير المؤسسة التابعة لهاء فإذا زاد تموالمكتبة واتسعت» 
احتاج الآمر إلى مببى منفصل وإدارة مستقلة . 

(107) انظر 


3غ .14همبن متمعتاع8 عط أه بجده1ة) ,لمونطترآ1 مداعل؛ مععلة غ15 سمسصدط .فخا 
,15716 : مدملضعأقسث .111 ,مم 468) .مالع نصاتك11 داك االتتواغصة رعكتا 
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انظر كذلك مجلة :16:1 عدد «*: صى ١6١م؟‏ عام . وتوجد مكتبة الإسكندرية ص ١70‏ 
8 هذا الكتاب ونانيا نقلت أسمازهم و أخذ داماً بتوار يخهم 1 


)0م ( هذا كل ما يعرف عله 2 - 810 جساده[اممم ععمي طند ويدوؤوالة - لإأأنسةآ1 

ومعي كلمة ايدوجرافوسى - مصنف المؤلفات الآدبية . 

(1) تبدو الأهمية الخاصة ببذه المكتية المساعدة واضحة فى استخدام مجلة ألمانية كبرى خاصة 
بشئون المكتبات وانمخطوطات والآداب القديمة لفظ سيرابيوم عنواناً ها ( صدرت فى +١‏ مجلدا » ليزج 
:لم١‏ داء بالم١‏ 1 5 وسوف تستعمل الصيفة أللاتينية 5 سيرابيوم 1 لها سائعة 1 


/)1١(‏ أفهم المقصود من النسخ الحكومية + ولست أدرى من كان ا 5 هده 
العيارة ش إدرس بل ى كتابه ) محر من عهد الإسكندر الآ كير إلى الفتح العرقن 0( و حي :6 ١‏ ك/ا 1 


1 


)نه القريب أن كين الاياذة اك ذووا تين الأردزيا إن عنمن الأخراء المردية 
للا ليادة يفو عدد اانا اء ألى وحدذت ص ن الأوديسا » مثل يفوك هومر عيل سائر المؤلفين وال ثانيين . 


(؟١١)‏ تيموثيوس الميليى ( ح - .ه؛ - .+») © اكتشفت بردية قصيدة هذا الشاعر 


وَعدواها ( برسيه) أى قصة معركة سلاميس - فى مقبرة يونانية فى مصر © وهى أقدم بردية أدبية معر وفة 
و يرجم تاريخها إلى نماية القَربْ الرابم ق. م . » أى إنها تكاد تكون معاصرة ازمن المؤلف ( برلين) . 
١ (‏ ) توجد دراسات #مهيدية فى عر البرديات فى كتابين صغير ين ممتازين : أوهما من تأليف 


فردريك كينيون ( 185 )(١9655-‏ 


وعتواته  :‏ وملصععدان : للمممل0) .عصمظه له عععع :© اأسواعسصة دز سعلدع18 قحة كامو8 
- 40 .مم .,(1951 ,1932 ,وعدط 


وتأنبما من تاليف ه . بل ؛ بعنوانه : طوعة عط مغ خهعم0 عط «ع لممودعءاى دومع :منروظ رااع8 .11 
.7 - 1 ممم يغأقك اومن 


وكذلك قائمة المصادر ى ذلك الكتاب - ص ١5١ - ١١١‏ واأنظر عن المؤتمرات الدولية ى علم 
العرديات : : .كقة]1 رمسسقطعاح/آ) ععدعاء5 أن لندمأقلط عط 0غ عل[اباع لذ : 5دنو1] 
8 .م (1952 رق تمماو8 وعأصمعطان) 
(14) انظر انحلد الأول من هذا الكتاب ص 5-4 ؟ والمعروف أن :حون ك5 ألن عن 
الردى قدما وارد ى كتاب بليى الذى عنوانه .12 - 11 ,7111 ,بصمئئنقة ادعغدجد 


ظ ١ ١‏ ( مع العلم بأنه يتتسل على أخطاء كثيرة مدعامصطعفم عط ركع مم8 .لاا صطمل 
ملتعصة عط أله لممسنمل .(1952 رووم © “بالورع 101 لعل 0 .]) عطنصاً؟ أه ومعوئمه 
1م5101 كصماامتععممم بعععع ط ا صومل ص1 .(1934) 62 - 74,58 لإأعاعم5 لمادرع1ء0 حى 

.(1954) 61- 46 ,29 عامبعط "ل عناوتصوعطن) ,كع 51 د مقط 055263 كناد 


ناك 

(11) يحل الرق محل البردى تماماً حتى فى العصور الوسطى ؟ إذْ كان البردى يستعمل فى 
المنشورات البابوية حتّى حوالى سنة ٠١١8‏ أنظر ‏ .(1931) 27 رو بواعع هبي ممنعسسكة طنلنا8) 
ثم حل الورق أشيراً محل البردى والرق ممأ ع ىأيدى المسلمين وتختلف تواريخ استخدام الورق وصناعته 
من بلد إلى آخر » وهذا موضوع معقد جد ! . راجم : 2ه مواغهع نما عط : معدن فتعصدظ مقموط1 


لإألقتء مانملا حتطصن 1و0 : عأعملا. ببع]8) مداه 11 0وعدمة 1 سه حستطنا د عماغمضم 
(1926) 361-373 ,8 ,.5أوة) أ(1931 رقمع2 لاهده8 الله .ممم 19257 ,معط 


انظر أيضا فهرست كتان الذى عنوانه مقدمة فى تاز يخ الملم : 
ععظعاع5 أه لإلومؤولع عط مغ ورمنعن نلو م1 ) 


"1" أنظرما كتبه المؤلف عن تاريخ على عالضاكعة1 2 طغابب ونق8 - +3 أن ررع و1815 عط‎ ( ١ / ١ 


و26 1515 .1896 نا بولقم لع طة 1 [طنام معط كه غسجامعء2 85252 «'مععامة 01-1 ملعن لممرمء: 
.(1937) 369 - 349 


)١8(‏ هذا الاسم المغراق مأخوذ من اسم الك 0 امقر ( أوكسير ينخوس 5 أى 
على خط عرض + .ه”” واسمها الحالى البهنسا. ولما كان من ل أن تعيش إلا فى الأماكن 
الحافة . فإن الباحث لاينتظر العثور علما فى أى مكان فى الدلتا . 

)1١5(‏ كان هذا هوالمتبع أعيانا فى ترقت الكتب الغربية » ونستطيم أن نعرف مى كان 
كذلك من نسخ الكتب القدمة الى كتبت عناوينها أفقياً على طول حافة الورق . وغالباً ما تحمل الكتب 
العر بية والصينية مثل تلك العناوين . ظ 

١‏ . 0 انظر د 86 .م رعصسم8 0ح عععء22) امغاعقة جنة 5جع15650 250 ععزموم8 
217-337 راموط لعاصتهم :1-2657 رقع 00016 مسااء/؟ .7آ.2.م 10 .8,0 ]ا ركاام1 وموم 
وتشير التواريخ المتعلقة بلقائف البردى إلى مجموعات أوراق البردى اليوناتية » أما البرديات المصرية 
نهى أقدم بكشير منها » وإذا نحن أخذنا البرديات المصرية بعين الاعتبار فإن تاريخ استخدام البردىر ' 
يرجع إلى ثلاثة آلاف سنة . ظ 

(١؟)هذه‏ أسماء رسوم ماله مرسومة قَّ لفائف 1 وكانت الكا كتدوزق تعلق بطوها على 
الحائط ٠»‏ أما الما كبموزى فقرية الشيه من لفافة البردى » أى إنها كانت تلف على العرض و يفتحها 
القارئ' مثل هده اللقافة باحذئ يديه و يطويها بيده الآخري . 
اللفظ ما بعد النسافة بين عمودين ( ا ثم م أطلت بعد ذلك 0 العسود ا ذاتها. 

( 78 ) كان المدير الأول للمكتبة على وجه التأكيد هو زينودتوس الأفيبى تمييزاً له من مؤسسها 
د عير يوس الفالرى 5 وعاش ز يذودوتون ح لقن 03 غ ا" ق. ٠ع‏ وبدأ عمله أمينا للمكتبة ف 
أول حكر بطلميوس يلاد لقوين ( 788 - 407 ؟) » وأتم : تحقيق أشعار هومر قبل 7074 . 


ىك 


(:؟)لا أقول الطبعة الأول » فلم تكن هذه طبعته هى الأولى أو الأخيرة انظر الحزء الأول من 
هذا الكتاب ( مجلد ١‏ ص )١75‏ . ' | 

)٠6(‏ قبل أن تقسم . ملاحجم عومر إلى كتب أ و أبواب كان نتيجة تَقسيم هذه الملاحم إل 
لفائف منفصلة . غير أن هذا القول لاينطيق على الواة وا تا ‏ تر ام كانت تتسع 
اوسن اوبات أوثلاثة كتب من الأوديسا . 

(5) لفط ودتء1ط اليونائى وجمعة جع130ع21 0 جموعة التجو م السبعة المعر كك ياسم 
بنات أطلس السيع وبليؤوف » وكن يسمين أيضاً باسم أبيين اتلانتيدس ٠»‏ وعرفن عند الروفان 
باسم فرجيليا يا وتستطيع العين الجردة أن ترى سنا مبن » أن الذائقة لخر الشدوينا باللدى :+ 
لأا سمحت لنفسها بالزواج من إنسان - على وول الأسطورة ! وأطلق اسم بلياديس أيضاً على الرجال 
العقلاء السبعة فى الأساطير القديمة ( ب ١‏ ص )١54 - ١507‏ . و كان أفراد البلياد الإسكندرى 
المذ كورة هم : كاليماخوس ) وأبوللونيوين الروديمى » وأراتويس » وليكوفرون » ونيكائد روس» 
وثيوكريتوس » بالإضافة إلى إسكندر البلير وى وتوجد آراء أخرى بعدد أسماه هذه المجموعة من الشعراء 
وأعطى اسم بلياد إلى سبحة من الشعراء الفرنسيين يتوسطهم الشاعر روتنسارد ( ١٠94‏ - ولمه١)»‏ 
وكان إطلاق هذا الاسم على هذه الفئة من الشعراء من باب الإشارة إلى ميوطم الكلاسيكية . 

(107) كانت وظيفة أمين المكتبة معدودة فى أوربا ولا سما ف فرنسا على أنها وظيفة شرفية 
لا عمل لما » ويعين فيها الممتازون من رجال الآدب مثل ليكونت دى ليل الشاعر االفرى المشهور 
(14م١4-1هم١).‏ 


لق ( انظر عصمره18 د ععع022) اتتعتعصم صا 5معء0ه18 لصح ملاممظ : صمنوص جز 72.06 
.(1931 صكمع22 وهل شععة 1ن ,لعه01)) 


(5؟) داجمع ىر ععولعطصدهت :3 .له). وتطعمامطء5 تمعندسعة[© أه ه1115 ,وولسدة .دل 
- 126 .مص .1 5,0 (1921 


شرح أطول للمجهودات الى قام مها أريستوفانيس البيزنطى فى ميدان فقه اللغة . 

( ) جزيرة ساموثريك صغيرة وتبلغ مساحتها 58 ميلا مربعاً » أى إنها ليست أكبر بكثير 
من جزيرة جيرزى فى بحرالمانش ( 48 م ؟) . 

(701)انظر : ظ 20 ,كلل عمونهملسز مغماسدوقصمة) 

حيث يعالج هذا الفصل يصفة خاصة موضوع السبعواجتت . 

(؟7) كانت الأريوسية هى العقّيدة الإمبراطورية الرسمية من 810" إلى )58 » وهذه السنة 
هى الى انعقد فما مجلس القسطنطينية الديى .. / ظ 

(*©) توجد تفاصيل أكثر بالإضافة إلى المراجم فى » المقدمة الجلد الأول ص 455 . 


الفصل الحادى عشر 
الفأسفة والدين 
ف القرن الثالث 
إن فى بحث الفلسفة والدين ى فصل واحد فائدة محققة » لوقوع التداخل 
بين ا مجالين فى كثير من الأحيان . ثم إن تعاليم الرواقية دينية وفلسفية على السواء . 
والدين الما م على أساس النجوم مشتق من الفلسفة والعلم . 
وعلى الرغ من اضمحلال أثينا السياسى وفقرها فقد ظلت اتعايي الفلسففية 
نقطة الانطلاق . ومن أجل ذلك يجب أن تبدأ دراسة الفلسفة الطللينية ببيان 
عن الظروف الآثينية . إن المدارس الآر, بع الكبرى هى : الأكاديية » والليقيوم » 
والحديقة » والرواق ع لكو اعومام الحهود المشتتة اللى بذمما الكلبيون 
والشكالة"" . 
الا كادعية : ظ 
مد رقا أفللاظرق :ينه 17ترءن أخرف عل اللترنة :انق أححه التبوسمدوين 
407 ل #9") ء تم كسينوكراتيس ( #9" )١6‏ وبوليمون ( 186 
3 )ء وكراتيس الأثيى ١١8-5700‏ 5) . هؤلاء الرجال الأربعة - 
وجميعهم أثينيون فما خلا كسينوكراتيس » وقد بجاءوا خلقدونية ( قرب. مدخل ‏ 
البسفور ) كانوا رؤساء المدرسة الأصلية أو الأكاديمية القديمة . 
وعند وفاة كراتيسسنة 4774 » كان أركيسيلاوس البيتانى ( أيوليس » ميسيا) 
رئيساً للمدرسة» فوجههاتوجيهاجعل الناس يطلقونعليها اسمالأكاديمية الحديدة. 
لقد خحاض فى جدال مع الرواقيين » فعارض قطعيتهم » وأحيا اتجاهات الشك 
الكامنة عند سقراط » وأفلاطون » بل بيرون + واشتد ق معارضة عسكهم 
بالأمور الأخلاقية » فألح بضرورة التفكير الواضح والشك المنطلى . وقد كان 


لال ؟" 


84 
هذا ملاتمنا لماج العلمى عند أهل العصر . ونما شلك الأكاديمية الحديدة على 
يدى خليفة أركيسيلاوس المسمى لاكيدس اليرقاوى 741١‏ 84؟ / ؟) 
وحظى رتسائها الأوائل برعاية ملوك برجامة » فأركيسيلاوس رعاه يومينيسر 
( التو سنة ١4؟)‏ » ولاكيديس رعاه أتاللوس سوتر الأول ( حكي من 54١‏ 
إلى 1917 ) . وكان أتاللوس راعدمًا كبيراً للفئون والاداب ٠‏ منح لا كسديس 
حديقة للتعليم جديدة ( لا كيديون )» ودعاه إلى الخىء إلى برجامة » فاعتذر 
لاكيديس عن الدعوة اعتذاراً رقيقهًا جدا! . < 

يخلف لاكيديس » تلكليس (794 / )١١5 ٠”‏ وايفاندروس 
الفوكيانى ( 20-115 ) وهيجيسينوس البرجانى . ومن اللحخائز أن يكون إشراف 
حر هؤلاء إنما بدأ فى القهرن الثاتى . 

ذكرنا أسماء رؤساء الأكادعية دلالة على استمرار هذا المعهد ودلالة كذلك 
على انحلاله بالتدريج . قد كان أوائل حلفاء أفلا طون - ل 
وكينوكراتيس- فلاسفة ورياضيين مرموقين. أما من أشرفوا على المدرسة ف القرن 
الثالث - بوليمون وكراتيس وأركيسيلاوس ولاكيديس وتلكليس وإيفاندر وس 
فيكادون يكونون من المنسيين وليس لأسمائهم ى ذا كرتنا رنين . 
مدرستا ميجارا وبرقة : 0 ظ 

يحمل بنا قبل أن نتحدث عن المدارس الأثينية الأخرى أن نورد نبذة ‏ 
قصيرة عن المدرستين الإقليميتين » مدرسى برقة وميجارا!"'. ومدرسة ميجارا 
أسسمها إقليدس الميجارى (حوالى ٠ه؛  )#"8٠0‏ أحد ثلاميذ سقراط »: 
وما نعرفه عنه قليل . وقد تلقت المدرسة إلهامها ودين والارل : 
وم تبق أكير من جيلين من المعلمين . وخلف إقليدس » ستليون الميجارى 
وحوالى ٠مم  )”٠٠‏ الذى يبدو أنه كان معلسًا تايهنا حظيت المدرسة ىق 
عهده بصيت ذائع . وكان ستلبون تلميذاً اديوجينيس الكلبى «لإقليدس , 
فأضاف ميرلا كلبية لتعالم إقليدس هذا . وترجع قوة تأثيره إلى شخصيته أكثر - 


1 

ما ترجع إلى طرافة هذهبه . وأسس منيديموس » أحد تلاميذه » مدرسة فلسفية 
جديدة فق بلده إريريا ( فى يوبويا «تمطدظ وهى جزيرة قريبة من أتيكا) 
وكان معلمًا وصديقنًالأنتيجونوس جوناتاس . وم تعمر المدرسة الإرترية زمنا 
طويلا . ولا نستطيع أن نذ كر إلا تلميذأ يسمى كتيسبيوس» وقد وجه النقد 
إلى تعاليمها » الرواق سفير وس الور يستينى ( عاش على الأقل حبى 371 ) . 

وأكبر الظن أن المدرسة الميجارية لم تعش -حبى ذلك الحين . 

أما المددرسة البرقاوية عنددءجر0 فقد أسسها أحد تلاميذ سقراط المباشرين 
أريستيبوس البرقاوى » وقد كان من الاخذين بالمذهب العقل والنازعين إلى 
مذهب اللذة » وكان تعليمه تطويراً للأبيقورية » وواصلته ابنته أريته وابنها 
أريستيبوس الصغير وأنتيباتروس البرقاوى » وتدودو روس الملحد ( وهو لعمرى 
خليط من الأسماء عجيب ) . وهيجيزياس وأنيقيرس الصغير . وقد انتهى الأمر 
قبل نهاية الرن الثالث» ولكن المعلسين بأشخاصهم أثروا فى فلاسفة آخرين . 
وقد اختلفت آراء الثلاثة الأخيرين» ورعا كان الواجب قى هذه اللخالة ألا 
تستعمل كلمة المدرسة إلا على سبيل الجاز . ظ 

هذه الوقائع لآ أهمية لها إلا بقدر ما تدل على حب الفلسفة حينًا أذ 
بألباب اليونانيين» فجعل المدارس الأثينية عاجزة عن أن تشبع رغباتهم » فاحتاجوا 
إلى مدارس إقليمية فى ميجازا وأر يترياء ويرقة- وربما فى -جهات أخرى . 
ولسث أعرف مثالا آخر على مثل هذه الوفرة فى العالم كله . ومرجع ذلك جزئينًا 
إلى الافتقار إلى دين ذى سلطان » وإلى #الفة العروف القام ع وهى ذزعة 
طبيعية لدى اليونانيين » وفيها تكمن قوتهم وضعفهم فى أن واححد . 
الليقيوم والرواق والحديقة 


كان الليقروم أسعد حظا من الأكاديمية من حيث إن مؤسسه 
قد خلفه اثنان من ذوى العبقريات العظيمة . لم تليث رياسته له سوى 


4 
ثلاث عشرة سنة ( هم - 98") .. ولكن ثيوفراستوس الأزسوسبى أشرف 
عليها 7 سنة ( 15-891 ) وستراتون اللمبساكى منظ. المتحف الإسكتدراى 
زهاء نسع عشرة نسئة ( 7485 --758) . أما تخليفته ليكون الثر واسى الذى تولى 

رياسة الليقيوم 44 سنة (754 -- 710 ) فكان قليل الأهمية نسبينًا . 


بعد لوكون جاء أريستون الأيولى ( كيوس ) ٠‏ وبفضله اطلع ديوجينيس 
لائرتيوس على تراجم رؤساء المدرسة الأربعة الأوائل ومؤلفاتهم ووصاياهم . 
وكان أرسطون أقرب إلى الدب منه إلى الفلسفة . سلك الطريق الذى بدأه 
توف راستوس يكتابه عن ب الأخلاق » » واحتذى مثال الكلى الأكاديمى يدول 
البوريستينى (حوالى ه٠8‏ 7568) . وبى الليقيوم فى عصره الذهبى أقل 
من سبعين سنة ( #0 --7548) . 

ولنلاحظ أنه يما كانت الأكادعية ق صميمها مدرسة أثينية » 
كان الليقيوم القديم فى أيدى مشرفين أجانب ؟؛ كان أرسطى مقدونيا 
شوفراستوس من لسبيا » وستراتون من ميسياوليكون من . طروادة » ( الثلاثة 
الأخير ون جاءوا من اقلم واحد ق الى غ رلى الأناضول ) ومع ذلك فالرئيس 
الأخير للقيوم أقرب إلى أن يكون أثينيناء لأن الخزيرة الى ولد فيها كيوس-- 
قري د من أتيكا . 

وأهم هذه المدارس جميعاً وأبعدها أثراً ل « ستو 6. 5 مبالغة 

فى الكلام عن أهمية الرواقية فما يتصل بالأخلاق والسياسة : فى عصر اتسم 
بالفوضى وانحلال الأخلاق كانت أفضل من رفع علم الذود عن الفضائل 
الشخصية والاجماعية » وأشادت بالضمير والواجب » وبالاعتقاد بالعناية 
والإذعان للقدر 7 والتوفيق بين حياة الإنسان وبين الكون ( أو الطبيعة) 
كما أشادت بطاعة الله وبالسكيئة ( أتاراكسيا)؛ أى اللو من الاضطراب » 
وبالاانسجام بين إرادة الإنسان وإرادة الله» ( يوداعونيا) وبالا كتفاء. بالذات 
( أوتاركيا ) » وأشادت كذلك بالمساواة والمشاركة و بالزمالة بين الناس .و بالعدالة 


لحا 


والأخوة (كوئينونيا)!؟؟ . كانت الرواقية أرفم المذاهب الأخلاقية فى العلم 
القديم » وانعقد لها لواء السيادة على النفوس والسلطان على العقول حبى نهاية 
الوئنية . 

ولسوء الحظ لم يهم الرواقيون بالعلم إلا قليلا » وناصروا الكهانة ( مانتيا) 
والتنجيم . وق مجال ا مذاهبهم شديدة التجريد والبرودة » قليلة 
التعرض للجوانب الشخصية » وهذا مما يفسر الانتصار الأخير للمسيحية على 
الرواقية » إذ حرص المسيحرون على الكلام عن احبة والإحسان والرحمة . 

كان أول معلمئى المدرسة زيئون الكيتيوقى ( 4 - 7 قف . م. .) » ويغل ب أن 
يكون من أصل فينيى» وقد عاش حبى سنة 755 - وهو لذلك ينتمى إلى القرن 
الذى تكتب عنه» كنا ينتمى إلى القرت الرابع . . ومن تلاميده برسايوس الكيتدوى 
وسفير وس البر ويستينى . وأول من خلفه على رأس الرواقية كليانتيس الأسوسى 
99 ١ق‏ . م.)» وكريسيوس الصولى (" -- ١‏ ق . م.) . ولم يك نكليانتيس 
فيلسوذنا فحسب عمل على إرساء دعام المذهب الرواق » بل كان شاعراً ملهمنا 
ومؤلفا لأعظ أنشودة دينية فق اللغة اليونانية!*) . أشرف على الرواق عن سنة ١14‏ 
إلى 777 » وأشرف عليه كر يسبوس من سنة 717 إلى سنة 7٠17‏ . كان كليانتيس 
شاعراً فكانت فلسفته أحفل بالعواطف من فلسفة زينون . كان يرى الكون كائننًا 
حينًا ويرى الله نفسه والشمس قلبه . غير أنه صرح بأنه لا بمكن أن تقوم فضيلة 
بغير براءة نفس . ولكن كيف: يكون الرجل العاطى ذا براءة ؟ لقد كانت البراءة 
الرواقية رائعة » ولكن انعدام التأثر الذى لا ينفصل عنها كان أقل روعة منها 
“يكف لكان أها كر سوس فقك بيلفته إقافاتهة إك: الفلسيقة" الرواقية مخ الكرة 
والعمق مبلغنًا جعل الناس يقولون إنه : « لولا كريسبوس ما كان هنالك رواقية » . 

وكتنن كرتسيوس عدوا كبيرا عن الكش وكتب. تخليفتة زاينون الطرسوه 


كا قليلة . ولكن ى ذلك الوقت ( ار القرن الثالث ) كان صيت 0 
فل طَبق الافاق حبى أصبح لز ينون تلاميذ عديدود . وأغلب الظن أنه كان 555 
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ملهما » ولكن ما أصابه من تتجاح يرجم خاصة إلى انتفاعه بحصيلة ما بذره 
أسلا فه من قبل . جديع هؤلاء المعلمين الر واقيين كانوا أسيو بين ما خلا سفير وس 

الذى كان من سدويا . 

وكانت الحديقة كااروافق من وجوه عديدة . وربما كان التشابه بيتهها 

روطاك افر يي ل اكد مو امون ا بل امرض ل 
التشابه بين الوظائف الى يؤديانها » وإذا: صح أن نحكي على الحديقة من 
المقتطفات المتعلقة بها وبمؤسسها قلنا إنها كانت أبسط وأبعد عن الكلفة من 
المدارس الأخرى . غلبت على أعضائها حياة التقشف بوجه عام ٠.‏ ولكن 
م تلبث أن ديت فيها الحووية والنشاط بتعود إقامة احتفالات موسمية من شأنها 
أن تقرب بين الأعضاء . وكان للتساء الححق ى الانخراط فى زهرة الإنحوان 
( إننا واثقون من هذا لآن كثيرين من المعاصرين كانوا يستقبحون تلك البدع 
الحريئة ويشهرون بها تشهيراً) . وأول معلم فيها أبيقور » جاء من ساموس » 
والثانى هرمارخوس جاء من ميتيلين ( لسبوس ) . وقد بدأ تعليم أبيقور الأثيى 
فى سنة 7007 وعاش حى سنة 71٠١‏ . ونستطيع أن نذكر رئيسين آخرين فقط 
ف القرن الثالث وهما بوليسسراتوس ( ويعاونه هر,وكايديس ) وأخر يدعى ديونيسيرس 
( عاش حوالى سنة )٠١‏ . وربما كان بوليسراتوس تلميذاً مباشراً لأبيقرر . 
وبعض كتاباته قد وصلت إلينا”"' . والرجال الاخرون يكادون يكونون غير 
معر وفين . ظ 


الكلييون والشكاك : 

لكى نكمل الصورة الى رسمناها للفلسفة فى القرن الثالث لا بد أن نول 
شيئا عن الاتجاهات الى لم تمثلها قط مدرسة معينة » بل بقيت اتجاهات 
شخصية غير منظمة : إن التنظيم والتقنين أسباب قوة ولكنهما أسباب ضعف 
كذلك . فإن قوة منظمة ما ويجدها تؤثران ى صغار الناس » وليس ها تأثير 
كبير فى العقّول المبتكرة . وهذا ما وقع الكلنيق. ماقت رالشكالك نم51 ء 


ظ يلف 
كان ل تلاميذ كثيرون هنا وهناك وإن 0 العسير 57 مار 
كلبية 0 أخرى للشكاك . الكلبية والشك حالان من أحوال النفس ملازمتان 
لبعض الئاس : ى -جميع الأماكن والأزمان . غير أن أول من عبر عن تلك الأحوال 
اأنفسية كانوا يونانيين وكان هذا شأنهم ند القَرن الرابع . 

والشاك الأول أنيسثنيس » أحد تلاميذ سقراط : ولكن أشهرم د:وجينيس 
المقرق: الذى: تعدق الاسكندن الاكين ب عمق بين الاكمية: التاخرين 
بذ كر أسماء'*1 اقراطيس الطب .+ والقتاة :هربارعيا :.وأشانها مثر وقلتيس الماروق 
( فى طراقيا) . وأونيسكر يتوس الاستفالى ( نسبة إلى إحدى بلاد الدوديكانيز ) 
وقد كان ا الشيل.وف الوحيد من بينهم : وكان الاخرون أشبه التقساوسة 
أو القديسين ؛ تحاولون أن يحروا حياة بسيطة » ويزدرون الاشتغال بحطام الدنيا 


وصناعة الكل ص 

ون الشكالكة: الرتقوين ينتروك ( حفوالى د لامب 7/6 مجاء مو سلس 
50 أب د كره تلميذه تيمون الفليويى : وكان له مقا ومقلدون كثير ون إلى 
أيام مون بى ومن بعذه . وكل رجل من ررجالالعلم هو على نحو ما كلى ء لأنه 
لا يقبل الالفاظ والمواضعات با لها من قيمة ظاهرية . وهو شاك لآنه يرفض 
الاعتقاد بشىء بغير دليل صحيح ظ 00 

وقد ساعددت الكلبية والشك على شيوع مول تلتمس السكينة والاطدئنان . 
ا صنعت الر واقية والأبيقورية . وليس بعجيب أن نرى هذا العدد الكبير من 
الفلاسفة من #تلف الفرق مجمعون على فكرة الخاجة إلى البعد عن الذوى بغير 
الاعتزال عن الفوضى الضاربة أطنابها من حوهم : ولن عد الإنسان للسلاء 


1115| قغير نفسه الى بين جنديه . 
ملوك يرعون العلم 
عضن كانت أغليه: لضان العلفية م ف الاسكند نه كا 6 
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الفلسفة: ولا أ كاد أرى فيلسوفًا ناصر وه ما عدا رجلا مثل أراتوسئنيس الذى كان 
أول أمره من رجال العم ؛ ورجلا مثل تيمون الفليومى الذى نبغ ق الآداب . 
أما ملوك البلاد الأخرى ال مللينية فد كان اكه وقادة 2 ى الفلسفة . 
فإن يومينيس الأول ملك برجامة ( 7518 741) شجم الأ كاديمى أركيسيلاوس 
البيتانى + كما أن خليفته أتاللوس سور الأول ( 54١‏ --1917) شجع لاكيديس 
البرقاوى . أما سفير وس البر وستينى -- وهو رواق - فد كان صديتا لملك 
أسبرطة كليومانس الثالتك 3 كان ملكا ال 1 وأعانه على محاولته 
إحداث ثورة اجياعية ؛ وبعد أن فق كل تيه مده احتمى مع راعيه 
بطلميوس يوترجيتيس » ولكنه سجن على يد فيلوباتر خليفة يوترجيتيس » وانتحر 
(318ة ركني أ كان سرد سعد تعر © رات أكون الرافرق لاقلشقة 
هو أنتيجونوس جوناتاس 2١١”‏ الذى ساعد الكلبى.بيون البروستيى والرواق زينون 
الكتيوقى بو برساروس وكذالق مني موس الارترق 52 هذا فيلسوف.ا 
وراعسا للمنوك والاداب ؛ أراد أن حكن شور ة مقدوننا ق الحافقين . 


الرواقية - تيخى 

كر “ذه الفلسقات ١‏ ى الرواقية . وبترجيهها وإرشادها استطاع 
اليونانيون أن يصبحوا رجالا 0 صالحين . واستطاعت المدينة أن تتطهر 
من أدراسا وأآن تدع اركانها . ولا كان من مبادئهم الحياة على وفاق مع الطبيعة 


1 


كان المنتظار منهم أن يناصروا دراسة الطبيعة دراسة محايدة : ولكنوم 5 
الحظ قد انحرفوا عن هذا السبيل . لكى نطيع الله يحب أن نعرف إرادته عن 
طريق الكهانة ( مانتيا) . وأكثر صور الكهانة مهابة التنجيم » ولذلك ناصروا 


وأعان الرواقية على الاسترسالل ى وهمها هذا الميتولوجيا اليونانية ( الى لم تنس 
قط ول تستأصل جذورها ) والأفكار البابلية أوعلى الأصح الكلدانية الى أصبحت 
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جزءا من الثقافة اليونانية فى عهد رعاية السلوقيين وما. يشابهها من الأفكار 
المزدهرة فى مصر حينذاك واللى أضى عليها الطايع الحللنى إبان حك البطالمة . 
والعناصر اليونانية الخالصة هى الإلحة تيخى ( الحظ )» وفكرة || « مويرا ؛ 
وأيسا » (المقدور .2١١)‏ ولا دقت الأفكار بتأثير علماء المئولوجياكان هنالك 
ثلاثة حظوظ ؛ أى ثلاث نساء لهن الأمر فماكتب علينا منمقدور » كلوتو الى 
تغزل خوط الحياة » ولاخيزيس الى توزع الحظوظ , تيون الى تقطع 
الخيط فى غير هوادة ولا لين 215 . 


هذا مثل طيب لتهيئة فكرة مجردة على غرار ميثواوجى . إن فكرة المقدور 
( مويرا) قد حللت تحليلا شعريا » فثل كل جزء بامرأة » كلوتو ولاخيزيس 
أو أتروبوس . وأصبح ذلك للشعراء والنحاتين معين إلهام لا ينضب . للم تكن 
هناك حاجة إلى نحث أو مناقشة » فكل فنان يستطيع أن يستعيد الفكرة العامة 
للقدر أو جانبا منها » الغزل والتوزيع وأخيراً تقطيع أتروبوس» النهاية احتومة 
لكلقدر إنسانى» الموت الأسود ( أترامورس ) 259 . وتلى كل واحد هذا الرمز 
على درجات متفاوتة منارفية أو الرمزية . وأشد جوانب الأسطورة سحراً هو 
انها لفك شمو ة إلى أله . من اخراع المقادير « مويراى» أو الا لمة والالحمات 
الأخرى ؟ . من المستحيل أن نعرف ذلك . إن الميثولوجيا جزء رئيسى من الفولكلور 
من أطلق اسم كلوتر ؟ . ومن .سمى النبات والحيوان؟ . إن الالهة والالحات 
الذين برمزون بحوانب عديدة من الحياة والفكر قد اخترعها أشخاص مجهولون 
وعلى نحو ىع كما اخترعت أغلدية الكلمات وصيغ التصريف فى قواعد 
اللغة . 

كانت العبقرية اليونانية فياضة فى اختراع الأساطير » لآنها كانت قى 
صميمها شغرية . وإن فهم هذه الخاصية أيسر إذا قارناها بالعبقرية السامية . 
كان المسلمون أكير جيرية من اليونانيين . وغاليًا ما كانوا يعبروت عن فكرة 
« المقدور » ( مويرا) عترادفات ( قسمة» أونصيب ) » ولكهم لم دتخيلوا النساء 
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رمزأ لتلك الفكرة وقضوا ى المهد على صورها الشعر ية والفنية الى ستمتع بها 
أعا استمتاع فى الفنون والاداب الموفانية . 
الحم 

إن العناصر الفنية فى التنجيم » وتفاصيل عبادة النجوم » جاءت من بابل 
ومن مصر . إن المنازل الاثنى عشر نطقة البروج كان لكل واحد منها خواصه » 
وكذلك للستة والثلا ثين عقداً من عقود السنة المصرية . غير أن أهم الكواكب 
الى يعتمد عليها ئْ تفسير ( هرمئيس) القدر هى « الكواكب » السبعة , 
هلووس »2 وسلين : وهرمس »2 وبأفروديت » وأريس وزيوس : وكرونوس أو 
الشمس ء والقمر » وعطارد والزهرة والمر يخ والمشعرى وزحل . وقد عملت موافقات 
دقيقة بين الأ-حداث الإنسانية من جهة وبين واد ث النجومية وأحوال الكوا كب من 
جهة أخرى: و بتعبير آخر بين الكون الكببر والكون الصغير '*'' . وكون الكوا كب 
بسع لوه كر ولا أقل قد خلع عليها أهمية صوفية 5 كانت القداسة الى 
0 الناس على العدد سبعة فكرة ألة: « قدرت للكواكب السبعة ألوانها 

بقة للطوابق السبعة فى المعبد البايل » وقدرت لما معادنها ونياتها وحيوانها : 

3 وله الندة النينة لق حروظه المجاء البوئانة أصبيطة علاط شا وها 
جاء ذلك الاستعمال المستديم للعدد سبعة الذى لا يزال باقيما فى أسبوعنا الهلليى 
والذى ظهر فى «النانمين السبعة ؛ ( أهل الكهف ) وعجائب الدنيا السبع : 
والمراحل السبع لحياة الإنسان ( الى أخذها شكسبير من التنجيم ) : واوا 
إيزيس السبعة » وسلم « مثرا » ذى الدرجات السبع ٠‏ والأفراح السبعة لارجل 
لصالح فى سقرارؤيا لسلاثيل!115» وملائكة ولقواريرالسبعة فى كتاب 9 الرحى. 
وأدواب جهم م السبعة واأسهاوات السبع ١11)‏ : وأقدم وثيقة فى هذا رسالة «الأسابيع ( 
وامهصهلجاءط عل المنسوبة إلى أبقراط » وترجع إلى القرن السادس إن لم تكن قبله. 
وقد أورد هيجل أثرا غرينًا من هذه الخرافة بِى « الرسالة الفلسفية عن مدارات 
الكواكب » )١8.٠1١(‏ .: 50 و أثيت أنه لا عكن يكين هناك أكير 
من سيعة كوا كب ملق 
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كيف رسخت أركان التنجيم هذا الرسوخ فى مصر ى زمان أريستارخوس 
وأراتوس؟ إن توازى التطور ى علم الفلك وق التنجيم راجع إلى تقليدين مساعدين 
لتخيلات المنجمين . كان هناك التقليد الموناتى الذى بدأ يكتاب « تماوس» وتبدى 
فى صورة أكير بروزاً فى «أبينوميس» 4*2" . وإننا لتكاد نزم أن التتنجيم اليونالى 
كان تمرة للنزعة العقلية الإونانية . وعلى أى حال تحسب أنه تلى نوعا من التبر در 
يخ فكرة الكتمعوس. 2 يه فكرة كون قد دير تدبيراً محكما بحيث لا يكون بجزءاً 
مستقلا عن الأجزاء الأخرى وعن الكل . ألم يثبت هذا بالمد والحزر الللذين 
يحدثهما القمر والشمس ؛. ومحيض التساء . وبمعارف الزراع عن القمر » 
وبالاعتماد العام فى الحنون”؟'! ؟ . ورؤية الإنسان للنجوم كان من شأنها إبجاد 
عااناينها وو اللا مرراليد ا الأسانى فى الشدي. + برد الملائقة بين اتج 
والناس مطابقة تمكن النجوم من التأثير و الناس » لم يكن عدالفا العقل . وهذا 
اميد الذى أبده لعلم اليونالى جاء من إيران ومن بابل الفارسية . وتلى أصحاب 
التنجيم البطالسة اناهن إقافا حو نامر 6 الكلدانيين والمابليين الو 50 
وكان هتالك تقليدان : أحدهما يوتانى بابل » والثانى بابلى مخض . وكا ن كلا هما 
ف الرقك افده سس فى ميلاد عار الفلك » » ولا هوت أودين » وهو دين النجوم » 
وكان شيوع التنجيم بن جميع الطبقات راجعا إلى هذا التأليف . 


إن الاختلاط الكبير بى الأفكار عن التننجيم حبى رومنا هذا رااجع إلى أنه 
مهما يكن غرض أصحاب التنجيم وانحرافاتهم » فإن أساسهم التكنواوجى كان 
أساسًا فلكينا . وإذا كان قدر الإنسان معتمداً على أوضاع الأفلاك والنجوم 
يوم ميلاده ( أو حمله) » فقدكان من اللازم تحديد هذه الأوضاع بقدر ما 
عكن من الدقة : وقد كان ذلك مسألة فلكية محضة . وقد كان الاختلاط أكير 
ق تلك الأيام بسبب خلط العلم بالدين 


كان أصحاب التنجم فريقين » فريق هو أكبر اتصآ لا بالعلم وقد سموا 
أنفسهم بالرياضيين » وفريق هو أكثر تعلقًا بالدين . وهم القساوسة والعرافون 
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أموهءوهءوط ( هورسكويرى 2١١)‏ وهؤلاء القساوسة كانوا إها يوثانيين أو 
مصر بين متشبوين باليونانيين ؛ ولم يقتصر وا على اندجم ٠‏ بل مارسوا صوراً أخرى 


كثيرة من الكهانة ( مانتيا » مانتيسى » تخبنى ) . 
ويستطيع المرء أن يستنتج وجود رسائل عديدة ق التنجيم كتبت فى مصر إيان 

القرن الثالث قبل الميلاد » ولكن أغلبيتها ضاعت ء وربما كان أقدمها نصا 
منسوبا إلى هرمس تريس اعون ام ونث عرابه) ٠‏ والعررجمة 
اللاتينية لهذا النض اكتشقها فيلهم -جوندل ىق خارظ. ماعن جد :تدك 
البريطانى ٠‏ هارليانويس رثم “لام وتاريخه ١511‏ ) . وليس يوجد لهذا النص 

ف نسخة أقدم من هذه سوى أن أهم فصل من فصوله قد ترجم إلى الفرنسية ( بيكار ) 
يقلم أر و كانكمبوا ( 901:14" ء الملكة فرنسا مارى اللوكسمبرجية”*" . 
ظاهر أن «وكتاب هرمس ») وتأعصمع215 ععطاءآ أن باق من رسالة دونانية مصرية) 
وهى تشتمل على عناصر مصرية وتعبيرات من السلف الفارسيين » وتبحث فى 5" 
عقداً فى 77 نجمًا منالمتازل اليوئانية معنصههعدمع ممعهطامة ونجوم أخرى من 
المنازل الأعجمية زه تحط قط 00-0 د ظ 

وكتاب هرمس تريس ماجستوس الأصلى لا يستطاع تحديد تاريخ لذ . 

ولكنا نقف على أرض ثابتة مع بيروسوس ١  "(‏ ق. م. ) الذى كان الناقل 
الأكبر للتنجبم الكلدانى من بابل إلى الغرب "2 . 

ْ وإنلاحظ أن كتابه ( تاريخ بابل ) قد أهداه إلى السلوق انظوكين سوتر 
الأول ( كان لكا من 78٠‏ 1ه ويقال إنه أنشأ مدرسة التنجيم 2 
كوس - وهذا شائق للغاية؛ لأنه يؤكد الأهمية الثقافية لحذه الحزيرة الواقعة 
سعراتيجيا على تقاطع الطرق الى تر بط بين اليونان ومصر والأناضول وسوريا 9" , 
ولقد ولد أبقراط هنالك وأصبحت موقعنًا لواحدة من أقدم المدارس الطبية » فلا 
غرو أن نسمع أنها كانت أيضا مهدا لأقدم مدارس التنجيم . كان ى استطاعة 
الطلاب أن يصلوا إلى كوس من القارات الثلاث فى غير عناء » وكان فى استطاعة 


ظؤظ» 


طلاب الطب خلال تجوالهم ى تلك الحزيرة الصغيرة جد أن يغير وا طريقهم 
المألوف » ليجلسوا بين يدى بير وسوس ٠»‏ ولعل ى ذلك ما يفسر ما وجد ق 
الكتايات الطبية المتأخدرة مثل كتابات جالينوس (؟ - 7 ) من تخيلات متعلقة 
بالتنجيم . 

ويغلب على الظن أن سودينيس ( أوسودينوس ) البرجائى كان من تلاميذ 
تلك المدرسة إن لم يكن تلميذاً لبير وسوس نفسه . ولم تكن الرحلة طويلة من 
كوس لبرجامة . ويمثل سودينوس الأظرة اليونانية البابلية ٠‏ نظرة الجمع. بين 
تلف الاراء . وقدكتب شرحًا على أراتوس » واكنه اشتهر قروة-ا بسبب جداوله 
القمرية ذات الأصل الكلدانى . عاش 'ى برجامة نى ععهك أتاللوس سوتر الأول 
( وكات ملكا من سنة 541 إلى ١917‏ » وغزا -جزءاً كبيراً من أراضى السلوقيين 
ور عا وضع يده أو اختطف الفلكيين الكلدانيين . 

دعبى أذ كر عدداً آخرمن أصاب التنجيم من أه لالقرن الثالث قبل الميلاد . 
أشار فر وفيوس إلى تلميذين آخرين من تلاميذ بيروسوس . هما أنتيباتر 
وأخينا بولوس » ضاعت كتاباتهما : وهما اللذان أوضحا أن طالع الشخص يحب 
أن يقام على يوم الحمل لا على الميلاد ؛ وتلك كانت فكرة صحيحة ولكن كيف 
فكرا. فى تنفيذها!"'' . توجد مقتطفات يونانية انص من النصوص ادرمسية يسمى 
« سالمشنياكا » » م نأصل مصريى (حوالى سنة٠6؟؟)‏ . ربما كان أبوللوفيوس 
ا ميندوسى ا ل ا 0 
البيزنطى من أهل العصرتفسه » وربما كانا منتلاميذ مدرسة بير وسوس . وقد 
اقش أبوللونيوس وأبيجينيس النظر يات الكلدانية عن المذنبات ونم يوافقا عليها. وق 
رأى أبيجيني سأن الكلدانيين كانوا يعتبرون المذنيات تجمعات نارية مندوامات 
هوائية »ع وف رأى أبوللونيوس أن الكلدانيين كانوا يعتبر ونها كواكت يمكن 
أن تحصى مداراتها . والفرض الأبوللوفيوسى قد أقره ستكا ( )١ - ١‏ الذى 
اختم كلامه بهذه الكلمات الى تنبى'ء عن المستقبل فقال : « سيولد يوسا ما 
نجل يكتشف مدارات المذنبات والأسباب البى جعلت مساراتها مختلفة أشد 


الاختلااف عبن مسارات. الكو كب الأخرى . لسع إذن بالاستكشافات الى 
حمقناها إلى دومنا هذا . حى تتهيأ للأجيال العادمة أن تضيفذرة إلىالحقيقة 157 . 
هذه الملادظات المذهلة قد تبعدنا عن العصر الملليبى وإن كانت لا تبعدنا 
عنه كثيراً . ما دام سنككا قد كتبها حوالى سنة 5 قبل الميلاد”'" . 


إن جزءاً كبيراً من معارفنا المتعلقة بالتنجيم فى العصور الوسطى مشتق قى 
نهاية 05 م اليد الحالينية علو هرمس وغيره . وهذا ى الغالب صحيح 

والسمة البارزة ا ا البطلمروبى هى نخلوه من الاهيام بحياة 
الإنسان بعد الموت تحلوا ناما . هذه النصوص ديدية ى صميمهاء ولكنها قد 
تجنبت الحوض فى المسائل المتصلة بالحنة والذار والحياة الأخرى . وهى من هذا 
الوجه مجتلفة جد ا عن كتابات التنجيم اشتدرة والسمع 077 

د زاد رواج التنجيم ف البيئات العلمية بتأييد من الرواقية . وكان هذا 

طبيعينا على نحو ما بسبب تصؤر الرواقيين للكون ؛ ونظرتهم إلى شموله واندماج 

الإنسان فيه وتنسقه له و ا تعا طفه ا( 0 . لقد كانوا مستعد ين لقيول والمطارعة» 
البابلية والاتصال المتيادل بين الكون الكبير والكون الصغير . ذإذا أضفت إلى ذلك 
اعتقادهم ق العرافة أصبخ التنجيم مايا لا غبار عليه . والصعوية الكيرى الى 
اعرضتهم هى التوفيق بين ١‏ القدر» و ١‏ العناية » ( بين مويرا ) و« برونويا » ) 
بين الخبر ية والحرية والواجب . وقد انشغل اللاهوتيون المسيحيون بهذا التعارض 
اللذة 4 ل باطلة وهى ١‏ للأأخلاقية )؟:. كن 9 0 
كانت من 5 الوسجه أعلى من أخلاقية الرواقيين لك رقفصوأ المهادنة مع 
اد رافات واللامعقولية نا رفضوا النجيم . 


اللكق 


الآديان الشرقية 


0 اناك ا 0 ار ل قو 0 دين النجوم 0 ل 
هذا ا اعرم الديئية للشعر ا 3 5 شعائرم 59 
ومراسعهم .عات ى الأسرار المقنسة كأسرانالاورفية وادوور 4 بوهذا بكرن 
بأن ديونيسيوس 740 , كان أحد الالة امحب وبين ف العالم الحللييى : وقد أضى عليه 
طابع شرق تحت اسم ساباز يوس » وهو إله فريجى خلعوا عليه شخصية كير يوس 
ساباؤث المد كور ى « سبتواجنث » والمسمى الإله الأعلى (5ها15قمعبط 5وعط1) 
وما هذا إلا.مثل من أمثلة كثيرة على استشراق الدين الذى كان يزدهر ازدهاراً ) 
لاق مصر وآسيا وحدهما » بل ق البلاد اليونانية وى الأراضى الر ومانية الغربية . 
وإن إحصاء للآلمة الأجانب ٠‏ المقدونيين » والأناضوليين » والفرس » والسوريين 
وبلاد م بين النهرين. ع فى يطول جد | 5 وعبلى الرغم م السعى الحشث إلى إله 
واحد ذإن النزعة الحللينية » نزعة الجمع بين الآراء التلفة » وعبادة تيخى 
(الحظ) عبادة عمياء » كانتا ماضيتينق تقويض دعام الدين 2*0 


قدمنا الكلام عن الالهة المصربين الللينيين فى الفصل الأول » لأنهم كانوا 
رمزاً وحماية لأسرة البطالمة وللثقافة البطلمية . هؤلاء الالحة لم ييختصوا بمصر 
وحدها . ولكن نقلهم اليونان.ون إلى بلا دهم ٠‏ بل إلى دلويس ونقلهم الرومانيون 
إلى غرنى اليحر المتوسط . وق معبد ديلوس كان الثالوث المصرى مؤلفا من 
سارابيس وإيزيسوأنو بيس 2"67. ولكن الثالوث الأشهر هو سارابيس وزوجته 
إيز يس وابنهما حورس ( هار بوكراتيس ) . وقك كان سارابيس وإيز يس منقدذين»ء 
وأعظم من هؤلاء جميعنًا | إزيس الى تطلعت إليها بالتدريج جميع المطامح 
الديئية فى علم البحر المتوسط ٠‏ كما هو مبين من ألقابها رأسعائها الى 
لا حصر لا . والناس ق الضراء والبأساء ( ومن ذا الذى خلا من ذلك ؟) لم 


م ظ 
كرا يدوق مهذاً مسب 4 يل كائوا فتن أماصاوية تدهم يع لدنها 
عونا وتأييداً داءاعمصهم . إن طقوس عبادة إيزيس اللمتقنة الرهيبة قد مهدت 
السبيل إلى طقوس سيدتنا مريم العذراء . ظ 


دين ببى إسرائيل 
كان هنالك دين شرق يستطع اليونانيون أن يستوعبوهء وهودين ببى إسرائيل . 
ولى يكن السبب فى ذلك قلة الاتصال المادى بين أولئتك وهؤلاء » إذ وجد فى عالم 
شرق البحر المتوسط وق الشرق الأدن عدد من اليهود كبير . ولنذ كر أن 
يهود فلسطين كانوا قد رحلوا إلى بابل أيام بختنصر سنة /1وه و 545 ثم عاد 
كثير ون منهم بعد خدسين سنة أو أكير من ذلك . غير أن كثير ين من اليهود 
١‏ يعودوا من بابل . فلم يصلوا إلى القدس » بل استوطنوا ى أجزاء كثيرة من 
الأناضول وسو ريا . وف مصر وحصوصا فق .جزيرة الفنتين ( قرب أسوان ) ومجدت 
مستعمرات يهودية قدبمة جد ! يرجع زمانها من القرن السايع إلى القرن الخامس . 
ومن سنة “اام إلى سنة ١9‏ كانت فلسطين جزءاً من مملكة البطالمة » فتيسر 
اليهود أن ينتقلوا إلى الإسكندرية . ولكن أغلب الظن أن جزءأ كبيراً من يهود 
مصر المستوطنين كاذوا مصريين مولداً . ظ 
وسرعان ما انقسم اليهود فر يقين متعاديين » فريق مال إلى الطللينية ' 
فاصطنع اللغة الدونانية والعادات اليونانية » واتخذ ألحيانا أسماء يوناتية » وفريق 
آخر كان أكير ولاء لتقاليده » فرأى أن الآخرين خوارج و « متعاونون » » 
وتكا العبرية أو الآرامية على الأصح ”"'' . وكان اليهود التازعون إلى المللينية هم 
الحزب الأرستقراطى من شيعتهم فى المملكتين السلوقية والبطلمية . انعكست 
أفكارهم ق سفر ١‏ النامعة » ( الواعظ » فوهلث) المكتوب بين ستبى ١6٠‏ 
وا+*هكء وق كتاب « حكمة بن سيرا ؛ المكتوب حوالى سنة ١4٠١‏ '*!) , 
لقد كاتوا يتكلمون اليوذافية كما كانوا يتكلمون الآرامية » وكانت معرفتهم بالعبرية 


كر 

ضئيلة » فكانت فى أغلب الأحيان مخلفات ألفاظ قديمة . ولم يكن اصطناعهم 
لثقافة الوونانية متضمنا تركهم لدينهم » فمّد كانوا ييختلفون إلى المعابد الى تؤدى 
فيها شعائر العبادة باللغة اليونانية . وكانت العبرية الى يتكلمونها مشوبة بكلمات 
يونانية .. مثل هذا الاندماج فى. الشعب الاك مما لا يمكن تجنيه إلى حد ما . 

وحوالى نهاية القرن الثالث - وتحت حكم لصون 1 7 فيلوباتر 
71١ )‏ 52657 )2 فشت التزعة اليونانية' نرعة المع بين الآراء الختلقة 
وأخحل يقلدها بعض أليهود التازعين إلى اليونانية من الفريقين ١‏ الونالى واليهودى ) 
بعد أن خدعتهم المشابهات اللحاطئة المضالة . وكان بطلميوس الرابع يصبو إلى 
إله واحد » « ديونيسوس » » الذى أضفيت عليه شخصية سابازيوس و«وساباؤقث 
بل شخصية سارابيس . ولم يكن من شأن هذا أن يرضى كثيراً من الناس ٠»‏ ول 
يكن من شأنه أن يرضى اليهود على الخصوص ٠‏ حى أولئك الذين كانوا يسمون 
« أدوناى ) » الله الأعلى (وماونوم بر ومعط1) . 


وبق من اليهود رهط كثير » خصوصا بين طوائف الشعب » سواء أكان 
عسكهم بالدين شديداً أم كان جهلهم عميقا ». بمنأى من عدوى اليونانية . 
كانت معرفتهم بالفكر اليونانى هزيلة لا تخلو من الخطأ ىق كثير 
من الأحيان . كانوا مثلا يعتبر ون أبيقور ريجلا ملحداً وساخراً » وكانوا يستعملون 
وصف الأبيقررى على سبيل الزراية والتحقير (؟"2. ولقد ظلوا يصنعون ذلك منذ 
الزمان » ولكن لا ؛ يصح أن نسبق الحوادث . 
ولاكانت الآرامية لغة اليهود الأصلبين فقد احتاجوا إلى تفسير للكتب المقدسة 
. قى ذلك اللسان .وكات هذا التفسير ( الآرانى و «الرجي) 0 الشرح الكلدانى ») 
فون » ولذلك كان م١٠‏ 00 تحديد تار بيخه . كان تمارس من نهاية القرن 
السادس ( نهاية النى البايقل ) إلى آخر العرن الثالث أو بعده . وق 
إبان ذلك كان كتبة اليهود ( سفرم) بحاولون أن يحققوا النص العبرى . وكان 
عملهم بطيئًا جدءًا » لم يكن النص قد ثم تحقيقه حتى القرن الثانى من التارريخ 


٠. 
التراجم » المكتوبة ( من سحيث أنها مقابلة للتراجم الشقوية الى‎ ١ المسيحى . أما‎ 
أشرنا إليها من قبل) فهى أيضًا مسبحية متأخرة ( من القرن الأول إلى القرن‎ 
الرابع وما بعده ) . إن كتابا 'ى الأسفار.الحمسة بالعبرية قدكتب بالدروف‎ : 
السامرية لتقرأه طائفة السامريين فى القرن الثالث قبل الميلاد”'؟2. وأخيراً بدئنت‎ 
» ٠ ترجمة يوئانية للعهد القديم ف القرن نفسه » وهى التريجمة المسماة « سيتواجنت‎ 


وسنتكل عليها فى الفصل الذى سنخصصه للاستشراق ف «الموسيون ».2 
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تعلقات 


(؟1) كانت ميجارا تقع عل المضيق الفاصل بين خليج كورنث والخليج السارونيكى . ومن 
المسكن » قياسا على أمريكا الوسطى » أن نطلق على هذا الإقلم الواقع بين اليونان الشمالية والبلبونيز 
اسم « اليونان الوسطى » . ظ 

0؟) الإذعاك ) باليونانية « يوبيتيا ؛ 0000002 ليس 4 اليونانية كلمة تعير عن هذه 
الفكرة كا تعبر الكلمة العربية ٠‏ إملا م ». 

085 درفنا سيسات 'الرراقية التدحة قائسة + كن كل ارسق اليد مقتطلقات ين 
زينون و كليانتس . وقد استعمل زيئون و كيانتس كلمى 7146:02:4 © هؤم:0م وتحدث ز ينون 
كذلك عن مع مناه (الاذعان ) و دتعطدم2 ر | نعدامالتأثر يالا لام )يعن متسمصتمط (دتلممعددن). 
وقد استعمل ماركس أوريلروس لفظى 12»«ههاة ب152هم2 (التحرر من الأهواء) واستعمل 
مشتقات محتانة من كلمة 08 ( المشيرك ) , ولعله واضع كلمة موبووممصعمدممئمء ( الشعور سر 
بالأخرة ) . و كلمة «ناقصعجطءمانامة ( ازدراء المال ) واردة ق كتابات بلرتارك . و كثيرين 
الكلمات الرواقية (مثل كلمة 2أ*هءهاة ) استمملها أيضاً الابيقور يون الذين شار كوا الروأقيين ى 
الدعوة إل السكينة . 3 

( ه )أنشودة إلى زيوس (210 ننه تمصور8ة) فى مم سطرا . إنها توسم جميل فدعاء ولتكن 
"شان "١‏ 

(1) عرفت البراءة الرواقية بألفاظ دتحصععطءهائطمة بدع«تععاه ,ذاعطادمة (بلرتارك) 
و يظهر التصادم بين عدم التأثر والبراءة من حين إل ةودن العسير وضع حد بينبيا. فثلا كيرا 
ماكان القديسون يتهمون بأنهم لا يتأثر ون. وقد وجه اللوم نفسه - حق - إلى الرواقيين » بل إلى أعظمهم. 

)+١‏ نشرت اعّاداً على البرديات اطرقيولانية بعناية 

عنتاعط] دمعدعهه هماد انصمله أععز أم تاماود الاسام رعطاز/الا مساوحدت 

عن نقد الآخرين نقداً لايستند إلى العقل . (1905 بعأدماع.! ر.مم 58) 

(م) انظر تفصيل ذلك فى الخزء الثالث ( ترجمة عربية) » ص + دج - .40 . جميم 
المدأريس الفلسفية اليوذانية فقد عرفت ووصفت فيه + لأنها جميعاً كانت تراثا لقرن الرايع . 

(4) ايليس ف الثمال الغرف للبلوبونيز. ولست أعرف هل المقصود بايليس هو المدينة أوالمقاطمة. _ 
إن أولبيا الي كانت تقام فها الألعاب الأولبية كانت ف المقاطعة نفسها جندوب مدينة ايليس وفيلوس 
(المقاطعة والمدينة ) تقم فى الشمال الشرق لللبلوبونيز . و كلمة عاو تعتاغا”. كات 
تمائد هجائية 0101زع . 0002202020422 00 
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٠١ (‏ ) أنتيجونوس الثاف جوناتاس : ملك مقدونيا من سنة + ؟ إلى سنة 09 . 

(1913 0104 .وبر ,513) ععاههه0) كمممهفقما رصسد1 عودمط هموما مدأ الها 
جوناتاس كان يقرب إليه الفلاسفة والشعراء كا كان يفعل أراتوى الصولى والمؤ رون مثل 
عير وليموس الحارديانى : 

(١١1)هامش‏ اشتقاق لفظ مرزممة اليوناف . 

(11) يرى أفلاطون أن :منزميم ( الحظوظ ) هن بنات #كديمبه ( الضر ورة ) وف اللاتينية 
يطلق عليهن لفظ ممعروصط ٠»‏ والأسماء المفردة هى : 5 ع6 رشاع ]ا هدهل[ 

' زم (١‏ ك1 روجهم ماقم اموتأوعميت عط أه 5 عطغ نغ وعاوبم»» لضم ]0*1 معطمع )5 
(1926) 8,328-332 
وأتساءل عن مم التطير فى كلمة مهم ترى هل تلون بذكربات من أتروبوس . ولكن 
ديرساىلم يشر إلى ذلك . 

0 هذه الأفكار الفلكية والتنجيمية كانت قدرمة فى القرن الثالث ق . م .أما ا‎ )١4( 
| العالم الكبير والعالم الصذير فكان من أصل إيراف أو.بابلى : ويمكن أن يرجم به فى بلاد اليونان‎ 
أفلاطون ودبموكريتوس ( الطزء الأول ( ترجمة عر بية ) 4 ص الام .ع ويه ء الحزء الثالث‎ 
(ر ص + ع لامم)‎ 


)١١(‏ اشمر سفر رؤى سلائيل باسم « الكتاب الثافى 0 الى » أو ازدراس © وهو غير 
موجود فى الأصل الآراى ولا فى اليوناف ماعدا قطعة ١‏ كتشفت فى إحدى برديات أ وكسي رنخوس 5 
ولكن فقط فى ترجمات لاتينية قدرممة وترجمات شرقية مختلفة . لقد كتب فى الفعرة بين 55 .86١--‏ 
وشو يحتوى على ست رؤىي لسلاثيل وقعمت بعد هدم القدس سنة 8ه بنحو ثلاثين سنة أى سنة 0ه 


انظر تحليل الكتاب ىق بعتو لا بب11) كماد 1 ااعاجماءة 1" ممالل [و ماعط ,115 .15 أرعطه] 
7 - 81 2 (1950) 230 .م ,47 عزئم (1949 ,ععب 113 


١5 )‏ ( هذا الاقتباس مستعار بيرخيص من و. ل. تارن ‏ را#مافه عت لماع عتامتوعلاء!1 بعة1' وحن 
0 .6 .م (1952 ,سملدما) 


١07 (‏ ) عن كتاب و:#صووموفكترءك.. انظر المحلد الأول صي 6١؟‏ ..-انظر عن هيججل 


تللتقامظ حعأدوعطنا : .كقةلق1 ,دمخطكلة ا ) معاماءء أن «جماكاط علا ما تناع ل ؟ كنجه 1ط 
ش .7 .م (1952 


, 1١0-1١ تكلمنا عن هذا بالتفصيل ف الحزء الثالث ( ترجمة عربية) » ص‎ )١18( 
6. (فو) .(1939) ,507 - 495 ,30 كنكل ”مهملظ سا1 ده عممعساكمة ممسة"“ رمماحدة‎ 
كان ذلك طبيعيا جد لأن الفرس حكوا فى بابل ومصر حوالى هذا الزمن النى بدأ‎ )7٠( 
سنة .مه أو ه؟ه » وانبى فق كلا القطرين بفتح الاسكندر سنة 51 وبعد يضم سنوات سادت‎ 
ق . م. -8١95عيب . م.)‎ ١١ ( ثم البارئيونٍ‎ ) ١7١ 5١١ ( قبا الفونى حكم بابل السلوقيون‎ 


بجر 


والسامانيون 5559 - 545 ) » وأخيراً المسلمون وبدأ التنسيم البابل ؤ فى المصر القاربى 
أما الشرب الممقد من علم الفلك فقد ظهرق عهد السلوقيين . انظرالفصل التاسم عشر 

)5١(‏ >مممعومممط هو الرجل الذى يراعى ماعة الميلاد ( لذن ماهم ليس هو اليوم فقط 
بلى الساعة أيضأ ) وكان يطلق على هذه المملية لفظ كنوعؤيععمممة . ومن هناجاءت كلمة عدرممومعمط 
وتدل عيل العملية لاعلى الشخص المبين للطالع . ظ 


( ؟١)‏ هرمس أبن زيوس ومايا كان إِطاً العلوم الخفية » و كان مرادفاً للإله المسرى توت» 
ويسمى عطارد عند الروبات . ولفظ «عننعصعط»“ يشير إلى العلم المستور ٠‏ والعجيب أنه يشير 
أيضاً إلى المغلق المحكم . كانت صناعة الكيسياءتسمى الفن امحكم الانغلاق وكانوا يتحدثون أيضاً عن 
الطب الحكم الانثلاق . 


( ؟؟) (53ه .م ,3 .1701) «مناسهميدة نشر النص اللاتيئى نشرأ مثاليا بعناية فيلهلم جوندل فى 


. اتطم) دع ارمباءكرعدى ا /! «عك ماند«عقلمعل جمأعئجعروم جمد ميس اسم ا رآع تنام تناع ط نكا وط 
.(1936 رطعءتستلة .صم 386 ,12 ندم رغطف أغقتط 


والتحليل بعلم .(1937) 115 - 12,112 مازروظا "ل مبغهمب) سوعط عدتهله 


(4؟)مارى كانت زوجة « شارل الرابع الحميل » ماتت سنة ١84‏ . وإذن كانت اللرجمة 
الفرنسية أقدم بكثير من قرن من النص الهارلياف اللاتينى المؤورخ سنة 1481 . ّْ 

0 والقائل التروانة تترى عل 'الشعوم اللمرونة لأراتووى. وقببازتفوين. +< آنا المتازة 
| الأعجمية فتحتوى على نجوم أخرى معروفة لعلماء الفلك غير اليونانيين . والمصر يون القدماء قسموا 
المنطقة الاستوائية إلى +8 عقدا » لكل واحد عشر(١٠)‏ درجات . والبايليون والمصريون القدماء 
قسموا دزام منطقة البروج إلى ١+‏ ساعة أو علامة لكل واحدة #٠‏ درجة » وحيث إن الحزامين 
الاستوا والير وجى يكتنف أحدهما الآخر فلم يكن من العسير على مجموعات النجوم أن تمر من منظوبة 
إل أخرئ . انظر املد الأول ص 707 ٠»‏ 5*4 م2 98١١ا.‏ 

(75) دخل عل التنجيم الكلدانى العالم اليوناف قبل بمروسوس . كانت توجد آثار منه فى 
رسالة ثيوفراستوس عن العلامات( #مزمسوى :مم) . وق رءاية بر وكلوس « يقول لنا ثيوفراستوس إن 
معاصر يه الكلدانيين كانت لم نظرية رائعة تتنبأ بكل حادث » بحياة ودوت كل كائن بشرى» . 
فلم يكن تنبؤها مقصوراً على الآثار العامة كالطقس الحسن أو القبيح 

151 .م ,3 .لوللا (1906 روأعمع.1) لطعئط أمعصعظ عل بمتجماماجعم امعمة 1 عت«ماماط عن فأعمرط 

(؟7) الحزء الشانى ( ترجمة عربية « قوص من الناحية الآثرية» ) ٠»‏ ص [#” - 88# . 

5 سنن رع ممست شن ورين او اليذه ركاذ :ذلك تسافا ب مر يوه 
بالمتحف ألريطاف مكتوب قد يستعمل يوم الميلاد الفعيل ١5‏ ديسمير 508 ق . م . وتاريخ 


"١م‎ 


الحمل المشتق منه » ١‏ مارس 8ه8؟ . مم0 .31 عاعنسمع مم82 

ولإأقعاعه5 امعتطومعملتط ‏ ممعلمعصسم ‏ : وتطجاعلهاتطط) متام مجه عنما اتمجمل1 بذ برعماواء1ا 
14 .م (1954 

١711, 05‏ ,كماه نه كعمو ةا كعصرب0) عدا 


والقصل كله مخصص للكلام عن المأنيات . وق وسطه ( تصل *؟ ثقرة 6< » ؛ - ه) عبر سنكا 
عن رؤأه فا يتصل مستقبل العلى ء وعبر عن آراء من هذا القبيل فى ربالة إلى لوكيليوس 
( دم 54 » ذكرتاها فى المقدمة ؛ م ؟ ص 484) . ْ 

)١ (‏ بيدأت نبووة: سنكا تتحقّق عند رجيومونتانوون الذى فحص ندار مذنب سنة ١477‏ وعند 
تيكوبراهى الذى فحص مذنب سنة لالاه١‏ . لقد ممت معارف الناس عن المذنبات ببطء شديه . 
فقد تراءى لحيوفاف ألفونفو بوريل فى سنة 1115 أن مدارات المذنبات ذات قظم مكاؤء . وهذا 
أيده جورج صمويل دررفيل ىق سنة ١58١‏ بمناسبة مذنب سنة 158٠١‏ . والواقم أن مذنبات كثيرة 
ذات قطع مكاقء ء ومذئيات أخرى ذات فطلم تاقفن 6 ولكق غانا مم اختلاف مركزى كيير . 
وقد أوضح ادموند عالى ( ١749 - ١5‏ ) هذه المسألة فى بحثه 

.(1705) 1882 ,24 ,.عممة1 .ليزم ”وتوممصود عمعتأعصيم عمتممصمئمد“ 

المشوق عتفزوا بالانشلوية ( ا كسقورة ند ) ونه أيك رعها ريا للنذف إنقيىس 
« مذنب هللى » ى السنوات ”ها ع2 الا١"١‏ ؛ عامول»ء وتذبأ برجوع أخرقى سنة لمهلا١‏ . 
وقد رجع بالغعل ى سنة 6 ورجم مرة أخرى سله هلالم١ا ١8١٠١0‏ وارمكن أن تقول ات 
هالى كان أول من ححقق ثبوءة سدكا ولومتأخرا سنة ١5:4١‏ . 

)١(‏ منهمامءصرية 000 و أاعع«ده 8 ,عوسومادتاعه عمل عامدوظل ".! .ممصن عمط 

00 (1958) 511 ,29 علم) (1937 عدون 
(؟؟) المصطلحان اليوئائيان هما متممةرمبر ( أفلاطون » أرسطو) و ماسليدميرتك ( أرسطو 
وبلوئارك ) . ٠‏ ظ : 

(09) انظر مناقشة التنجيم فى مقدمتى ٠‏ فى مواضم كثيرة . اطرحت الكديسة الاحتفال 
بالتنجم من الناحية النظرية ولككنها اضطرت أن تتهادن معه مرارا من الناحية المسلية . 

( 4؟) سمى ديونيسوس فى اللغة اللاتيئية باخوس . والاسم. اللاتيى فى الحقيقة مأخوذ من الأصل 
اليونانى الليد ى ومداءمد 8‏ ا 

( هم ) ذاعت ذرّعة المع اغللينية بين الناس ذيوعا جعلهم لايقتصرون على عبادة الالهة 
الأجانب ٠»‏ بل يعبدون أمشاجا مها . فثلا ستراتونيس ملكة أنطروكسى موتر الأول ( من السلوقيين 
ذ51-0؟) زودت معابد أدولاون وديلوس بالةآطة السورية أتارزجاتيس فق هيرابوليس » و بالمصرى 
أنوبيس فق أزبير . أكانت تمتيرهم مظاهر تلفة لإله واحدء أم كانت تلتمس طريق الأمان 
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(5+)كان أنوبيس إله الموقٌ يهم بدفهم واتتقاهم إلى العالم الآخرفى أمان . وقد كان 
اليونانيون ينظرون إليه على أنه هو هرمس (هرمانوبيس ) . وكان ابن آوى مقدسا عنده » والصقر 
عند حورس . إن رسوم صور إوزيس شديدة التعقيد كعبادتها الى انتشر ت فى كل صمّم وبقيت حى 
هاية القرن الرابع بعد المسيح ٠‏ و كان هدم سارابيون الإسكندرية على يدى الأسقف تيوفيلوس سنة 
(وم ق . م جاية الدين المصرى ق العام المسيحى . . ' 

(07*) كانت الآرامية ( شكل قدم من أشكال السوريانية) م االئة الحارية فى الاسعراطورية 
الفارسية » وظل استعماطا شائماً فى الشرق الأدقى عل ألسنة المود وغيرهم .. مهنس مم1 6م 
«" ص 5865 . | 

 )©0(‏ (لحوا لمملا ممل) اممسمامةة 014 عل ماعةاصطومه1 بعاتم .15 معطوج 
731 724 روم (43 - 1942) 8 ,34 نم1 ) 

(4) الخزه الثالث ( ترجمة عربية) » ص 14م . نسى الأصل التاريتى للإهانة بالتدريج: 
كا يقع فى كثير من الأحيان . وكان سيميوك ين زماح دوران (1+51- )١444‏ الأول فى 
العصور الوسطى الذى قدر له أن يستكشف أن ابيقور كان فيلسوفاً يونائا . ( رسالة من سولوموت 
جاندز يتاريخ ١١‏ ديسمير )١9051‏ . ظ 

( 0 ) الانشقاق السامرى رقع فى القرن 485 - 888 . وبن هنا رما يكون كتامهم و الأشفار 
اللقمينة 6 قد كتين قبل اعنة + يقليل .. والمكتوب. اناري دو تمديل حتروك: الناء القيقيقية 
القديمة الى رفضها الهود من أجل توراتهم بعد سنة 2٠١‏ ق . م . بقليل . 


أنظر بذيفر : 104 101 ل .مم غمعصسمت 1" 9010 عط مغ ماعن لمعام1 
وى مواضم أخرى متفرقة » وانظر م مقدمى » 15 .ص ,1 .لوب ردمناءسهوامة إن فثئة قليلة بن الطائفة 
السامرية لاتزال موجودة فى ابلس أو شيسخم عل مقربة من جبل جريزم مكانها المقدس 


الفصل الثالى عشر 
المعرفة بالتاريخ فى القرن الثالث قبل الميلاد 

أوائل المؤرخين للإسكندر الآ كبر وسيرته 

كان أعنم بطل قى العصر الميلينسبى هو ٠‏ الإستكتدر الأكبر » الذدى مات 
فق بابل قى يوثيو عام مع« . وعند بداية القرن الثالث قبل الميلاد 
كان أناس كثيرون ممن عرفوا الإسكندر الأكبر ما يزالون أحياء ٠»‏ وكان 
أوئك على استعداد لعبادة بطولته كما عبد قداى جنود نابليون بطولة إمبراطورهم 
العم . وكان من حظ الإسكندر أن تتلمذ على أرسطو ولهذا السبب لم يكن 
جتديا وفاتحدا فحسب» بل كانت لديه ميول أدبية أيضا » وعند ماكان الإسكندر 

ف إقلم طروادة . زار قبر أخيليوس » وحسده على أن هومير وس كان منشد 

شهرته الخالدة7١2.‏ لذلك صمم الإسكندر على أن يكون لديه عدد كاف من 
الشهود على أعماله البطولية ضماذءًا لخلود ذكراه » فلم يقتصر على تعيين أمين 
أو رئيس للإدارة اك »؛ وهو يوميئيس الكاردى » بل أحاط نفسه أيضا 
برجال الآدب والفلاسفة . ولذا كانت ححملته الاسروية شبيهة ف على النافة 
بحملة بونابرت على مصر : وكان هذان الفاتحان اللذان يفصل بينهما أكير من 
واحد وعشرين قرننا + متشابهين شيهدا يدعو إلى الدهشة ق شَغفهها بالفنون 
الاداب وق حاستهما الدرامية » فضلا عن العناية الى بذذا كل منهما لتهيئة 
مده بعد وفاته . 

وى خلال حملته الآسيوية جمع الإسكندر حوله أعلاماً مشهورين ؛ 
ومنهم كليتارحوس السكندرى وبطلميوس لاجوس وأريستو بولوس الكاساندرى 
وكاليستينيس'؟ الأواونبى وأنا كسارخوس المتفائل وتلميذه بير ون ( الفيلسوف ) 
التشكلك ؛ وكان منهم كذلك ا,تتسكر تون الاسقبالى. ,ونيا تكوسن ‏ الخر نو 
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الام 
وكان أوما مرشداً بحربًا : وثانيهما. قائد أسطول 'الإسكندرية . وكتب أولتك: 
الأعلام مذكرات لم يصلنا منها إلا شدرات : لكن هذه المذكرات استخدمت 
ف المؤلفات التاريخية الى أبى عليها الزمن 

والمؤلف التاريخى الرئيسى الذى وصل إلينا هو الككتاب الذى كتبه أريانوس 
النيقوميدى ( النصف الأول من القرن الثانى ) » ونحن ندين لذلك الكتاب بفضل 
مزدوج ع وهو أنه ساعد على تخليد ذكرى كل من الإسكنامرية وابيكتيتوس , 
ويعتمد هذا الكتاب إلى حد كبير على مذ كرات بطلمودوس سوتر » مؤسس الأسرة 
البطلمية الذى كان أحد أصدقاء الاسكندر كا كان قائداً من قادته . ور بما 
كان الخزء الذى أسهم. به بطلميوس أفضل قم من تاريخ الإسكندر الذى 
وصل إلينا ؛ إذ اشتمل على كثير من المذ كرات اليومية الخاصة بالحملة كما اشتمل 
على كثير من الوثائق الرسمية الأخرى » واستلهم فيه مؤلفه تجربته الخاصة . الواقع 
أن بطلميوس سوتر كان أحد الهاذج الأولى لرجل الحرب بتدوينه مذكراته 
الحاصة » وكان فى ذلك رائدا ليولووس قيصر . وبالإضافة إلى سيرة أريانوس عن 
الإسكندر » توجد ثلاث سير لا تزال باقية » أولاها تأليف ديودور الصقلى 
(النصف الثانى من القرن الأول ق. م. ) ٠‏ ف الكتاب السابع عشر من 
كتابه الذى عنوانه المكتبة التاريسخية » وثانيتها بعنوان : «عن أعمال الإسكندر ‏ 
الأكبر » تأليف كوينتوس كورتيوس ( متتصف القرن) ٠‏ الأول وثالثتها 
سيرة لاتينية كتبها جوستيتوس فى عصر الأباطرة الأنطونيين (178 - ٠18م)»‏ 
غير أن هذه السيرة اللاتينية الثالثة منقولة من مؤلف سابق المؤرخ تروجوس 
بومبييوس من العصر الأغسطى . والخحلاصة أن سيرة أريانوس مستمدة 
أساسًا من مؤلى بطلميوس وأريستو بولوس » أما السير الثلاث الأخريات » 
فرجعها الأخير هو كليتارخوس . 

وينبغى أن يضاف إلى هذه السير التاريخية لأزبع - حياة الإسكندر 
تأليف بلوتارك ( النصف الأول من القرن الثانى ) » وإن كان من الواجب 
أن تتقها مزل عم البير الأعرى ع [ذ كان يلار أساننا ديا عظيماة 


يحض 
فاستعان بأردأ المصادر مثلما استخدم أفضلها وفةا لحياله الادبىالشعرى وعبقر يته 
ولا يسع الباحث إلا أن يحس بأن وصفه للإسكندر صادق قى جوهره بالرتم 
من عديد الأخطاء القليلة الأهمية الواردة به . 
كم د ف 0 ما م 0 أن أعمال 
الإسكندر الفذة وشخصيته اجتذبت إليها اهمام الناس ونالت استحسانهم . 
وفضلا عن ذلك بدأ الإسكتدر عصراً عالما جديداً » وذلك لأن يجىء مؤرحى 
سيرته من بلاد عذتلفة ساعد على استمرار التقاليد الدولية الى الممها الإسكندر 
المؤرخ أيفوروس الكووى ( النصف الثانى من القرن الرابع ق. م.) . وكانت 
شهرة الإسكندرمن الضخامة يحيث إن مؤلفات المؤرتحين » من بونانية ولاثينية > 
لم تكن كافية لإرواء ظما الناس لتاريخه . ومن ثم تمت حول الإسكندر سلسلة 
هائلة من الأساطير وانلتشرث «١‏ أسطور: : الاسسكتدر »؛ ق كل مكان ». وجمعت 
اراس اين وإوانة ها كيت ا ربع وعشرين لغة' ' . 

وفهكذا أصبخ الإسكندر بفضل الأساطير العامة من ألمع أبطال العالم 
المحروفين. انظرقول تشوسر (3823 --3820 ,121 'طده81) ونصه : ( إن قصة 
الإسكندرمن الشهرة يث إن أىإنسانعاقل لابد أن سمع بعض أخباره أوكلها» . 


مو رخخون يونائيوت آخر ول 
ونتضصح نمس هذه الاتجاهات العالمية والعلمية ى مؤرخى 0 الثالت . 

فلنبحث عدداً قليلا من أولئك المؤرخين الكثيزين الآخرين » إذ ينبغى ألا 
يغيب عن أذهاننا دانًا أننا حيها نحاول وصف المعارف والاداب للم 
لا نستطيع فى الواقع سوى أن نستعرض أمثلة قليلة للموضوع ٠‏ لأنه مع العلم 
بأن عدد المؤلفين كبير جداً ( إذ يربو على ألف ومائة مؤلف فى العصر الملنسى 
كله ) فإن ما وصلنا من مؤلفاتهم ليس إلاالتزر اليسير » وهكذا يكون اختيارنا 
عشيوا ترا إلى أبعك حد : إذ أن لأقدار, لا نحن:» هى الى تتحكم فيه 5 


_ 1١م‏ 
كراتيروس الأصغر : عند ما بدأ الإسكندر حملته الآسروية . عهد 
بالولاية على مقدونية إلى أحد مواطنيهوقادة جيشه واتعه أنتيباتروس . و بعد وفاة 
الإسكندراقتسم أنتيباتروس هذا حكومة مقدونية وبلاد اليونان مع مواطن مقدوق 
آخر وهو كراتيروس » وكان بدوره من أصدقاء الفاتح 00 كراتير وس . 
من «فيلا » ابنة أنتيباتروس » وكان مر ة هذا الزواج 5ك راتير وس الأصغر 
(15”” دمه؟). ومن امحتمل أن دقر هذا الآابن ولد بعك وفاة أبيه 0 
تزوجث « فيلا ؛ من دعير يوس بوليوركيتيس ور زقت منه ولدا ثان وهو الذى 
أصبح فما بعد أنتيجونوس جوناتاس”4) . وهكذا كان كراتيروس الأصغر 
وأنتيجونوس جوناتاس أخوين غير شقيقين . ونحن نورد هذه التفاصيل هنا 
م تساعد على تفسير مؤلفاتكرا راتير وس » إد نشر هذا المؤرخ مجموعة من قوانين 
الآثينيين 2 (ععذعمصره دمغدصةتطمءوط) »ع استمد بعضها من النقوش 
القديمة ء أما اللدزء الأكبر منها فلا يمكن أن يكون كراتير وس قد دصل عليه 
إلامن السجلات الرسمية . لآن ايام بهذا العمل كان أيسر على رجل فى مركزه 
منه على أى مؤرخ عاق .. ولايك أن كراتيزوسن أدرك الأهمية الأساسية لجمع 
هذهامجموعة من أجل كتابة التاريخ وكان.إدرا كه لهذه الأهمية ماثلالإدراكبعض 
معاصريه لما للفلك والتشريح من أهمية . فى كل هذه الحالات لم تكن المعرفة 
الحقيقية ممكنة إلايعد جمع الحقائق يصبر وإدراجها فى الإطار ويد لها . 
فبلونوروس الأثيى : قام جماعة من المثقفين : تحت تأثير الليقيوم : 
بتأليف مجموعات من الوقائع الخاصة بأتيكا : ورتبت هذه الجموغات المساة 
مدونات تار بخ أثينا ٠‏ ترتييسا زمنينا م يكن الموضوع الرئيسى الذى عاتته 
هذه المجموعات هو التاريخالسياسى أو الحرنى .بل التاريخ الثقاى كا فهمه مؤلفو 
لتاريخ الأثييى » أى إنهم اهتموا بالأساطير وأصول العبادات الدينية . وأشهر 
هاه الجبوعات ن الخبررعة المناة انس الى كتنها لاون وس الاق هذه اما 
وكان فيلوخور وس هذا عرافنا رشمينا . وعلى أية حال وصل فيبلوخور وس فق مدونته 
بى عام 05ددمات محكوما عليه بالإعدام بعد ذلك بقليل» وأغاب الظن أن" 


م 
ذلك وقم له قى شيخوجته : وأن الذى أعدمه هو أنتيجونوس جوناتاس يسبب 
اتهامه له بالحيانة والانضام إلى بطلميوس فيلا دلفوس " ؟. وتضمنت هذه المدونة 
أخباراً كثيرة عن تأريخ أثينا ودستورها وأعيادها وطقوسها الدينية والايجرامات 
( شواهد القبور ونقوش النذور ) » ورتبت محتوياتها ترتيبسا زمنيما وفق سنوات 
الملوك والحكام :ع:دمطءءى . ون المرجح أن حوليات من هذا القبيل صنفت 
فى مدن يونانية أخرى . ظ 
وتؤدى بنا الإشارة إلى الحوليات إلى مسألة الكرونولوجيا الكبرى » أى التبويب 

الزبى العام » وهى المسألة الى نوقشت فى نهاية الفصل اللخاص بالعالم الفلكى 
أمرا لوقك تمن ؛ وكان تهيوس الطا ورميى » صاحب التاريخ الأرليسى 
أول من أحس بالحاجة إلى إيحاد إطار زمبى » لا امدن أو الأهم منفصلة بعضها 
عن بعض ٠‏ بل للعالم بأسره » أو العالم اليونانى على الأقل . ورتب أيراتوسئينيس 
هذا التأريخ وعمل به بعض المورخين » لكن غالبيتهم تجاهلوه » لآنه كان من 

امير لهم أن يلتزموا التأريخ انحلى دون محاولة ر بطه بتواريخ أخرى 

هيروفيموس الكاردى : كان هيرونيموس أعظ مؤرخى ذلك العصر 
الذى نحن بصدده » وتقع كارديا ق ختيرسونيسوس الطراقية » بالدردنيل. وكان 
هير ونيحوس صديقمًا ليومينيس الكاردى كذلك » وهو أمين سرفيليب والإسكندر . 
وبعد وفاة بوميتيس عام 5 التحق هير ونيموس بخدمة أنتيجونوس الأول 
( الكوكلويس ) ٠‏ ثم ديميتر يوس بول وركيتيس » ثم أنتيجونوس الثانى جوناتاس . 
وكتب هير ونيموس تار يخنا لبلاد اليونان منذ وفاة الإسكتدر إلى وفاة بورهوس + 
ملك أبيروس » ( أى من "ا" إلى 71/8 ق. م. ) » واشتمل هذا التاريخ على 
الثورات الى اندلعت فيها الروب بين خلفاء الإسكندر . وربما كان عنوانه : 
( تاريخ خلقاء الإسكندر ) . وكان هيرونيموس -جندينًا لا أديبا » غير أنه 
استطاع بقلمه أن يرسم صوراً وشخصيات » وكان أمينا .فى روايته . واستعان 
بتاريخه هذا كل من ديودور وبلوتارك وأريانوس ١‏ 

مينيبوس الخدارى : ينبغى الاكتفاء بإشارات وجيزة لوصف خصائص 


ظ 16 
فرعي ا » إذ أن الفرض هو 0 على أنهم مجموعة لا أويه 
من مؤلفات تيوفراستوس ٠‏ وكتب د كيم ر دوس ل اويا 2 كمه المقصير 
2 أثينا ( من عام لاا" لاه" » وتوق فى عام 6 3 قا كب د عير يوس 
البيزنطى وصفا تفصيليا لغزو الغاليين لاسيا الصغرى . ونشر بورهوس 
(777919 )مذ كراته الشخصية : ودون أراتوس السيكيوى”" الا _1#؟) 
كتابه الذى عنوانه « هيبومماتيزئى ا وهو نوع من الميجمة الذائية » كما كتب 
دور يبس طاغية ساموس ١‏ ا لسن سمي د 
تشدما ل 3 بيخ 0 والطرائف قى الأدب 5 افا 90 
اميرا كلى الدونتى ع تارينة ) للشعر » وجعل فولارخوس لتاريخ دوريس 
ديلا م عام 18> : وأعد علد دمن العلماء جموعات م العراجم 
ومنهم كلياردوس السولوى ٠‏ وشاتوروس وانتيجونوس الكار وسى بإقليم 
بو بويا »وهومؤلف ترانجم الفلاسفة . واشتهر مينيبوس الفياسوف الكلى الحدارى 
العورف ١‏ اد 0 غضل ور 0 الخيجاء إلى 0 أن 0 يمالى 
ل صرجائيات مين وس ) 3 0 العتوان حظ لمحيس ان 5 ب تأليف 
سياءى هرلى أسهم 2 ا مولَمَوك عد يدول ٠‏ وهو 2 4 بالتعر والشعر 
لغرنسى 0 ع ضل ما هو معر فاق 3 الفرنسى” 1 لعن شْ 1 0 
كنات 0 ليب 4 مرحلة حديدة لق الغر: (نسية ىُْ عر الذي 


وهذأ الااخشار الدذى أوردناه هنا اعتباطى لأسبات عدة م 0 ذلك شهو 
اخحتيار يكى حالته هذه لتوضيح الاتجاهات التار يخية الدالة على _النهضة 
الحبلينستة . كما كانت الأعمال العلمية دالة على تلاك النهضة ؛ إذ كانت هناك 
حاحة سشديدهة إلى تحصيل حفائق وأقعية 2 جاء بها عل فدر طافاتهم علماء 


لقن ظ 
لم يكن معظمهم مؤ رخين مدربين » بل كانوا أد مسةوى بكثير من ثوكيديديس 
ومع ذلك كانوا هم الذين مهدوا السبيل للمؤرخ بولبيوس ( النصف الأول من 
المرن الثابى ق ٠‏ م) . 
وعلى أية حال فنحن لم نتناول حى الآن أكير المصنفات التاريخية أصالة ؛ 
بل احتفظنا به لفصل خاص عن «الدراسات الشرقية فى القرن الثالث قى. م. ؛ 
ويتعلق هذا المأضتفه: بالبحوث الثار بحية ال لانتصل بالعالم الوونااى بالذات بل 
تتعداه إلى الهند وبايل ومصر . 
المؤرخون اأرومان الأوائل ‏ ك. + فابيوس بيكورثم ل. كينكبوس ا بكينتوس : 
نشبت طوال القرن الثالث م بين ممالك خلفاء الإسكندر ى الشرق 
الآدن ويلغت هذه الدروب من أ هُ حداً بجعل من الصعب إعطاء ناته مخ 
عنها » ومن المستحيل تقديم سآن عند عن . وكثيراً ما كان الموقف يزداد 
سوءأء نتيجة لتزايد قوة الروماتن وكيرة الدسائس الرومائية بين الدول اليونانية 
المتخاصمة . وكانت كل واحدة من هذه الدول الونانية مستعدة كل الاستعداد 
لقبول العون م: ال ر ومان ضد خصومها :ول يك كن الربيان أقل استعداداً لاستغلال 
هذه الرغبات والنزوات والإيماع بين كل دولة من الدول اليونانية وجاراتها. وق فجر 
القرذتفشت الدسائس الرومانية بالفعل فى صقلية ومقدونية وبلاداليونان. وكان أول 
صدام كبير هو اخرب ضد .بير وس : ملك أبير وس وهى دولةغير يونانية فى الشمال 
الشرق لبلاد اليونات . واسنمرت هذه ادرب عشر سئوات ار لالع هوكان ‏ 
بير وس قائدا وأسمع أديلة ووو بعص الانتصارات على ١‏ عدائه- 0 هذه 
الافضارات كانت ظل يخبايه خدائر بلقاك فى القذاحة هذا قفار وعم 
بير وس آخر الأمر إلى التسايم ع( أى كنا يشول الممثل الإانجلء حليدزى : ١‏ انتصارات 
ريس 4# ء ٠»‏ وقتل بيروس عام 1075" وهر الات والآر بعين من العدر ) 
د .يكرا السفس الرويان مرا + 250 الآن فى اللغات الأوروبية الحديثة . 


فالحرف(0) كك( هواختصار الاسم 0 5-5 ع (ل) هو اغتصار الاسم (عدقعيم1 ) + 
لوكيس . (الترجم ) - 


ظ ام 
تاركا مملكته » بعد أن هزمت ونوكت ودمرت تدميراً . وأتاح ذلك للدولة الرومانية 
تدعيم سلطانها فى إيطاليا . غير أن قرطاجة وقفت فى وجهها . وكان ارج 
الوحيد هو نشوب حرب أخرى . وهى ارب البونية الأول ( 7١54‏ -١41؟)‏ 
وانتهت تلاك ادرب بإحضاع معظم إيطاليا للدواة الرومانية . واستولت رمما على 
سركيا عام 38" : وكورسيكا عام 7 واللدزء الشرق من صقلة عام 3١١‏ . 
وق هذه الأثناء ذهب أسطول ربمانى إلى الحر الأدرياق » للقضاء على القراصنة 
التابعين للملكة تيوتا 4 . وبلغ سرور الونانيين بهذا الانتصار على 
القراصئة حداً جعلهم يسمحون للروهان بالاشتراك فى الألعاب الأسثيمية ٠‏ 
الكورنئية والأسرار الأيلوسينية ه .ه وهكذا فتحت ( بلاد الونان) أبوابها 
الداخلية لصديق متمدين : ومع هذا شاءت المقادير فى قرنين من الزمان أو 


« 


أقل » أن تصبح زوما سيدة البلاد الءونائية . 

و يكن ؛ ف عالم البحر المتوسط ما يقف ىق وجه رمما بعد ذلاث سوى الدولة 
القرطاجية » ولذا لم يكن هناك مفر:من نشوب الحرب من جديد بين الدولتين » 
وهى ترب المونة الثانية . وكانت #رطاجة على وشك الانتصار ى هذه الخرب 
الدونية الثا ثانية »ء بفضل عبقرية هانيبال » وهو من أعفم القادة الذين عرفهم 
ل ٠‏ ومع هذا انتصر الرومان ف النهاية . فى معركة زاما ''؟ ,ع 
عام 7٠١١‏ ء أباد القائد الر وماتى . سكيب.و أف ريكانوس د الترطامجى 21١7‏ 
واضطر القرطاجيون إلى التخلى عن إسبان,! وجميع الحخزر : وترك جزء من إفر يقبة 
للقائد النوميدى ما سيئيسا حليف رمما » وهكذا ا روما سيدة غرب البحر 
المتوسط ٠‏ والسيدة المنتظرة فى عالم البحدر المتوسط اده | 
وبلاحظ أن هذا التارر بخ البالغ اليجاز مبسط بالضرورة أكير مما ينبغى . 
ه نسبة إلى استيسوس قااععط)15 بر زخ كو رنيقوس حيث كانت تقام الآلدب ى فصل الربيم 


كل عامين وكا ه.اريات رياضية وأخرى ف الشعر وا اوسيى ( امرجم ) 


ع - لسية أن الموسيس 0618 1,16 مديتة قد بمد ى أتيكا مازل. وقد أشهرت هذه المدينة بطةوسها 


الخقية الخصة بالآلهة دمتير واينيا ببرسيفيفى والاله ديوزيسيوس . ( الترجم ) 


م14 
إن الغرض منه لا يعدو أن يكون وصفا لثمو رمما الحارق فى القرن الثالك . 
وحق للباحث أن يتوقع ظهور مؤرخين رومانيين » يتصفون هذه الحوارق السياسية 
ويدسبونها إلى آللة الحظ؛ الى أثبتت بهذه التوفيقات الرومانية أنها ربة 
كومية 11 

وبالفعل كان هناك مؤرحان قديمان ء هما ك . فابيوس بيكتور 232  776(‏ 
7) ول . كينكيوس أليسينتوس (الحاكر فى صقلية عام )7١9‏ : وكتب 
هذان المؤرخان تاريخ ريما من وصول أينياس حبى ادرب البونية الثانية , 
غير أنهما كتيا مؤلقاتهما التاريخية باللغة اليونانية . وكانت رمما وقتذاك نهى' 
نفسها لتكون سيدة العالمء ولكن لغتهاء أى حضارتها : كانت لا تزال مفتقرة إلى 
النضج » وكانت رمما شاعرة بهذا النقص . 

وسنواصل الكلام عن قصة علم تدوين التاريخ فى الفصل الرابع والعشرين . 


تعليقات 

)١(‏ كتب شيشرون عن هذا ف الفقرة العاشرة من كتايه الذى عدوانه « الدفاع عن أرخياس”» 
ما نصه : ا عندما وقف الإسكددر بالقرب من قبر أخيليس فى سيجيوم قال : « أمهأ الشاب المحظوظ . 
يامن وجدت شاعراً مثل «وبر جد شجاعتك . فلولم تكن الإلياذة » لما عرف أحد اسم القبر الذى 
يضم رقاته » . أما سيجيون ( نبيشيرى الحالية) فهوالرأس الذى يقع بالقرب منه ء أسطولٍ اليوئائيين 
ومعسكر هم »© عل وول هومر . 

(+) كان كالستييين ابن آخت أريطو: ووصف ك“اليستيئيس الإسكندر بأنه كان داعية 
إلى الوحدة اطيليئيسية وأنه ابن الإله زريوس. ومع هذا اعترض كاليستينيس على موول الإسكندر الشرقيةء 
فأخذ عليه مثلا إدخال عادة السجود الى يتطلبا المثو أمام الشرقيين . وأعدم كاليستيئيس عام 
807 يسيب عدم ولائه ء فأدى ذلك إلى نهاية صداقة أرسطو للإسكتدر 1 


(ع») عن الناحية التاريشية . انظر - 


رككت25 اقمع بالدلآ : عمل ة«طدصهنا ركاه 7" 2) غك :0 عط ععلسوعداه رمجة:1 .زا نا 
أع ممه لت أه بدماونط ع1 : .عل بممكص تطمظ معلمدععام ععاموطن .(1948 
.(1953 بلااأأكتع اونا محوعط : .11.1 رععدع10هوع<1 ررترم 296) اأوععن) عطا 


وعن الذاحية الأسطورية » انظر : 
(1921) 2 .اهلا بدمدادآ أه متلعوموأءزعسظ تسعد - تعلصقطو1 . 491 .م رآ عصنساأن7؟ 
م1 0 112060 أو عع لصمداف أه ع1ذ! عط" رعدع طاونالد:) - ملبعوط .535 .7 
ران 25 ,2215 لمعصم! : لمملا بجت 10) عم 1د1ظ ماع عوط لطاع طهممذاظ بوط .له 0ج 
.(1955 
( 4 ) يرجم جانب من عظمة أنتيجوذوس جرناتاس إلى عظمة أمه « فيلا » » وهى سيدة كريمة 
من أفضل الملكات اليليتسيات و كان ولداها كراتير وس وأنتيجونوس مخلصين تمام الإاخلاص كلاهما 
للآخر وأثى علمبما بلوتّارك فى مقالة و عن المحبة الأخوية » . انظر : (492 - 4728 بدتلمهكة) 
وافظر الوصنئل. الخاص بها ق كداب. : ظ ا 
.6 - 5 .مم ,(1932 تمصا أمظ) ممععنو عأمتدعالاء11 ,نجل نمهكة )عزعموةآ1 معد 
وتسمى هذه الملكة و فيلا ى أحيانا باسم فيلا الأولى تمييزا لما من زوجة ابلها أنيتجونوس » 
فيلا الثائية.» وهى الى كتب أتشودة عرسها الكاتب أراتوس الولوى . 


5 3 ش 
١‏ 0 4 نشر ,2 .آوثنار(1848 ,و1 ه82 )م امعقممع راصم للمأاقتط داتع صجهه متا ععللنك1 إحدخا 
ش ش 2 - 617 .مع 


نحو تماف عشرة شذرة وأفاد بلوتارك من مجموعة كراتير وس . 
18 ؟ 


رين 


(1) كان هذان الملكان يحكان خلال هذه المدة نفسها » تحكم أنتيجونوس جوناتاس 
فيلادلفوين مصر من عام 288 - 546 . 

(07) انظر : (1933 .عولتعطصقه .وم 232) دموعز5 أه ومعوعة ,علمحطلة18 1.3 
يفل درام" و" القاريع التعرائق: »...و كائك يكيرنا فى اليل ارقي ل تلن ليميا اليد 
سيكوفا فى شمال شرق البياوبونيز . وكانت هذه المدينة تعتبر أقدم مدن بلاد اليونان » إذ ترجع 
إلى ماقبل العصر المومرى . و كانت مهدا لمدرسة من أولى عدارين التصوير والموسيى اليونانية » اذ كان 
المثال لوسيبوس من مواطى سيكيوت . 0 

)م ( عنتمع: 12 ع0 غع عمعدمكظ ل ممع ام طون هل تخععن؟ ها عل عمممتصة ]ةا 11 د5 دجأ 
| .(1595 - 1593 ,5ةعد8) . . وأعوظ عل كأنواوظ دعل 

وكان هذا التأليت مؤلقوك عديدون ع أظرفهم هو بيعر لروا © وهو قسيس فة سان شابل » ويحمل 
فيه « موزع الصدقات ."ىق حاشيه كاردينال بوردون . وترجم هذا التأيف إِلى الاتجليز يه مَتَك 

عام هه ١‏ » ونشرت له طيعات قرنسية لاحص رطا . أما « التص الأصلى » فأشرف على طبعه 
(1878 رماعوظ) مدع خآ ععاعهذ ) 

وصدربت منه طبعات جديدة فضلا عن أوراق عديدة أخرى . أنظر : 

1581 - 1877 رناعدوط بعلملا 2) أعامء ع1 اول 


وقد استعمل اللفعذ ميتسيوس دشر من الموافين ال ار (1698 متمملصمرآ) قن ا ك1 قنع مط تك للا 
.(1866 بدعلى ج) معم عنص كز ركه اده ل 11057 : 


(؟) كانت تيوتا هذه ملكة فى ايلير يا شمالى أبعر وس 3 على الشاطىء الشرق للبحر الأدرياق م 
وتسمى الحرب الر ومانية ضدها يأسم الحرب الايليرية الأول 0 ال 2 0). 

)٠١ (‏ تقع زاماى ذويديا » غرب الأطراف القرطاجية مباشرة . 

» استطاع هانييال ارب . ويعد بضعة أعوام ؛ أبعدته الاسائى الرومانية عن قرطاجة‎ )١١( 
وبعد هزيمة أتطيوكس عام‎ ) ١8٠ إلى‎ ٠8#" ذالتجأ إلى أنطروكس الثالث الأكبر ( ملك سوريا من‎ 
التجأ هانيبال إلى بلاط بروسياس ( ملك بيثينيا ) وهو الذى أفشى سر وجوده الرومان . ولكى‎ » 8 
يتحاشى هاتيبال الاسر 4 انتحر عام “م١ 2 وهو ق .الرايعة والستبن من جمرة . ووكان هائيال‎ 
تلميذأ للإسكندر م كا كان تلميذا للملك يوردوس فضلا عن والده هاميلكار بار كا ع ول يكن‎ 
, بل كان مرشداً للرجال أيضاً أى إنه كان رجلا عظما بممنى الكلمة‎ ٠» قائداً شهيرأ فحسب‎ 

(؟١)‏ أحبت الإلهة فورتونا » أى إطة المظوظ » مدينة روما وأحبها الرومان . و كانت تقام 
طقوسِها فى لاتيوم وخاصة فى أنتيوم الواقعة على ربوة داشلة فى البحر التورهيى ء كا كانت لى 
راسي ى بالقرب من روما » وهى باليسير ينا الحديثة . و كانت النبوءات الى تلى فى معيد مدينة 
براينسى تدعى بالتبوءات البراينيستية , ١‏ ظ 


م 

(19) كان أسم س. فابيوس بيكتور يطلق على جذه بسبب صورة من صلم يده قى معبد سالوس 

بويليكا أو سالوس روما » وهى ربة السلامة العامة (أو الروبانية ) فى الكويريناليس » وهذه هدم 

صورة رممانية معروفة لا( حوالى .م - )”"١«*‏ . و كانت الإلحة سالوس أصلا للمرادف اللاتييي 
للإلمة هيجيا » غير أنا تحولت ندريجيا إلى مايشبه الإطة ذورتونا إلى حد بعيد . 


تاريخ العلم - رايم 


الفصل الثالث عشر 
اللغة والفنون والاداب 
نشأة فقه اللغة اليونائية 


كان القرن اثالث عصراً ذهبيًا لفقه اللغة اليونانية » مع العلم بأنه سبق 
شرح ما ثم فى هذا امجال ى الفصل العاشر هنا وعنوانه والمكتبة» حيث أوضحتا 
أن أمناء مكتبة الإسكندرية لم يكونوا أمناء مكتبات بالمعنى الحديث ؛ ينحصر 
عملهم فى جعل كتب معينة فى متناول القارئين » لآن مثل هذه الكتب لم تكن 
وجدت بعد : وكان عمل الأمناء ترتيب عدد كبير جداً من لفائف اليردى 
وتنسيقها . ظ ظ 00 

ولا كانت اللفائف تجمع بشرعة على أيدى ملوك طاعحين: ٠»‏ وتكدس 
بكميات كبيرة » كان من الضرورى وصفها وتقسيمها إلى مجموعات . وعهد بكل 
عمودة 1لا غير مثلا » إلى عالم كفء . وسرعان ما كانت المجموعة تقسم 
إلى مجموعات فرعية ‏ كالشعر المسرخى «الشعر الملحمى والشعر الغتانى . 
وهكذا . وبالتدريج كانت جميع اللفائف البردية المتعلقة بشاعر واحد مثل 
هومير وس ) تفصل عن اللفائتف الأخرى : ول تكن هذه العملية سوى بداية 
فحسب » إذ كان من الضرورى مهيز النسخ المتعددة للإلياذة » مع العلم أن 
كل نسخة منها شغلت عدةلفائف ( ولم تكن هذه اللفائفمكتوية بنفس 
اليد داعا )0 . وأتخيراً كانت جميع اللفائف المتعلقة بالنسخة الواحدة تجمم 
معنا » ومن جهة أخرى كانت هناك نصوص بلغت من القلة حداً أتاح إدراج 
العديد منها ق لفافة واحدة وكان من الضرو رى تدوين هذه الخصائص ق بيانات 
خاصة وتسجيلها آخر الآمر فى الفهرس العام لامكتبة . 


00 


قفر 

وكان أمناء مكتبة الإسكندرية ( وكذلك أمناء سائر المكتبات القديمة ) 
مثل أمناء مجموعات الأطوطات فى المكتبات الحديثة : أو بالأحرى مثل الرواد 
من الأمناء فق مكتبة من المكتبات الحديئة : إذ كانت مهمة أولئك إعداد 
الفهارس الأول وكان جب عليهم داعا ألا يكتفوا بفحص كل #طوط فحسب : 
بل كان عليهمأن يقرأوا صفحات كبيرة من كل غخطوط ويقارنوا كل مخطوط 
يغيردمن المطوطات الأ خرى . وم > كن أ ولك الامناءفمهاء ء عام اللغة بمعبى الكلمة 
فحسب : بل كانوا رواداً ميادين فمه اللغة . وق الوقت الذى عكن شه علد 
كبير من العلماء ومنهم ز يدوذووس الأفسوسى والإسكندر ابلوروف وليكوفرون 
!البالكيسى وكالنما وس الوقاوس. “ادر اتستيسن الزقاوي :اوقا تين 
البيزنطى - عل دراسة اللغة الونانية ونشر نسخ من تراث العصر الذهى المونانى . 
كان معهم آخرون يز يدون الآداب الونانية ثراء بمؤلفاتهم الخاصة . ويتبغى 
1 ى الخال أن مواه ههؤلا ء وأولتك فمأ عدأ استثناءات قليلة : كانت 
أقل قيمة من الذخائر الآدبية القدة بكثير . وقد تكلمنا من قبل هنا عن الشعراء 
التعليميين ٠‏ وعنهم أراتوس ونيكاندروس اللذين أشرع كل منهما حاجة عصر 
كان على وجه التعميم 528 ميلا إلى العلى منه إلى الشعر . ويما هو جدير 
بالملاحظة أن أحداآً | منهمام دا رات 2 0 من قيايقية وقضى 
نصف حاته فى مقدونية وأمفى النصف الآخر ى شوريا : أما نيكاندروس 


فإنه جاء من أيونيا . أى إن كلا منهما كان من يونانبى آسيا . 
مينافدروس الأثينى 

ل تقض الثورة السكندرية ف انال الأدبى على نشاط المسرح الأثييى . 
بدليل ظهور مؤلفين مسرحيين أثينيين -جدد . ابتدعوا«الملهاة الحديدة». وبلغ اثنان 


م اولك المؤلمين شه رة وأسعة . وهم.أ قيليمو ومينا ندر وس : و بخبثار تاهما من 
عظماء الأدب العالى . 


أما فيليمون السولوى. المولود عام 83١‏ ببلدة سولوى ( فى قيليقيا ) وعاش 


تقض 
فى أثينا والإسكندرية أو فى ميناء بيرايوس» حيث عاشن وعشيقته جلوكيرا فى دار 
واحدة » وتوق فيليمون فى ببرايوس ق الوقت الذى كانت فيه أثينا محخاصرة عام 
ء وكان وقتذاك ى التاسعة والتسعين من العمر . وكتب فيليمون نحو سبع 
وبسعين ملهأة : منها اربع وتدمسولك لا ترف مهأ سوق عناو لهأ 05 وما عرق ١‏ 
ذلك فإن معرفتنا مؤلفاته تقتصر على شذرات أو على مؤلفات مشابهة يقم 
1 
بلاوتوس الرومانى ( 755 )١84--‏ الذى عاش فى عصر قريب من عصره . 
وكان: فيلهون. بارغا فى ابتكارالمواقق المزلية وأحرز تجاحا كييراً ىق آثينا + 
هذا كله كان فنه سطحيا وم يكن قادرأ على خخلق الشخصرات المسرحية . 

أعأ مزاقنة نونا لتو وو و قاين عاقلا افكان: اننا هيه 1د ركان 
موأله بعك فيليموك حمر بنعاما غير أنه عاش أقل لان اع سين عام) غ ومن 
نم ظل فيليمون حينا بعد وفاة ميناندروس عوالى ثلاثين عام . وهذا لا ينبغى 
أن يغين عن أذهاننا عند ما نتحدث عنهها بوضتهما معاصرين. + إذ كان 
مينافدر وس هو النجم الحقيى لاملهاة الخديدة» باأرغم من أن بعض مسررحيات 
فيلموك ١‏ الحديدة )١‏ ظهرت قبل مسرحصات مريناندر وس . وكان ميناتدر وس 
تن اضر يقكة +1 يولن "قلي يي اتر قهم “ساي .«الفاسرين 
روف وأستوس وأبيقور . وكان إنتاجه أعظم حضصرية من إنتاج فرليمون ذاته؛ إذ 
كتب خلال حياته الأقل طولا من حياة فيليمون » ما يربو على هائة ملهاة 
( منها ععانية وتسعون لا تعرتت عنه! سوى أنمائيا ) . وكان قله شوق كثيراً عن 
فنقيليمون» ولو أن مسرحبات فليدهون كانت قى بعذر الآحيان تفوز ق المسابتات 
عل هس حيأ نه 1 ولوتصانا ممم لح .» كاملة واحدة مر: مسر حيات مرناندر وس » غير أن 
لديناعنها شتراتف: عدردة:بوة هده قذرات من اين سيهاته بوعئراتها 
المج وهى محفوظة فى بردية” " . غير أن عدة مسرحيات من هذه المسررحيات ظ 
وصلت إلينا محورة باللاتينية على بد بلاوتوس وتيرنيتيوس والقرطاجى . 

لى يصل ميناندروس إلى مستوى يور بيديس : الدى اعجب به إعجابا 


ف فنا 

عظما 4 0 هذا كان مينا ندر وس :شاعراً ومفكراً أخلاقيا ' ى أن وأسحلك 4 
وكانت له فطرة 0 مس رححية ة سليمة . وابتكر ميناندروس شخصياتهابتكا رأ واستطاع تنويع 
لغته. تمش مع مقتضيات أحوال كلمن هذه الشخصيات ٠‏ وكان واقعينا إلى 


* لك ”7 38 34 4< 1-49 3 8[ عم + 
لك 14 3 34 9-2-0 2 38695 م 


شكل مم - شذرات الطبعة الكاملة لمؤلفات ٌْ ظ ا ا 
مينازدر وس قام يبطبعها جويوم مورك3 بأريس ليه صممونه/ل-.ة. ”7 نت كه جوخ_مسممرال 


20 معد وم ١‏ : مضه 0 ممه يكن 


*ههة١)‏ ضمن مجموعة : .© .»4 روم يه 


00 1ط لاله 1ترهن) لانطعاع؟ 


عه اضعاتتة 12051 2022 ججعم0 ا لجججعغاضا 


( حجم صغير ١٠6 ٠‏ سم ع 80 ورقة) 


و2515115 رم 
) بإذن من مكتبة كلية هارفارد ) 


111 2 ءاج 
سسطاءءهة! .لننر© فنك . 
درجة كبيرة . وأجاد أر يستوفانيس البيزنطى فى الإعراب عنهذه الصفة ى 
ميناندروس حين تساءل مازحنا ؟ « أى الاثنين يحاكى الآخر. أهو ميناندروس 
أم الطبيعة ؟» . وكان ميناندر وس هلسبّرقطعا , لأن مسرحيته الأول ظهرت على 
المسرح اق السنة التالية لوفاة الإاسكندر واصضيية ايان عديدة من 
شعره تجرى ع#رىق الأمثال حى ف اللعة الإنجليزبة 2 العهور ادام 0" 

ودعا بطلميوس سور الشاعر المسرحى ميناندر وس للمجىء إلى الإسكندر بة 
ولكنه فضل البقاء بأئينا . وكان النظارة فى أيامه يفضاون فيليمونعليه أحياننًا : 
ولكنه سرعان ما تفوق عليه . وممة دليل هام يشهد بذلك» هوعدم وجود لفائف 
بردية لمسرحيات فيليمون على حين بتضمن العديد منها شذرات طويلة من 
مسر حيرات مينا ندير وس : وتبلغ بعحص, هذه الشذراات مشهدآ ف كرا قله .9 

وأى كونيشيليان ( النصف الثالى من القرث الأول ) عل ميناندروس ٠‏ كا 
أثنى عليه بلوتارك ( النصف الثانى من القرن ! لأول ) :غير أن العصور المتأخرة 


عق 
نسيته إلى حد ماء وذلك لآن نصوصه لم يقدر لها البقاء » فيا عدا البرديات الى 
لم تعروف قبل أواخر المرك الناسع عشر . غير أن م ناندر وس كات 2 الواقع. ‏ 0 


أعظ كتاب الملهاة : وهو ى هذا لا يقل. شأذ.ا عن موا.. يد الفرنسى المرك 
السابع عشر “ . 


بعض شعراء الصف الثانى 

لنتكلم هنا ق إيجاز أ كثر عن بضعة شعراء آخرين . ومنهم أسكليبياديس 
الساموسى ( ازدهر عام )77١‏ الذى كتب قصائد حب وأجرامات . ومع أن 
بعض الاعرامات ( أو النقوش الشعرية) يمكن إرجاعها إلى القرن السابع : 
فإن هذا النوع من الشعر ازداد انتشاراً ( إن لم يكن علا مكانة) فى العصر 
الملنسى . ولم يبلغ أى شاعر من شعراء الأبجرامة الهلنستية من رشاقة الأسلوب 
وقوته ما بلغه سيمونيديس ( 585 4588 ) أو غيره من شعراء القرنين اللخامس 
والرابع ومع هذا فنحن ندين لشعراء العصر المهلنسبى بالكثير من الماذ 
الفريدة . وكان فيليتاس الكومبى' " وهو المعم الخاص أكل من يطلميوس 
فيلادلفوس وزهنودودوس ء شاعرا وندويا فى آن واحد : ون الممكن أن بعد 
مؤسس مدرسة الشعر السكندرية . وكان جسمه رقيقا مثل شعره حتى أمست صفته 
هذه أسطورية ؛ إذ يقال إنه كان مضطرًا إلى اتتعال حذاء ذى نعل من الرصاص 
حبى لد 0 به الررياح كر 

وكتب ليكوفر ون الخالكيسى ( المواود حوالى ©171) تراجيديات عديدة , 
بيك أنه يذكر أماسا: سيب. قفيدة ملحمة غنوائها. الكنتدرا 
( وتتكون هذه الملحمة من ١41/4‏ بيتمًا أيامبيا ) » وده القصيدة شهرة مشكواء 
فيهاء وهى أنها غامضة للغاية » وها ميزة أخرى أعظ قيمة ؛ وهى أنها شاهد 
على التأثير الذى فرضه التقوذ الرومانى على العالم الهلينسبى . فالموضوع الأساءبى 
هذه القصيدة ملحمى فخم وهو دمار طروادة وعودة اليونانيين منها : الصراع 
بين أورويا وآسيا . لآم من ذلك كله لام الوونانيين الى عدت تعويضا 


يفف 

لل عاناه الطر واديون من الآلام ( ولنذكر أن عظمة روما كانت تعد 
بدورها تأبيداً لطروادة » لأن آينياس كان بطلا طرواديًا قبل أن يكون 
بطلا رممانيًا) . على أن الشاعر ليكوفرون لم يكن كفءاً هذا الموضوع ؛ 
إذ أفسد قصيدته بحشوها المفرط بالمعلومات و بفنه الحزيل . ويرجع غموض 
هذه القصيدة ( حى بالقياس إلى معاصريها » ناهيك بغموضها بالنسبة إلينا) 
إلى سوء كتابتها وإلى اضطرابها الأسطورى وإلى ألفاظها المصطنعة الى أفرط 
ليكوفرون فى اصطناعها”"" . وهذه القصيدة مثل صادق لأسوأجوانب الآأدب 
الى » غير أنها كانت مصد رمتعة للمتظاهر ين بالعلم ف كل العصور”* . 

ولنرك ليكوفرون ونعود إلى الشعر © فنقول إنه عير عام 44٠‏ م على بردية 
كشفت عن مؤلفات الشاعر المصرى هيروداس » وهى تشتمل على بماتى 
مبمرسيات وصفية لا للعشاق فحسب » بل لقوادى النساء أيضا . ووصف 
هير وداس الحانب الفاجر من الحياة المحيطة به » غير أنه كان فتانًا حقيقيا 
وليس مدعي ]''' . وازدهر هذا الشاعر جز كين وسفن ول أن 
يكون ذلك ق أيام بطلمروس فيلا د لموس < 

أما كالماخوس البرقاوى : فكان شاعراً د فضلا عن تضلعه العلمى . 
يمن المؤسف أن عمله الرئيسى وهو الفنهرس التحليل لمكتبة الإسكندرية البى كان 
مديراً ها فقد » ثما فقدت مؤلفاته الوة الأخرى و غير أن قدرأ كافي.] من 
شعره وصل إلينا ليميط اللثام عن عبةر يته . فلدينا أناشيده للإله زيوس وأبوللو 
وأرتيميس ود يلوس و بالاس ودكيقير ٠‏ وكذلك أر بع وستون إجرامة وعدة شذرات 
أدرى . أما أطول مؤلف شعرى له فهو قصيدته الإليجية الى عنوانها أيتيا أى 
(الأصول)؛ وهى قصيدة بلغت 00 0 5 ثلاثة لاف ع ولكن قدراً 
طفيفًا جداً منها هو كل ما تبى لنا . وهذه القضيدة مكتوبة على هيئة رؤيا 
وتصف قصصاً وطقوسا دينة عديدة + وحاكاها ق اللاتينية الشاعر عي ( 
الزقيب ٠‏ ( النصف الأول من القرن الثانى) فى كتابه الذى عنوانه الأصول ع 

ه الكينسور ( #صحدع0 ) وهو أحد حكام الروبان » ويشرف على المالية والتعداد وسلوك 
المواطنين ( امرجم ) . 


اولقن 
( وعلل أبة حال فإن هذا العنوات اللاتيبى يقابل العتوان الءونالى كل المقابلة ) . 
ومةقصيدة أخرى وى ١‏ حصا شعر برينيكا #كان لها حظ فريد قى الأدب ٍ 
إذ أهداها الشاعر إلى برينيكا : ابئة ما جاس : ملك برقة الى تزوجت من 
بطلميوس الثالث . يوثرجيتيس عام 47؟ : وكانت هذه الملكة علقت خصلة 
من شعدرهأ نذراً معبد ارشحوف الروةى شير أن |الحصلة اتفت ورفعت 
إلى السماء »ء حيث غدت هى الذؤابة المعروفة ى على الفلك. والنجوم ( شعر 
برينيكا أو خصلتها ) . وكانت هذه القصيدة قصة طريفة لشاعر يحكيها . وبى 
7 رت هذه عشرة أبيات فقّط » ولكن لدينا. ترجمة كاتوالوس 
اللاتينية لا . وهى الترجمة الى كانت مصدر إهام لأوفيد . أما قصيدة الشاعر 
الإنجليزى تنيسون فاستقاها من أنشودة كالماحوس الخامسة وعن حمام بالاس» 
وهى تحكى قصة تبريزياس الشاب الونانى الطيى الذى اتفق أن رأى الآلمة 
أثينا وهى تستحم فأفقدته بصره غير أنها منحته المقدرة على التنبثق حى بلغ 
بزيرزناس أرذل العمر وعدا فك أ شهر ١‏ عراق ٠‏ العالم القديم . وتتسم إ>رامات 
كثيرة أخورعن للشاعر كالما خوس بأأرقة واعخساسية ' كالا جرامة(رقه 5) الخاصة 
متحارة "البوطوللة . "الب التروت وتوف افز وو وا فو رزوت 1 اونا عدف 
هذه الايجرامة لسوء الحظ على ترو بج رأى أرسطو القائل خخطأ بأن التوطول 
يستخدم أغشيته كشراع فايستخدمذ راعيه كجاذيف” ١!‏ . وهكذا كان كال اخخوس 
ف اه شاعيا بجيدأ كل الإجادة : ولكنه ُ يستطع أن 0 شوارد.إشامه 
إلى الحد الكانى لأن أعباء جسيمة كانت تثقل 0 

وكان الشاعر :يمون الغلوسى ( ى شمال شرق 55 ) تلميذاً للشاعر 
دروت ونا" دك . وكان تيمون هذا شكا كا وسفسطائ.! : انتهى به المطاف 
067 عام 3*٠‏ ف التسعين من لعن و عر فجاناات 
أو بعبارة أخرى قصائد جدية فى قالب هزلى تسمى « سيلوى نوللا السب 
تغب بالشاعر 9 


2 توكور دوك الخالكيسى قرس الفاسمة 2 اثينا . وازدهر ىَْ بلاط 


مم 
بلاط الإسكندر : حا 3-3 يوبيا وكورينثوس + وتزوج أرملته وعينه أنطروكس 
الأكبر (حاكي سورياء #87 1410 غ أمينًا للمكتبةبأنطاكية”"" . 
وا مجح أنه قضبى بقية حياته ىق أنطاكية ودفن بها (أو ق أباميا أفامية »). 
ونسبت إليه عدة قصائد : هى أجرامات ومةطوعات أسطورية ؤضلا عن أيبوليا 
( ملاح قصيرة) . غير أنه لم ببق من إنتاجه إلا التزر اليسمير + ولكنه لا با. 
أثر ف معاصر يه تأثيراً كبيراً بدليل أن كثيراً من الشعراء الادرين .من يونانيين 
ولاتينيين ٠‏ أثنوا عليه واقتبسوا منه » ومن بينهم كاتولاوس وفرجيل . والمعرو ف أن 
يوفور يون صنف معجب] طيبوكراتيس ( وهذا المعجم مفقود) . 
وازدهر ريانوس الكريى بالإسكندر, بة إيان الربع الأخير من التمرن مالم 
وقام بإعداد سخ عمقة-جدبدة للإلياذة وال ودسما : وكتب أعرامات وملاحم 
تضمنت لعديد من التفصيلات الحخغرافية . وضاعت قصائد ر يانوس بالفعل ولكن 
ستيفا نوين | البيزنطى ( النصف الأول من القرن السادس) .نظ لنا تلك التفصيلات 
ف قاموسه اللغراق : كنا -حفظ باوسانياس (النصف الثالى من الْقَرن الثالى) قصة 


ر يانوس عن ارب المسينية الثانية وما فيها من تطولة ارو ع 3 


وكان كركيداس الميجالوبولى 1*0"( حوالى )717١ -- 74٠0‏ من أصحاب 
ادش الكل سالب اهدر لكي اضرا رودن ادراقى الانيت"القيك :ان 
520 لأنهاكانت تمل لوذءًا جديدا من الشعر : إذ كرسها هذا الشاعر 
لغ لاض فق اهما ار التعزاء والقناء. ديعا كان تكبذاصس من 
أوائل !! لشعراء السياسيين » إن لم يكن أولم . 

ومع أن هذه الإشارات المتقدمة وجيزة » فهى تكى للإشادة بذاكر شعراء 
من الصف الثالى وإيضاح تباين نشأتهم ومواهبهم : ونحن نحتفظ هنا بإشارتين 
طويلتين إلى حد ما عن أبوللونوس الرودسى وثيوكر يتوس السيرا كوزى : لنختم 
بهما موضوع الشعر . فالموضوع الذئ اضطلع به ألما ضمن له 
الشهرة + على حين أن ثانيهما سوف يعيش أيداً ى قلوب الناس لأصالة 


سَعر 
2 


5 


أبوللونيوس الرودسى 


من العسير أن نحدد تار يخ حياة أبوللونيوس بدقة » غير أنه تتلمذ: على 
كالماخوس » ومعبى ذللك أنه عاش ؟ ى النصف الثاان من الشرن الثالتك م وريما 
خلف كالياخوس فى منصب مدير مكتبة الإسكادرية ( حوالى 54٠١‏ .ه18 ). 
وكان أشهر حادث ق حياة أبوللوفيوس هو تخصامه مع كالماخخوس » وهو اللخصام 
الذى كان معركة أدبية اشتد أوار رها بالتدريج وأفسدت علاقاتهما نتيجة للعبارات 
اللاذعة الى تراشقا 0 وكان نزاعهما أعظ تزاع من نوعه فى العصر الغيليةسى 
م هذا فلا بع ف ادن على وجه التحقيق ما الذى دعأ إلى ذَلاك الذزاع . وه 
امحدمل أنه لم يكن هناك مزسيب معين فها عدا جلف || لسن والطبع فضلا عن 
غيرة كل مهمأ من الآأخر 


ولك أبوللونيوس بالإسكندرية أو #وارهاء غير أنه اعتكف فى جز يرة رودس 
أن وق جا بعت امفبى ‏ أزافر اسن ورعا كانت مشاف كه مكدر 
نتيجة الخصامه مع كالواخوس . وربما كان ذلك الخصام هو الذى قصر المدة 
الى اضطلم فيها أبوالونبيوس بإدارة المكتة . ولذا نستطيع أن نفترض أن إنتاجه 
الأدلى الاسافين 3 فق جزيرة رودس وأنشهرته تحققت هناك . وبيلاحظ 
أنه لى دع ووس السكتدرى مطلقا بل أبوللوفيوس الر ودسبى ١6!‏ 

وأما أروع مؤلفات هذا الشاعر فكانت قصيدته الملحمية الى عنواتها 
أرجونوتيكا » وهى رحلة ملاحى السفينة أرجو؛ ( انظر شكل ره 94) وى 
السفينة الى أبى عليها الزمن كاملة بالرغرمن طوفا النسبى''''. وم 0 أبولاونيوس 
أول من قص حكاية ملاحى هذه السفينة المذهلة شء 0 ؛ إذسدقه إلى ذلات بندار 
ىَْ أنشودته البوثية الرابعة ( حواق 1 ىق م.). 


ويمكن تلخيص هذه القصة البحرية ا يلى : تقر ر تقديم 5200 
وأخته هيالى ضحية على مذبح زيوسر : ولكن أموما نيفيل دبرت إنقاذهما . 


شف 
فحملهما كبش طائر ذو فروة ذهيية استجابة لتوسلاتها » واكن هيللى سقطت 
ف البحر الذى معى ياسمها « هيلليسبونتوس ( الدردنيل )6 أما فريكسوس فوصل 
إلى كوتحيس *21» حيث رحب به الملاث أبيتيس الذى زوجه مزابنته خالكوبى . 
وأما الفروة الذهيية » فأمرالملاك بأن تعلق على شجرة بلوط فى غابة مقدسة 
وى حراشة تنين لا يغمض لهجفن . واكن بعض المغامر ين اليونانيين » بقيادة 
البطل ياسوزالتيسالى - قرروا الاستيلاء عليها فببى لمم الملاك أبيتيس السفينة 
أرجوس الكبيرة ( ومن هنا تممى ملاحوها أرجونوط) . ولم يكن ياسون بطلا 
عاديا » إذ قام بتربيته الكينتاو رخير ونه » فأكر ياسون مصدوبءا بعخمسين 
مغامراً لا يلون عنه شهرة : ومنهم هيراقليس وكاستور وبوليدبوكيس وثيسيوس . 
ووصلوا ق النهاية إلى كوتخيس . وبفضل ت:واطؤ ميديا » وهى إبنة أخخرى انملا 
أبيتيس » خدر ياسون ورقاقه التنين وتغلبوا على العقبات الأخرى فى طريقهم » 
3 ثم الاستيلاء على الفروة الذهيية ٠‏ وتزوج باسوث مهيديا وعاد معها ف بلاد 
اليونانيء ولكنهما لم ينعما بالسعادة فيا بعد . 
وربما كان هذه القصة اساي من الحميقة : وأعبى لاك الربحلات امو 
عبر البحر الأسود . وهكذا يحتمل أن مغامرات السندباد البحرى فى ألفايلة 
وليلة كانت مستلهحة من رحلة سلمان التاجر ( النص ف الأول من القرن التاسع ) 
عبر المحيط الحندنى والبحر الصينى ١5”‏ . فقصة ملاحى السفيئة أرجو: البى اتأتاط 
نه هده لكانيارة نسي :لسار الاعرى انك دوا جره ا دك الأساتاير 
الشعبية اليونانية وأصبحت آخدر الأمر -جزءاً لا يتجزأ من الأساطير الأوربية”*". 
ملحمة أبوللودوس إلى أربعة كتب» فااكتابان » الأول. والثاتى 
يتناولان أساسنا الرحلة إلى كونتيس ٠‏ و يعالج الحزء الرئيسى من الكتاب الثالث 
حب البطل ياسون وزوجته ميديا » و يتحدث الكتاب الرابع عن رحلة العودة . 
» («ممتعط0)ء هو الكينتاوروى الثى ينعمى إلى شعب متوحش تزع الحرافة أنه كان يعيش 
ى جبال طراقية . ودوعل هيثة إنسان ق جزبه العأوى من جسده وعلى هيئة حصان فق جزئه السقلى . 
وقد عرف شير ون بالحكمة والعدل ركان ماهراً فى الموسيق والطب . وقد 7عامذ عليه الأبطال اليواثيون 
أ مال أخياوسى وأسكليبيوس إله الطب » وياسون . ( المرجم ) 


شد 
وتعد قصة هذا الحب أفضل جزء من الملحمة بأسرها : إذ كانت أول قصة 
دب مفصلة من نوعها » وكان ها ليها العميق قُْ الاداب الرومانية والاوربية . 


حعشبع واه مرعبها البرماممرة عما مره منامتيعه مي اسع 0 
دمج سم مممخ بم ء] هس لعج در بماد 2 
عشي تو يق يوس معماء سمرت كم ذا رهزي ناث 9 


امه يردم 7 ةسه ميرم ريت انه تنه لم لم زمري 
حرفا مأ 
السيييي 1032 
٠‏ عام الماسة .1:20 51خ 2107م 
5 25908 500 زب سمه« 
شكل عم الم طبعة ورحلة الآرجونوث» متقديز #ثثيم ينه اده عنم مخ ومرو يلير 
لال َه 8 لله ادع سمه جراهق 
00000 وتعليو : نافد لماهوي مج وروم إن نعود موسيم 
د بو لونيوين لر ودسى سا اد سين اليضييلف 517422 لحان لضع شامة:3 2478 
َب 2د ف ول وج اا 5 كك سح 0خ 596 اود مو ددن دشم تف هيعد مردرت 
) ؟ ا وريه مرقسه : فلورنسة ١‏ / مم عمرله كي ملعم »متم وا ميت 20 1 تحقط كيو بون يو س3 
آل نا ( 000 ال 
لى رن" وه انخسك دىالوباء)"5غ5#١)ء‏ الو 0 نهد 1 لبوق بعدعيُسذ ونه نوع جع سكو معام 
وار وار مع ودش سدم تعمس 221 «مدا و مية ممم دده 
للة 50 ا ااأعقه فجمع عشم نع دتعادو بر عم ماده 
نهم ذ| لررقة َه الأول حياة ٍ مؤلف 2 2 5 ميو 327 0 1 1 1 مم00 
0 0 بت 0 , يدا جو سد معردة رم عق برعدم مدوعة سم صددة 
لمسسيه باللغة اليوثانية زمن ليه فعرمان وكسوم ااا لوت 5 00 11 1100 ود لله نورة ماحد نوم رومن لوعو هد 


ديدوت الموجودة الاد ق مكتبة كلية جل د دهم جوجمدمة دسصمماكه بأ مدداجة دغ دامة :هرس مسمجهز رماث شمر 
1 ا 01 

٠‏ ش الاصجعة دون جمس عرفس :3 جمسحعة وولاجهر جالأعريية 
هارفارد ) 8 


تيلاي أده 007 رمعا الس سة علسعة ب سقة 
ا مينسا ميف ست وتسم يوم 01 5 


ومه وباماي ملح جه به شرمعة نعو مهمه رام سن شحيم بعر 
لقا سباق .1 مهم #امنسة اد 2 كماع ب فبوعمير نهل كا لخر اميه ند 


من مجعم جر جور ومرمع د ار المع مر يموي ماكنيي ممه سا مامه و 
42 عن اكدهرعه بحنة تمر آكي ومسميركي مج ميا : 


أما الصيلات الغرافية الى يرخر بها الكتاب الرابع فهى تمثل روح عصر 
عالمى أثارالخغراق إيراتوسثرنيس فيه حب الاستطلاع اللدغراق!١'"‏ . 

ويشعر الباحث بإغراء شديد لتأليف كتاب بعنوان : « ملاحو السفينة أرجو 
ف الفنون والآداب » » غبر أن ذلك يتطلب جهداً ووقتنا عظيمين » لآن القصة 
الزوناتتيكة المت عدن ل حصى من الشعراء والفناندن . 


ثيوكر يتوس السيرا كوف 00 

وكا بتبغى لأى ياحث سوف يختم هتا 50 أولئاك الشعراء » 
فنثى عل تيوكر يتوس » أعظ شاعر يونانى عرفه العصر الهياينسى . وولد هذا 
الشاعر فى سيراكيوز فى أواخر القرن الرابع : أى إبان حكم الطاغية أجاثوكليس 


مام 
فى تلك المدينة''"' » وهوالذى ثم ى نهاية حكمه تخريب 0 وعلى ذلك 
لم يكن بالآمر ااستغرب أن يرحل ثيوكريتوس عن جزيرة صقلدة ٠‏ وأن يقضى 
معظ حياته ى مدينة الإسكندرية وجزيرة كوس . وينبغى ألا يغيب عن أذهاننا 
أن جزيرة كوس كانت جزءاً من املكة البطلمية وأن ثانى ملوك هذه الأسرة 
بطلميوس فبلادلفوس ولد بهذه.الحزيرة عام 704 وأشار ثيوكريتوس فى إحدى 
قصائده إلى الملكة أرسينوى!؟" على أنها لا تزال على قيد الحياة ( توفيت عام 
).ع فن الممكن إذن أن يكون.عاش حتى منتصف القّرن * وعندئذ تكون 
حياته الأدبية استغرقت جميع سئوات النصف الأول من القرن الثالث بأ كله . 
وكان 5-0 شاعراً مطروعدًا مبتكراً أضرب ج ديد هن ذمر وب الشعر : 
ول يكن هذا الضرب الحديد من الشعر ثانويسا كهجائيات تيمون. بل كان ضرينا 
من أرق ذيروب الشعرء وهو الشعر اأرعوي أو الأنشودات الرعوية”؟''( انظر 
الشكل )2 . ومن المحتمل . أن بكرن هذا الشاعر تلى إلهامه من المنطقة 
ا محيطة بمدينة سيراكيوز » أو يجزيرة كوس : وهى الحزيرة الحميلة : على حين 
كان من المستطاع أده وهو مقيم بهذه الحزيرة أن يتعلم شيئدا من صناعة 
الشعر من فيليتاس والشعراء امحخيطين به أو من الزائرين هذه الخزيرة من أمثال 
أراتوس » على أن عبقرية ثيوكريتوس كانت هى أساس شاعريته » وكانت 
جزيرة كوس أفضل بيئة ترعى فيها هذه العبقرية . كذاث أمضى ثموكر يتوس 
بعض الوقت بالإسكندرية إيان حكم بطلدوودى قيلادافوس”*' وتأثر بالشعراء 
الذين كانوا فى رعاية الموسيون ( معهد العلوم) ٠‏ ولككن المصدر الرئيسى لتعليده 
هى تلاك المناظر الطبيعية الوديعة والحمال الربى ُْ أولا ف مديئنة سيرا كيوز 
وأخخيراً فى جز يرة كوس . فلم يك ثيوكريتوس أول شاعر للأنشوداتاأريفية ‏ فر بما 
ظهر ببلاد اليونان والصينشعراء سابقون انرون غير أنه كان من أعظ الشعراء 
فى آداب عتلف العصور والبلدان جميعنًا . والواقع أن ثيوكر يتوس شاعر الشمس 
المشرقة » فالطبيعة كنا عكستها عبقريته لم تكن جافة كما هى عند هز يود , 
ولا كثربة كنا عبر عنها فرجيل » بل كانت ضاحكة متالقة . 


رض 


ويستفاد من الروايات المتواترة أن شاعرين رعوبين آخر ين خلفا ثيوكر يتوس 
وهما موسخوس السيرا كوزى » وهو فحوى تتلمذ بالإسكندرية على أريستارخوس 
الساموثراكى ( النصف الأول من القرن الثانى ق . م.)ء وبيون الأزميرى : 


وراعى البمّر » الذى يمكن اعتياره متأخراً بعض ! 


٠٠١ (حوالى‎ 


لشبى ء من ميث الزمن 


ق. م. ) . وم يصلنا من نتاج هذين الشاعرين إلا النزر القليل 
وهذا القليل لم يكن رعوبا ق روحه 4 ولذا دتدوة 


قهما ث.ي:وكريتوس عراحل : ولا 


بسية علي بحت أن صف ساطة أشعاره وجماطا الرفيق وانس.جامها بأكر ممايستطيع 


شكل 5 -الطبعة اليونانية لمؤلفات ثيوكر يوس 


وهر دود (قطم صغير : مق 5 غ ١1٠‏ وركقه 
يدون أرقام ٠:‏ البندقية : ألدوس مانيوتيس ) 


(لسحخة سن اثنعين ى 


: وليست هده هى الطبعة 


ننراير سنة ه2ه89١)‏ . 
.مكتبة كلية هارفارد ) 
الى نشرها بونوس أكيرسيوس فى ميلاقو -والى 
سنة ١48١‏ . وقد ضمت الظيعةأيفاً مؤلفات 
حزيود © وتوجد صفحة با فى املد الأول 


. )١194 ص‎ 
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فبد © بر ورعم رو بجمجورمعبروعن 
إون 527 "اللاز0] ةلات اع 
0 : 01 


بهم 2 مم ل ا جار ير 
سبيت مم0ك» ويدلن 


امم 0 
م 4 مهم ليب مامد او قا السام 
بساك مك » زمه ذ يوم مدير م م 
جز تسمه ف ممم كعم 0و7 متمد نع بيلك 8 
وبيدا لبن لمق عبد عه بعد رين , انه 21 
> وم مل عارذ , 0-7 >« تفيل امج ع لم 
معام نه امه ليد - مإمعح ع ننج أجهمم َم 
بود بل م أل 110« دمح عيزك م ”1 
عت ول ود جدمم وناج ماد 7 نيد 6 
يشا رياغم 7 برموامج يعر نف 7 فلا 12 
:(لشرهم ار م الهو بج مو أ سيا 
ممم نه مسرو . مجه مامز ذ عدر :م زنا #بعم 94 100 ل 
مرحنام دعبهه أحفت ع :7ج يذو لينية: 
ك0 ويك 79 أ مم جه يفلا اد ان 6ننا 4ل بيه :1 
من 9ه" (ررء 2017 اموجه مير مك 6 أنه مم16 
ال ا ل 0 
ليجع * :لا ج7070 76 اتنا ب عالاغاتر ملاها 2966 فح ٠>‏ 
وى لايق 


يران 
أن يصف به الموسيى . فلتنظرأنت أيها اباحث إلى الصور الرشيقة وفتع بنفسك 
بالألفاظ الطلية77" , 

والحلاصة أن ثيوكريتوس كان أعظر قدراً من جميع أسلافه من الشعراء 
فيليئستيين : وتمتاز قصائده علاوة على ذلك بتأثيرها الخالد على مرالزمن ؛ إذ 
يستطيع أى قارئ مرهف الحس أن يفهمها ف المال : وأن يهتز معها طربًا 
سواء أكان يقرؤها فى ترجمة جيدة أم فق الأصل : وهو أفضل . وعلى عكس 
ذلك ٠»‏ لا يوجد الوم سوى قليل من أولئك الذين يستطيعون قراءة بعض 
الايجرامات والقصائد اليونانية القديمة كالأرجوناوتيكا » لالأنها عنشوة بالمعلومات 
أكرر مما ينبغى فحسب » بل لآن المعلومات الواردة بها أصبحت عقيمة . وكان 
المفروض ف المتعلمين حتى القرن الثامن عشر » بل والتاسع عشر » أن يكونوا 
خبير ين بالأساطير القديمة » أما الآن فأصبحت هذه المعرفة نادرة . ومن الواضح 
أن القارئ لايستطيع أن يستمتع بقصيدة إذا اضطر أن يرجع فى كل خخطوة. 
يخطوها إلى معجم لكى يفهم |١‏ قرأ . ولذا كان علماء عصر النهضة الأوربية 
الكبرى لا يزالون يقدرون أبوللونيوس بفضل معرفتهم للغة اليونانية » أما و 
نعد نستطيع ذلك . غير أن قراءة أشعار ثوكريتوس فى العصر الحاضر ى 
ازدياد وسيستمر فى الازدياد » لأن الشعر لا يتعرض للخطر بسبب لمم الصحيح 
بل بسبب اصطناع العلم وادعائه 139 , 


فن النحت 


أبى الملوك البطالمة على التقاليد الموروثة للفنالمصرى الفرعوف: وكانوا حبونه 

بيد أن الفن اليونانى!*"" ازدهر بدوره ق عضرهم إلى حد ما . . إذ صنع , بريا كسيس 
أحد النحاتين الذين عملوا فى الضريح البطلمى 7" تمثالا للإله أبوإلومن أجل 
معبد الإلهة دافى ( بالقرب من أنطاكية ) كنا صنع تمثالا حر للإله سيرابيس 
تلبية لرغبة بطلميوس سوتر . غير أن الفن اليوزانى كانت له فرص أفضل 
للازدهار فى الممالك الهيلينستية الأخرى -حيث لى توجد منافسة قوية له كما كانت 


7 القاتية قاعدة. تجطلدة‎ ٠ 


لتتصصية 4 ا اليندويى. ومست إقاء َ 
00 ري 0 وده أحد 0 0 


وفى "كاد ا لطن 0 ظ 


8 


أنتيجونوس الكار يستوسى 

ظهرت مدرسة عظيمة أخرى ق برجامة ل تشجيع الملك أتاللوس الأول 
(155--190)ء الذى أدى 58 على الحالاتيين ( قبل عام 7١‏ ) إلى 
تقديسه بلقب المنقذ » ( سوتر ) . وكات أتالاوس مشجعًا عظيمًا للفنون والآداب 
وباشر إصلاحاته البى جعلت من برجام واحدة من أجمل العواصم الميلينستية . 
وكان الفنان الأول عنده هو أنتيجونوس الكاريستوسى ( ف إقليم يوبويا) » وهو 
الذى استقدمدمن أثينا ليقيم له نصبما تذكارية تمجيدا لانتصاره على امحالاتيين . 
ول يوجه أتاللوس عنايته إلى تجميل برجامة فحسب » بل أمر كذلك بصنع القطع 
الفنية للمعابد اليونانية . وشيد أتاللوس معبداً فى كيز يكوس 5" تذكاراً لزوجته 
أبللوقيوس الى ولدت فى تاك الحزيرة . ولم يكن الدم الملكى يجرى فى عروق 
زوجته هذه » غير أنها كانت سيدة جليلة يمن أنبل الملكات ال ميلينسيات » لآنها 
كانت رريكة الكنحد ملرله. دريحانة :6 .وآماة لكين" ارين .:. :ود القن عرق عنتين 
كانت الملكة أبوللونيوس تزور مسقط رأسها وبصحبتها ابناها » أظهر هذان 
الابنان حناننًا مؤثراً نحو أمهما إلى حد أن أهل كيزيكوس شبهوهما 
بالبطلين الأسطوريين بيتون وكليو بيس !24 . وقامت عدينة كيز بكوس مدرسة 
للفتسيفماء: اوعامة القنانة مبرسون. الاريخاى + وهو الذى ابتدع تماذج من 
الأرضيات الفسيفسائية وكثيراً ما حاكى الفنانون هذه الناذج فى العصرين 
الهيلينسى والرومانتى . 

وابتكر مثال من إقليم بيثينيا ( فى اللدنوب وابلدئوب الغرلى لبخر مرمرة) 
واسمه دويدالسيس!“' , مثال الإله «زيوس الخارب» فى نيقوميديا : وهو تمثال 
معروف من تصويره فى النقود المونانية فقط » كما ابتدع. تمثال « أفر وديى 1 
الضاعدة من هوج البحر ع وهو التمثال الذى توجد منه 0 طَ ق الأصل رق 
متحف اللوفر) . 

تمثال النصر الساموتراق : كأن تمثال « النصر » الساموتراق أروع التحف ‏ 


4 

الفنية ق القن الثالث» واكتشف عام “18717 فى معبد كابير وآ ىساموتراق 80" ), 

وهو الآن أحد روائع اللوفر . وليس هناك اتفاق بين العلماء على تحديد تاريخ 

هذا التمثال . غير أن تاريخه ليس سايقنًا على القرن الثالث . وربما أقام 

أنتيجونوس جوناتاس هذا التمثال إحياء لذ كرىانتصاره البحرى على بطلميوس 

الثانى قرب ساحل جزيرة « كوس » حوالى عام 2784 أو ربما كان إحياء 
لذكرى انتصار الأسطول الروسى عند نهاية ذلك القَرن الثالث . 


وق هذا التمئال تبدو صورة المأة المنتصرة رائعة ى رشاقتها وبساطتها . 
ولا يوجد بين العاثيل اليونانية القديمة تمثال استطاع أن يوحى بالفكرة اليونانية 
للجمال إلى أجيال شاكرة من المعجبين والفنانين مثل هذا التمثال . ولنذكر هنا 
أن هذا التمثال ئيس من تراث العصرالذهى » بل من العصر ايلينسبّى . ' 


مثال سيدة ايلخى :نود أن نتحدث هنا عن تحفة فئية أخرى لهذا العصرء 
لا خمالها وغموضها فحسبء "يل لآنها أيضا تدل على الفن فى الطرف الغريخ 
من البحرالمتوسط .. ويمكن أن يعد “عثال «سيدة إيلخى »هيليتستيا » لأنه يونائى 
مع اختلاف واضح » وهو أن فكرتنا عن الفن اليلينسى تنطق عادة بمسحة 
أجندية غير يونانية »ولأن « سيدة إيلخى» بلا ريب إسبانية (انظر الشكل/81). 
وكانت مدينة إيلحى ("" والمنطقة اميطة بها لاتزال مركزاً للثقافة اليونانية فى إسبانيا 
القرطاجية فق التقرنين الرابع والثالث . وليس ثمة خلاف حول مسقط رأ س هذه السيدة 
إيلخى!*"؛ غير أن العلماء اختلفوا ى تحديد عمرهاء فيجعلها بعضهم أكبر 
سنا مما يبدومن ملاحها » ويرجعون بها إلى القرن اللحامس » على حين يجعلها 
البعض الاخر أصغر بكثير » ويضعونها ى العصر الرومانى القديم عند نهاية 
القرن الثاتى أوحتى القرن الأول ق . م. 57" ومهما يكن من أمر عمرها الحقيق : 
فإنها ذات جمال بالغ ممتزج يطابع أجنى ( غير يونانى ) . ويشعر الناظر إليها 
بإغراء قوى وسرور عظم يدفعه إلى النظر إليها على أنها معاصرة للأميرات 
ال ميللينتيات فى مصر وسوريا . 


, د كاد ا اقاثيل ا 


0 ظ 3 1 2 0 تت 0 17 7 9 . ظ 
1 يترييقها. 3 وقتنا الحاضر. “غير أن ما ل حقيقية من الصلصال 
قأما 0 خخرى غير تناجرا » بل خارج بلاد الراد لمك 
وأطلق علنيا اسم اتناجرا 3 ٠‏ وهذا ١‏ الاسم يدل 1 

د أن يدل ره ورة على الكان 0 أ 


اليم ) و أبليس كرض - 
يضعب الحديث عن تاريخ قن 00 عدم من الل ا 
عن الفنون ن الخ لآن الزه من لم يبق ى على أى و فى من ,هذا 0 0 
إذا نحن تكلمنا عن ليسيوس السيكيوق . رفن واجبنا أن : تتحدث “أبن 0 
ععاصره »> أباليس الكو[ وفوف 0 أيونيا). الذى ١‏ استدعاه. : 1 0 فيليب قدو فى إلى مد 

0 بيلا ليكو 7 مصورالبلاط امتقده 3 ام اليس # 7 5 7 


يان 
وهناك رسامون أحرون من عصر أبلليس تعرف عنهم أسماءهم وكذلك أمماء 
بعض منتجاتهم الفئية » ولكنا لا نعرف عنهم فيا عدا ذلك سوى القليل . وكان 
أكبر أولنك الرسامين سنا بامفيلوس الأمفيبوليسى » الذى كان أستاذا لأبلليس 
وكان أيضا أستاذاً لباوسياس مميلانثيوس وعاش بامفيلوس هذا ق سيكيون حيث 
راض لارسة الرسم ء وكان يؤكد ضرورة معرفة الحساب والهندسة لا فن الرسم . 
5 ظ ظ 
أما باوسياس السيكيوى » فهو الذىكان برسم بالآلوان المثيتة بالحرق429) . 
وقام برسم صورة جليكيرا وهى بائعة زهور » فضلا عن عدد كبير من الصور 
الملونة الصغيرة . 
أماغيلةقيوس :6 فق امحتمل أنه كان زعيم مدرسة سيكيون بعد وفاة. 
بامفيلوس . وكان الأول فناننا عظيما فى رسم الصور وتلوينها ش 
وهناك رسام أنخر من هذه المجموعة وهو بروتوجينيس الكاونوسى!” 22 وهو 
أبرع الرسامين بعد أبلليس . وعاش هذا الرسام ى رودس» وظل مجهولا حى 
اللخمسين من جمره + فكان عليه أن يرتزق عن تخرفة السفن .. وبفضل “ثناء 
أبلليس عليه » أصبح بروتوجيئيس أشهر رسام ق جزيرة رودس * وعندما 
حاصر دعيتر يوس بوليكراتيس مدينة رودس نفسها عام 4 أبى عليها 
إلى حد ما ليحفظ تحف بر وتوجينيس الفنية . 
وهناك افا أخران معاصران لا بلليس ؛ وهما الرسام أنتيفيلوس المصرئ 
الذى رسم صورأ لفيليب والإسكندر . «الرسام ثيون الساموبى » الذى اشتهر 
بصوره الحيالية الى تثبت أن فن الرسم لم يكن أقل شيوعا من فن النحت ى 
ذلك العصر . ظ 
ونسبت بحوث فى قفن الرسم إلى كل من أبلليس وميلائئ.وس وبر وتوجينيس 
وق هذا ما يؤيد الرأى القائل بأن مدينة سيكيون كانت مدرسة للقن بالمعتى المألوف 
هذه الكلمة . 


< مم 

ركان عدد ضخم من هذه التحف الفنية الى تقدم شرحها ملكا عامًا » 
ما يوحى بأن مدينة سيكيون كانت تشتمل على متحف . و بعد فتح روما لمدينة 

سيكيون » اضطرت هذه المدينة إلى بيع هذه الكنوز للوفاء بديونها . ومن الحتمل 
أن يكون معظم هذه لتحف نقل إلى روما عام 4ه أى ف الوقت الذىكان المشرف* 
عل ميانيها العامة م سور اسكاورويس الأصغر » وهو ابن زوجة المائد 
الرومالىسولا » وكم كان اسكاوروس هذا تهابا عظيم] . 

وينتمى جميع الرسامين المذكورين فى هذا الفصل إلى العصر كد 
ديد أن بعضهم عاش ححى بداية القرن الثالث . ٠‏ 

وكانت الصور الى نقلت إلى روما تستتخدم ى :زيين معابد الالمة الرومانية 
أو قصور الأغنياء الرومان . ومن المرجح أن صوراً أخرى كانت من أصل 
أتروسكى ء وهذا النوع الأخير من الصور معروف لنا أكر بكثير من الصور 
اليونانية » أى إن -جميع الصور الهيلينستية اندثرت » على حين ظل عدد لا بأس 
به من الصور الاتروسكية ينال الإعجاب إلى يومنا هذا . والواقع أن معرقتنا 
بالصور اليونانية لا تعدو أن تكون معرفة مستمدة من الكتب لا من الصور 
نفسها » أى إنها معرفة لاقيمة ا . أما معرفتنا بالتصوير الاتروسكى ( فها بين 
نهاية القرن السابع إلى نهاية القرن الأول ق . م. » أى طوال مدة تربو على 
الستة قرون ) فتعتمد على الأثار الفنية الباقية حبى الآن؛؛4» وليس هناك من دليل 
على أن الصور الاتروسيكية كانت موجودة فى مديئة روما ؛ لأن الماذج الى 
وصلتنا هى فى الغالب من مدينة تاركويى وغيرها من الأماكن الاتروسكية . 
ومع ذلك كان تهذه الصور معروفة لدى الخبراء الرومان » وربما كانتت مصدر 
إلهام لصور رممانية نحا كية لا , 

وكان أقدم رسام ى رهما الرسام ك . فابيوس بيكتور » الذى تحرف 
معبد سالوس ”)2 القاهم على تلالكويرينال فى روما عام "٠١7‏ . وكان هذا هو 

0 عنانةمة » يهو أحد حكام الرومان النى يضطلم بالإشراف عل المباى العامة 
والأسواق والتموين . ( امرجم ) 


م 
السبب ق أن فابيوس هذا لقب بلقب بيكتور أى الرسام » وانتمّل هذا اللمَب 
إلى أحفاده ومنهم حفيده ق . فابيوس بيكتور ( النصف الأول من القرن 
الثالث ق . م)ء وهو أول مؤرخ روماق كتب مؤلفاته التاريخية بالثر 
اليونانى . 

وكان الرقيب ك . يوندوس بروتوس بوبولكوس هو الذى افتتح معبد الإله 
سالوس . ومن الحائز أن الصورة الى رسمها ك . فابيوس بيكتور لهذا المعيد 
كانت تمثل انتصار بوبولكوس هذا على السامنيتين*) ورعا كان ذلك بداية 
لرسم الصور التاريخية الأخرى البى شاعت فى روما فى القرن الثالث وما بعده » 
وكان هذا لوك رومانيا بمعتى الكلمة - وأعى به استخدام الرسم لبث 
الحماسة الوطدية . وق سنة 761 فى . م. عرض م . قالير يوس ميسالا فى يجحلس 
الشيوخ الرومانى * » صورة مثل انتصاره قى صقلية على القرطاجيين وحليفهم 
هيرون » ملك سيرا كيوز( ٠لالا ‏ 5١17)ء‏ وحاكاه ى ذلك غيره من القادة 
الرومان المتتصرين ق اروب . وليس معنى ذلك أن الرسامينكانوا رومانا » بل 
الأرجع هو أنهم كائرا يونانيين . وعلى أية حال فهذه وول تذكر عل أنها 
تحفافنية » بل أمثلة للزهو القوى . ش ظ 


الدراسة العلمية للأختام المنقوشة . بيرجوتيليس 

عند ما تكلمتا عن المثال العظيم : خاريس الليندويبى ٠‏ لاحظنا أنه كان 
مؤسس مدرسة الفسيفساء الى ازدهرت ق رودس حتبى العصر الروماتى المتأخر. 
وتوحى هذه الملاحظة يأن علينا أن نتناول الفنون والحرف الأخرى غير أن هذا 
موضوع لا نهاية له . فلنتئاول ء على سبيل المثال + فن النقش على الأحجار 
الكرعة . وهذا يؤدى بنا إلى العودة إلى عصر الإسكندر . بل إن هذا يؤدى 
ذا إل الرجوع | إلى أغوار الماضى السحيق : لأن فن النقش على الأحجار الكرعة 
تطور وارتق على أيدى البابليين والمصريين القدماء قبل اليوتانيين بزمن طويل » 
وكذلك على أيدى الأتر وسيكيين . وأسباب ذلك واضحة كل الوضوح» فالأ حجار 


تال 
الكريمة المنقوشة أشياء نادرة كل الندرة وباهظة الثمن ‏ ويمكن أن يرمز بها إلى 
عظمة الما كوعيبته . كما كانت الحواتم والأخحتا وض رورية كدلائلمادية تشير إلى انتقال 
السيادة من شخص إلى آخرء كا حدث عند ما أعطى الإسكندر خاتمه ) 
وهو على فراش الموت » للقائد بيرديكاس » والأكير من ذلك شيوعا استخدام 
الحواتم والأختام للتصديق على الوثائق ء أو إعطاؤها للسفراء ووزراء الدولة من 
باب البرهان على تمتعهم يالثقة الرسمية والاعماد الرتعى . وفضلا عن ذلك كان من 
السهل أن تنسب إلى الأحجار الكريمة والنواهر أنواع القدرات السحرية”"؟1 , 
وكان بيرجوتيليس من أوائل النقاشين المعروفين لنا4*0) »وكان ملحقا بخدمة 
الإسكتدر الأكبر : الذى أنزله نفس منزلة مصوره أبلليس ومثاله ليسيبوس . 
كان بيجوتيليس .وحده هو الذى نقش غتواتم الملك وأتعتامة - ومن هنا كانت 
أهميته فى نظر الملك واضحة ؛ إذ أنه هو الذى كان يبتكر رموز القوة الملكية 
وتمامها . ظ ْ ظ 

ويسنواصل الكلام عن الفن الهيلينسى فى الفصل السابع والعشرين . 


4م 


تعليقات 
)١(‏ تك لغافة بردية يقاو طولها بين + إلى ه” قدما لكتابة أحد الكتب الطويلة من 
كتب العهد الحديد ( انجيل متى أو لويا أو أعمال الرسل) أو كتاباً واحداً من كتب 5وكيديديس 
قل كن نانسا أن تتسع لغافة بردية وأحدة لكتاب عظلم الطول » ولم يكن ذلك مكنا 
إلا يعد أن حلت المحلدات الرقية محل اللفافة البردية وحل الرق ممل اليردى . وهذا يوج ا السبب فى أن 
مجمومات مؤلفات معظم المؤلفين لم تمل إلينا ؛ إذ كان المأليف أن تصل إليذا قلة من اللفائف 


عل حين تضيع أخرى . أنظر : 
عصمةآ ممه عععه:02) اأمعتعتة صل ودعلهعء لصة قطامه8 ,موجمع 2 .© عتععلك:1آ1 
4 بص ,(1951 ملك وعلط مملسضععهمان د ك0) 


١‏ 0 نشرت هذه الدراماق أوا : خر القرت التاسع عشر . انظر م0 تناع قنام12 عرآ رعامه2]1 وعادال 
.(1898 ,ومعمع0) عسلممصفكة ‏ 
وس الا ستو ل العربية ه الضمير الإنسافى يحيل أشجم الشجمان إلى جبان » . 
وما ساعد على حفظ هذه الأبيات أن كية منبا جمعت ف العصر الرومافى عل الأرجح بعتوان (الحكم 
نوات البيت الواحد ) . 
) ع( ظلهرت الطبعة الكاملة مؤلفات مينائدر وس ١‏ ل 


عمتاتت ع3 األتقاءده 1 0223 ج16 لتنا 21:11 تمع تتتتوهء لاتنازوعان 17 
5 - 5 .مم و(1553 رواعهة2) 


كا ظهرت طبعات عديدة مها فى القرن السادس عشر وما بمده . رأفضل طبعة هى الطبعة اليونائية ‏ 
الإنجليزية الى نثرها : طعمة) ممعصوهء؟ لدمأءصادم عط علصمدة24 رممكتاالة .© مأعمومم. 
.(1929 ,عمل لوطسم ورمصطاية امعتسسقات 
(ه) كانت جزيرة كوس تابمة لمقدوزية » غير أن بطلميوس سور و حر رها » من تلك التبعية 
عام 5٠١‏ »© وبن ذلك الوقت أصبحت كوس وثيقة الصلة بالإسكتدرية ٠‏ والغالب أن البطالمة 
اتخنيها مصيفا للم » وبها ولد بطلميوس فيلادلفوس عام ٠08‏ . ورفع هيبوكراتيس من شأن هذه 
المزيرة البهيجة فى القرن اللحاسس » وكذلك فمل الرسام أبلليس ف القرن الرابع » وق القرن الثالث 
أسهم أربعة شعراه فى الإشادة بها » وهم فيلتياس وأراتوس وأيوكر يتوس وهير وداس . 
(5) اعمدناق هذا عل :يل :#طصد0) ونطصدامط5 لمع أئمةان عه 027غقلقة ,رقمصدة .8ل 
118 .م و(1921 ,3 ملل 
)١/(‏ يوجد بين الكلمات الى د تحتوى علها هذه القصيدة خمسمائة وتمافى عشرة كلمة لا توجد فى 
أى تأليف قديم آخر » ومانة سي عشرة ة كلمة تظهر لأول مرة ق مؤلفات حديثة © اهءأتمدان لعهك:0) 
(ومعدمنء:2 . وهذا بكل تأ أكيد ركم قيامى بين المؤلفات القدرمة 


م 


() توجد طبعة يونانية - إنجليزية سهلة لقصيدة ألكسددرا » قام بها : 
: لإتتتعطارة أقع كمد[ طاعمآ) كنذوعة لجنة دمغطاح هن بارآ ركناطء قنصا اله) ,رعتهحاة .الل 
7 -477 .جم ,(1921 رععلعطسمهن 


60 أسدد ألطيعة الأولى من هذه التصوص-2 : متم ك1 ممع 6 علع تس مم1 
كلل نواهت 2 عط عسصتلساعصة سعكتك8 طكتغاء8 عط مذ م ءلإمدم ورمع تاعرع1 أىى تككما 
٠‏ ,نقهةةصمآ) كملوعء21 !]0 كضهعمم مسنم 


وهنالاطيعة يونانية ‏ إنجلوزية تحتوى أيضاءلى :الأخلاق المميزة» » لثيوتراستوس » قام على نشرها : 
189١0‏ ,عمل ةطدسمة بإنوططارا ألم اتكملت طعمرآ) مص ندا ممعطومع10” م211 لعظلام 
)٠١(‏ كانت أرسيتوى أفروديى عى المظهر الإلحى لأرسيدوى الثانية ( المتوفاة عام )807١‏ ع 

وفى الى تزوجت أخاها بطلميوس الثافى فيلاددلفوس ؛ وأهداها بطلميوس .عبد شيده فى ومن زيفوريوكن 
فى اللهة الشرقية من الإسكتدرية #. :وكانت أرسحوئ راعية الملاحين . ومن الم كد ألا كانت 
قبل تأليهها امرأة ذات جمال عظيم وذكاء مقرط ٠‏ غير أنها كانت مستهترة كلرك عسرها . 
وإلحصول على معاومات أوفر » انظرمايل حاشية رقم 5 . 


() تشير الأسطورة الأرسططالية إلى الميوان البحرى المعروف باسم التوطولٍ العوام . انظر 
الملحوظة الخاصة بذلك قى الحلد الأول » صفحة ؟4ه . وسميت فصيلة يوان النوعاول بهذا الاسم 
يسيب هذه القصة الأسطورية ( ونلاحظ أن: كلمة نوطول فى اللغة اليونائية معتاها الملاح ) . والنوطول 
ليس نوطولا حعيقيا بل أرغنوط وهو نوع من حيوان البحر ذو أقدام بارزة من رأسهء وهومن فصيلة 
الاتسطوط »وليف “لاخو عرف النوطول الحقيى وشصائصه بصدد وقوع أتدامه فى رأمه » كا 
شرحها السير دارسى تومومون . أنظر ؛ : 35 


قصة ععدعنء5 مذ ,”712316 ©111نا 00 مآ '* ,5092م ص1 ./19 عم :10 ,عز5 
98 ,353 5ذكآ) 1940 ركوك22 1م17 01020 : وم1لصمرآ[) ى تكمد[ت عط 
7 - 114 .مم (42 - 1941 ) 


(؟١)‏ توجد طبعة يوتاتية إنجليزية سهلة من مؤلقات كالماخوس نشرها : - عند84 ./لآ..م 
انظر الحاشية رق هم ع كا توجد طيعة موسعة نشرها : 21 مدقامليد8 
(1933 ,1949 ,فصع عملم عملت : لعوكء0) 
١ (‏ ) لاينبغى للياحث أن يدهش لوجود مكببة فى أنطاكية الى كانت مدينة مزدهرة > 
إذ المعروف أن العصر اللوق بدأ عام ١+‏ . حين شيد مؤسس الدولة السلوقية وهو سيلوكس الأول 
نيكاتور( مه“ - 78٠١‏ ) عاصمته الأول » عل نهر دجلة ء عام 5 وسماها سلوكيا » كا تشير 
عاصمته الثانية قى أنطاكية ؛ على بر الأورونتيس ( العاصى ) » وذلك حوالى سنة "٠ ٠‏ , وكان كل 
من هاتين المديتتين يونانيا خالصا » وحاول كل مهما متافسة الإسكندرية . 
ات ا يسيتها فى الحنوب الغرف من البيلوبونيز . وخسر الميسيتيون الحرب الميسينية الثانية 
الى نشبت بيهم وبين اسيرطا ( ذما بين - 168) بالرفم من يسالة أريستويينيس » واحتل 
الأسبارليون ميسيتيا . وأمقى أر يستوبيتيس ملك ميسينيا أواخر أيامه. فى رودس . 


84 


)١١ (‏ تقم ميجالوبوليس ف إقلم أركاديا » فى وسط البيلوبوزيسوس ء ويزعم الأركاديون 
أنهم أقدم“أهل بلاد اليونان ؛ لأنهم بيلاسجين خلص » وشخفوا بالموسيى والحرية . و كانت 
ميجالوبوليس مديئة جذيدة نسبيا » شيدث بتوجيه 0 عقب أنتصاره 0 فْ ا ا 
( عام ١‏ ) وهوالانتصار الذى وضع حدا لسيادة اسبرطا . 


/)1١(‏ يكن ذلك ان غير مألوف » لاق بلاد اليوئان أوق :0 مكان آخير . اذا كان 
الإنسان يقول عادة : فيليب الأنيى أو جون الحينى أو محمد البندادى 3 فليس مم ذلك أن كد 
من فيليب وجون ومحمد ولد ى أثيئا أو جنت أو بغداد : بل يدل على أن جمهرة الناس تقرن كلا 
مهم هذه المدن أكثر من غيرها . 


» تحتوى هذه الملحمة على ه*8ه بينا » أى أقل قليلا من نصف عدد أبيات الأوديسا‎ )١0( 
. ١74 ا ا 5 0 صفحة‎ 5 


)1١١(‏ انظر المقدمة ع الحلد الأرل » وكذلك : صذق - عد عمدطططلف رامع داندة صدءل 
(1948 ,811046 عسسهلاتن2) عطهعة موناءه0011) : كتعمد روم 122) مط - 1 - قو 


1ش 3560 ,”هآآ ع0 تق 11لء 5227م قعآ"'' ,(1950) 335 ,41 وله1) 
-309 - 169 1 ,(1954 ,تتشهعصة:1 غنطتأكم1 : كمسدنا) 


(. م( الدليل على .خلود شهرة الأرجونوط هو إقامة نظام الفرسان ‏ 1 بأسم 5 الفر والذهبية 
فى مدينة و بروج » ى بلجيكا عام ١١‏ عل يد فيليب الطيب دوق برجندية » انظر : 
.(1907 رقا كقتطدظ : .ررم 104) 0005 101505" مآ رعنتهطصعناع يآ عل بارع 1 .21 


وكان المغامرون الذين ذهبوا إلى كاليقورنيا عام 00 أنفسهم أحيانا باسم 
م الأنجوئيتيين ٠‏ . وأطلق اسم أرجوتوط على -حيوان البحر المعمروف باسم العوام . 


(١؟)‏ أعقب ا الطبعة الأولى ٠‏ لرحلة الأرجونوط » الى تشرها لاسكاريس ( فلورنسة 
5 ) »2 طبعات أخرى عديدة : وهى طبعة البندقية عام وطيعة باريس »© عام 64١‏ 
وطبعة جنيف عام 101/4 وطبعة ليدن » عام 1 © وطبعة أكسفورد » عام لالالا١‏ ( وتحتوى 
الطبعتان الأخيرتان على :رجمة لانينية ) ثم ظهرت بمد ذلك الطبعة اليونانية - الانجليزية » وهى 
الى نثيرها : . .(1912 ,عولط صسمن :«عدعطارة لمعتعمان طعمة) «مغدء5 .1.0 


(؟+؟) كان أجاث وكليس ؛ طاغية مديتة سير كيوز أبتداء من سنة /ا1١1؟‏ » وهو الملك" 
الميلينى الوحيد بين اليوذائيين النربيين » «ادى بتفسه ملكا عل نيد عام 04م 
وتو عام 588 وأفسدت الفئن الى م تنقطم والحروب الكثيرة معظم أيام حكئه ٠»‏ و كان أعدازه 
يشملون القرطاجيين و كذلك اليوؤانيين أهل غرب صقلية 2 ثم الر ومان و كذلك شعبه وأسرته بدورها . 


لحان 


(+؟)رما كانت أبسينوى الثانية » ابنة بطلميوس الأول ويرينيكا » أعظم الملكات 
ال هيلينستيات . وتزوجت أرسينوى الثانية من لديماخوس » أحد رفاق الإسكندر وخلفاله . 
هزاعه ة لوسيماخوس ووفاته ( عام 6 » تزوجت أسينوى الثانية : أخيها غير الشقيق 0 
كارا ولوس . وبعد هريممه بطلميوس هذا ووفاته ( عام ٠‏ ) فرت أرسينوى الثانية إلى مصر حيث 
تزوجت ( عام 49) من شقيقها بطلميوس الثاق فلادلفوس » وهو الذى كان أسير حها . 
وكانت أرسيئوى الثانية عل جانب عظم من السلطات » بولا ا ا 
جانبها . وألحت قبل وفاتها ( عام 707١‏ ) بوقت قصير وسميت فيلادلقيا أى حبيبة شقيقها . 
الدليل على نفوذها هو الفووم القديمة وهى واحه خصبة من العحراء الليبية »ء سميت باسمها أن 
إفليم أسينوى » وكا سميت إحدى مدن الفيوم القديمة باسم مديئة التمساح - الأسينوى . انظر 


,181 - 164 .مهم .آملا ,(1903 بوط ) نم1 معلل منأمع ك1 رومعاعمءآ - مطعهامظ عأتناوناق 
0 -111.هم ,(1932 ععمص أعاح8) جمععيون عذفتمعااء83 ,ولصسعوكل8 أعتسد8 عمعووناءة 


والظر أيضاً صق لعدرث ,”قمطماعء له أقلط2 6مستسعة أه أنةه20'؟ ررمةتتصسمط 1ط عصسسظ بطغمعمد[ 
.(1955) 55 - 54 .أم ,206 - 199 ,59 بجعمامع جطععم 1ه 1دتتتناه ل 


ويتملق “هذا ' البحة" الأخس يراس حشرى. سس ق. بكة سيسيلياتس. باتينا ويقال: إته 
"مثال رأس أرسيتوى . 


( 4؟) اللفظ 000 أيديل » نقل .حرق للكلمة اليوئائية ايدليون » أى ايدرس صغير » 
وبعناه الصورة أو الشكل أو الرسم الصغير . ثم إن الفعل ايدو فى اليوقانية بممنى يرى أو يُمرف » 
وهو نمس الفعل الللاتيى فيديو . ويلاحظل أن 0 أيديليون غير واردة ف إنتاج بوكر يتوس 1 
وإنما أدخلها النحويون اليونانيون فى اللغة اليونانية ى زمن متأخر , 

(١؟)‏ ورد مدج بطلميوس فيلادلفوس قى الأنشودات : :ل ء هل »ع لاز ء وهناك إشارة 
إلى أرسيتوى اق البيت التالف من القضيدة ال1خامسة عفيرة , 


(1؟) تضمئت الطيعة الكاملة الأولى لمؤلفات تيوكر يتوس مؤلفات هزيود ( ميلانو )148٠١‏ 
وق صفحة ١49‏ من الأصل الانجليزى من الحلد الأول من هذا الكتاب صورة طبق الأصل لصفحة 
مها . وتضمنت هذه الطبعة ١8‏ أنشودة رعوية من مجموع ثلاثين أنشودة . أما طبعة ألدوس ( البندقية» 
هه ) فاحتوت على الأندودات ااتسع والعشرين بالإضافة إلى شذرات من مرسخوس وبيون . 
وأفضل طبعة للشعراء الرعويين هى طبعة : .(1905 ,لعه0) قدو قعع [أعوكة - ععأيم سمللا 
وهناك مطلبعة يونانية - إنجليزية للشعراء الرعويين نشرها : 

(1912 ,لإمةعطاة أهع نكمة1) طعم.رآ) علدمدمل5 العسعدكةة مطدل 

كا أن هناك طبعة نشرها هنت رجونسون » انظر : 10 روعمفعطه[ مطه[ لسه غه131 .5 مسطم 
.(1930 نملسدمآ) 1مبإمهم قتاع عمعط1' 

وق طبعة » لويب »© الانجليزية خصصس #8٠.‏ صحيفة لثيوكر يتوس ( ٠‏ أنشودة رعوية و + م 
|بجرامة وشذرات ) على حين خصصت 1٠‏ صحيفة لمسخوس و78 صحيفة لبيون  .‏ 


٠ 


(0) ستراسل الكهم . عن الآدب أطيلينسى » ليوا واللاتيى فى الفصل الخامس والعشر ين 
فعايل هنا . 

(8؟ ) توجد ستة أمثلة للفن المصرى البطلمى ءق الأشكال من ١‏ - ه ء وق الشكل وم 
وانظر أمثلة أخرى فى عمجدوعد36 :(1932 ,كملظ ,4 قصة 5 .كأه7؟) كتاعة دسسيا5 رمدمزة2 6همل 


تو اتدل سساط) : علدحول” بم [13) ععة عتأقتص 111 عط 3ه عتنخمائه5 قعط1 رمع5طءع81 
.(1955 رومععط 


(9؟) أقامت أرئيميسيا الثانية ى مدينة هاايكارناسوس ( ىكاريا فى الطرف اللكتوف الغرف 
من آسيا الصغرى ) ضريحا لتخليد ذكرىأخيها وزوجها ماسولوس ( حاكم كاريا » ذيما بين 0/اماب 
51 +) . وتوجد بقايا عديدة من هذا الضريح ق المتحف البريطانى . 


(8) كانت مدينة سيكيون » الواقعة فى الشمال الشرق من البيلوبوئيسوس ٠‏ مركا الفن 
أبتداء من المصر السكندرى دى القرن الآول ق . م . » و كانت تضم مدرسة للفن وربما متحفاً أيضاً. 

( 81 ) جرانيكوس نهر فى إقلم ٠‏ موسيا ويصب ق بحر مرمرة . وبالقرب هن جرانيكس 
انتصر الإسكندر عل أخر ملوك فارس القديمة » واسمه داريوس كودوربانوس ٠»‏ عام 884 . 

(؟+) تمثل مجموعة تيخى ق أنطاكية القدممة سيدة مبجلة تجلس على تل وهى تستند إل 
أورونتيس و يضع سليوكس وانطيوكس التاج على رأسها . واتدثرت معام هذا الآثر الفى . غير 
أنه توجد منه نسخة مرمرية بالفاتيكان . كانت هذه السيدة هى إلهة أتطاكية المسماة فورتوذا » 
( إلمة الحظ ) ء وأقيمت لما نصب مائلة فى مدن أخرى . 


(+7) كوزيكوس جز يره وأقعة فى بحر مرمرة 0 2 تكن فق جزر الأمراء المنهورة » 
وم تعد كوزيكوس جر تره »> ومكانها الذى يدعى الآن كابيداجى ّ هو رأس على الشاطى» الحتوق 
من بحر مرمرة . ْ ْ 

( 4*).اشهر بيتون »ع و كليوبيس © يحبهما العظم لامهما كيديبى 6 وكانت كيديبى 
كاهنة الالحة هيرا » فى أرجوس » وتضرعت إلى هذه الإلحة أن تمتحها أعظم نعمة » فتوق هذان 
الاينان ى معبد هيرأ ى نفس اليل , 1 


نم ) لبد الات دوز سين » يونانيا بل هو بيثينى » وتشهد بذلك النقوش » انظر موسوعة 
.6 ,(1903) 9 .1أوتا روبعو815ا - 121 
(1) ساموراق جزيرة صغيرة فى شمال بحر إيجة » ولاتبعد كثيراً عن شاطىء طراقيا 
وكانت هذه الحزيرة هى المعيد المركزى لعيادة الكابيروى » وهم آأطة غير يوثانيين تلخصب 
والملاحة . و كان لأسرار هذه العبادة سلطان بالغ الأهمية فى العصور القديمة . 


( 0©) كانت مدينة ايلنى » وهى فى اللا تيئية اليسى أو الليسى على الطر يق من قرطاجة الحديدة » 
إلى فاليتسيا . و كانت مستعمرة يونانية 3 غير أن هاميلكار باركا القرطاجى 6 الذى توق عا 34 
حاصرها عام 84؟ . وأصبحت فذحا بعد مستعمرة رومانية معفاة من الضرائب والأعباء الأخرى. 
ومن هنا فإن التأثيرات الايبيرية واليونانية والبونية وألرومانية علها كانت ممتزجة فيها امتزاجا غريبا . 


1ه" 


(8؟) يوجد تشابه واضح بين سيدة إيلخى وتمثال السيدة المصتوع من الفخار المرجود فى 

ال محف الأثرى فى مدريد . انظر كذلك صور ممثال السيدة الكبرى المنذورة لقمة القديسين قى 

إتلبم البسيط » وهى التماثيل الموجودة بالمتحف القوف للآثار ممدريد . انظر صور السيدات الثلاث 

فى كتاب : ,138 .م8 ,(1947 ردئئاتة - عساط أماعه1تل5 : لأمقمد31) 1 .701 ,عوأعدطعا سم 
.0 - 299 ,256 - 257 


(ة؟) اكتشف تمثال سيدة أيلخى عام مل »> ونقل إلى متحف اللوفر » وأعادته حكورة 

فيئى الفرنسية إلى أسبانيا » ولكها ل ترده إلى مدينة أيلنى بل إلى متحف البرادو بمدريد » بعد أن 

استبدلته بقطع فنية فرنسية . ارجع إلى “كتاب : عطعلظ عق قصدط هة ,ملالاء8 لا دنوعه0) متصمغدم 
: 4ممطاظط) 1941 يه ممدمكظ مه كملدععومكم حمتعهأمعناوقة ممصامعة واأصنازيوه كك 8 


.آهب عل تصدم115 كدف صا ,'*معلءعط1 عام 151" : (1943 رع دومماء/17 موع21آ مأنذلمد1 
.(1947 رون 1نة-قساط لهاعهغ1م8 : 10لمدكة) 


وأنظر التشخيص المفيد لهذا املد تاق : 

.480 - 474 ,52 وومامعقطءعة 01 تناه[ الممعتعصة مز معاوء ص ههن وقط1] 
وأود فى هذا الصدد أن أشكر الآنسة هيزل بالمر بمتحف بوستون للفئون المميلة عل المعلويات الناصة 
مراجع ا موضوع (؟1 أغسطس سنة +584 .)١‏ 


( 40 ) تتم مدينة تاناجرا فى شرق يؤيويّيا » عل الفط الحديدى من أثينا إلى طيية » على 
مسانة أربعة وستين كيلونرا من أثينا وسبعة وعشرين من طيبة . وهذه المدينة لاتشتهر بتمائيلها 
الصتيرة فحب © يل تع ا الشاعرة اليوثائية كورينا الى كانت معاصرة 
للشاعر بتدار وتكيره ءق السن » وعاش بندارمن م١اه‏ إلى 8" . 
(١:)انظروصف‏ تماثيل تاناجرا ( المحلية ؟) ى كتاب : 
٠‏ ,رمتسةوعمع8) سورع 8 30 م بقاععع82 عاواموار 


(؟:) فن الانكوستك ٠‏ هوفن الطلاء بالشمع الذى مزج يه الأصباغ ء فيذاب الشيع 
بالحديد الساخن و يطل به به سطم الصورة لتجميلها 3 5 


(4) كانت مدينة كاونوس ؛ الواقعة على الشاطىء الحنونى من كاريا » خشاضعة لرودس . 
(4::)انظر كتاب : «بعمع0 , .مم 140) ممغصتدم ممعدتصاظ ,رمصاععو1اج2 مستعدق3 


وفيه صور ملوئة تثير الإعجاب . ظ (1952 ,نط5 


( ه؛ ) كانت سالوس إلحة الصحة والرشاء والخير العام فى العصور القديمة . و كانت تقام 
لها أعياد عامة لعبادها ى الثلائين من أبريل » ويقاسمها هذه الأعياد الإلمة باقس » وهى( إلهة 
السلام ) و كذلك الإلهة كوتكورديا ( إلمة اليفاق) » والإله ينون ده وهو و إله إيطالى م وهو 
حاى الأبواب والبوابات) . 


(45) سامنيوم إقايم جبل فى وسط إيطاليا » وفتتحه الرومان بمشقة فى الأعوام :م -١٠6؟.‏ 


نم 


(47 ) ليذكر القارىء تلك القصة الحميلة عن شاتم بوليكراتيس » وهى القصة المميلة الى 
رويتباى المحلد الأول هذا الكتاب . والمعروف أن بوليكراتيس ملك ساموس عام #*ه مات صلبا . 
وتوجد قصص عديدة أخرى عن الأحجار الكرعة والكواتم ى كتاب :0-0 

ب(1950 ردملصمط) مهش [أكتعمد5 لصة 5اعءانتسسق ,رععنس8 1821115 .خ.ظ 


):8١‏ كان نيودور وس الساموبى أقدم النقاشين » وهو الذى نمقش خام بولمكرا تسن المذ كوو 
الحاشية السايقة . وعاش يود ور وس الساموبى هذا حوالى .مه - .سه . وهناك فئان 
آخر كان معاصرأ .له » .وهو مئيسارخوس السامويى أيضاً » وكذلك والد فيثاغورس . أما أعظم التقاثين 
فى القرن الحامس فهو ديكساميئوش الحيوبى. . واذ ثم و .خوام عديدة ذا بين عصرى بوليكرائيس 
والاسكندر ؛ قلايد أنه وجد يي وصائغون بين عهدى ثيبدور وس و بير جوتيليس . 


المصل الرابع عشر 
الاستشراق فى القرن الثالث 


إن أشد أجزاء العلم الهيليسسى إثارة للعجب هو دراسة البلاد الشرقية 
الثقافات الشرقية » لكن دهشتن تقل بمجرد أن ندرك أنها كانت نتيجةطبيعية لغز و 
الإسكندر بلاد آسياء وللاتصالات الطويلة الآمد بين اليوثانيين والمصريين واليهود 
والأسيويين ف الدول الى انقسمت إليها إمبراطورية الإسكندر . 


وسينقسم كلامنا إلى حسسة أقسام تتناول الهند ومصر وبابل وفيترقية 
وفلسطين على التوالى . 


الهند 


نيارخوسوميجاسئينيس : نبغ نيارخوس الكريى (النص ف الثانى من القرن الرابع 
ق.م. )ف أمفيبوليس عقدونيةوق بلاط فيليت . وقد نفاهفيليب »وها كاد الإسكندر 
كن الاك نت أعاذ هارا لخدم عه ف حملت السيو يه 6 عرق زليه اأمعطرل 
0 بأمر الإسكندر عام 5 على نهر هيداسبس (غ دمل رع) )١١‏ فركب التهر 
وسار مع بجراه الأدنى حبى مصب نهر السند . وقد اضطر إلى أن يتى زياح 
المونسون الحنوبية الغربية ملتجثا إلى ميناء طبيغن مماة فنوءوط لتو مةعه الم 
(كراتشى )» ثم واصل المسير غر با فى محاذاة ساحل أختيوفاجى تمدطمهءرطغط»! 
حى بلغ الحليج الفارسى » فنزل إلى البر ى هرمز واستطاع أن يزور الإسكندر 
إذ كان يود جيشه غير بعيدا ٠ن‏ لماحل . ولاحظ مصايد اللؤلز وقطيعا من ' 
الحيتان ٠‏ الضخمة . ومضى حتى رأس الخليج الفاربى وصعد دجلة 

ش انننان 


| "+ 

وباسيتجريس ق بلاد سوس حيث لى جيش الإسكندر قبل وصوله إلى 
< واستغرقت رحلة نيارخوس خمسة أشهر (من سبتمبر 377 إلى فبراير © 77). 
وكتب وضمها لها ضاع » وحفظ لنا فلافيوس أزيانوفن (1322115 شت كلاالاج781) 
( النتصف الأول من القرنالثانى) خلاصته . وبعد وفاة الإسكندر تسلم نيا روس زمام 
حكودة ليزيا (دتور.) و بامفيليا (دذاترطمصيدم) تحت القيادة العليا لآنتيجونوس 
السكلونى (ومقاء09 عط ومصمعتكسق) ( ملك أآسيا .)5١١ 1١1١‏ 


إن غزو الإسكندر لثمال الهند وما صاحبه من وحشية أثار غضب المنود 
ابره ٠‏ متوحشمً أجنيًا شبيهًا بالين 017 ليس عنده أقل احترام لعادات 
امنود وتقاليدهم » ولذلك ل يريدوا أن يتعلموا منه شيئما حبى فن الحرب ؛ فواصل 
شاندراجويتا دامسودملصدط0 (؟ الخرى على السنة المأثورة مناتخاذ جيش يعتمد' 
على أربعة أقسام ( جنود الحيالة » الرجالة » العريات » الفيلة ) والاستعانة 
بذلك على نطاق واسع » وطرد الحاميات المقدونية من أرض بنجاب . وقد عبر 
سليوكس +«معدءاء5 ( ملك سورية 7١خ"‏ ب )78١‏ ©» مؤسس الأسرة 
السلوقية ى آسيا الغربية » نهر السئد وحاول اسيرداد البلاد الى فقدت » لكن 
شاتدراجوبتا هزمه » وربما كان ذلك فى بنجاب ٠‏ وأرغمه على أن يغادر كل 
البلاد الشمالية » وتعويضًا له أعطاه نخمسيائة فيل لكى يستخدمها فى محاربة أعدائه 
الغربيين . وعلى أثر الصلح أرسل سليوكس لدى شاندراجوبتا سفيراً يمثله . 
وهو ميجاسثينيس ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م.): وقد خدم من 
قبل ى قندهار » وكانت سفارته حوالى 708 . ونحن لا نعلم كم لبث 
ميجاسثئيس فالبلاط المورى (نعدهه «تردهكة)؛ ولا بد أنه أقام طويلاء بحيث 
استطاع أن يجمع معلومات كثيرة عن الحند . ومن أسف أن كتابه قد ضاع , 
وإن احتفظ لنا بأجزاء جوهرية منه ديودور ( النصف الثانى من القرن الأول 
ف . م. ) وسترابون ( النص ف الثانى من القرن الأول ق. م.) » وبويجه خاص ق 


نوا 
كتاب :م1 لفلافيوس أريافوس . وقد تبين ميجاسئينيس السمة الطائلة لبلاد 
المند وضخامة نهريها الكبيرين اللنانج والسند وخصب أجزائها المتزرعة وكيرة 
مدنها . وذكر أن هناك فى الحملة ١١4‏ أمة أو قبيلة» ووصف الطريق الرئيسى 
الذى يصل وادىالسند بوادى الحانج » وبين أنه يبتدىء من ضفة السند و يعبر 
بنجاب حى يبلغ نهر جمنه » ثم يسير مع هذا النهر إلى حيث يصب فى أعالى 
الحانج » والطريق نفسه ( على خلاف الآنهار ) محفوف بالأشجار ومزود بالابار 
وبدور ينزل فيها المسافرون ونقط للبوليس على مسافات منتظمة . وأن أهمية 
كلام ميجاسئنيس عظيمة محيث لا نكون مبالخين مهما قلتا عنها » لأنها 
المصدر اليونائى الرئيسى » إن لم يكن الوحيد »الذى يتكلم عن المتد القدعةع 
وكثين عا نجاء قنة أيذته |1 راجع الهمندية . 
ولا نل أن نضيف إلى ما تقدم أن الحند كما تصورها بيجا لين 
مقصورة على شطرها الشيالى » شهال بلاد الدذكن . وكان 0 أن #ابزونان 
(غصدطهءمد1) ( سيلان )موجودة ؛ لكنه كانيظنها بعيدة جد ١١‏ مجتوب شيها بز برة. 
ولم يقتصر على وصف بجغرافية المند ومناخحها : بل تكلم أيضا عن ديانة شعوبها 
10 وعاداتهم : ولا كان كلامه 0 رفت 0 0000 


١ *‏ الس هس 


سقير سلوق 3 ل . ولا كان هذا الأخير سقير أنطيوكس الأول 
سوتر الذى كان ثانى ملوك السلوقيين ( دحكم من )75١ 18١‏ فإن ذلك 

بمكن أن يكون قد وقع قبل 78١‏ . ومن جهة أخرى فإن بطلميوس فيلادلفوس 
) حكم من 586 -- 545 ) بعث إلى بتاليبوترا رسولا يسمى ديونيسيوس » و يجوز 
أن هذاكان ق أثناء حكم وسار أو حكر أشوكا الذى خلفه عام 59# . 
ومن سوء انظ أنه لادعارخوس ولا ديونيسيوس كان كاتبمًا مثل ميجاسثي:يس» 
ومعرفة اليونانيين ببلاد اند ترجع إلى هذا الآخير دون سواه . 

أشركا وانتشار البوذية : إن سفارات السلوقيين ممثلة ق ميجاشئينيس 

ودمارخوس لدى شانئدراجوبتا وبندسارا سفارة البطالمة ممثلة ق وميس 


وم 
لدى بتدوسارا أ وأشركا عرفت العالم الهلنسى بالأباطرة الثلاثة الأول من الأسرة 
المورية وعرفتهم بالحند وبدياناتها وبالحندوسية ومذهب الحاينا والمذهب 
البوذى . ظ 

وقد كاتنت الأهيرا ظوويةالأوروية ساني ١١‏ تلن شاي تبتا ما عق 
الإعجاب» وى أوجها حوالى ١6١‏ ( تحت حكم أشوكا) كانت تشهل كل 
شبه الخزيرة الهندية (عدا الطرف الحنوبىمن التاميل 1:ممه: تحت درجة ه6١‏ 
شيالا) » وكانت تمتد ثمالا إلى بلوستان وإلى أفغانستان تحت هندكوش 
وإ كشمير ونيبال (.لكن لم 00 أسام ) . وبطبيعة الال لم تنفذ السلطة 
الإمبراطورية بقوة واحدة ىكل جزء من تلك الأراضى الى لا نهاية لما : 
واستطاعت قبائل كثيرة أن تتمتع حرتها ف التلال والغايات . 

وكانت الإمبراطورية البى أنشأها شاندراجويتا (71--7198) + مؤسس 
الأسرة ؛ أكير من إميراطورية الاسكندر وأطول عمراً . وكان شاندراجويتا 
فاتحا عظيما ومديراً عظيم الذكاء ولم يكن يتحرج من شىء © وقد كشف 
كوطيليا أو كاناكيا وزير شاندراجوبةا عن سياسة الإدارة المورية باستخفاف 
بالغ فى الرسالة المحكمة » أرتهاشاسيرا ممتصصطحه '”2 والى يتبغى أن تقراً 
مقرونة إلى ما كتبه ميجاسئينيس. وهى فى بعض أجزائها مستّاة من المصادر 
الفيدية » أعبى من الفيدا الرابعة » وهى الأتهازفا ‏ فيدا هلع وصمطم 
الى تتناول السحر والشعوذة . أما مادتها الكبرى فيجوز أنها من إنشاء كوطيليا 
نفسه » الذىكان هنديًا مكيافيلي عظم الخبرة . ويستطيع مؤرةو العلم أن 
يستفيدوا من الرجوع إلى هذا الكتاب ؛ لاليتفهموا طريقة الحكم والإدارة حوالى 
بداية القرن الثالث قبل الميلاد فحسب » بل ليقفوا أيضا على شىء من الطب 
المندى والتعدين والإحصاء وعلم الأحوال الحوية والملاحة والمساحة وغيرها 
ويلاحظوا خاصة مظاهر شى للحياة الهندية . 

وقد كان شاندراجوبتا هندوسينًا » ثم صار فى أريات حياته جاينيا . 
وواصل ابنه بندوشارا ( إمبراطور 794 "3/7 ) فتح شبه جزيرة الهئد » وخلفه 


لان“ 


عام 717 ابنه أشوكا”") الذىحكم الإمبراطورية أربعين » سنة ) صيذكر دائم 

بين أباطرة الماضى كله . 

وقام أشوء وكا أثناء حماة والده نائسا عنهق تكسيله» * 9 فى أوجين (مندززن) .' 
ومع أن حكمه بدأ ق #/ا ع فإنه لم يتوج إلا عام 84 . وكانت 
الإمبراطورية الى ورثها واسعة بحي ثُلم تكن هناك حاجة إلى زيادة رقعتها . وم 
يشن إلا ريا عدوانية واحدة . وهى فتح كاأنجا ( عام )7300١‏ على شاطىء 
خليج البنغال . وقلك نشى ء ععى ا مندوسية وف أغلب الظن على عبادة شيقا د81 
م وخزه ضميره يعد فتعم كالنجا وخحزاً شديدا جعله 37 متحمس » وق هذا 
ينحصر شأنه . فبفضله خرجت البوذية عن أن تكون فرقة محلية وصارت ديازة 
قومية ». بل ديانة دولية» وهى إلى اليوم إحدى العقائد الكبرى ف العالم . وهذا 
جدير بالتأكيد حبى فى ارج العلى : » لآن البوذية كانت أداة ة لعلم كثير فق الطئد 
وق شرقها » كما كانتالمسيحية أداة للعلم والثقافة قى فل.طين وى غربها . 

ونستطيع أن : تمن ارا قسطتطين البوذية بل القديس ,ولس اليودية »؛ 
مع ملاحظة أن تحوله إلى البوذية حدث قبل تحول القديس بولس إلى المسيحية 
بثلاثة قرون وأن مناداته بالبوذية ( إذا كانت حوالى 7١‏ قى . م.) حدثت قبل 
منشور ميلانو 00 ها يقرب من ستة قرون . والقرارات الى اتخذها 
وما مخض عنها من نتائيج معر وفة جيداً » لآنها بارزة وسلسلة طويلة من النقوش 
هى أدق وأتقن ساسلة من نوعها ى أى مكان . وبريجع تاريخها إلى ما بين 
05١‏ 145395 2 وهى منتشرة فوق رقعة الإمبراطورية المورية كلها » وبعضها 
منقوش. عل 1 1 القلاع » وبعضه' على أعمدة عالية متقئة الصنع 
( شكل 8") . والنقوش مكتوبة بصور تلفة من اللهجات السنسكريتية 

يحسب الأقالم / 7 وضعت فيها . والخط براهمى ( صورة مكيرة للخط 

الديانا جارى كدف دوت2 المستعمل ىْ السنسكريتية واللغات المشمركة معها قْ 
الأصل ) إلا فى بعض النقوش الموجودة قرب الحدود الشمالية الغربية » فهى 
مكتوبة بالخط الحاروشطهى نطاط:ممدطة ( صورة من صور آلخط 


0 0 1 21 1 0 ْ ا 1 1 0 ام ذلك عق 7 العبوي 

سح الملك بريادارشيينة*؟ ٠‏ الآلمة هنا وق البلاد المتاخمة 0 
اي 0 ل ا 0 يويجا ا ا بق ' 1 

1 0 4 ملك 0 نا افده 22 48 الي أمتيك ظ 


0 0 لفامراسة 1 : ورا 1 أمتيوكا هذا ١‏ الملوك 
0 - لثر بع ةلم نا توراماء 1 مرفس وس 
00 وأسكينا نا مداتة) 5 ٠‏ اجا ( (معمكة) ظ 


لفن 
ولكى يعلموا أن ذلك هو الفح أن يصبح ولاثى لدهما ولاء لكل 
( الحقيى ) الذى هوفتح بيد دهما . الممالك (ودعطد<0 ) وذلكخير هنا وفما 
ذلك ( خير ) هنا وفها بعد » وأتمى 11 

وهذا النتقش محتوى » إلى جانب الدعاية للبوذية » على فكرتين فبيلتين : 
الأول هى الندم على الاثم الذى ارتكب » والثانية هى تأكيد أن الفتتح السلبم 
الوحيد هو الفتح الذى يم بلا طلب للمجد وبلا حرب وعنف . 

وبأمال سلمية وبرجحان الحكمة . 00 

وباصطناع الصبر وضبط النفس . 

وهذه الأسطر مقتبسة من «الفردوس المستعاد),111) (لعمتدوعظ +5نلهددط) 
(92 - 90 لكن بلاحظ أن ملتون كتبها عام 1710/1 عل حين أن نقش ا 59 
كان بعد عام 58١‏ ق . م بقليل ٠.‏ 0 ظ 

والإشارات إلى ملوك السياوانا مموعمة (أى اليونات) طريفة إلى دررحة 
كبيرة » وهؤلاء الملوك بمكن معرفة ة أشخاصهم على التحو الا فى : 

أنطيوكس ثيوس (ملكسورية ١45 75١‏ ): بطلميوس الثانى فيلادلفوس 
ملك مضر هلم؟ /17217) ع ا جوناتاس (ملاك مقدونية 11 
) ع ماجاس ( ملك برقه توق عام 4ه؟) : الإسكندر الثانى ( ملاك 
أيبيروس "لاا - ٠4؟)‏ غ وق الوق الذى نذير فيه ذلك المنشور ( بعد 751١‏ 
مباشرة) كان الملوك الهلينستيون الأربعة على كيد الحياة وكانوا حا كمين 
وكان ماجاس أول من توق منهم» عام 558 . ماذا عرفوا هم عن أشوكا 

وكانت حكومة الإمبراطو ر ية منظمة تنظيما جيداً على بد حا كميها الأولين : 
بحيث استطاع أشوكا أن يمضى فى حكمها على نحو ما كانت إلى حد كبير » 
ولعله حاول أن يخفف من شدة الحكومة وقسوتها » لأنه كان نرى - كا قال 

ب أن لكل الثاعن بتا, . وقد اجتهد فى التشجيع على المثابرة والصبر 
وش التنفير من الحسد والقسوة والبراختى . وعين وزراء ( مهامائرا) مختصين 


كس 


مسكولين عن احيرام القانون (ذهارما مهاما تراد قخصسةطمد 3) ) وعكن أن 
لسميهم وزراء الدين 5 وما له مغزاه أن مهحتهم كانت تتعلق بالمرقى البرهمانية 
وبالمذهبالبوذى . ونخثشى أن تكون معظم هذه الحهود قل ضاع سدى »© 
وأن تكون كل نصائحه كالية . ول يكن فق وسعه أن يغير طبيعة امنود . وكيف 
يستطيع حاكي مستآثر بالسلطة كلها ى يده مهما يكن محبا للخير » أن يراب 
ممثليه قى بلاد قاصبة ؟ . إن طيية لامر الفرد يغدر .بها دا نما » وعلى نحو 
ل حكن تجشه » عماله الذين يأو الأمر من بده » ودلك سبب جشعهم وفسوتهم . 

وكان الواجب الأعلى هو أهمسا دنمنطم » أى عدم استعمال العنف ٠‏ 
وعدم إيذاء الكائنات الحية . وقد حرم أشوكا قتل الحيوان فى أثناء صيده 
أو فا عدا ذلك كا حرم خصاءه وغير ذلك من أنواع الأذى!05), 

وقد بين أشوكا واجيات أخرى كثيرة : تعظيم الوالدين والأسائذة وطاعتهم ظ 
والأخذ باللطف مع الجميع » وانحبة والتسامح . واتخذ الإجراءات لضان راحة 
المسافرين والفقراء وجميع أصناف المنكوبين . والأحسنأن ندعه يتكلم فى نقوشه 
الى عملها : : ظ 


فى جميع ممتاكات الل كبر يادارشين 
محيوس الأهة » وى ممتلكات الحكام 
الذين على حدوده مث ل الشودا (6500125) 
والباتدياس (كدترومة<) والساتي'بوترا 
والكي رالا بوترا 


(وعتناجولوعء 12 إلى بلاد التامرايارق 


212107 
(تممدوموعصة1) مل كالونا هممت 
(اليونان) المسدى امتيأ كا 1921م 
أنطروكس وأيضا أولئك الذينهرجيران 
لامتياكا ‏ فى كل مكان أنقاً الملك 


بريادارشين » محيوب الالحة » علاجا 
طْيينا على نوعين : علاج طبى للادسين 
وعلاج طب للحيوان . وحما لا توجد 
الأعشاب الطبية المفيدة للادميين 
وللحرواك فإنه جعلها تجلب وتغرس . 
وحيما لا توجد الحذور والمار فإنه جعلها 
تجلب وبعرس وحعرت الآبار على 
الطرق وكذلكغرست الأشجار ليتمتع 
بهاالإنسان والحيوان 219 . 


وعمارة العلدج الطبى ) (غصع صمعوء ا الى 1 لعصم) الع ترد فى هذا النتعش ثلاث 


بكضن 
مرات هى ترجمة كلمة خطط 1ط . وفد ترجمهاأ علماء آخدرون بكلمةي01م6 مع 
( أدؤية ا فعل غ:ددء5 ع1تصدظ ) 0 21 أمركوط ( مستشى هما فعل 


816 عرمعء0) «سسمطول ) . ومن هنا : شأ لحلاف ٠:‏ 0 أنشأ أ أ شوكا مستشسات 


5 هذه ميرم يكوا و 


0 


يننى * 0( وظو 


لكن كاتا 7و 8 تبت يه 0 


ومى يستحق الييت 0 المّاعة المفردة للحرضى أن سودى مستشى ؟ إن مثل 
هذه الصعوبات موجودة فما يتعلق ببداية كل المنشآت » وهل يمكن أن يقارن 


الأطفال بالبالغين 920160 , 

إن الملك بر 
الالحة » يكرم ( رجال) كل الفرق 
والزهاد وأر باب الببوت » وهو يكرمهم 
بالعطايا وأنواع الإكرام. لكن محبوب 
الالحة لا يتقدر المطايا والإكرام كنا 
ماذا ؟ ‏ يقدر ما ينبغى أن يكون 
هن تمو ما هو جوهرى بين ( رجال ) 
كل الفرق . وعو ما هو جوهرى . 
على أنواع كثيرة » لكن أصل ذلك 
كله هو إمساك الكلام كيف ؟ ‏ 
أعى أنه لا ينبغى أن يكون هناك 
إكرام من إنسان لطائفة أو تتشنيع 
على طائفة آخرى بلامناسبة» أو يجوز 
أن يكون قليلا ىهذه المناسية أوتلك» 
بالعكس يحب ] كرام جيم الطوائيف 


ف هل والمناسةوتلك : وإذافع ل الانسات 


يادارشين » محبوب 


ذلك فإنه يعمل على رفع شَأن طائفته 
ويفيد طائفة الآخرين . لآن من يرفع 
شأن طائفته ويحط من قدر طائفة 


غيره » إنما بفعل ذلك تحرزاً للطائفية 
ولاذا ؟ ‏ لكى - أهل طائقته 
فهو فى الحقيقة بفعله ذلك يلح 
الضرر بها بلا شلك . لذلك فإِن 
التلاق مجم مده مع باذ 6 
لكى م واعى خب أن يستجمع 
كل واحد منهم دهما الآخر 

وذلك لآن هذه هى رغبة محدوب الآلهة 
مان ارش دل الطوائف تعرف 
احير وتوصل إليه . وليعلم الذين تميل 
نفوسهم إلى هذه الطائفة أو تلاك أن 


٠‏ حوب الالهة لا يقدر العطية والإكراه 


ها بعدر أن تكون 


مثل ‏ مادا ؟ 


تموا للا هو جوهرى بين جميع 
لطوائف ويقدر الاحترام الحبادل . 
ولتحقيق هذه الغابة عين!! - هصسقط<1 
5 7( المشرة فول على تتقيك 


تلض 
القانونالمقدس ) وال مغطقصسحط طدرد17 
والطوائيف الأخرى من الموظفين وهذه 
هىالثمرة » رفع الإنسان من شأن 
فرقته وتنوير الدهما"') . 


قلنا هذا المنشور بنصه الكامل » رغم ما فيه من تزيد فى العبارة ( تمير 
للأدب البوذى ) لآانه دعوة مدهشة للتسامح من ألحسن نوع . فليس يكى أن 
يتسع صدر الإنسان للتسامح مع الطوائف الأخرى » بل يحب أن يكون مستعد | 
لامتداحها . لقد كان لا بد من تسعة عشر قرزا لكى تدرك الفرق المسيحية 


ذلك » وبعضها لم يدركه بعد . 


5 11 - 1231:3(أ لمشرفون على 
تنفيذالمانون الممدس) : فأناالذى أنشا حمر 
لا رسعت منذ ثلاث عشرة سنة (أىق 
عام 181 ) . وي قامون بالعمل بين 


جميع الطوائف و (أيضا) لإقامة . 


الدهما : وزيادة أمر الدهما وأرفاهية 
الخلصين للدهما وإسعادهى وهر .حينون 
بين: اليافانا والكدروجا 5دزهطصم 1 
والخندهارا قدعةطةهة© والراسطريكا 


(عمطعخطفة) ‏ الورائيين ‏ وغيرهم 
على الشاطىء الغرلى ( أبارانتا 


دعمؤعومو4) : بين الراهمة 


وأسخر يهابى(5ةغمدطة6)الذين أصبحوا 


رفاهيتهم وسعادتهم » وأيضا لإطلاق 


المخلصين للدهمأ . وهو يموموت بالمنح 


( المالية ) و بف كأوإطلاق (أىواحد) 
من يكونون مقيدين بالأغلال بحسب 
ما يكون مثقلا بأعباء الذرية أو يكون 
يرزح تحث وطأة الظلم أو يكون 
ا 


. .. هكذا يقول بريادارشين 
محبوب الالحة » على طول الطرق 
عست أشجان البانآن # عط الظل. 
للإنسان والحيوان وربيت بساتين 
المانجو وأمرت يمحفر الابار عند كل 
عمانية كو زات وموم 14 2. و بنيت بيوتنا 
للاسراحة وأحواضا كثيرة للماء ىق 


100 


أماكن شتى اليتشتع بها الإننانت ب الإنسان بنعر كثيرة كا حبوتهم ٍ 
والحيوان» عل ىأن تهيئةهذا المتاع شىء لكنى فعلت ذلك ؛ بقصد أن يعمل 
يسير » لآن الملواء المندين تور تاس مثل أعمال الدهما هذه؟3١),.‏ 
/ 

ومن المؤكد أن أشركا نظلم إرسال بعثات بوذية لا لأجزاء مختلفة من إمبراطو ربته 
فحسب » بل للبلاد الغربية ولسيلان أيضًا . والبعثة الى أرسلها إلى سيلان 2 
الوحيدة الى درينا عنها معلومات كثيرة ( من مصادر سنجهالية) . وكا 
ما هنشرأ (هوعلمعطهالة) أوماهندا (هلصنطعة8) أبن أسوكا هو المكلف بهاء 
وقد أرسل بناء على طلب نيسا (جو115)” ' '' مللكسيلان» حوالى عام 7141 . واستقر 
ماهندرا فى الحزيرة ومات هناك عام 7٠١5‏ . وكانت تعاونه أنحته البىكانت تلقَب 
سنجهامرا لهند هطومد5) ( صديقة النظام ) وتوفيت ف العام التالى . وهذه البعثة 
كانت حسنة الحظ بالنظر إلى ما حدث فى الأزمان الى جاءت بعد ذلك ع 
فعلى حين أن الهندوسية كانت تخرج البوذية من الهند * شيك] فشكا فإن البودية 
لم ينقطع ازدهارها ق سيلان . وأطلال مدينة أنورادهأيروا ٠‏ (تعدمقطفخسصم) 
الاهلة بالرهبان والبى هى « رمما اليوذية 6 (عصهظ :ونطف0سظ عط) تكون أعظم 
الآثار تعبيراً عن ذكرى أسرة أشوكا وأوائل السنجهاليينالذين اعتنقوا البوذية . 

كان أشوكا بوذي متحمس شديد الرغبة فى إدخال الناس ف البوذية لكنه 

مع ذلك بى متساءععا يشهك بذلا ث المنشور الصخرى رقم الذى تقدم ذكره ' 
ظ وقد أغدق أيضا المنح على رهبان ألجيقيكا 5 م فرقة قريية النسب بعد | فرقة 
الديجامبارا أو الحاينا العراة . 


5 0 أخحذه أستاذه المسن ٠‏ أوباجوبتا ‏ إلى الج للأماكن المقدسة 
وحتمل أنه ىَْ ذلك الوقت زار الشجرة المقدسة ق بود سجايا 2117 

وق عام 11٠‏ جمع أشوكاجمعا بويا عاصمته بتاليير نزا و بحسب التقاليد 

البوذية كان ذلك هو الجمع الثالث . وقد اجتمع امجمع السادس ى 


انض 
رانجون عام 1984 1465 » ويعتبر عام ]| عنلبهم. . أنه عيد الذكرى 
الألفين ويحمسمائة لوفاة 0 ض 
ولا يعرف على وجه اليقين منى وأين مات أشوكا » وقد عات بعد امجمع 
بسنوات كثيرة » ويحتمل أن كان ذلك ى عام 39 أو قريبا منه » ومهما يكن 
فإنه يفرض أن حكمه انتهى فى تلك السئة . وهو بحسب رواية أهل التبت 
مات ق تكسيله وخلفه حفيداه داشاراتها وسمبراتى . وكان الأول يكم الملقاطعات 
الشرقية ؛ ما جادها » البى يحتمل أن تكون بتاليبوترا عاصمة لماء وكان الثاتى ‏ 
المتاطعانت الغربية وعاصمتها أوجين . وكان معبرانى من أتباع مذهب 
لمانا امبو كان حنكه رودا متحمسًا . وآخخر حاكي من الأسرة 
المورية قتل عام 188 ق.م . »على بد قائد جيشه الذى شمر أسرة سونيجا 
الى كانت قصيرة الآأجل (ه14١ ‏ "ا/ا١)‏ . وشطر أخخر من الإمبراطورية 
المورية» وهو أقصى جنوبها الشرق الذى يشمل دلتا نهرى جودافارى وكرشنا » 
م يلبث أن انفصل بعد موت أشوكاء وحكمه مدة 45٠‏ عامًا («حوالى 7 ق. م. 
إل 6م نحو من الانين ملكا من أسرة اندهرا . 
والعصر الذهبى للأسرة المورية استمر أقل من قرن بشىء يسير 517 
٠ 2‏ وحكم الأباطرة الثلاثة الأولين يكاد يقع تمامسا ى الفيرة الى حك 
فيها البطالمة الثلائة الأولون ( 878 ١57‏ ) ء وكانوا من أكبر حماة الفن » 
وقد اندثرت مبانيهم: لكن بعض الماذج الرائعة لفن: الانحت فى عهد أشوكا 
وصلت إلينا مثل العمود المنوج بتمثال الأسد وهو الموجود ى لورياناندانجره 
5 نيبال(47١.‏ ق . م. ) ووثل التاج ذى الأربعة الأسود الذى كان قائما فى 
مَة الظباء فى سارناته طنهدحعدة » وهو منظر لأول تعليم ليوذا "2 وذلك 
و نى وجميل وطريقة و آثاره اشح ودقيقة إلى درجة مدهشة . والأعمدة 
المصنوعة من حجر واحد . وبعضها يزيد ارتفاعه على أر بعين قدما . قد عملت 
عبى وجه يثير العجب ٠»‏ وطريقة صقل الحجر الصلد بلغت من الإتمّان درجة 
لا تبارى . 


م 

عل أن أعظم أعمال أشوكا وكا كأن نشر البوذية » وهو أحد العمالقة التلحية 
للثقافة المندية » والعملاقان الآخران هما الإمبراطور أكبر ثالث أباظرة أسرته 
)15:8-1١651(‏ والمهاتما غاندى مؤسس استقلال اند (4(.)1948-1859) 
وهؤلاء الرجال بينهم من الاخحتلاف مأ بين عصوره ء ولكن بينهم صفات 
مشيركة تدل على الوحدة الروحية للهند . 


مر اجع » بإيجاز : : أققط لك بحظ عط رحطودقف (,طاتطرك ختتطأاعم لرعع مما 
٠.‏ 12013 01 “مضع مالك 


.2م 2178 1920 ,3 .»ع 19095 ,2 .© :1901 رووعع دمل دع قطن : 010:0 ) 
(2::20322 - مامعهة) دعامعم4 عدءعمعية :1 عل ملتوعة1 12“ ,اعأقن ابرجءظ مدعل 
أعسا © 3841566 بلك و5عأفصصة3خ ””وتمصطلط أ كصعتلمز دعامنغ ع1 قصدكق 

.(1929 ,قتعدط .رم 476 ) 39 


والأشوكافادانا 1 الى تنيت ف النصف الثانىمن القرن الثاى 
قبل الميلاد حفوظة قالرجمتين. الصينيتين اللتين غملتا عام ٠.ث”‏ و ”اه م. 


و210118ئ) 1ه 7إ51طع قط ل]) وعلوقث ,رتم03 مقطظ ممنتعط ع لاقصة 1 2خاأع 10620 
.(1932 .صم 432 ,2 .له 19255 


ومأ افتسته من النتققوش 0 على ث جمة بهانداركار لطا مسبا الطبعة 


الثانية ٠‏ 2252165 0261م 2511 01 إدصه10110لكة رمومععاء1512125 و5أعاعط ععروع 0 


.219 - 216 ,1 .71 ,(38 - 1937 ,بأمسبكة: ممقدما ,.كى[ام 2 ) 


عضر : 
مانيتون : فى أثناء حكم بطلميوس سور( 78" » 4  *:‏ 787 ) ع كتب 
هميكا تايوس التيوسى 65 01 1362)2305 وصفما وفايى] لص رجعل اليونانيين ش 


يألفون فكرة ة أن وادى النيل مهد المدنية560) 


وقد عاد إلى لوقو بعد ذلك بقليل رجل كان أكير منه كفاية وهومانيتون. 
فعمى حين كان هيكاتايوس يونانيًا معنيًا مص ركان مانيتون مصرينًا تشرب الروح 
اليونانية» وكان من أهل سبينيتوس :وه اترصدءاء5 (سمنود الآن ) فى شرق الدلتا على 
فرع دمياط أحد فرعى النيل» وكان كاهن معبد سبرنيتوس » وصار بعد ذلك 


ان 
أحد كبار الكهنة فى هليوبوليس ( قرب. القاهرة) . وكان ق متناوله بعض 
المصادر التاريخية الرئيسية . ولم يقتصر على ذلك » بل كان أيضا قادراً على 
قراءتها قراءة الناقد » وعلىالإشارة إلى أخطاء الم رين الونانيين أمثال هير ودوت 
وهيكاتايوس . ويحتمل أنه قام بالعمل الذى حققه بناء على طلب يطلميوس 
فيلادلفوس ١80(‏ -7407) » الذى كان شديد الحرص عل إثبات أن المدنية 
المصرية من حيث قدمها تمتد فى الماضى إلى ما تمتد إليه مدنية ما بين النهر ين 
على الأقل» هذه المدنئية الى وصفها بيروسوس الذى كان قى خدمة أنطيوكس 
الأول ( حكم من ل 27551١‏ . 
انعا تون ادرف أ مق شكاتارو ره الكنه كان لودل ل بغي 
أول البطالمة مع يونانى هو تيموئيوس الذى كان هو أيضا كاهنا أو مستشاراً 
ملكمً فق المسائل الدينية . واليجلان » مانيتون وتيموثروس نظما عبادة سارابيس 
ذات الصبغة اليونانية المصرية . وما حكى من أن سارابيس دخلت الإسكندرية 
عام 85 ر(أو 48/؟) يمكن أن يشير إلى الاحتفال يتبثال بريا كسيس 
د ع1 للإله اواك العا ظ 
والمصئف الرئيسى لانيتون هو كتابه هعهنامرهنى الذى ضاع لامر فى إلامن 
طريق ختصر ونيذات باليونانية » وهو تاريخ لمصر من البداية إلى عاء ا 
كان عظيم العون لعلماء التاريخ المصرى القديم هاىاههاه؛مرج8 . وا التقسيم المألوف 
فيا يتعلق بالأسر إلى الدولة القديمة ( من الأسرة الأول إلى السادسة 77٠6١‏ 
)) و'الدولة الوسطى (من الأاسرة الحادية عشرة إلى الثالئة عشرة ١١١0/57١٠/ا١)‏ 
والدولة الحديئة ( من الأسرة الثامنة عشرة إلى الرابعة والعثشرين هه ١‏ 17/) 
والعضر المتأخر ( من الأسرة الحامسة والعشر ين إلى الثلاثين » 17/ باس )(50) 
كان قد تضمنه كتاب مانيتون . وتحديده للتوا ربخ » على ما فيه من عيوب : فى 
غاية الأهمية » لأنه كان مستو من وثائق أصلية كانت ف متناول اليد ى سجلات 
المعابد مثل فهارس أسماء الملوك فى أبيدوس (5ه4ءرطق) (المتحف البريطاتى ) 
والكرنك ( متحف اللوفر ) وسقارة (متحف القاهرة ) وبردية تورينو ( حوالى 


م 
لق . م.) وحجر بالرم 51٠١(‏ ق م.). 

وكتب مازيتون كتبا أخخرى تتناول كلها التاريخ المصرى والديانة المصرية بالعلم 
المصرى , وإذا حكمنا على أساس الشذرات القليلة الباقية من كتابه ده مصدماةم5 
ده عوطم ( شذرات من المسائل الطبيعية ) قضينا بأن «طبيعياته كانت أساطير 
كارهتها عل .تقاف .يدرف الكتسوليها الرنائةة :لذ انه مون تقارن وق 
بالونانية فإنه إنما كان يقصد بيان « الطبيعيات » المصرية إلى قراء اليونان . 
وكان من الآيسر كثيراً على المصرى أن يتعل اليونانية وأن يقرأ المؤلفين اليوئان مما 
كان على اليوانى أن يفهم الير وغليفية . وقد استفاد بلوتارك فى رسالته عن إيزيس 
:ذ وأوزيريس «نرزو0 من كتب مانيتون الدينية . 


وغالب الظن أن اليونانيينق العصر اللتسى كانوا أشد رغبة ف قراءة كاب 
هيكا تا يوس ما له من صبغة الرواية التاريخية منهم إلى قراءة كتاب مانيتون ى 
التاريخ . وعلى عكس هذا كان اليهود شديدى الاهمام بتاريخ مانيتون » لآن 
الآثارالمصرية القديمة جزء منتار يخهم ) مؤرخوهم م نأول من استفاد من تار يخ 
مانيتون » مثل «وسيفوس ( النصف الثانى هن القرن الأول) : 3 استفاد منه 
بعد ذلك مؤرخو النصارى مثل سكستوس يوليوس أفريكانوس ( النصف الأول 
من القرن الثالث ) ويوسيبيوس ( النصف الأول من القرن الرابع ) وجيورجيوس 
سينسيللوس ( النصف الأول من القرن التاسع ) لأنهم جميع-ا » يهودا ونصارى ؛ 
كانوا يحاولون أن يقيموا التواريخ المتعلقة بالكتاب المقدس بقدر ٠١‏ يسستطبعون 
من الضبط '"' . ونقد يوسيفو س( النصف الثانى من القرن الأول ) ماتيتون» لأنه 
خلط بين اليهود وبين شرذمة من المصريين حك عليوم بالنى من مصر بسبب 
مرض البرص وأمراض أخرى )» وهذه أول حكابة تنب البرصض صر 
لل ش 


0 وقد خلط بعضهم بين مانيتون السمنودى و «مانيتون » المينديسى . والاسم 
الحقيى للأخير هو بطلميوس المينديسى . الذّى درس الأمور المصرية بعد 


ار 
الأول بزمان ما » ولعله كان فى زمان أغسطس . وربما كان الذى سهل اللخلط 
أن هدينة منديس 425مع36 ليست بعيدة عه سمنود» وكانت مكاننا مقدسساء احثل 
لمرترقة اليونافيون . إبان حكم الأسرة التاسعة والعشرين  448(‏ 4/ا") . وكا 
إلهها كبشا زأوتسا ‏ هار هيا هذا ل المضر طلس ١‏ رهد له عترة شوو 
عير عليه ق منديس » وهو يعبر عن تقديس بطلميوس فيلا دلفوس وارسينوى 
للكبش المقدس » ويذكر المزايا » والأعياد الى كان المعبد يتمتع بها . 


نقو يم سايس :عير على ورقة بردى عام ١1١7‏ فى الحبة”" ''. وهى تقويم 
لمدينة سايس والمنطقة البى -حولما ؛ إلى جاب مقدمة فلكية . 

وكتب كل ذلك فى سايسحوالى عام٠٠"‏ ق .م. أو بعده بقليل » كتبه أحد 
أتباع يودكسوس (النصف الأول من القرن الرابع قبل المبلاد) لتعليم تلاميذه . 
وهو يبين السنين اختلفة المستعملة ى مصر . وسنة التقويم سنة مصرية عادية 
05 قسصمة تتألف من ثلا عمائة وخمسة وستين وا بدا بشهر ثوث الأول 
( والكلامعن الشهور الثلاثة الأول ليس موجوداً ) . 


والتفاصيل التالية نذ كر تحت الأيام اختتلفة : 
تغير الفصول بحسي الاعتدالين والانقلابين ( ويظهر أن المؤلف 
كان يعتقد أن الاعتدالين يقسيان السئة قسمين متساويين تقرييا : 8م ١‏ 
1 لوف 1 
اهرون الشعس عد ش وفيا ا الال عقر إلى الآخر. 
؟' - مشارق نجوم وجموعاث نجوم » معينة» ومغاربها . 
4 - تنيؤات بالطقس . 
ه - مراحل ارتفاع النيل . 
5 الأعياد الرومانية المصرية الى كان يحتفل بها فى سايس . 
تاريخ العم - رابع 


0 


أطوال النهار والليل : وطول أطول نهار يحدد بأر بع عشرة ساعة » 


وكانت لفيفة ورق البردى هذه طويلة بعض الشىء . ولكن ليس عندنا 

منها سوى ست عشرة قطعة » وقد زشرها وترجمها 1عدمعء8 رغصدطة .5 عباطعمة 

اأعتمعم2 .م2 ق كتابهما أمبوع 1 : «ملمصمط) 1 امد .اعزمهم طعط11غ ع5ل' 
111ل .آم ,138-127 .مم 27 .هل8 (1906 رلصظ ودماخوعءه امعط 
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بابل و بير وسوس 


نبغ بير وسوس أثناء حكر أنطيوكس الأول سوتر (ملك سورية181--4)155 
واسمه فى اليونانية عبارة عن كتابه باليونانية لاسم بابل » وعلى ذللك نستطيع أن 
نفترض أنه لم يكن يونانينا » بل واحداً من أهلالبلاد عرف بالثقافة الحالنية : 
وم يكن مولده بعد عام 24٠‏ وازدهرت ملكاته فى بابل حى بداية حك 
أطبوكس على اقل م اقل إلى كيس حيث أسسس د 
ةا ؛ وتاريخ وفاته غير معروشه. 


وقد حاول أنطيوكس سوتر أن يصئع فى مصر ما صنعه يطلميوس الأول 
والثانى » وكانت طريقته مثلهما . وكان بيروسوس ٠»‏ الذى استخدمه أنطيوكس 
كاهئا مردوك (لنا4ءصك3) فى بابل ٠‏ و بذلك كان له عل ميق بتار يخ بابل وديانتها 
وكان قادراً على الاستفادة من المصادر البابلية ( أو الكلدانية ) ٠‏ وكتابه الذى 
ألفه باليونانية وأهداه لأنطروكس ( فهو على هذا ألف بعد )78١‏ عنوانه 
عندهاوطه8 ( خير من دهنهة 1م08 ) . وينقسم إلى ثلاثة أقسام ( ومن الغريب 
حا أن كتاب مانيتون أيضًا كان يتألف من ثلاثة أقسام ) : وقد ضاع » ثم أعيد 
تكوينه إلى حد ما أخذاً من المقتبسات الى استمدها منه يوسيفوس ( النصف 
الثانى من القرن الأول ) ويوسيبيوس (النصف الأول من القرن الرابع ) . 


لم 


والكتب الثلائة تناولت العصور التالية : 
١‏ من بدء الخليقة إلى الطوفان "8٠٠٠‏ سنة , 00 
من الطوفان إلى عهد ينو تصار (#دوكددوطج27) ملك بابل عام /ا4لاء 

٠١4 !ولاه" سنة . من عهد بئو نصار إلى عهد قورش‎ ١/١١ +٠ 
45817١6 أو‎ 458٠٠٠ سنة » أو إلى عهد الاسكندر 474 سنة  فى الحملة‎ 
09 سنة . والكتاب الأول وشطر من الككتاب الثانى كانا بالضرورة ق‎ 
. ) كونية » لهذا سحمى بير وسوس « المنجم‎ 

وكان كتابه هو الوسيلة الرئيسية لانتقال عا التنجيم الكلداتى إلى مصر وإلى 
العالم الهلنسى بوجه عام » وتلك » 0 هى وظيفته الرئيسية . 
ومن العسير أن نقول كي من تلك المعرفة الفلكية أو التنجيمية كان كلدانينًا خالصًا 
وكر متها كان إيرانينا أو يونانينًا » فقدكان تك غنات العناصر وتعطءذه:؟ 
والكوا كب السبعة وخواصها ونحو ذلك . 

وفما يتعلق بالتعمق فى الماضى ا بير وسوس أن يتغلغل أكثر من 
مانيتون » وغلب أنطيوكس البطالمة » وهذه أول معركة بين علماء 6 
(5ؤةنهماه1وووة) وعلماء الاثار المصرية » وفيها فاز الأولين!! . 

وهناك دليل عجيب على تانق الأدب البابل ى الأدب الونالى توحى به 
ا اجيز نهطمهة لكلماخوس الى تشتمل على الشجار بين الغار والزيتون . وهذه 
القصيدة الى تتألفمن حوالى 7 سطراً يمكن أن تقارن بقصيدة بابلية من التوع 
نفسه » سوى أن المتخاصمين فيها ليسا هما الغار والزيتون » بل الطرفاء والنبخل . 
والفكرة الإإجمالية هى هى . وإذا شئنا التعبير عنها بعبارة مسيحية قلنا إنها 
الحصام الأرل ين ماي 70 


ازدهرت مواهب ميتاندروس الأفسوسى فى الإسكندرية أو فى برجامة : 


نفس 

وانتفم بالسجلات الفينيقية (نهطمدجودمه) وكتب تار يخا لمدينة صور وهو مفقود 
إلاشذرات مقتيسة عند يوسيفوس ( النصف الثانى من القرن الأول ) فى كتابه 
( ضد أبيون» . وقك تكلم عن حيرم (دردء:81) ملك رباد معاصراً 
لسليان بن داود ملك بنى ! سرائيل77 . 


بنواسرائيل : 

إن العمل البارز الذى حققه الاستشراق ال ملنسبى » وهو الترجمة السبعيئية 
للتوراةء ثم إنجازه ى مصر بعد أن بدأها معهد العلوم وبطلميوس الثانى . ونحن 
فى آخر هذه النظرة الإجمالية ندرك خيراً ما أدركنا ى البداية أن القن الثالث 
كان العصر الذهى الحضارة اليونانية أن ذزوة ذلك كانت ىق مصر حوالمى 


٠ه؟‏ فى -م. 
شكل وم - صفحة المنوان من الكتاب 
المقدس عط8:6 بحسب الطبعة الحميلوتية 
سوتددء نس اصصروت ء الى كانت أول نشرة بلغات 
كششرة )2 وأنجزت يمن عام ١51١4‏ ولااه١ا.‏ 
وتسمى المبلوتية لأمها طبعت فى مدينة 8لعالك , 
معموصدع 11 06 (وتسمى صدطن 1 صدم هنبا للاتيتية ) . 
الفط المفحة رلك مولن بالف عدم 
الكردينال كن ع جتعمفصال (10 1 و 
)١ ١0‏ الذى تولى هذه الطبعة الرائعة» ٠٠‏ 
نسنة طبعت على نفقته» ولم تنشر ( توزع) 
الطبعة قعلا إلا عام ١6*1١‏ © بعد هوتّه باريم 
سين . وهناك أربع صفحاتفيباتصحيح الأخطاء 
وى موضوعة قبل صفحة العنوان . والنحلد الأول 
يحتوى عل التوراة (طوعه'1 مه طعنعامع2) . 
والطبعة على ورقٌ ثُقيل من القطع الكبير (81اسم 
ارتماع ؛ ور4 سم سملك © هذا عدأ الغلودف 
وهو سميك بحسب مايناسب ذلك ) . وكان هناك 
فق الحملةستة مجلدات. وطياعة المحلدالثانى ومابعده 
: تعقيداً ( بتفضل من مكتبه كلية هأرفرد 
يم المت لعدممة2 ) 
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نفس 


ولننظ رأولا فى الموقف فق العالم اليهودى المدسسك بالدينالأصلى («مفوطامه) 
كان الشطر الأكبر من العهد القديم موجوداً : وق أثناء النصف الأول من المرن 
نشرت كتب تاريخية كثيرة مثل سفرى الأيام ( 5" إصحاحا) وسفر عزرا 
(١٠إصحاحات‏ )وسفر نحميا ١9‏ إصحاحءًا )”4 وصاحب سفر الآيام يحكى 
تاريخ اليهود منذ عهد آدم إلى نهاية الآسر البابل (4ه - 05 ) ويواصل 
عزرا ونحميا الحكاية من #5ه. إلى 47 وكتاب عزرا وكتاب نحميا. أنخذا 
ما دونه. هذان الحبران العبر يان» عزرا ونحميا » اللذان عاشا ى القرن اللحامس »: 
فى عصرلم تكن فيه اللغة الآراميةقد جلت حل اللغة العبر ية » وكان سفر نحميا 
آخر ما كتب أيام كان تهذه اللغة لا تزال حية0*" . 

وق العصر الذى نشرت فيه تلك الأسفار التاريخية كان الشعب اليهودى 
يتكلم الارامية » وكان جهلهم باللغة العبرية شديدا بحيث كان لا بد من تزويدهم 
بترجمة (صدونة) أو تفسير بالارامية (وهذا هو التفسير الكلداتنى عمل اهط) 
*“ع225ط3232م . [ ظ ظ 

وهناك سفر أخدر أعظم أهمية أنجز ق النتصف الأول من القرن نفسه » هو 

سفر .الأمئال ( ١م‏ إصحاجًا ) » أو : بحسب عتوانه الكامل : « أمثال سلمان 
ابن داود » ملك بى إسرائيل لمعرفة الحكمة والتعلر » والإدراك مذلول الفهم » 
ولقدول تعاليم الحكمة والعدل والحكم والاستقامة: بع خياد ذكاء والشاب 


عد 


ور ١‏ يسمعها الحكيم فيزداد علسًا » والفهيم في فيكتسب تدبيراً لفهم 
الثل وتفسير أقوال الحكماء وألغازهم . 
والعنوان الموجز : وهو الأمثال رناطعد3)؛ #رد عرف مضلل » ويشتمل 
الكتاب على تعاليم الحكماء» بعضها يمكن أن يعد أمثالا » وأغلبها ليس كذلك. 
وهو ليس محرد مجموعة من التعاليم الحكيمة » بل جملة من مثل تلك المجموعات 
صم بعضها إلى بعض ف توازيخ محتلفة » بصرف النظر عن تواز يخ الأقوال » 
الحزئية أو مجموعات الأقوال » و«الكتاب فى جملته.لا يمكن أن يكوى أقدم من 
. القرنالرابع : ونشره على الصورة النهائية إتما ثم فى النصف الثانى من القرنالثالثك7"' , 


كف 


وقد نسى اليهود الذين هاجروا إلى مصر أو ولدوا فيها من آباء مهاجرين 
لغتهم العبرية » يل لغتهم الارامية »ء وصاروا يتكلمون لهجة يونانية ( يونانية 
يهودية ‏ هلنستية ) . وكان اليهود المثقفون -جيداً يتكلمون اليونانية فى أحسن 
صورها » لكن حى هؤلاء أهملوا إلى حد مأ لغتهم الى ولدوا عليها : إن لم 
يكونوا أيضا قد أهملوا ديانتهم . 

وفمأ يروى أن ديمتريوس الفاليرى اقترح لبطلميوسالثانى فيلادلفوس””"" 
أهمية ترجمة العهد القديم أو - على الأقل 5-2 الأسفار ا كمسة عقا هارع 8)- 
من العبرية إلى اليونانية : وقال إن ذلك ستكون له قيمة بالنسبة لليهود الذين 
أصبحوا لايتكلمون العيرية » بل ستكون له قيمة أكير بالنسبة 
لليونانيين الذين لم يكونوا أبدأ قادرين على قراءة العبرية . ثم إن ترجمة الكتاب 
المقدس عند اليهود من شأنها أن تساعد رؤساءهم من اليونانيين على أن يفهموم 
فهما أحسن. وقصرت هذه النرجمة على التوراة فى أولِ الأمر وأقرها 
اليازار (جدعدء81) الخير الأكبر . يما له معْزرّاه أن الاتجاه نحو اللرجمة حجاء 
من جانب اليونانيين لا من جانب اليهود » والرواية كما تبلورت قبل منتصف 
القرن الثاتى قبل الميلاد معروفة جيداً من خخطاب أرستياس إلى فيلوكراتيس !28 
وكانتشائعةق الإسكندر يةوأخذ بها آباء الكنيسةعداالقديسجير ومعهدهء[ 0-0 

وخلاصة الحكاية كا يلى : قبل بطلميوس الثانى نصيحة دعير يوس وبعثُث 
أريستايوس وأندرياس إلى بيت المقدس فى سفارة إلى اليازار كبير الأحبار : 
راجيا إياه أن يعيره الطوطات اللازمة وأن يوجه إلى الاسكندرية ستة ممثلين 
لكل قبيلة من القبائل الاثنتى عشرة . ولبى اليازار رغبة مليكه ؛ والنص الذى 
أرسله كان مكتو دسأ على الخلد (توععط طم 01) . ونزل العلماء الاثئئات والسيعوك قْ 
جزيرة فاروس» وأنجزت ترجمتهم ف اثنين سبعين يوم ولهذا السبب سميت 
الرجمة اليونانية للعهد القديم باسم البررجمة السبعينية (هندتوصهم»5) بالإنجليزية 
ذههدةم»5 -- والسبعون هو الرقم التقريبى لاثنين وسبعين 17" . 

والصبغة الأسطورية لتلك الحكاية واضحة . والشطر الأول من اللرجمة 
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شكل .4 - الصفحة الأولى من سفر التكوين فى الطبعة الكبلوتية للكتاب المقدس . ونص 
البرجمة السبعيئيه موجود العمود الأول ومعه ترجمة لاتينية بين السطور . و«الترجمة الللاتينية .الى 
قام بها القديس جيروم ( النصف الثاق من القرن الرايع ) والى اعتيرت عمدة موجودة ق العمود 
الأسط . والنص العيرى الأصللى يوجد إلى اليمين . والتفسير الكلدانى مم ترجمته إلى اللاتينية 
| يوجد فى أسفل الصفحة . وإذن فهناك ستة نصوص متجاورة مع تعليقات . وليلاحظ أن فزن القد يمن 
جير وام ( وهو الترجمة الللاتينية الكتاب المقدس ) لاعس فيه فراع أبيض و كل بياضى ملء بصف من 
الأصفار . فلم يكن الطابعون الأولون يحبون البياض ف الطيم . وقد طبم النص العيرى ونشر قبل 
الكتاب المقدس الكيير عند المود ( أربعة مجلدات » البندقية )١095 - ١٠١+‏ . (بتفضل 
من مكتبه كأية هارفرد . 
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شكل ١4؛‏ - أول طبعة للترجمة السبعينية نشرت ( وزععت) بالفعل » 
مأنوتيوس كداناندة2)1 كنالأذوختنه اندريا تور يسافلقع02هك ,1518 بصنقتططء2 كدق[4 


ومهمد] وياب 
تمر هاا وساي د33 جأبيث ١‏ موق أسه. جود اده 
نالك قعوه شحو عاة عي د مفعك ن مفق نيه .ينب ده 
عم منت نوه _ وطس 2 وقأهر أنه يأرلث 6 مه 
كنا و د سر ووب , 


: دبا وان راط م صب سوه اب 
"9 انز ) نح .106عاان أبوه ودب عالدنا مومام عله ممع 
دموفر 2 زو ا يا 
5 مدو إونام 3 أن جم7 عون يو متعم جيم جيل 6 
ا دوا أ و70 عدن كا ممصار خف نهد بوحسبمم 
هم أن تتر سكيع سكم ند فيك ن «بمكانوها نسم ويسم 
فهه مجادمع مجاسير أ غنوه . رغح ووه جرة وليك مقي نوه 
ا -إجرايال عع فال ملبب تبج و بعر 
اناق وتم ب نال 7 دوه دم ف همال يي ب 
4 سير لعو شرياك ميد ب نوه مماير «شريجعم 
ممعم لد 7 مادعيه جتوام حم ادلخ وبين ميمه فنعة, ب 
موا زه. عب ع ١‏ مرجت ز. ١‏ نا نلاة ؟ مز كا ببمحد 702:4 هن 
لاون ييا ميقس لي .قد رتصهه] ناد عفها ذ عي 
06 تعر د عفه للم : انه سترعة امااتييعا جيدد 
تمت 10ج أبن 07 أ0هم] نقذ ١‏ تاومح كر . .فيل ١‏ »و 
نك نسيه صر الود لوه جو تفز عا بعر ف 7ن عدم 
ف لزنه ح رز تنه عه يله 71# إلا انتنمج” شد عاد جدة 
00711 70 هزه نو وم 78 لنت بم معو بها تودئيات 
دزا جه ببدايفت يستجفز ونع جوع ةمه مشا إل خسية 
07 ودنع نسه . 872 م يعر أأنعوة ذتوهة )ل بعر تسوه 
وه تنمت أ ننه بجحتت 2 فور ترد 701907 اهبر 
ا مهد دوه جد فيلك ف مارغ جه :ج13 لإنن نباي 
.7277 ولمرة معو يمير نهه #جاحمما * ا 

* هات تأ ك2 انحن ريق رعرع فيل نُ ود لله" 
نيؤعاك لذ , وغ 5+ لانن «مننمي عن تسبسب له 705 عأصر 
محاعر خنه زد كد هقدب 26+ مار تنم صم ك0 
مه مرة بن ذسيه ب ندم نس بن أده كم سم هذ جنع ند مه 
53 يف سوب ب ان ندا أهد ‏ وصعي عله أيه 
عه .وغ وود ألقن سمئمي ” بن تومعم نه :70 عاسم 
بتري ونال بت فول اسه /«2) نهة. عدن حمر 
تمر فيه ينه , معركر ود مم خوييق وذ ودرب 
+ اقيض عو . باروجيض وز #ودجيي وج أنهة ده لإقيرة 


ارا ألدوس 


. ععلمه 03 


مقت جرن' 1" وهى طيعة زائعةمن 55 الكيير تا ليك من ؟ 2 5 وررقه ارتفاع كل مبها؛ #اسم. وصفحه 


تشتمل عل الامسحاح 


الأول سس ارين 


(يتففل من مكحيه كلية هارترد ) . 


. فنحن نصور الصقحة الأول من النص اليوذاف » وى 
والزخرقة الى ى 
ا باللون الأحمر. تعخى ى العنوان 


أعلى الصفحة والعنوان وأول حرف 
هو: ن الكتب المقدسهة » القدعة والحديده » 


نلفض 


السبعينية وهو التوراة طومه 1" 5 الأسفار ا خمسة طع اع اواوء2 ١‏ مكتوب 
بمونانية س يهودية ركيكة جد . ويرى المتخصصون أن تلك اللهجه أقرب لأن 
تكون مصر رةه مئها إلى الفلسطيشية وان م أقرأ منها إلا سفر التكوين (ولععصء0)) 
وقد أفزعتى لغته . وليس من الإنصاف أن نقارن بينها وبين أأحسن اللغات 
الأتيكية : ولكن من الإنصاف كل الإنصاف أن نقارن بينها وبين لغة الأناجيل 
الى كتبت بعد ذلك عوالى أربعة قرون : ولغة الأناجيل أرق من لغة سفر 
التكووخ بدرجة كبيرة : فكيف ممح بأن حدث ذلك ؟ . مع أنه كان هناك ى 
الإسكندرية كثير من اليونانيين الذين يعرفوك لغتهم معرفة كاملة : وكان من السهل 
مهما 5 . الأمر: فإان 1 الت لسعم مه 006 ا بالنسية لنا : 

لأنها عملت قبل تنسيق النص العبرى الذى صار معتمداً على بد -جماعة الكاتبين 
اليهود (مدتععطمه5). وفوق ذلك فإن أقدم اخطوطات اليوثانية أسيق من أقدء 
الخطوطات العبرية ( باستثناء بعض اللفائف الى اكتشفت فى كهوف بالأردن . 
على الشاطىء الشرق للبحر الميت عام 264*'0)1١9141/‏ والعرجمة السبعينية من 
الأهمية بحيث لا يمكن إغفال شهادتها ؛ و«العالم الباحث فى العهد المديم جب 
أن تغرف الولائية كا تغرف الغمو نه 

زعارث اارحنة اليدب :ف عتديا لدي عضي 1117 رون هذا 
فهناك مأثوران للعهد القدم : المأثور المسيحى المببى على الترجمة السبعينية 
هتعمس مء5) ) وعلى .المرجمة ة اللاتينية للكتات المقدس رالمسماة أو اننا ' انتوق ١‏ 
الئود فق المبين عل النص العرىالذى نستته جماعة الكاتبين امود لمساتع طمه5) 
(وكن ١‏ تمامه قبل | نهاية الغرن الثالى للميلاد ) وفسره جماعة فشر ين (وع:3425022) 
00 85 0 4 
ف القرن العا 3577 

ف بالجملة بحن مديئنوك العلم أء الإسكدد. را مسن بأول دشرة للأسفار امحمعة 
ى جميء اللغات : ونحن مديزون لهم بجزء من معرفتنا بنص مقدس ضد اليهود 


ولمسيحيين على السواء . ودين مصر فلنستية ى أعناقنا كبير : وهذا الحزء من 


ا 
ترامهم ء أعتى الترجمة السبعينية » ليس ألبتة بالشىء القليل44'. 
وسنوا صل الكلام ق تار يخ الاستشراق ق العصور الملنستية فى الفصل 


الثامن والعشرين 5 


تعليقات 

)١(‏ أرهر جهيلوم دسداء5[ أقصى الأنبار الممسة شمالا فى بنجاب ٠‏ وهى الروافد الهمسة 
لتر المي . 

(؟) عبارات استعملها طانم5..خى غمععدثلا ى كتاب دنله1 ذه بماذأة2 مك0 عطاكلا 
(أكقورد ط . ثائية )1١99«‏ ص ١04‏ : « متوحش أجذى شنق البراهمة من غير ا كتراث» وكسب 
الممارك بوسائل لاتقوى 5-5 »؛ متحديا ماورد فى الكتابات المقدسة » . 

(؟٠1)‏ سمى شاندراجوبتا فى اليونائية سائدر وكوتوس ومغ+مع5520+0 »2 وعاصمته يتاليبوئرا 
م11 عل جر الحانج الأوسط تسمى ق اليوئائية بتنه ه8224 . وهو الذى ا نينو فى ؟7م” 
الأسرة المورية (88» - هماق. م. ) . وبتول هذه الأسرة يصبح بيان. التواريخ المندية واضحاً ء 
وإن لم يكن داما دقيقاً . 

( 4 ) تجد ماكتبه ميجاسثيئيس ق كتاب عع1لد324 اعد النى عنوائس عنتءمغقتط هامعصهدةءم2 
00 ب ؟ (بأاريس )١848‏ مع ترجمه لاتينيه . وراجع كتاب تدرا عقن كا عط 
وعنوائه عل صتأعم د طاعع:غ[4 عطءئد هآ 0 ه >4 بون /0غلم1ؤ - 7 145) انظر أيضاً تنشرات 
ديودو روسترابون وأريان . 

زه المراجع لذلك ق كتانى م 0 ح ١‏ ص ١1407‏ . رأجم أوقللكت مسدطة .2 ال 
مط عد1210 0 ميسور 11/175015 ١+‏ د٠١‏ 24 3 و كتاب 

تعبوع74 طمع2[ سمقطول : صعطع!ك:5622 لمن - عاعثثخاآ ددهو طعباظ عطعدتمون 1م عدن[ 
( .مم 1071 معديو ليمتزج 565ه)مم حواش سنسكر يتية . والعلماء غير متفقين عل تاريخ 
الأرتهاشاسترا وتد أخذت يأقدم تاريخ » وتحديد تاريها يتراوس بين “6٠‏ ق . م. و.٠٠‏ م. 
وأجع صماععع 2:0 متلطصةء : كتلصاط عط أمععم1 - أممطمعك ع5" ( ص مغ ١‏ قما بودها تييهافن 
إ# ةا / .(1950) 123 - 120 ,41 1515) 

(1) إن مماهدة اللا م بين شاندراجوبت سليوكس »2 حوالى 8.0١‏ اقيرنت يرواج » فهل 
.منى هذا أن شاندراجوبتا تزوج ابنة سليوكس نيكاتور ؟ فاذا كانت تلك الزوجة هى أم 

بندوسارا فان جدة أشوكا تكون إذن سلوقية . 

(07) تكسيله تقع على الحدرد الشمالية الغربية للهند ( هى الآن باكستان) . و نان الإسكتدر 
الأكير هناك عام 5 ق. م. ومديثة أوجين وسط المند ( مالوا » ولاية جواليور) من أقدم 
مدن الند وأقدسها . وأصبحت تكشيله مركزا للبوذية وأوجين مركزاً للهندوسية وللعلم السنسكر مي . 
ركان هناك مرصد ق3أوجين كا أن واحدا من أعظم الرياضيينالمتود» وهو براهما جوبتا هامنمقصطةء8 
( القرن السابع - النصف الأول ) » ولد هناك عام م5ه . 

() ألقيت ظلال من الشك عل إخلاص أشوكا ذما يتعلق بتأنيب ضميره له وبإمانه » 

شضنا 


حدكن 


وقد شبه 'البعض رعبه. من آلام ضحايا حرب كانجا بالرعب الثى أحس به تابليين 
الثالث عند موقعة سولفرينو . ويجوز أن كلا من أشوكا «نابليون كان صادقاً . فهل اتنذ 
أشوكا من الوذية رداء يحمى به طموحه التوبنع الاستعماري 1 أتخدذد الر وس سس الكئيسة 
الأورثود كسية أو الشيوعية قناعا لأط اعهم ؟ هذا جائز ماما لأن بواعث الرجال كثيرا ما تكون 
مختلفة » ولكن لا جدوى من محث بواعث أشوكا . و بفضله قويت البوؤية قوة عظيية وانتشرت 
انتشارا كبيراً . . 

(4) برياداشين ( ذو الوجه الحسن) أو بحب التسمية الكاملة : ديفانام - بريادارثى 
راعا (3ق28 أكجول بوط ىم - مسقمة بع12 ) » هى تسمية الملك فى معظم النمقوش , أنا أسمه 
الشخصى أشوكا فهو يظهر فى نقش واحد ( فى ماسكى قلاكة88 قرب حدوده الحنوبية) . ويما له 
خقزاء .أنه سمى نفسه راجا دون زيادة ع و يسم نفسه مهاراجا 1 رأ جادهيرا جا » أنه سمى نفسه 
باسم ملك لاباسم الملك العظيم أوملك الملبك . 

. كلمة وتقطلق دمصعطط أى القانون » العقيدة البوذية‎ )١١( 

)١١(‏ اليوجانا مقياس الطولٍ يصعب تحديده ماما »ع فقد كان هثاك يرا طويلة 
ويقجانا قصيرة ( حوالى ٠‏ أميال ور * أميال) و كانت الكلمة تستعمل أيضاً فى الدلالة على 
مسيرة يوم (حوالى 5 ميلاء لكن المقدار متفير) . راجع لاعمعفظ .2 اعمماة ىق كتابه 
م1 أه تعناندونامة ( لندن ١91‏ ) (1919- 1914) 2,408 5ذ15) ص 5١07‏ . والغرسخ 

)1١+ (‏ النص متقول غن ثرجمة «هعابة0هموط8 .1.8 لق كتابه وأاوكةق ( كلكتة الطيعة 
الثانية » ١481‏ ص ووم وم" .) 

(1) تؤجد تفاصيل أكثر من ذلك ذما يتملق بقل الحيوان » فى الأزتا شاسترا (26 ,11) 

810 .عأع ام دومء 12026 11 1ه طعه1 ردعطامقم رحقعطة‎ | 1 ١ ١ 

( 16 ) انظر ملاحظاق عن المستشفيات فى كتاني ٠‏ 

.(1749 - 1747 295 - 293 .مهم و3 .آمل :257 - 245 ,95 .مم 2 كنا 006 
ورأاجهم -:ع1020] .ف.ظ مذ ,”كلف تمممط آأه «تئأ:0 07 10040 نطه[ 0هة عأكة © .ا عع نمع 


0_0 : 
أه دمتان امت عط رن 5تإهدك ولإسوائاط 0ق عمتء العم ,ععطعاء5 رزبلع موب 
قعأتقطن) 05 للامصوط ذل لعا تمر رععلاعهمم أمعألعم همه غطعسمط عقلمعهو 
0 ,122 .مم ,1 .اأ70٠ا‏ (19535 رككع 21 10211925117 0150 : ومكصمرآ) رعهدلة 


(15) مق قصه 511 تعتلء كاعم يقلوكق مهاعم مضو ط8 

6 المصدر نفسه ع الحزء الأسطائن امغر و لسر ره (7 أعالء عاءعو2) » 5هم ىق 42 

(8١)يجوزأن‏ ذلك هوالكروشا #2059 , وهو قياس المسير 5 اديع كروفات تساوى 
يوجانا واحداً ( راجم هامش رقم )١١‏ . 1 

(19 ) راجم هقث ,تقطمملصقط8 » جز متبط من منشوز : العمود رقم با أعتلء +113قط) 
(1/11 وهو طويل جدأ ونقش عام 748 ق . م. 


81 
١‏ )هو همق" 95ام تنقصة 126 (ا+-0ا١؟)‏ ع أنظر ‏ صمغعهصة000 .1.18 
.114 .صم ر(1939 ,ناه .ممع ممااتصت 84 دملصمآ) سمابرعء0 أن بجموغمتط عرمطة 
( ١؟)‏ بوده جايا » جنرب بعنه همنوط وبط إقليم بهار :قطاظ . فهناك حصلت لبوذا 
الاستنارة تحت شجرة البو المقدسة (هوهذهناء: عداء:5) وقد أخذت سنجهامترا من تلك الشجرة نفها 
خصلة وغرسبا ى حديقة مهايجها 2طع2ةصسغطدكة فى مدينة 29«ناصدطل عاسم حوال 4 
ق. م. وهى لاتزال إلى اليوم من أكبر مايجدذب الحجاج إلى ذلك المكان . 


( ؟؟ ) لقصنول بصسنصهظ ,”اأعصناه0 عمتطللن8 تدمع طغعسلد ع1" روميوكة 8112 لآ 
8 - 6 .مم و(1954 ينضه0دهط) قطغ تدا أله و5 ععصمت 104ه/18؟ عط أن 
و بحسب المأثور بين البوذيين من أهل بورما أن بوذا توى عام هوه ق. م . والتاريخ المأخوذ به 
5 عام ا العلماء الغر بين مشأخر عن ذلك ١‏ امع باباع ( (68.م701.1آ مولع الم عنم1) 
والروايات البوذية ملوة بالمفارقات . 
( ؟ ) فما يتعلق بالمناقشة لذلك و بالصور انظر لة غ32 عط" رلسسهاسده 1 صاتسد تدعق 
: 12056غ1أة8 :غ32 1ه 21960597 دوع2611) ندل ولالصاكة ,رأمنط هنا : هننه1 أن عمبأءماتطء م ١‏ 
١1953(. ْ‏ ,و1أ800 سصتدعدعد 
( 4؟١)‏ فذحا يتعلق بغاندى انظر : ترط طغيصع طلا متمعص عوك" رصمغمج5 .0 
(1954) 87 11 كتعنو0 ,"“لطمصدي 0ه ملاححظ ,1522039 
)١١(‏ تقع تيوس وهع7 ف الثلث الأوسط من الشاطىء الأيفى ٠‏ أما ميليتوس » 5ماع!0]1 
الى كان يعيش فها عيكاتايوس الكبير فى القرن السادس » فتقم فى الثلث الأسفل . وتوبيد شذرات 
ميكاتوس الأباديرى غنمقلطث وونونوعه2 ق كتاب ونمو وغوت هالع ديوع عع لبك 
36 - 4 .رم 1701.2 ,رستاموعع هج 
(١؟)‏ التواريخ الى ا هى تقديرات حديثه حورج شتيندو رف 08 تاع) 5 عندوع2) ., 
الأرات من السابعة إلى العاشرة ( امم - )0١٠٠١‏ تَولف عصراً متوسعلاً 5 والأسرات من 
الرابعة عشرة إلى السابعة عثرة ( ١7٠١‏ - 658ه١١)‏ تؤلف عصرا آخر هو عصر المكسوس . 
(07؟) رأجع 0 - 495 ,مم 2 .أملا رسبصمععممع تمع أ« ماولط ع م1 كر 
النشرات للشذرات البافية لمانيتوت باليوذانية والاتجليزية هى نشرة وأديل طعمرة [ء18300 .© .78) 
(1940 ركوعء:8 بإاتكمع 1 ملة لم113 : عمل تعطمصد0) ابإموعطارة اوعأكدةات 
(4؟) 1 - 26 ,1 رتنعضماق تعاضو رقمطمؤ5ول .121 .م ,لصوتائل»ء طعمطا) ممطعغتوكة 
وفما يتعلق باصل البمرص زاجم كتاى 1 275 موص ,3 .أوم/ بمماغعنلهنام]1 . 


د تقع علىالنيل (فرب خط 66 ام" )و كانت موقم أحدى المدن -- 5 
وكثير من أو راق 00 الإوناقة مانت “لل .عايكة ذكر و برلين: البوئاتية 4 وكلها هذا وانيدة 
مأخوذة من كرتو الموبياء» وهى من القرن الثالث قبل الميلاد . ومديئة سايس 0 
وتم قرب طنطا غرب الدلتا ع عند منتصف الطر يق بين الإسكندرية والقاهرة . 


كان 


٠ (‏ ) هذا الاسم بابل الأصل وهويكتب ب 8 واحدة أو بائيين و بحرف © بدلا من حرف 18» 
والاتكاء عند النطق يجوز أن يكون عل كل واحد من المقاطم الثلاثئة . ومثل هذا التنقل لتقطة 
الاتكاء أمرميز الكلمات الأجنبية . 


) 6 يوجد لص دير وسوس ف كعاب 
. أولآ بمسبصوعع هع تستممعتعمأققط منص مع دع رعع 1 انا 
وق كعاب ,28 طاعرة) ناكم صناء عقتو وعم أعطناآ سدمعةتدماتوطد8 أمووع8 راعطخصطء5 ابوط 
05) كنأ دطعااهآ عطعكاأمتدع [اعط - طعمتصمابرتطقط عتك لسن كمدومعجع8 :(1913 
ظ 83 عاجمماعاط بور 
(1؟) يوجد ألنص اليوئاق الإنجليزى لكليباخس فى نمرة طعمة على يد 0 
1ل أهءاذكة 1ن اعه.] ) قدأ اعت 320 موعطممع تآ رقنتطء هط:] 1 لهن) ,212ل3 .للا 
طعا 1 اع لمقصطنء0) - تلطه 1زط82 2885 - 280 ,رم ,(1921 رعع :عوط د00 
-قعا1ة ع01 عنة مسمؤبعلع8 ععطا لصب لعطوظ عطعفاده1زطج5 غ 1ط“ رع متأعطظ 
,2 عتمط سلاعم0) صعطءئثة لمامة21051 عع صععم سصدطئء 18411 ”عغطء ت1طععع بط دج 
.(1927 ,عتماعنط) 3 امهم 
) و ( 72 عهوة1 .448 - 445 .جرم (1851 ركاعو) 4 املا ,.ععوعع بالط .عومل عع ا1لاة1 
اهدده ]برط 1833 لطاع ط0212) بممتعتدعص0ط2 عط زه تأمعصعدع1 امعاعصف ,9ه 
ع5 0 تامصطء 11 80310 قط .تن بلع روعمطغينة تتعطغه مه تدأ وموك 
2 .(1931) 29 ,17701 ,ومه18155] - 1ه .32 - 27 .مم ,(1876 وملدما) 
5 كمصتكل 1 عمو رععلز1' 1ه مماظا مدصت عمكا 
( 4" )ف ![ م قانون » الكاثوليكى ( وهو ال عؤوعاد؟ - النرجمة الللاتيئية لالكتاب المقدس ) 
يسمى سفر عرز را (مصدعظ باليونانية ) باسم عزرا الأول (كدمفعظ 1) و يسمى » سفر نحميا باسم عزرا 
الغاتى (مقتصعطع]8 نوناد ,ئدع850 2) . وسقر عرْرا الأول ( والغابى ) يدخلات عند الكائوليك 
والبروتستانت غسمن الكتب المتحولة هادهم » لكن الكاثوليك يسمرنها عزرا الثالث والرايم 
“مذ تل55 (4 0دد) 3“ ظ 


(هم") رأجع : اكول بعت [آ) أطت مانت "1 014 غطا ما مما عه 200 م1 عاط .11 العطمع2 
.858 .م ,(48 - 1942) 38 ,34 5ذم1 (1941 ررعمعدك1 


(050 ) المصدر تفسه ص م54 -4ه5 ر 


(0) يكن دقان بون ذل ولام عم تون فيلادلفوس ٠»‏ لكن يجوز أنه قمر عليه 
ما اقترح قبل أن يسخط عليه بطلميوس . ْ 


) بم ( عمتعامه ع0 قتطئئعه صوبك تاأبذكايه مسعادى و1[لط2 قه مدع أواعة ,لت دألصع/8ا تااتحدظ 
8.54.1 .(1900 ,وتعماعرآ .رع 262) 15 الامطةاتك1) موناءمم عاضا وكا كتسماق؟ 
1 لمد عنن 5 .11,8 0غ للمعتررة غجعا علعع 0 عط أن وملغتلت ,لوقع اعقط1 
حتتمهن) ر.مم 640) علعء:2) 16 أامعصمات 1 010 عط 0غ ومتاء امه دآ ,ج0141 
سوائط2 ما موعغقاعة 06 معااعرا,قصدئ لصح .له ه150 عكوك؟ .(1914 ,عولط 


يان ” 


4 بعتت م1 أمطمجوعممة طكابع[ كه مملعتلك عوع لام عنوومعط) 0 
. (1952) 287 ,45 5ذو1) (1951 ,عمعد : عاعملا ىلا رمعم 
وأرجح تاريخ لذلك النص ٠‏ حوالى 1٠١‏ ق . م . 4 
(4؟) وقد سميت 
(كقن 510 218تعة لأرعد ونخمعع ام رع اصة) المع غ ممم طامط كناهغ هاه داء مغططعط 11 
واختصرت الإشارة إلها هكذا :+ ”0]وط" أو “عاط عطع' وقصرت الترجمة أول 
الأمر على الأسقار الحمسة''طعندءهامء2' وقبل عام ١5‏ ق.م "كان كل العهد القدم تقر يبا قد 
ترجم إلى الإغريقية على يد الود الاسكندارانيين » وامتدت دلالة التسمية بالترجمة السبعينية 
فصارت تطلق على كل تلك الترجمة اليونانية الأولى للعهد القدم . والترجمة السبعينية كلها تقريباً 
طأرقة نكل النية: المسيكن: .+ ش. 


1٠ (‏ ) انظر الفصل السادس عثر. 


(١1)كل‏ النصوص المقتبسة والمذكورة فى المهد الحديد وؤما كتبه أياء الكتيسة اليونانية 
مأخوذة من الترجمة السبعينية . و بعض الهود مثل فيلون همانط8 ( النصف الأول من القرن لأول:) 
ويوسيفوس ووطمغو0[ ( النصف الثانى من ألقرن لأول ) إما يحيلون علما . 


(؟:) عول القديس جير وم ( النصف الثانى من القرن الرايع ) على الترجمة السبعينية ؛ ححين 
كاديعد !! ع:تهاب8 (الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس ) بين 56م و 4 .+ » إلا أنه » ويد 
تبين مافها من قصور » رجع أيضا إلى مصادر عبر ية واراعتة.: 


( +4 ) كات النص العيرى الأول غير مشكول ٠‏ ولم تضف علامات الشكل إلا فى القرن 
السايم , ونسق نص ععتمد بعد ذلك بثلاثة قرون ومعه تفسيره (35ءهكقص)؛ وقامت بذلك المدرستان 
الرئيسيتان من مدارس المفسرين فى القرن العاشر ى طبر ية كونءءط11 و بابل ههالا82 .والماثور 
الطير ى قد خلد ى النمى الرئيسى المطبوع العهد القدم وهو الذى نثره وصللالاة11 مءط لووول 
له زتصعمقمق درط ( أربمة مجلدات من القطع الكبير , البندقية + ١م6١1‏ -50؟ه١).‏ 


( ؛ : ) الحصول على معلويات أوق مما ممكن إعطازة هنا رأجم عط © دمتاءبهممام1 رعلااعام 
.08 - 104 .هم معدهات؟ 014 وأول نص مطبوع للترجمة السبعينية دخل فى الطبعة الكبلوتية 
الكبرى ذات اللغات الكثيرة » وهى ألى نشرت تحت رعاية الكرديتال 5ممعدوتن عل ممعم1 
( مدينة دادعاش ١٠114‏ - 10107 بإسبانيا ). على أن نشرها بين الناس تأخر حتى عام ١١1١‏ » 
وول طبعة تدر وات (قوءعصاءم عط كانت هى الطبعة الألديئية عصتكاة بالبلاقيه م١1هم١-وزة!ا‏ 
وإن كانت قدطبعت بعد الطبعة الكبلوتية . ثم جاءت الطبعة الثالثة تحت رعاية سيكستوس 
الخامس كدنخمنة (82:01308 عصناعوز5ة رءية لالمه6١1)‏ . وقد حرجت دار طباعة جامعة 
أكسقورد .(ممء2 انمع ص1 0:4064) طبعة شفيفة الحمل النتص اليوناى ( أربعة أجزاء. 
اهما - ١44‏ ) ونقحت هذه الطيمة ثلاث مرات عل الأقل . وطبمة كبرد الى جاءت أ كبر 
حجما فق ثلاثة أجزاء ( مجلدة فى تسعة أقسام ) ظهرت بين 01915 95400(. 


الإثشراف اللفوى : حسام عبد العزيز 


التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


أنت على موعد دائم مع أجزاء هذا الكتاب»؛ وقد كان إقبالك 


على أجزائه السابقة أحسن جزاء نلقاه منك. 
0 0 هذا الجزء ستلتقى مع العلم والنقافة الهلنستيةء 
أيضِا مع الثقافة الرومانية. 0 اللاتينية واليونانية. 
سل ل ان ار را ولو 
فلك فى هذا الكتاب وقفة مع عملاقين من عمالقة التاردح : 
أحدهما صك التاريخ الحربى باسمه فتوارثت الأجيال أخباره 
ومعاركه وفتوحاته وهو الإسكندر الأكبر والثانى دمغ العقل 
اللإنسانى بفلسفته فشعت عنه الحكمة والمعرفة والفنون. وما 
أشك فى أنك عرفته الآن . . نعم . . إنه أرسطو. 
إذنك ستحيا فى القرون الثلاثة التى أعقبت حياة هذين العملاقين؛ 
لترى كيف يمكن للعبقرية أن تعيش بعد موت صاحبهاء وكيف 
ثرت هاتان الشخصيتان فيما أعقبهما من تاريخ وأحداث» 
وسنحيا معا فى العالم الهلنستى الذى كان 3 إلى حد ماء 
وسترىق كيف استنبع إلهاماته من مذاهب دينية شتى ظلت سائدة 
حتى مولد المسيح : وسترى كيف كانت ا اليونانية لغة 
رئيسية حتى نازعتها اللاتينية مكانتها بفضل انتصارات ال 
الرومانى. كيف يتعلق الثقافة بسن السيف وكيف حبالك 3 
الثقافات وتتفرع . .. أنت ملاق هذا جميعه فى هذا الكتان. 
إنه كتان لابد أن يقرأ. . . 


